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تصرر أربي أمراء فى الس 


د البلاد العربة ٠١١+‏ قرش صو 
قيية الاشتراك السنو ي ب ملاد العربية م وري 

وفي سائر الاقطار ١.١‏ فرش سوري 
وإذا طلب إرسال الجة بالبريد للموي تضاف أجرته إلى قبة الاحترالك 


( تدفع قيمة الاشتراك عند طلبه) 


البحرث وامصطلحات التي ينشرها الكتتثاب في هذه الجة تمبر عن 
آراعم الشخصية 8 


جزء مخاص بذاكرى اليد بأرصدار املد الأ ريمين 
وقد تغضل فشارك .في دراساث هذا المرء ويحوثه جملة عن 


الأدياء والمةاء المشهورين في البلاد العربية 


- العلمي الم رف بدمسق 


هذه خلاصة جد موجزة في 0 المجسم العللي العربىي ٠‏ وفي أم 
الأعمال التي اضطلع با" . ومن أراد زيادة في ذلك » حتى سنة 14601 » 
عليه عراجعة الكتاب الذي أصدره الحمم في السنة المذكورة يعنوان 
« تاريخ المجمم العلمي العربي » او لفه الأستاذ 1 أحمد القتيح 


لزه نامكم .ل قلت في كتاب القرمية العربية رص 04 ) 

و... أما عبد الأتراك اامثانيين ء منذ استلانم للديار العربية في القرن 

القار لبف دى سورض نا عت ادر الدالية الأول سنة 17 لاه ء 
فقد كان في الجلة أسوأ عبد مر على العربية وآدابها ؛ ذلك بأن الماليك 
من أتراك وشراكسة كانوا قبل الأتراك الءثانيين يسكنون معبر والشام ؛ 
ويتعامون العربة ' وكانت لفتنا في أبامهم هي لغة الكومة الرسمية . 
أما الأتراك العؤانيون فقد اتخذرا اسطنيول عاصة لهم » وجملوا التركية 
وحدها لغة سككومتهم الرسمية حتى في بلادنا العربية . ركان ذلك ضربة 
أصابث لفة القرآن في الصسم . .ولم تشف لغتنا الغادية من تأثير هذه 


)١(‏ عندما توحدت .صر وسورية في أول شاط « يوفية »> ستة ١١84‏ وجد الحمم 
الماد ي المربي في دمدق وتم الافة العربية في الفاهرة فائدة في دمج اللحممين في مم واحد 
على أن بكون له فرعان فرع في دمدق وفرع في الفاهرة , وعلى أن نظل 
أحمال كل من الفرعين تيرم كانت سير عليه في الابق . ريذلك أوحد تماون 
وثىق بينميا واختماس في سش الأتمال ٠‏ وصار امم نا مم الاغة العرية مدم شق . 
ولكن يملته ظلت حتفظة باسمبا اسايق لشورته 


1 سد 


: الجمم العلي العربي بدمثتق 
الدرية إلذ يفن أن التصلت يدهن عن الدولة "لماي :ل للقرن ماقي 7 
وأنفصلت عنها الشام والعراق والسمن وأجزاء المملكة المربية السعودية عقب 
الحرب العالمية الأولى» . 

ولم يكن من المعقول أن تبتم حكومات الدولة العؤانية باللغة العربية 
إلا عقدار ها كانت تحتَاج اليه منها في تعلم لفغتبا التركية العئانية . ققد 
كانت ألوف من ألفاظ اغضارة ولا سما من المسطلحات العامية العريية 
قد أدخات تي اللغة التركيه . ولكن عماء الترك ماكانوا سحريصين على 
صحة الألفاظ العربية التي يثقلونها الى لساتهم © وكانوا يحورون بحض تلك 
الالفاظ على هرام أحياناً . 

ويتضح من ذلك أنه عندما ظورت طلائم انبضة المديثة في الشام 
في القرن المافي » وأخذت تند وترسم في أوائل القرن الخحاضر » لم يكن 
لتعلم العربية حظ يذكر إلا قي المدارس الآهلية والمدارس الاجنبية التابمة 
للإرساليات الدينية . وكانت مضة اتخاذ اللغة التركية لغة رممية في دوائر 
الحكومة وتي الحا كم والمدارس المتكومية أن صار معظم موظفي المكومة 
ضافاً في العربية » وصار كتاب الصحف العريمة القللة مكثررن من 
استعمال الكيات المفلوط فيا . 

ولذلك عندمأا أنفصلت ديار الشام وغيرها عن الدولة المؤانية في خريف 
سنة 4 » وقامت في سورية الحكومة العربية السورية » برزت فعا حركة 
قومية قوية ترمي الى نقل سجلات الحكومة وقوانيم! وأنظمتها الى العربية » 
والى تشر التعلم بلساننا » والى تأليفكتب مدرسية عربية لتدريس ختلف العلوم 
المصرية في مدارس الحكرءة » وفى اليش المربي الذي كان نمآ قم منه ْ 
ني الثورة المربية في الحجاز » ونشأ القسم الثاني بمد دخول القم الآرل 
الثام في الطلبعة مع سائر جيوش الحلفاء سنة 0114 للملاد . 


مصطفى الشمابي 5 

وكانت الحكومة العربية السورية في تلك السئة حكومة عسكرية سرعان 
ما أدركت أن الطاحة ماة إلى رهط من الأدياء والعاماء والاقويين العمرب 
يعملون على تصحمم لغة الموظفين في الحكومة > ويشرفون على لغة الكتب 
المدرسية في المدارس المسكرية والمدنية » ريضعون المصطلحات العلسة 
العربية أو يحققوما ٠‏ فألفت في جا ما ألفته شعرة ركومة معتها د شعية 
الترجمة والتأليف » أخذت على عاتقها تحقيق هذه الأغراض » مستعمنة” يمن 
كان لهم نصيب من إتقان اللغة العربية » ولهم هعرفة بالمصطلحات العربية 
لكتب التدريس التى كان يحب أن تتنقل من التركية الى العربية . 

ولم يدم استقلال هذه الشعية إلا بضءة أشبر ' فقد رأت اللركومة 
المسكرية أن تجمع شؤون التعلم والتربمة والثقافة واللفة والآثار والمكتيات 
العامة في ديران واحد سمته « ديران المعارف » . ولذلك أدحجت الشعبة 
فيه "؟ . ولكن الحكومة عادت فقفصلتم! عن ديران المعارف » يأهمر من 
حا م سورية العسكري العام ' عندما ازدادت أعمال التربية والتعلم من 
حبة » وأعمال الاغة والمكتيات والترجات والآثار من جبة ثانية . 

والآمر المذ كور مؤرخ في الثامن من حزيران سنة 1414 © وهر يقي 
بقيام المجمع العلمي » وهذا 'ممتبر تارينم الآمر تاريخ تأسيس الجمع العادي 
العربي يدمثى , وقد.جاء في الآمر الى جانب « اجيم العلمي » كلمة 
( أقاده مي ) كذا بين توسين ؟ ريتبين من ذلك أن الجمم ليس هما للعلوم 40 


)١(‏ من التامن والممريئ من تعرين الثال « نوفبر » سنة 1514م حى اثاني عدر من 
شباط « فراير » سنة 1١91١9‏ . 

(؟) ظلت مندية فيه من الثاني عمر من شباط « فبراير سنئة ١5115‏ حت الثامن عن 

(؟) وكان القريق علي رضا الركاق . 

ل( وععلع ند عل عاصمثلجم 


"١‏ المجمع العامي العربي لدمشق 


على حسب الاصطلاح الأوربى الحديث » بل هو مع للعلوم اللغوية والآدبية 
خاصة” على سسب ماكان مألرفاً عند العرب في مثل هذه التسمية . 
أما كلمة العربي التى أضيفت الى « المجمع العامي » فقد كانت صفة له ء 
لآن الدرلة العربمة التى قامت يدمشى في ذلك الزمن كانت تعتبر نفس' 
درلة جميع العرب.النفصلين عن الدولة العئانية » وكانت تنعت مؤسساتها الحديثة 
بهذا النمت في مثل قولها دار الآثار العربية ودار الكتب العربية وهكذا . 

وتولى الاستاذ مد كرد على رئاسة المجمم » وهو يعد صاحب الفضل 
: فى تأسسه . وكارت أعضاوه قٍِ سنة 4ؤو١‏ فروقين : أعضاءً عاملين © 
قاد شرف مؤازرئ . فأما العاملون فكانوا الأساتذه سعيد الككرمي » 
وأمن سويد » رأنس سلوم ٠‏ وعيد القادر المغربي » وعيسى اسكندر 
المعلوف ؛ ومتري قندلفت » وعز الدين عم الدين التنوخي . ثم انهم اليهم الشيخ 
طاهر الجزائري يعد أن عاد من مدر في تشرين الأول « أكتوبر» سنة 1114م . 

وأا أعضاء الشرف الؤازرون الذين انتخيهم الأعضاء العاماون في أول 
جلسة عقدوها في ."م من تموز « يولمو » سنة ١615‏ فهم : المطاران مبخائيل خاش 
( مطران الرنان الكاثوليك )” وعبد القادر المارك > ورشيد بقدونس » 
وحمد النضر التوندي 4 وعحسن الآمين العاملي » وسلم المنحوري » وفارس 
الخوري »2 وااطبيب عبد الرحمن الشبيندر » والطبيب مرشد شاطر وحسين 
عون القهماني 

وفي العشرين من أولول « مسدتمير » سئة ١51١4‏ أذاع ركد ن الجمع بالعر بية 
والفردذس.ة سانا ونس 1 لى المجامع رالحلات المشمورة أنياهم فمه يتأليف امه 
العاهني العربي » وبالمهام التي سبضطلع بها » وخلاصتها على ما سجاء في ذلك البسان : 


سسب سس 


)١(‏ لم بق على فيد المياة » من جيم الأعضاء ٠‏ الأولين الار ذكرمٌ . سوى زميلنا اللفري 
عرز الدبن التنوضي , مد الل في مره » وكان في سلة ١51]‏ أصنر الأعضاء سنا 4 


لدان ١‏ 
١‏ النظر فى اللغة العريمة وأوضاعبا العصرية » ونشر آدايهاء وإحياء 
مخطوطاتها » وتعريب ما ونقص فيبا من كتب العلوم والصناعات 
والفنوث عن اللغات الأرريرة * وتأليف ما نحتاج إليه من الكتب » 
في موضوعات مختلفة » وعلى أساليب حديثة . 
؟ سا جمع الآثذر القدمة من تمائيل وأدوات وأوائر ونقود وكتانات وما 
شاكل ذلك » ولا سما ما كان مها “عرسا ل أن سين 
متحف يشتمل عليها . ا 
م جمم المخطوطات القدية الشرقية والمطبوعات المربية والإفرنجية 
على اختلاف موضوعاتها » وتأسيس مكتة عامة رغرف للمطالعة . 
- إصدار جه اسمبا د مجة الجمع العلمي العربي » تتنشر قيها أعمال المجمع 
وأفكاره » وتكون رابطة بيه وبين امجامع العائية » والخامعات » 
ودور الآثار » ودور الككتب » وأمبات الات في الغرب والشرق . 
واتخذ المجمع مقره في المدرسة العادلية بعد أن أصلحما . وهي تفع على 
مقربة من الجامع الأمري الكبير . وتعد من أشبر مدارس دمشثق القدية . 
بناها الملك العادل ودفن فيبا سنة 16ج ه في قه اكميرة . والملك المادل 
هو شقيق الملك الناصر صلام الدين. الأيوبي . وما برح الجمع مقمة في بناء 


وأمام نأء المدرسة العادلية لقو بناء أثري كان شيده الملك الظاهر 


بمبرس الندقداري واتخذه مدرسة . وبعد رفاته سنة ++ ه دفن فيه ثي 
قبة جدرانها حلاة بالفسيفساء والتقوش العربية الجيلة . وقد أصلح امجمع هذا 
المناء واتخذه مكتبة عامة وغرفاً للمطالمة . وظل اممه المكتبة الظاهرية على 


ما كان معروفا منذ زمن الشيخ طاهر الجزاثري . 


37 المجمع العامي العربي بدمشق 


نتاط المع وار أعما, . س من أه أعمال لمجمع أولآ السمر على صسدة 
١‏ 


اللغة وغل فرعا © تي عبن الأثار القدئة في متحف . ثالث بث الثقافة 
العريمة والثقافة العامة » وذلك بإلقاء حاضرات عامة في ردهة المجمع » و بتحقيق 
الخحطوطات العربية وطيعها ؛ وإدارة مكتية امجمع والمكسة الظاهرية » وإقامة 
الحفلات والمبرجانات والمؤمّرات اللغوية والآدبية رالمامية » واصدار مجلة الجمع . 

وها لم كابات موجزات فى أم الأعمال اللي اضطلع يبا المجمع في الماضي 
والتي مابرح يفطلع بها ني الحاضر . 

موضوع الام والتصطاوان بوكو لمش سافن 02 فى ريني 
سنة 114! إسم د شعبة الترجمة والتأليف » حتى شرع في وضع جملة من 
المصطلحات المربية للجيش العربي في سورية . وكان هذه المصطلحات تاثيرها 
الفعال في نقل التعلم في الخيش وفي المدارس العسكرية من التركية إلى العربمة . 
ولا احتل الميش الفرني سررية في صيف سنة .+14 » تقلت هذه المصطلحات 
إلى العراى » فكانت نراة للقاموس المسكوري الذي وضع بعدنذ للجيش العراقي . 

وعندهنا :لات دوائر الحكومة العربية السورية تنقل القوانين والانظمة 
والتعلوات من التر كية إلى العربية ؛ بين أواخر سذة ١١١4‏ وأواسط عدة 
* كانت تبعث إلى المجمع بقوائم من الألفاظ انتركية » والألفاك المريمة 
امخرفة والمغلوط فيها ١‏ قيضم الالفائل العربية المقابة للألفاظ التركية » و 2 
الالفاظ العرسة غير الصحيحة ؛ ويعيدها جميعاً إل مرملها افق لامثلة على 
ذلك أن معظم الموظفي العرب في الدولة المؤانية كانرا يجبلون استعمال ألفافظ 
الشرطة والدرك والمفرض ,الآذن والتسليك والطابع والفراش والزانة واطاشة 
والإحصاء والتقرير والإضيارة والتقريم الخ . ويستعماون بدلا منبا الالفاظ 


مصطفى الشمابي ل 
المتداولة في التركية المثانية وهي على التتابع : البوليس واطندرمة والكوميسير 
والنوبتجي والطابو والبول والأرطهجي والقاصة والدركنار والإستاتستيق 
والرايور والدوسية والروزنامة وهكذا . 


وعاشت الآلفاظ التي وضعبا أو حققها المجمم » وتغليت على ألفاظ الدولة 
المئانءة إلا قليلا » مثل كمة الدررفة القدعة قم تزحزمما كلمة العسس التي 
وضعبا الجمم » ومثل قوائم امزاد فلم تحل حلا جرائد المزاد . 

وقد ارتقت لغة درائر الحكومة السورية منذ ذلك الزمن » وعدت 
في الجلة أصلح من أشياهها في سائر الدول العربية . 

ولم يقتصر المجمع على النبوض بلفة الدوارين والموظفين يل تهاوز ذلك » 
في أول حياته » إلى مراقبة لغة الكتب المدرسية ؛ نما كان يُطبع متها 
كتاب مالم بوافى الجمع على لغته وعلى هو ضوعةه . وقد صحح المجمع لغة 
بعض القوانين كقانون التعلم الابتدائي رقائرن الصحة العامة وقائرن الحجر 
الصحي وعدد من القرانن المالمة ٠.‏ 

وال أم عمل أته المجمم في خدمة اللغة العربية إصداره يجلته هذه » 
لما امد تلت عليه هن السحرث ف ققه اللغة » وعثرات الكتتاب » وشوؤرتنت 
المصطلحات وغير ذلك ما سمحي ء ذكره 8 


تأسيسى صحف الام . كانت 1 ثار الشام في زمن الدولة العثائية 
نبب مقما” بينها وبين 59 الننقيب والتجار واللصوص . ولم تفكر تلك 
الدولة قط في تأسيس متحف واحد في ديار الشام كلها . وكانت البعثات 
الأجنسة للآثار والعاديات تثقب عنبا في أنحاء مختلفة من بلادنا © فتبعث بقسم 
ما تعثر عليه منها الى متحف إسطنبول » وتبعث بقسم آشر أي بحصتها إلى 
متاحف بلادها . ركانت تحارة الآثر رائجة في ذلك الزمن » ولذلك غصت 
متاحف أوربة بآثر الشام . 


نتقاكها , بكة الم تر الى البلاه الأجندية 03 ا الكومة العربية السوربة 


2 ٠. 
١ 
ا‎ 


ي 
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فأنشأه المجمم في السنة المذاكور: ورات محمع فيه مختلف الآثار الحجرية 


3 7 1 
00 0 واستسدر منما قراراً لعدي بأنشاء مدتب قِ دمق تابع المجمع 


والخشية والزجاحية والتقدية والاسلحة والقاشاني وغيرها ٠‏ إما شرا 
أو استبداء ؛ أو مصادرة” ٠‏ أو اتفاقاً مع بعثات التنقيب 
وظل الجمع يحد في عمل هذا إلى أن كبر المتحف ؛ فاستقل عن امم 
في سنة ١444‏ م ومع هذا ظلت الآثار في غرف الجمع » وظل رئيس الحم 
55 يجلس إدارة دار الآثار أي ا متحف حى مذد م19 ؛ وهي السدة 
التي شليد فها يناء المتحف الخال » واستقلت فيبب! مديرية الآثار العامة 
مالا وإداريا . 


مو 


بب التاق المر بيد وَالْقَافءَ العام 


20 


الى 5 >9١‏ ع 5 5 - 
6 اعاضرات العامة  .‏ بدآ أعضاء الجمع وغيرهم © في ربيع مئة 


: طقرن ماضرات عامة على الجبور » في ذاعة امم ع لاسحاضرات‎ 2 ١5١ 
زءأم م بهذا حمق ريمع مسكة 5 © مع انقطاع دام تسح عاوات‎ 
لاسداب * صق »2 فلغ مر تلك الحا !| تت شر قرابه أربعانة عاضرة د قي عتلف‎ 
. ا أوذضوعات الغقافية‎ 


وقد كف الجمع عن هذا العمل التدقية لتدفيفي المقيد بعد أن كثرت الاندية 


والمعيات الأدبية 5 دمشقى م« رأصحت الاذر ات العامة تلقى فنما رق 
قاعة المحاضرات التابعة للجامعة السورية » وعندئذ رأى الجسم أن بقمر 


نشاطه على مله الأسامي وهو خدمة اللغة وآدايها ونشر تراث الأجداد . 


معطفى الشرابى م١‏ 


وكانت نحاضرات الجسم تلقى على المبور هرة في كل أسبوعين ٠.‏ ولأ 
المعروفين من غير أعضائه أن يلقوا محاضرات فى ردهته سراء على الرحال 
أر على النسام . ومن الطبيعي أن تكرن درجات المحاضر ين وانغاضرات متفاوتة 
في ذلك الزمن . ومم هذا استطاع المجمع أف يصدر ثلاث جلدات من 
الخاضرات في كل دادة روث ممُمنة لعاماء وأدباء مشمورين 4 علوم المتوفون 
مثل الرئيس محمد كرد على » والشيخ عبد القادر المغربىي وعيسى اسكندر 
. المعلوف والآمير شكيب أرسلان وليل مطران وأمد أمين والد كتور 
مرمك خاطر وت افبعاقت التشاسيبى وعيرهم ( ومنهم الأسماء من أعضاء 
امم وغير الأعضاء وهم جميماً في الجلدات الثلاث المذكورة عافرات 
كثيرة في الأدب واللغة والفلسفة والتاريخ والرحلات وغيرها . 

وكانت الحاضرات كافة” تعرض قبل إلقائما على لجنة تنظر في موضوعاتها » 
وعارف التكدي وكاتب هذه السطور . أما لفة امحاضرات نكان ينظر فببا 
الأساتذة عبد القادر الميارك وسلمٍ الجندي وخليل مردم بك . 

ومن الامور الممروفة أن كان لحاضرات المجمع » على اختلاف موضوعاتها » 
تأثير ثقافي يذكر » ني زمن كانت قاعة المجمع المكان الرحيد الذي تلقى 
فنه أمثال تلك المحافرات . 


(0) تحتيق الخطوطات العربية وطبعها . كلنا نمرف أن تراث 
الأجداد من الخطوطات يمد كازاً تنا » وأن في حم هذه الخطوطات » 
التي فقدتا الكثير منها » نفائس يجب السل على تحقيقبا وشرها . . 
فالمجمع لم يتمكن »© في بدء حياته » من القيام بهذه المهمة لصفر ميزاتيته 


5 المجمم العلمي العربي بدمشق 

وتغرورة إنقاى امال على لشؤرن التأسيسية كترمم الأبنية الأثرية ») وشراء 
الككتب والمغخطوطات والآثارء واعداراغة؛ رلذلكاقتصر عمل ء في هذه الناحمة » 
حت سنة 4 » على طبع رسائل مستلة من الجلة أو طبع كتب صغيرة ٠.‏ وملذ 
السنة المذ كررة أخذ نشر المخطوطات بزداد فاستطاع المجمم ان “ان م 
65 تم ثلاثين كتايا منها ديوان الوليد بن نزيد : ورسالة الملالكة لاممري ٠‏ 
وتاريخ سحكاء الإسلام للبيرقي ‏ والمستجاد من فعلات الآجواد السْحّسّن 
أن على التنوخي » وكتاب الأشعربة لان قسيبة » والدارس في تاريخ 
الاين للنعيمي ؛ وديران علي 2 اعلوم » وديران الوأواء الدمشقي 5 
وديوان ابن حَمُوس ٠‏ وديران. ابن أبي حصينة © وجلدتان من تاريخ ابن 
عساكر * والرسالة الامعة للمجروطي ء والهزء الثاني والثامن من كتاب 
جامع التواريخ المسى بكتاب « تتشوار الحاضرة وأخبار المذاكرة » للقافي 
لمحتن بن علي التنوخي ©» وكتاب يحر العوام قما أصاب فيه المتوام 
لابن الحنيلي الحلبي » وفضائل الثام ودمشق لعلى بن مد الربعي الماللي ؛ 
وجزء من مريدة القصر وجريدة العصر لعاد الدين القرثي الأصفهاني » وهو 
في شعراء الشام » رتكمة إصلاح ما تغلط به العامة للجواليقي الخ . 

ا وقي بضم السنوات الأخيرة أي بعد سنة +ه+١‏ ازداد تحقيق الخطوطات 
وتشرها حت أربى عددها قبباعى سين كتابا وربالة . ومن أههها كتاب 
الإبدال في جزءين » وكتاب الإتباع » وكتاب الأضداد في جزءين » وكتاب 
الوكلا لبي الطيب اللفري . ومنبسا كتاب النوادر لأبى مسحل 
عبد الرهاب بن حريش الأعرابي وهو جزءان . ومنبا إعتاب الكتاب لان 
الابّار » وأخمار المحتري 5 بكر الصولي » وأسرار العربية لآب البركات 
الانباري » وصفة الغيث والسحاب لابن دريد » ورجزءان من تراجم الأعيان 
من أبناء الزمان للبوريني » وجزءان من خريدة القسر للماد الأصفباني 


مصطفى الشهابي ١6‏ 
(أحدما فى فغلاء احجاز واليسن ) » زصاذة من رت شد لابن عساكر » 
وكتاب الإيدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي © وكتاب الحيدة لمبد العزيز 
الكناني الخ 3 
ومن الكتب ادديثة التي نشرها المجمع في السنوات الآخيرة : حلية البشر 
في تاروت القرن الثالث عشر لاشيخ عبد الرزاق البيطار » وهو في ثلاثة أجزاء 
كيار »ومتها الخامم في أخبار أبي العلاء وآثاره لسلم الحندي وهر أيضا 
في ثلاثة أجزاء كبار يرشك طبع الثالث منها أن ينتهبي ٠‏ ومتببا ممجم 
المصطلحات ار اجية ( بالإذكليزية والفرنسية والعربية ) لكاقب هذه السطور » 
وفبه تحو ألف مصطلح "عرفت بالمربية تعريفاً علس مووجزاً ٠‏ ومنها ثلاثة 
أحزاء. "كيار ر لقبارس مجلة المجمع جاءت في .74 صفحة . 


(©) المكتبة الظاهرية ومسكعبة المجمع .من أ الأعمال التي يقوم 
بها المجمع إدارة مُؤرن المكتبة الظاهرية في دمشق . ويمود الفضل الآ كبر 
في تأسدس هذه المكتبة إلى الشيخ طاهر الجزائري . فقد استطاع أن جمع 
فيها » في سنة ١١14‏ للربحرة » عويم كتاياً في علوم ممتلفة » معظمبا 
عخنطوطات كانت مممثرة في المدارس القدعة التايعة للأوقاف كالعمرية وغيرها » 
أما البوم ففي المكتمة الظاهرية . .6 من الخطوطات ر 74181 من الكتب 
المطبوعة رالجلات العربية والاعجمية ٠‏ 

أما غرف الطالعة في المكتية فقد بلغ معدل القراء فيها ماثة قاريء في 
كل يورم وذلك في هومم الشتاء الماضي . أما في مومم الصيف قل بزد ممدهم 
على ثلاثين قارئا . 

وأنعا المع لأعضائه والأساتذة مكتبة كميرة 5 من المراجع 
التي متاحو ن 0 ف تبيعة يحوتهم ودراساتهم 


55 الجمع العلي العربي بدمشق 


(:) المفلات والبرجانات والمؤّْرات. من تقاليد المجمم آ.: 
تم بين سين وآشر سفة أو مبرساناً أو مؤترا لنويا أو أدبي أر علساً . 
7 كرمهم الججمع مثلآ أحمد شوق روحافظ أبراهم وم أبنوم الشميخ 
طامر الجزائري ؛ وأحمد كال لاشا الآثربي 2 ورتمود شككري الالو, 
ومصطفى لطفي المنقوطي » وأحمد دوت » وحافظ ابراهم : وحمد رشيد رضا: 
رجميعيم من أعضائه المشبورين . 

وأقام المجمع مهرجانا كبيراً ارور ألف سنة هحرية على وفاة المتنبى : 
ومبرجانا كبيرأ أيضا لمرور ألف سنة على مولد أب العلاء المعري . والتقيت 
في المبرحانين عحاضرات ونحوث وقصائد كثيرة . 
وف خريف منة 9و١‏ أقم في المجمع مور غم »ثلين عن المجمم العامى, 
العربي والمجمع العامي العراي وجمم اللغة العربمة في القأهرة ١‏ رعثان عن بعض 
الدول العربية التى ليس فيا مجامع . وأصدر جمعنا عددا خاصاً من علد: 
(الجمزء الآرل من اند الثاني والثلاثين) يشتملعلى برنامج المؤغمر رتعوثه وقراراته . 


)م( جلة المع قنب لفل يق ١ك‏ أعمال المجمع فائدة” إصدار بحلته 
هذه . فقد ظبرت للملا في أول سنة ١47‏ للسلاد الموافق لاراحد والمشرين 
من ربع الداني سنة 1056 للبجرة . ركان المجمع يصدر جزماً منها في 
53 شير . وملف سنة (م! صأر يصدر جزهاً كبيرا ٍِ كّ خبرين ؛ 
ثم منذ سنة ١4448‏ أخذ يصدر جزءأ أكبر في كل ثلاثة أشبر : وصار اثملر 


08 
7ت 


ول تتوقف المجلة عن الصدور منذ إنشامًا الى المرم إلا مرئين مرة* 


من رسم سنه م30١‏ الى ربمع سنه ١106‏ ؛ وذلك بدا إدارية ومالة »© 
وهرة” من بدء سنة خسوا الى بده سنة ٠66١‏ © وذلك لأساب شتى 
متهأ قيام الحرب العالممة الثانئة : 


مصطنى الشبابى 


وحمة ماصدر متها دى الآن تسه وثلاثون جلدة » وهذه هى الجلدة 


الأربءون التي قرر مجلس المجدم أن يكون جزؤها الارل هذا د كرى لصدور 
ذلك العدد الككيير م المُجلدرات 3< 


1١و‎ 


ونشتمل امل على حرث ودرامات كثيرة في اللغة العربية وآدايها 
رمصطاحاتها العامية 1 وعثرات الأقلام 0 والإخطاء الشائعة » وفي تاريخ 
العرب وتراث الاحداد من الخطوطات ومن الخلفات الآثرية » الى غير ذلك 
ما له صلة بلاننا وحضارتنا وثقافتنا في القدم والحديث . ومعظم كتكاب 
اله عن أعفاء المجمم المشبوررن عرباً كنوا أو م-تشرقين . رلغير الأعقاء 
أنشا حرثت كثيرة مفيدة 3 

ومن خطط المجمع نشر حاضرات الاعضاء النفيسة في يحلته » ر بعرت 
بالكتب الثمينة ألبي تهدى الى مكايته ؛ وممادله جة د 
واطامعات: العربة والأعحسية ٠.‏ 


وقد أصدر امجمع لد ات أله فبرساً قٍِ ثلازه أجزاء كل دنه مما 
لمثر مدان م حمأة الحلة 6 ونصدر الجزء الرابع ص الفبيرس قِ انتهاء 


هذه اللذة . 


 . الخامئ‎ 


امجمع العامي المربي بدمشق هر أقدم الجامع الحديثة في 


كه 


البلاد العريبة . أعضاوه العأملون عشرون . وأعضاره المراسلون ٠‏ 
ومستشرفين لا حمد لعددهم . وللمجمع شخصية معنوية واستةلال مالي وإداري . 
وهو منذ سئة 1414 الى اليوم يمالج علوم لغتنا العريية م ومحرص على 
سلامة هذه اللغة > وعل حعلبا قتسم للعلوم والفنون والخترعات الحديثة . 
وهو أإضاً يتنارل بالبحث تاريخ العرب ومدنيتهم وتراثمم العلمي والادبي 


وثقافتهم في القديم والحديث رصلة هذه الثقافة بالثقافات العالمنة . 


1ل | مصطفى الشروابي 


)#0(١ م‎ 


ن عرب 


لغة العم 


آذ 


قا البحث » ووسيلة الشرح ولا حسأة لعن بدوتما ٠‏ بلتقى عنده! 
العاناء » ريعول علبا الطلاب » وعلى أماسما يقوم التأليف والنشر . 
تسير سير العم » وثقف بوقوفه . وهي لغة الوضوم والدقة ؛ والبيان والسرعة . 
دقدم البحث فيه عت وتماينت وددت 8 يبدا المصطلح دزيلا مترددا » 
م لا يأمث أن شرى ولسعقر إل تاريخ العلوم إلى حد مأ ترون أصط احاتم 1 

4 

ولو رجعنا إلى تاريخ العم البوناني لوجدنا أن لغته بدأت تنكون ممه 
منذ القرن السادس قبل الملاد » ثم أخذت تنهو وتتضح في القرنين الخامس 
والرابع . قغذاها فيثاغورس برياضياته » وأمدها أبقراط يطبه » وأقام اوسطوق 
دعائم لغة العلوم الطبيعية . رللملوم الفلسفية والإنسانية لغتبا ومصطلحاتها التي 
ساهم فيها أمثال سقراط وأفلاطرن وأرسطو وزينون وأبسقور . وقد انتقل 
قدر غير قليل من لنة العل البرنانية إلى الثقافات اللاتينية والسريانية والمربية » 


ولا تزال بسض 1 ثارها باقية إلى اليرم في اللفات الآوربية الحديثة . 


ولم تنشأ لغة العم في الإسلام دفعة واحدة » بل نمت وتنوعت ينمو 
الملوم وتقدمم! . قبدات العلوم الدينية منذ القرن الأول للبجرة في تكرين 
لغتبا » وظبرت مصطلحات في الفقه والتفسير والكلام » وتلتها أخرى في 
الاخلاق والسياسة » والطب والكممياء » والفلك والطبيعة . وخشم المسطلح 
العربي القدىم لنة النشوء والارتقاء » فيا وتطور على مر الزمن 


1 وعوال 


ابراهم مد كور 1 
راضعوه على النقل والاشتقاق » ولم يبالرا بأنت يكون عربا أصيلاً أر 
معرياً دشملا » وربا آثروا المعرب إذا كان أدخل في الممنى وأكمل في الآداء . 
وكثيراً ما يحمل التمريب شارة الآصل الذي تقل عنه »> فتلحظ الالفاظ 
القارسية في مستحدةت الإدارة رالحضارة » والمونانية والسربانية في العلوم 
الفلسفية رالطبيعية . وإذا ما لوحظ أن مصطلاح] لا وزدي ممناه أداء كاملاً 
عتدل عنه إلى ما هو ادق وأضط . 

وما ان حل القرن الرايع الهجرى حتى اكتملت أنة العلوم في الإسلام » 
واستقرت مصطلحاتها » بحيث “تنوسي معتاها الأول » ولا يكاه يفهم منبا 
إلا" مدلوها العفي الخاص . وتداوها الباحثون في المشرق والغرب» ولم 
لف من قطر إلى قطر 2 فكنت لغة العلم واحدة فى قرطبة والقيروان ٠‏ 
والقسطاط ودمشى © ونقداد وأصفهان . وبدىء بتسححلبا في معجيات 
خاصة تحت امم « مفردات » أر « تعريفات » » ومن أوائلبا « مقاتيح العلوم » 
للخوارزمي الذي ظبر في النصف الثاني من القرن الرابع . ومن المصطاحات 
العربية ءا انتقل إلى الفارسية والتركية > ومتها ما سسرى إلى اللاثينية بل وإلى 
بعض اللفات الاوربية الحديثة كالإتجليزية والفرنسية . 

ويوم أن ركد البحث العامي في الإسلام » ركدت أغته معه فحمدت 
الصطلحات » رأضحت ولا تجديد فيها ولا ابتكار » ركان م الخلف أن 
بردد ألفاظاً وصغا قال يا السلف »© رأصبحت اللغة العلمية ركيكة «مقدة . 
ثم جاءت النبضة العامة العربية الحديثة في القرن الماضي على فترة من البحث 
والدرين “* بوشازك أن شارك كن فاخ :وله رايا الول 
فيا يظبر ‏ لم وككوئرا على علٍ بباضيهم ولا على صلة وثيقة بعاومبم رمصطاحاتهم 
القدئة . فلم يفسدوا كثيراً من هذا التراث » وأشذرا وؤدرن الحقائى العلسة 
أداء لا يتخاو من تمحل أو شطأ . 


3 لفة الملو 

وكان على أيناء القرن العشرين أن يتداركوا هذا النقض © وربصلحوا 
هذا الخطأ . وكان علمهم خاصة” أن يتابعوا سير العلم في العصر الحاضر » 
دم تتستحث خطاد قط بقدر ما تستحث الموم . وأضحت امصطلدات 
اعاسة في دو مطترد ؛ وأكديد لا ينقطم ؛ وها فى الافات الأورينة ممحمات 
خاصة تثزاد وتستكمل عاما بعد ءام . ونستطيع أن نترر أن الملوم 
العربية الحديثة قد خطت في نصف القرن الاخير خطوات فسيحة » أسمت 
بها جد المافي » وتابعت سير الزين . وأخذت تكران من حديد لنتبا 
الخاصة مستعيئة بالدراسات الجامعية من جانب ؛ وبالمجامع الافوية والعاسسة 
من جاقب أمر 

جم اج اد 

وللمالم أن يختار الافظ الذي برتضيه لآداء الحقيقة المامية » رحقه في 
وضع مصطلحاته لا يصح أن نازع » وححريته ينغي أن تككرن ممكفرلة . 
ولكن هذا الحى ليس على اطلاقه » رهذه الحرية لا تخلو من قمود . وقد 
يشكو العداء من قصور اللقة عن أداء ما بريدون ؛ فبلجئون إلى الرمز 
والإشارات ٠‏ ؟ صنعوا في الريافة والكيمماء ٠‏ وللغويين شكوام من تبحم 
العلناء على اللغة » فيشتقرن على غير قاعدة ؛ وينحئرن في غير ماداع 1 
ويسرفون في التمريب واستهال الألفاظط الدخيلة . وما أجدر الطرفين أن 
يلتقدا عند كنمة سواء . 

فعلى العلماء أن يحيوا أولاً كل مايمكن إحياؤه من المصطلحات القدءة » 
فان لم يحدرا فعليم أنتك يقيسوا ريشتقرا من العريية . ولم يبق عحل 
للتشكك فيا ترخص فيه اللفريون من جراز الاشتقاق من أسماء الأعبان 
والجواهر » قيقال مكبر ب ومقئّط » كا قال العرب قدي مذهب ومفضخض 
ولا للتشكك في قياسية المصدر الصناعي فيقال الثالية والكانطية » ا قيل 


برآهي مدكور 5" 


قدا الجيرية والقدرية . ولنا أن نقيس فا لم يقل بالقياس فيه لأداء دلالات 
خاصة » فنستحدث أرزاناً جديدة. لامم الآل2 » أو للدلالة على الحرفة أو 
الداء . ونيز النسب إلى جمم التكسير كأحيائي » وكان وقصر في الماذي 
على المفرد . وكل تلك أمور أقزها جمع اللغة العربية منذ ربع قرن أر 
يزود . وان لغة تبسر القياس زالاشتقاى على نحو العربية» لايمز علما أن 
تحد من الألفاظ كل ماتدعو الحاجة إليه . 

وني العامية قدر غير قليل يرجع إلى أصل قصيح » وني وسع العالم 
أن يفيد منه لوضم مصطاحه © وبذا برد إلى الفصحى ما أخد دتما . فان 
لم تسد العامية ولا الفصحى حاجته » فل أن بلسأ إلى التعريب . وقد 
عرب العرب قدعا فأخذرا عن الدونائية والهندية © والسريائية والعيرية » 
والفارسية والثر كة :وعرت الحدززق عن الاسبانية والإيطالة » والإنجليزية 
والفرتسية . غير أنه يجدر بنا أن نتف بالتمريب عند أضيق الحدود 
الممكنة » فيعرب خاصة” مايدل على أسماء الأعيان وأعلام المنس كأكسيجين 
وهدروجين »2 أو مايدل على تطقيف عام من أجناس وأنراع في النبات 
واللميوان ١‏ 4 أو على سلة مواد متشاية في الكيساء ؛ أو ماينسب إلى. 
علم من امم شخص أو اءم مكان . أما مارراء ذلك من الألفاظ اأخوذة 
من اللغة الدارجة فالآولى به أت “وترم .ومحتفظ في التعسريب بالآصل » 
مم اتقرية من البطق المرى. ما أتكن :رصن أنك بقط للمطلخ 
العراب تيسيرأ لنطةه ؛ إلى أن يدخل صلب اللغة ويصبح جزءاً متا . 


» لقد أوشح الأمير مسطفى الشباني « مدى التعريب في ألفاظ تصنيف الواليد‎ )١( 
في ممه الذي أقره جمم القاهرة وندره في جمرعة اللبسوثت والحاضرات لدورة:‎ 
ونهر أيضاً في الجلد‎ .١1*” ثم ص‎ ١١ مؤقر اجيم السادسة والمشرين ص‎ 


د+ من هته اله . ( لنة اغجة) 


-20 لغة العم 
وقيمة المصطلح قي انتشاره والآخل به » وبذا يصبح جزءاً من اللغة 
العامة . أما أن مختلف من باحث إلى مر » ومن قطر إلى قطر » فإنه 
سقى عملة غير متداولة » ولا يمحدي في تعاون العامأاء وتفاضهم 3 وْ من 
مصطلحات رلدت 4 ثم لم تليث أن ماتت . وترحيد المصطلح العامي ليس 
ما يلزم به قانرن 6 أو تفرضه سلطة تاهرة , وسبيله الطبيعي إنا دو 
الكتارة رالتاليف 4 ونشر المصطلحات لكي تذاع وتعرف . وينبغي أن 
يلتقي العلهاء من حين لآخر في مؤقرات منظمة » أر في لمان أو الس 
ليتيادلوا الرأي في لنتهم » ويتداركوا مافها من قصور أو خلل . 
ولقد كان لليونان لغة علة ملّمة » ومن بعدهم الرومان ٠»‏ ويقيت 
اللاتينءة لغة اثملى وحدها في أررطا طرال القرون الرسطى . وأشرنا من 
قبل إلى أنه كانت هناك لقة موحدة للعم في المالم العربي شرةا وغرياً . 
ويوم أن اضطربت الآلسن في اوربا » وأحس لينتز في القرن السابم عشر 
باتكماش اللاتينية » شاء أت يحل محلبا لغة علمية عالمية » وأساسها حصر 
الافكار الإنانية روضع رمز لكل واحدة منها . وإذا كات لم ينسح 
في محاولته » فإنه وجه النظر إلى اللغة المالمية التي لاتزال محلمح كثيرين . 
وفي وسم العربية على كل حال أن تكون اليوم ٠‏ كا كو"نت بالآمس » 
لغة عاسسة 'مشتركة بين أبناء العرب على السواء » مها تباعدت أرطا: 


هم 
وتنوعت مجاهم . 


ا 0 

ولفة العلم وثيقة الصلة لفة الأدب ؛ تتعارنان وتتفاعلان » ولا تكاد نرحد 
نبضة أدبية إلا وتصاحمما مضه عاسه 0 د من عاماء وقلاسفة م" 5 الرقت 
نفسه أدباء . ويرم أن ازدهر العلل اليوتاني » ازدهر ممه الآدب © ووسدنا 


| ابرأهم مد كور وك 
في أثينا إبان القرذين الرابع والخامس قبل الميلاد حركة علسة وأدبية زاهرة » 
وأقلاطرن بين الموئان رهر للأدب الرقيع وصاحب الأ كاديمية 7 وقي القرت 


التاسع والعاشر المبلادي » اقترنت في بغداد النبضة الآدبية بالنبدة الماسة » 
ورأيتا أن في الع والآدب معا ؛ مثال النظام والجاحظ . رفي ااقرنين 
السادس عشر «السابع عشر © وصل الآدب الفرني الى ققته » واتسعت 
آفاق البحث والدراسة العلمية » ويسكال مثل ريافي وأديب فيآن واحد. 
وأدب البوم ذو طابع عمي واضح » ويحرص العم بدوره على أن يعرض 
في ثوب أدبى قشيب » ويكفي أن نشير الى برجسرن شمخ الفلسفة الفرفسية 
المعاصرة الذي يعد بين كبار الأدباء . 

وني العالم العربي نضة أدبية وعلمية لاشك فيها » وقد بدأت تؤني 
أكلها . وسيؤدي العم فيها رسالته » ويسام في كدف الجبول إلى جانب 
الجبود التي تبذل شرقاً وغربا . وعلينا أن نرقر له كل وسائله » وفي مقدمتها 


لفة دقيقة واضحة حمة متحركة . 


الم جود رايم صر كود 


2 


أهدى الى" من سنين السمد « بلاشير » الاستاذ في كليمة د باريز » 
كتابه : تريخ الأدب العربي » و أتمكن من تصفمم هذ! التاريخ الا” ني 
الصيف اماذىي . ليس غرفي في هفا المقام الكلام على كتاب الاستاذ 
« بلاثير » وائما كنث أطرح فيه بصري من هنا ومن هنا فوقعت عرضا 
على فصل يتعاق بكتاب الأغاني لصاحيه أبي الفرج الأصبباني . لا يتسم 
لمجال لتلخيص هذا الفصل محذافيره » وحسينا أن تعرف أن ه بلاشير » 
يرى أن كتاب الاغاني قد غطدّى على كل ما تقدامه من تراجم الشعراء » 
فبو في نظره من الطراز الأول . تكلم المؤلف على شخصية صاحب الأغاني 
المزدوجة فقال في جملة ما قال : انه ينتخب عواده انتخايا ستتى لا مُدخل 
التعب على القارىء “انه يتتخل هذه المواد فيصطفي مما ما يثير التطلع 
في ذهن الفارىء » فقد يحذف من بعض منتخياته الشعرية فلا يذكر قصيدة 
وأجمعبا ؛ وما هذا إلا لرغبته في الإيحاز من جرة وني تقدم الأفضل من جرة 
ثانية » فلم يكن أبو الثرج ساحب ذوى ليس غير © وائا كان عمل عمل 
الرجل العالم لا عمل الرجل المسلي . 

كل هذا لا تخالف فيه الاستاذ « بلاشير » ؛ على أتانشكر له كل الشكر 
فذله في التنويه يككتاب الاغاني الذي تتزله منا عنزلة كتبنا الآدبية الفريدة » 
فد يكون أضخم ميرات في أدبنا ٠‏ انا الذي أدمشنا فى قول « بلاشر » 
في خلال كلامه على كتاب الأغاني أن أنا الفرج اران انارت دق 


اع ل 


شفيق جبري 1 
هذا الكتاب لأنه جعه جمعا » أدهثنا قوله : لقد تكلموا أسماناً على أسلوب 
أبي الفرج > وهذا من ياب المزل ... فالاستاذ د بلاثير » يعتقد أن الذين 
برون لآبي الفرج الأصبباني أسلور) في كتاب الأغاني إفسا هم يزلون ولا 
يحددون > لآن كل” ما عمل أبر الفرج في كتابه الضخم إنما هر في رأيه جمع 
ررايات مختلةة » ثم المطابقة بدنها وقد تكرن له أشياه لمحسات فى أضعاف 
م وسور ه من الكلام 6 تلسدة هد! كله أن الأصبماني لس له أسلوي قِ 
كتابه العظم » هذا هو الموضوع الذي بِسْيتا أمره . 


ان" لفظة الاسلوب في الآدب الفرنسي مشتقة من افظة لاتينية ممناها 
ريشة من معدن كان المتقدمون يستخدمونم! في النقش على ألراحم عن خشب 
مشماعة » أمًا الأسلوب في مصطلح الآدب في عصرنا هذا فانه يطاتى على 
ذهب الزجل في الإتضاح عن أفكاره وعراطفة بالتكلام .ولا حا ينا 
إلى التسط في رصف الأسلوب والخوض في نحاسئة وعيوبه . 

أصحيح أن أب الفرج الآصبباني ليس له مذهب خاص في كتابه الأغاني 
يمسر به عا بزدحم في صدره من الأفكار وتاج فى قلبه من العراطف ؟ 

لقد ظاءموا 'ا الفرج الأصباني في القديم فقال فيه النويذتي” إنه كذب 
الناس لانه كان يدخل سوق الور اقين وهى عامرة » والدكا كين علوءة بالكتب 
فدستري شيثا كثيرأمن الصحف ويحملبا إلى يبنه نم تكون رواياته كلما منه . 

وماكائرا أهرن ظلداً له في الحديث لما قالرا إن من باب الهزل أن 
يكون له أسلوب في كتاب الأغاني . 

لقد غر”نا ماقاله أبو الفرج في صدر مقدمته : هذا كتاب أَلْفه علي 
ان الحسين بن مد القرشي الكاتب المعروف بالاصيمان وجمع فيه .ا حشره 
وأمكنه جمعه من الأغانى العربدة » قديم!ا وحديثها ... غر"نا هذا المع مال 
بنا الى الاعتقاد أن كتاب الأغاني كات جمع » فليس لصاحبه فيه إلا” جمع 


الروايات الختلفة والمطابقة بينها » أو ليس له فيه إلا بعض لمات في أثتاء 
كلامة الوجيز > قصاحيه لا أرلوب له . 
أممًا الذين ظموه في القدم قنديوه الى الكذب بعد أن سلخ مين 
سنة” في تاليف كتايه الفريد فأرجو أن أكون قد أرشدني الله تعالى إلى 
خظلة راي حرقين عدن وقدةة ركه فى كتانق ودزاية الأغان ع 
قلا أرى بي حاجة إلى إعادة ما قلته في هذا الاب . 
وأمنا الذين برون أن كنا ب الأغاني انا هو جمع وأفاعية لا أسلرن 
له فيه فإني اول أن أسن في هذا المقام أن الذبن بررن لأبي الفرج 
: أسلويا قُْ كتابه اع ثم دون ولا ممزلون 5 
دلزمنا قدل كل شيء أن فرق كيف دف أبو الغرج الأصبواني كتابه 
الأغاني إننا نر في تضاعيف كتابه بطوائف كثيرة من العمار 8 تدلتنا 
على هذا التأليف » ققد يقول : أخبرني فلات وروى فلان رحدثني فلان » 
وقد يقول : نسخت من بعض الكتب أو جمعت منبا . 
فإذا قال : نسخت من كتاب كذا أو جمعت من كتاب كذا فلا يبقى 
لنا مال في الشك" في طروقة التأليف ؛ ولا سقى لنا مجال فى الادة 
قِ هدا اليماب . 


وإعا انا نسم إذا قال : : أخيرني فلان أو روى فلان أو سف تن 
فلارن » فإتنا كثيرً مائمد بعد هذه الاخمار رالروابات والاحاديتث 
الدبارات الآتية : كذا أكبر حفظي », ان فلاناً حداثي به فإ كتبته 

عن ححفظي . . . أو قوله : هذا حفظته عن فلان وأَط حديث تت 
حلي بر تساف يا ان ول 
وقد ممعت خبره من سجبات عدة > إلا أنه لم يحضرني رقت كتيت هذا 


لبر غيره 2 وهو وإرل : يكن من أقراما عل مذهب أهل الحديث 


0 


شفيق جبري ف 
اسناداً فبوامق. أقتا ب أو قرله : فإت الحكاية تزيد ار كلقع 
أو قوله : وقد معت أخيارتم على اضتلاف ألذاظهم أو فجبعت 
معاني ماذكروه في ذلك كراهة الإطالة . .. أو : فجمعت من رواباتهم 
مااحتيج إلى ذكره > مختمر اللفظ © كامل المنى . 

هذه غاذج ختلفة من طريقة أخياره ورراياته وأحاديثه » على أي 
شيء قدلتنا هذه الناذج ؛ أفلا تدلتنا دلالة قاطمة على أن صاءميها قد 
تصراف فى مواطن فخ أخياره ورواياتة وأحاديئه دعضص التصرف في الإلفاظ 
وانصرف إلى المءاني رحدها ؟ فإذا كان قد اهتم في معظم ما سمعه بالمعاني 
رحدها وقل" اهتامة بالفاظا أفلا نستطيع أن نستخرج من ذلك أده 
عبّر عن هذه المماني يألفاظه , أي أذذ لأ في الإفصاح عنما إلى طريقته 
الخاصة » إلى أسلويه ؛ قكيف يجوز لنا بعد ذلك أن تحر'ده من الأسلوب 
في كتاب الآغاني ؟ كيف يجوز لنا أن نقطع أنه جمع كل كتايه جما 
أو نسخه نسخا دون أن يكون له باع طويل أو قصير في التمبير عدا 
اتصل بسمعه من الأخمار والروانات والاحاديث 8 
' كثيراً مانسمع في حياتنا خبراً من الأخبار أو حديثاً من الأحاديث 
أر روابية من الروابات ء ثم نحاول أن نثقل إلى مجالسنا ما اتصل ينا سعمه 
منها » أفلا ناحظ أنا فى فقل ماسممناه قد نزيد في الآلفاط أو قد نتقص 
منها » أفلا نلحظ أنّا تروي المسموعات ذهب خاص يختلف كل الاشتلاف 
عن المذهب الذي رويت لنا به » أفلا تلحظ أن كل" واحد مثا يروي 
مامممة بأسلرية الإاض ء ميثما المماتى وسمدها ؛ بررسما » دون الانصراف 
إلى ألفاظا © لآن هذه الألفاط قد بنساها الذهن في بض الارقات » 
فيتمين على المعاني يألفاظ من أشكاها وأنراعها » وهنا ماأشار إليه 

1 ودف ها 4 مه داز : فكتته م١‏ حفظى ؛ و اللفل 


8 م ينصفوا صاحب الأغاني 


بزيد أو ينقص © وهذا معناه » فأبو الفرج الأصبهاني في قوله هذا مثل 
1-8 يعض الناس الذن يعبدون مأممعره من الاخبار والروايات والاحاديث 
ب“لفاظها ذاتها » فلا مندر-ة لحم عن التصرف في هذه الألقاظ إمًا ببيض 
الإيادة وإممًا سعضص النقصان »© فالأخبار والروايات والاحاديث في كناب 
الأغافي معظم!ا شفبي” وفد اعترف « بلاشير » نفسه ببذا الأمر » ولاشك 
في أن الروايات الشفيرة إذا انتقلت من شخص إلى شخص فلا بد فيا 
من بعض الزيادة أو النقصان . لابدة فها في هذا الانتقال .ن أسلوب 
خاص » ان صاحب كتاب الأغاني لم مجمع كتايه كله جمما ولا نسخه 
كله ندشاً ٠‏ وإنا كان مخلو إلى نقيه يمد أرب تتصل سمعه الإخيار 
والروايات والاحاديث فيثىء ما سمعه من هذا القبيل يأسلوب ‏ خاص » 
لوكان كتاب الاغاني كانه جما أر كله نسنا 11 اتاج صاحمه على ما نظن 
الى سلخ سين منة في تأليفه . الي أعتقد بعد هذا كله أن الذين سمرثدوا 
أنا الفرج من الأساوب لم يتعمقرا كل التمسق في كتاب الأغاني » وانا 
2-1 | بظاعر الكلام درن باطنه » اكتفرا بقرل صاحيه : أشبرني فلان 
أر روى لي فلان أو حداثني فلان دون التفكير في الككثى تمًا وراء هذا 
اير أو هذه الرواية أر هذا الحديث من صمفة بخاصة بأبي القرج الآصيبانى » 
من أسلوب متزج بلحمهة ودمة ورو-ه . ومأ أظن بي سادة الى التوسم 
في هذا الباب » هاأظن بي حاجة الى زيادة الإمان بأسلوب أبي الفرج 
الاصبهاني في كتاب الاغاني . وأرجو أن لايكرن في هذا الإءعان ثىء 
من الحزل » أرجو أن يكون فيه جدة كل الجدث . ْ 
بقىي على" بعد كل ما تندام أن أدل- على خصائص ييرة من هذا 
الأسلوب . لو لم يكن لأبي الفرج الأصهاني فى كتاب الأغانى إلا" المقدمة 
لكان لنا في هذه المقدمة وحدها دليل واضم على أسلوبه > فان فيا 


شفمق جب ري 4؟ 


خصائص كثيرة من تنسيق الآلفاظ ومن التعسير عن الأفكار من وراء 
هذا التنسيق 4 ولكني إن أطأ الى المقدمة في الميء بالبرهان على 
أسلوب أب الفرج فان لي في كتاب الآغاني الضحّم عا ذا سعة في الدلالة 
على هذا الأسلوب ؛ من هذا النحر مثلاً دفاعه البليغ عن ابن المءتز » 
ولولا انى وضسّحت في كتابي « دراسة الأغانى » خصائص صاحيه في فنه 

١‏ في هذا المقام في البسير من هذه الخصائص © على أني إذا 
أعفيت نفسي في هتقالي الرجيز من تكرار ماقلته في الكتاب المذكور 


ِ 
أ 


ع 


عفها من إعادة ما اختتمت به هذا الكتاب »2 فقد قلت : 

اذا خلد كاب لفطتته الى روح الآلفاظ وأمرارها » ولصبّه هذه 
الألفاظ في قواليها » ولفّة لفته على القلوب والآفهام ٠‏ ولإرسال قامه على 
سجيةه وطبعه دون ثييء من التصنع » واصقاً مايذكره من الاشخاص 
والأشياء قائق الصفات »© وازنا كل صفة من هذه الصفات عوازيها دون 
شطط ولا سرف » اذا خلد كاتب هذه الخصائص كلما فأبر القرج الأصبهاني 
على رأس الخالدين . 


م 


سصدى, مها 


اختلاف ا سسو يك 


لم يستبل الترن الثالث ع كان كتاب سديويه موضوع درس ونحث ء 
المربية : البعريين والكوفيين » على الواء . ففي دين اتخذد المصربوت 
اماما لم وحيحة 4 تعصيون له 4 و دمهم رولهة 0 ويستدلون إتراعده 0 ويقصلون 
علل, » فمل الأخفش الاورسط واجرمي والمازني : ''١‏ كان الكو فمون عتفاين 
بالكتاب م درسو نه 4 وس ةتكشفون مذاهمه ل ويقلبون مناحي أ ذل 
لمتدمثوا 0 قّ تعصبمم عليه ما اختلف فيه طردقه عن طريقبم : صوغًا 
لاتراعد ؛ وتحريراً للأدلة 0 حقى دوا بذلك ملك الانتصار [ذهيهم بالرد 
على سيبريه ©» ومعارضةه » فمل الككائي والفراء رثعلب "' . فتكونت 
لكتاب سلممويه » من صنيع هؤلاء وهؤلاء 3 هاله سس التعاليى رالشروح 

وعلى تكامل هذه الثروة » وترافر تلك المادة » ذشأ أبو العاس المبرد » 
أرائل القرن الثالث بالبمرة ء ثم دغل الى يفداد . قكانت نثأته بالبصرة 
الزيادي والريائي”" واضرابها » ثم رحلته الى يداد » وصلته بالبصريين ء 
.من رواة كتاب سيويه أيضا ودارسيه » مثل الجرمي والمازفى » وبالكرفين 
(1) كتاب أخبار السوبين لدياني س .د و76 ١١,‏ طكرتكر . 

0( ص ١ه‏ سيرائي وبنية الوعاة ( ترجة الفراء يبي ) والندريف بكتاب سيبويه 
في لخة الرباحي ص 8810 4؟ الطسة الباريية . 
ليغ ص ١5‏ وما سدها سيرالٍ 8 


2 


محمد الفاضل ابن عاشرر و 
المتتيمين لأخطائه المتعسبين عليه » مثل ثعلب 2١‏ » قد مكنت له أسباب 
الإحاطة يما كان حول « الكتاب » من تعالبيق مفصلة » من كلام 
المادحين والقادحين . 1 

فكان المبرد ؛ من جرة © عظم الأكبار ار وكتابه , تام القيام 
عليه » حريصا على ررايته وضيطه ؛ وكان » من سبة أخري 2 مدركا 
مآخل فيه ومقامز » بدا يعضها من ردود كوفية لم يحدلها مداقم » مثل 
ردود الفراء » وبعضما من تقود يعرية وجد من نفسه اقتناعا باتجاهها » مثل 
نكت كانت لازبادي "2 » وغالفات للدازني » أو لاجرمي ©2 أو الأخفش 
نفسه » وهو راوي الككتاب وملغه للأجيال '' »؛ وقه يقول الكسائي 
مستخفا بالبصريين : إن الأخفش ل عوار الكتاب وتركبم'؟ . 
من هذا ينبين أن ماكان مجتمماً فى نفس اللمبرد : من اكبار لكتاب سإمويه ؛ 
وافتناع بنقود ومحالفات مماقة علي سس شأنه أن جعله شديد الاحتفال 
يتلك النقود » عظم الحرص على تترعها » وعلى استنماط نقود مثلم! ؛ لمقينه 
بأن ادراك غور سيبويه » والتكن من الانتقاد عليه أمر لا يتاح الا لمظيم . . 

بهذا برز أبر العباس المبرد بين علماء المربية في بغداد » فكان بصريا 
متعصا للبصريين » معدوداً عليبم 4 مما" للكوفيين ٠‏ مبفوضا منبم » 
يتمثل النزاع المستحكم بين البصويينوالكوفيين في ما بينه وبين أب العباس 
ثعلب من تنافس وشتآن "2 . 


() ؟١٠‏ سيالي . 

(0) مه سيال . 

(؟) يوحد كثير من هله الخالفاتن في كتاب الإنساف, لابن' الأنياري ولي الطرر التي 
على النسخ اتقديمة من كتاب سيبويه » مثل النسخة الزيتوية التي يأني الكلام عليها ٠‏ 

(4) مراتب النسوبين لأبى الطيب اط ابو الفشل . 

(ه) ٠١١‏ سيران . 


4 اضتلاف المعرد ع مسو 


على أنه كان ينتبج نبج الزيادي والريائي راطجرمي والازني © في 
الانثراد عن حمبور المصر يسن عقالات ف مسائل ا 
يصر يمه » ولا لترفم ما 2-7 الككوئمين من إحن ؛ لالم تخرج أبو بوسف 
ولا ابن القامم ولا المزني عن كونه شفيا أو مالك أو شافميا لقالا 
الت قنبااجوون: ادل هه :.. 

فالبج النحوي الذي تكرن في بغداد 4 في القرن الثالك ٠‏ 
عتذج قمة الدهمان : الككوني والمصري ؛ ولاتكوان مند ا جديد 
مستقل ؛ بل لم يكن إلا اتصالاً وتلاقي] بين الراجرتين : الكوفة والمصرية : 
عرف له أهل كل من المذهيين مقالات المذهب الآخر بصورة أتم وأوضم 4 


واقترنت ذلك بأثقر أد رحال م الككر فبين أ من المصروين عقالات 0 


ا 


همه 


مها ع1 مصرم ؛: وواقتت أقوالاً لاثة المصر الآخر » بدرن أن ”* 
واحدا منبم عن عصبية مصره : وتلحقا, التي الاخرئ 4 وإنناة للع 
برهان ذلك جليا في مسائل الخلاف الق أوردها ابر البركات الأنبارى تى 
كدايه د الإتصان »> حيث يذكر امه ودقول : ورافقبم اما امازل 
أر الميرد من البصريين > ريذكر البصروين ويقول : ووافقهم الفراء أو ثعلب 
من الكوفيين . 

كذلك كان وضع عل النحو في بقداد في القرن الثالث : مذهمان يتناظران 
ويتحادلان وشنرد عن كل من المذهيين مد أتباعه في مائل درن أن 
مخريج عن أصول مذهبه . ركذلك نرى أن أثر هذا في القرن الرابم » 
الموالي » يؤيد ما يذهب اليه صديتنا المزيز الدكتور مازن المارك 2١‏ من أن 
عاداء بقداد بسطوا المذهسين ٠‏ واشتاروا منها 6ران إذاكان لبعض هؤلاء 


العلماه أقوال تفردوا با من دون المذهيين ؛ فإن ذلك لا معن ني قمام مدهب 


. س 56 كتاب الرماني ااندري مل اللاممة دمشق‎ )١( 


عمد الفاضل ابن عاشور مر 
جديد ء ولا يمني ندوء مدرسة بغدادية . وإذا كنا ذهب مع الدكتور 
الصديق مذهيه في عدم اندماج المدرستين البصرية والكوففية » حت في القرن 
الرابم » قرت ابن كيسان ومن بعده من قال قييم السيرافي انهم خلطون 
المذهيين » فإت القول الثالك » الذي هو موضرعنا » أجدر بذلك المعنى من 
القرن الذي والاد 6 مادامت المصبيتان : المصرية والككوقية » جليتين في 
مئل المبرد وثعلب ٠‏ وان خالف كل متنا مقالات المصر دين أو للككوفيين . 
وعلى ذلك نتصور أن أبا العساس المبرد قد كان » في نظر طلاب العربية وعامامًا . 
في بغداد, بصريا »له على مذهب أسلافه » وعلى كتاب إمامهم : سضبويه 
انتقادات ومآخن لا تخرسه عن كونه بعريا » ولاتبعد يه عن أن يكون 
اكتاب سيبويه عنده هو « الكتاب » كا هو عند اليصريين جميع,م » أو هى. 
« البحر » كا كان يقون أبو العباس إن بريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه 3 . 

كان أبو العياس يتيه بكتاب سيبويه » ويضبطه له »> وقيامه عليه . 
قرأه على الجرمي والمازني "' وقرأه المازني على الأخفش وهو الذي رراه 
عن سيبريه 1 , 

ركان المبرد قد كتب الكتاب يخط بده وضبطه !44 فكان يمتن بذلك 
الأصل الذي كتبه ولايمكن منه أمدا » ويضن به ضنة شديدة ٠.‏ وانتف 
جميع النسخ المعتمدة » المنسوبة » التي تعرف الموم من كتاب سيبويه ؛ راجعة 
الى نسخةه المبرد ( في الزيتونة وباريس والاسكوربال والروسيا ) . 

ومن سُديد اعتنائه بككتاب سسوهه : أنه خشدمه يكتب كثيرة » ذكرها 
أفرت في المسجم > مثا : المدخل لككتاب سيبويه © ومئما شرح شواهده » 


. ٠.0 سيراني س‎ )١( 

(؟) ٠١١‏ سيراني وارشاد الأريب لانوت ( ترجة عمد إن يزيد ليرد ) ٠‏ 

(©) 0ه سيافي . ْ 

(4) ياقوث ومقدمة الطبعة الاريسية 101.901 , م)؟) 


5 اشتلاف المبرد مع سديووة 


ومنبا كتاب الزيادة المنتزعة من كتاب سيويه » ومنها معنى كتاب سيبويه ؛ 
مما يوجب أن وكون معدوداً في شراح الكتاب في القرن الثالث » ووتتفي 
ادماجه في المريدة التي رتيها الدكتور مازن اللمبارك ٠"‏ بهد المازني وقبل 
الأنفش الآضمن : 

وإلى ذلك كله كان المبرد مشهوراً بالاختلاف عن سبيويه : في مسائل 
كثيرة ».قرعت ذا الظنابيب منذ القرن الثالث . فاليراني » في شرسه 
فل اكثابرمجريم ‏ تحس مدال عية 1 عالت نا اليه درن 
وخطأه تخطئة : منها قوله أن علامات الاضار كلما مبيءة » شلافا لسييريه 
إذ قم الأسعاء المضمرة إلى مبهمة وغير مهمة ( ص 4م« ج ١‏ هامش 
الكتاب ط بولاق ) ومتها تخطثته سيويه في اعراب « شزا» سالا من 
د هذه حِمّك خرا » وقورله إتا هو تمبيز ( 4لام 2 ١‏ ) ومتها اختياره 
النصب في مثل « با زيد والرجل » خلافا لاختيار سيبويه : تبما الخليل - 
الرقع ( .© ج ١‏ ) ومتها جعله « سراريل » جما لاف لسيبويه 
في اعتياره منرداً ( 5 4 7 ) ومنها أدعاؤه أن سدوس اسم امْزآأج 
ود تغليطه » سيبويه في جمله امم رجل ( ١:55‏ ) ومنها « تخطئة » 
سيبويه في عدل فرقار وعرعار واعتيارهما كاب صوت ( ١١ 4٠‏ )ومتما 
اعتياره التنوين في « جوار » امم رجل تنوين عوض لاا اعتيرة مييريه 
ب أتمعاً للخلمل ثنوين دكن (لامءم ) رمنهأ قرله أن تصغير ابر اهم 
واسماعيل : ابيريه واسيميع ورده على سيبويه في القورل بتصغيرهما على 
برعم زبميعيل ( .17 02م ) . 

وأبر البر كات بن الانناري قي ا و الانصان » أوز3 مساثل كثيرة 
غالف فما المدرد اجماع السهريين أو قول جمبورم »> موافقاً الكو فيين يي 


(1) الرماني )مد . 
(؟) كتاب الإنساف لان الأنباري ل للدن المألة 4ه . 
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أو متوسطا بين الطائفتين ''' أو مشفردا نقرل دون الطائفتين مما 2©9 . 


وأبر الفتح ابن جني » في الخصائص 20 أثار إلى ماكان أبر العياس 
يتبع به كلام سيبويه » ومماه « مسائل الغلط » وحدث عن أني علي 
الفارسي عن أبي بكر ابن السراج أن المبرد رجع فيه وكان وعتذر عنه . 

والمبرد نفسه » في كتاب الكامل ‏ على 35 مايتم :سائل النحو - 
أورد كلام سيبويه في معرض الرد والتغليط غير مرة : فن ذلك قوله 
في تفسير أبيات وردت أثناء أخبار الخوارج : « مسويه يزعم أن لولا 
تخقض المضمر ويرتفع يمدها الظاهر بالابتداء . . . . فبقال له الضمير في 
موضم خاهره فكيف يككون مختلناً .... قال أبر الءاس والذي أقوله 
ان هذا شطأ ء 240 ,000 

وف تقول زهير : 

وإن أتاه خليل يرم مسفبة- يقول لاغائب .«الي ولا حرم 

قال : « فسيبويه يذهب إلى أنه على التقديم والتأخير وهو عندي على 
إرادة القاء »"! م شاع 2 في كنتب النحو المتداولة » ذكر شلاف المبرد 
لسيبويه بمرافقة الكرفبين أحياناً : كا في مسألة تقديم خبر ليس () 
أو خلافا للجمبع : ك في مسألة يدل الغلط "" . ٠‏ 


6 أله لم , 
69 المسألاً ؛؟ 

(؟) س *٠١؟‏ ج ١‏ طاللال . 

(:) الكامل اج ١‏ مس 5١8‏ ط اليرية مر . 

(ء) سن هم١‏ ج١.‏ 

(1) الأشمرئي ج ١‏ ص 4+© هامش السبان ط الوعبية . 
6 الأثمو ني س لل 7 


3- اخثلاف المبر د مع سلبويه 0 

فإذا بان أن امبرد كثير الخلاف لسيبويه » شديد الاحتفال باراد حالفاته 
له في القواعد وني التخاريج “ وأن شراح الكتاب » ومصتقي الخلان » 
وعلماء النحو ؛ :وردوا من ذلك كثيراً » فهل هذا الخلان مادة يغترن 
منها » ونصاب يرجم إليه ؟ إن باقرتا” » في معجم الآدياء » عند ترججة 
المبرد» هو الذي يفيدة أن مادة نخاصة بهذا الاختلاف هي المصدر الأصل 
لا ينقل امؤلفون منه . وهي كتاب من وضع المبرد سماه د« كتاب الرد 
على سيبويه ه وإن كان السيراتي لم يذكر هذا الكتاب فى ترحة المبرد » 
مع أنه نقل في شرحه لكتاب سيبويهة كثيراً من تلك الاختلافات 
واطره ذكر هذا الكتاب ؛ بعد ياقوت عند الذبن ذكروا كتب المبرد 

ريتصل خبر هذا الكتاب بأخبار صلة اللمبرد باين ولاد . 

وذلك ان يبت عل » في مصر » كانت سلسلة يجده تنتظم أربعة رجال م : 

ولاد أو الولمد بن مد التسمى المتوفى سنة .م 

ابنه ابر الحسين عمد المترفى منة وم لخ لا رسيم 

0 0 باقرت وفى بنسة الوعاة 

ابن الاين أبو المياس احمد المتوق سنة م#.م ) ” 5 

أبن الاين أيضا أبو القامم ابن ابي الحسين لم نقف على ترجرته » 
وورد ذكره في سند رواية كتاب سيبويه عن والده عن البرد من طريق 
عمد بن نحى الرياحي الأندلي . 

فكان تاني الثلاثة : أبو الحسين عمد ابن ولاد » رحل من مصر الى 
العراق وأخذ عن المبرد ''' . وكان المبرد لا يكن أسداً من نسخ كتاب 
سيبويه من عنده فكلم ابن ولاد الميرد في نسخه على ثىء سمام له » 
تأجابه » فأ كل نسخه ٠‏ رأبى أن يعطيه شيثا حتى يقرأد » فقضب المبرد » 
رسعى به الى بعض خدم السلطان ليعاقبه على ذلك » فالتجأ ابن ولاد 


.)531( 5323001 ط دار الأمون عقدمة الطبدة الباربية‎ ٠١5 ص‎ ١١ يافوت ج‎ )١[ 


تمد الفاضل ابن عاشور م 


ةك 
07 


الى صاحب الخراج بيقداد » وكان يؤدب ولده © قأسابه ©» ثم ألح على 
المبرد حتى أقرأه الككتاب . م07 


وبرواية همد بن ولاد عن امبرد فقل كتاب سسويه ©» هن سد ء 
في مصر : هن طريقتّي نقل : ١‏ ) طريق ابن النحاس عن أبي انفعاتن 
الزحاج عن المبرد » م ) طريق ألى القاسم ابن ولاد عن + أبي اليسين 
عن المبرد » وجمع الطريقين بالرواية عنما همد بن يحيى ا 
ترجم اليه روايات الككتاب بالأندلس » حسب النسخ الآندلسية الاصلية 
من كتاب سيبويه التى بالزيتونة » وهي عن نسخة أبن خروف عن أصل 
الرباحي ٠‏ والتي بالاسكوريال » وهي نسخة حسن بن أحمد بن علي إن 
يبقى عن نسخة أبى نصر هارون بن موءى المقروءة على الرباحي " 

فنكون الثافي من الأربعة ؛ مد بن ولاد » هو الذي قرأ الكتاب 
على المبرد وقابك بأصل © ويكون الرابم ٠‏ أبو القاسم » هو الذي قريء 
عليه الكتاب عضر على نحو ماقرأه هو على أبيه . 

يبقى لنا مع الثالك » وهو أبوالعباس شأن في مابرجع الى رد 
المبرد على سيبويه : فقد ذكر الذين ترجوا لابىي الات “أعد... بق :ولاه 
أنه تاذ أبي اسحى الزجاج © افر لاطلب عليه في يغداد ونرهوا ببراعته 
في النحو ‏ على عكس ما غضوا من منزلة أبيه ‏ ولم يذكرواله قراءة 
ولا رواية '؟» غ فظهر انه كان بالنظر والدراية أشد اعتناء » نخلاف أخيه 
ألى القاسم ؛ وذكروا له من تآليفه و كتاب الانتصار لسيبويه في ما ذكره 
امارد » أر د انتصار سييويه على اليرد» . 


. ياثرت ومندمة الطبعة الباريسية وبينه) اختلاف في تفميل القمة‎ )١( 
. (؟) انظر ترجته في انية الوعاة‎ 
. مقدمة الطبعة البارسية‎ )+( 

1 ترك ونه اونا . 


١ 


5 اختلاف اللمإرد مع سيمويه 
ولم نقف على عين ولا أثر للكتايين : كتاب برد قي الرد على سدمويه » 
وكات ال :ولاذ إل الالتساد: ليون غاالا بق لاعت من كارح 


يي 
نسخ الككتاب »© فاتت الاستاذ المستشرق درنبرغ الذي نشر كتاب سيبويه »؛ 
لذلك ترى أن نقدمبا في جملتها قمل أن نذكر محل الحاجة مما لموضوعنا . 

هي نسلخة أندلية بديمة الخط »2 أصمة التحتيق وااضيط © ممكتوية 
خط عام من أعمان عاماء العربدة هو اين الحاج الازدي الاشبيل 0 
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أ( 
التونسي »؛ وهر : أحمد دن محمد بن أحمن أين الحاج ؛ من أضعات أبى علي 


الشلوبين والداج » انتقل الى تونس رمات بها سنة 49+ أو سنة ١و>‏ 
ترجمه السموطي في بغمة الوعاة » نقلآ عن البلغة للفيررزايادي » وترحمه 
ابن رشيد في رحلته ملء العبرة !' وكان صاحب تصائيف في النحو متها 
املاء على كتاب ستيويه . 

وهذه النسخة كتبت سنة +59 وتمت هقاياتها سنة 784+ وتمتاز بأمور 
اد على صحتها وضبطبا وبديعم خطبا واتفان متابلته! : : فبي مكتوبة 
ومقابية على نسخة أبي الحسن ابن خروف الاشبيلي شارح كناب سبريه 
الترى سنة +.4 '" التي كانت لشيخه أبى يكر تمد ين أحمد بن طاهر 
الحخدب '" ثم آلت الى أبى علي الشلوبين ومن عنده نقل عنها صاحمنا 
ابن الحاج » وقابل بها . 

وقد أهتم أبن الاج بتلخيص فرح دواهد الكتاب للاعل '؟؟ وكتب 


لل سس يه 


م( ابنية . 
( طبع ذل الكتاب مولاق :2 
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ذلك في مقاية كل شاهد : على الهوامشن وبين السطور وقال في آشرها : 
د قال فاسخ هذا الكتاب لنقمه أحد ين الخحاج كتيت قِ ا كتابي 
هذا تأليف أبي الاج يوسف بن سليان الشنتمري المشبور بالاعم على الآببات » 
وهو الذي سماه تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الادب في عل مجازات 
العرب © وتريت فى ذلك حذف مالاا'ل حذفه من تفسير لا بضطر اليه 
ولا يقف تفبم البيت عليه أو كلام في وجه الاستشباد بالببت هو باد من 
كلام سددرية غير محتاج ألى سط ولا زبادة بيان » وما عدا ذلك نقلته 
على حسب ما وجدته في النسخة النى نقلت من أصل اأؤلف وقوبلت بحضرته 
وهي الني أقامها هو لابي بكر بن زيدرت رحمها الله » فرعا نقلت كلامه 
نقلآ فأثبت لفظه وربما حذفت التطويل وآثرت الإمحاز ذنقلته بلفظي على 
سب فبمي ؛ وكل ذلك بحسب ضيق هذه الخوائي في بعض المواضع 
ويحسب اللسآمة والنشاط » فإن وقم الناظر فيا على سبو وغلط فلا ينسينه 
لأبى الحجاج رحمة الله عليه حتى يتين أن ذلك لنظه ريحقق أنه قاله أو 
مافي معناه » رعلى الجملة فاءما عملته لنفي وبقصد أن نحشرني مم كتابي 
هذا والله المسدد سيحانه لارب غيره . 
وقد ألصيقت فوق ظبر الورقه الآرلى من هذه اانسشة ورفة حديثة : 
كنب بها وقف الككتاب على لحزاقة جامع الزيتونة الأعظم من المشير. أحمد باشا 
المسيني سنة +ه؟1 » وكان رالدي ‏ حفظه الله وأيقاه ‏ قد اهتم بقراءة 
ما يبدو تحت الورقة الملصقة » فتيين أنها تبتدىء بأربسة أسطر فيا حديث 
أخذ اين ولاد الكتاب عن المبرد ؛ على ماهر عن ياقوت وكا هو مثدت 
في نسخة الامسكوريال . ' 


وأعجب من ذلك كله أن سماق كلام سدمويه » في المشرين ررقة الاين 
من الككتاب » التى تفايل الثانية والعانين صفحة الآرلى من الكتاب في طيعة 


5 اختلاف المبرد مع سيبويه 

باريس »© تتخلله تعاليق بالرد والاستظبار وتأوبل التخريج معزوة الى شراح 
الككتاب : الأخنش والازني والجرمي والمبرد والزجاج © يعقب محكاية 
قول القائل على كلام سيويه كم يكتب د رجع » ويعارد كلام سليوية . 
وقد انقطع هذا من الورقة المشرين فأصبح الكلام بعدها خالصاً لكتاب 
سيبويه مطايقا اعموم نسخ الكتاب يدون زيادة » كا هو في الطبعة الباريسية 


والطبعة المولاقية » إلا كلمة واحدة هي تفسير وجيز عن أبي الحسن في 
باب ها ينصرف وما لا ينصرف . فالاظبر أن هذه المدرجات كانت حواشي 
فى بعض الأصول فأدرجت عن قصد بدلبل ابتدائا بثل « قال أبو الحسن » 
وانتاها بكامة « رجم » ؛ ويقرب هذا ما أفاده درتبرغ في متقدمة الطبعة 
.الباريسية : من أرث النسخة الغزنوية التي كنت بين يديه » وهي نسيخة 
سان يطر سيرغ من الملاد الروسية . تشتمل أحياناً على كلام شراح الككتاب 
“مدرج في الصلب ء وعلى ابتدائه علامة « لا» وعلى انتهائه علامة « الى » 
وقد أورد درنبرغ نصرص تلك الزيادات في تمليقه على نص الككتاب في 
الطنعة الباريسية » فاذا هي الى في النسخة الزيونية » مطابقة لبعضها 
مطايقة تامة » الا أن زبادات النسخة الغزنوية تستمر »© الفياة يمد الفينة » 
الى آشر الككتان ٠‏ ولا تنقطع 5 تنقطم زبادات النسخة الزيتونية » ولعل 
ذلك راجم الى أن النسخة اال نقلت النسخة الزيتونية عنها كانت عن لفة 
.من أحزاء 6 أفاد ذلك ناسخبا ابن الحاج 2 عند ذكر المقابة في آخر 
التسخة » فيكون بعض الاجزاء أدرجت فيه الشروح فأدرجها » والبعض 
يفيت فيه على الهوامش فتركبها لآن هوامش نسخته كانت مشغولة بشرح 
الشراهد » وإن كانت النفس لا تطمئن إلى هذا الفرض تام الاطمثنان . 
والآمر الاعظم منكل ما ققدم في شأن هذه النسدة العجمية أنها مذيلة 
بتلخيص لردود المإرد علي سيبويه » وانتصارٍ ابن ولاد لسيبويه على المإرد . 
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وهذا التلخيص مككتوب نخط ابن الاج ناسخ الكتاب » كتاية دقبقة جدا » 
ضيقة » متراكة » ليست كلت نسخ بها الكتاب »2 تملا فيها الكتابة كامل 
الورقة »من الطرف إلى الطرف فلا تبقى لها هواءمش أصلآً » وتستغرق © 
على هذا الضيق »© سبم صفحات أي ثلاث ورقات ونصف ورقة تقريباً . 
يضم في ابتداء الكلام علامة ( م ) ويذكر انتقاد المبرد ‏ ثم يضم علامة ( و ) 
فيذكر رد ابن ولاد » ريختصر امم سيبويه في كلام المبرد بعلامة ( س ) . 

فكانت ججلة ١‏ أورده من المماحث ماثة وخسة عشر مثا » في كل 
واحد منبا كلام اابرد وكلام ابن ولاد في رده ؛ ويطول الكلام ويقصر 
باختلاف المسائل 2 على أن الأطول ياطراد انما هر كلام ابن ولاد . وقد 
تبرأ الكاتب من عبدة النقل » فبين في آخر كلامه أنه لم يتحر النقل باللفظ » 
ولا التزم الاستيعاب ؛ اذ حَتم تلخيصه ببذه ايمة : د تمل الفرض من تلخيص 
رد المبرد على سيبويه وانتصار ابن ولاد له كتبسه لنفسه وعلى قدر فهمه 
احمد بن الاج وفقه الله » . فهو يصرح بأنه تلخيص » وان ما أورده فيه 
هو ماتملق فرضه بابراده» نحيث ان لغرفه دخلا في الإثيات والحذف » 
رالتقل والائرك » وانه صاغ العبارات على مقتضى مقام « التاخيص » و « مسب 
فهمه » غير متقح للمبارة » ولامراع للاحتّياط في الايضاح » أو في التحرير ؛ 
لأند د كثيه لنفه » . 

ولا ندري هل هذا التأخيص » الذي هو غرضه » قد كان مشتملا على 
جميع البحوث وردودها » نحيث لخص كل نحث باشتصار عيارثه وتحصيل 
معناه » وذلك ما يتمادر من كلمة « التلخيص » أو انه :ترك بعض المحوث 
التي لم يتعلق غرضه بتلخيصبا فنصير التلخيص مراداً به ممنى الاختصارتقرييا ؟ 


وأا ما كان فان الذي أسداه الينا ابن الحاج يعطينا صورة من الككتابين 
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الفقودين ٠‏ كفا تكون وافية » فلن تكون طانية , لآنما إن 'فرض أنما 
م تترك ممثا دار بين الكتابين فانها لا حالة لم تررد الكلام بنصوصه التي 
ورد بها في أصل الكتابين . ا 
على أن الذي لا يتتبع نص كلام سييوية ؟ المعلق علية © حتى برجم 
كل ققرة إلى الل المعلقة به » لا يستطيع أن يلغ من الفائدة في مطالعة 
الكلام مبلغاً ذا بال . لذلك أص.م العمل في استخراج هذه النقود والردود 


عملا اق »؛ لصموية قراءة النص » ما في خط من دقة وضقاء 3 وق هداده 


من انطياس » وعلى ما أصابه 5 مواضم من غدو أو بتر 4 شم لازوم العرد 
بكل بحث إلى حله من كلام سيمويه في الككتاب ء أو ما نقل عن المبرد » 
في الشروح أو غيرها من الكتب ؛ ليتبين بذلك من المعنى ما يمين على فك 
الخط الجائل أو المامرس . ودذلك ما أنا تصدى مءاناته ) الآن ؛ حى أترصل 
يحول الله » إلى تحقيق ندخة من هذا التلخيص وتشرها . 


ولدلك يلوح بادي”ء ذي ندم أوتردزة المعرد غير مستوقاة 4 بدليل أن 
كل رد من ردوده معدب برد ابن ولاد عليه ؛ حى أن الملخص » ابن الحاج » 
1 ذكر اعتراض المبرد على سلموده ادخغال عحذف تاء التأنث 5 منعحث 
الترخم لآنه كلا نكرة قال : « وفاد قوله هنا راضح لايحتاج فيه إلى 
ص ذكره ابن ولاد » رلا أورد اعتراص المترد على سيمويه فى أاستكباده على 
أن « بود » مؤنث ولذاك منم من العرف » قال عقيه : « ولم يري 
عليه و ( اين ولاد ) «أكثر من أن بين أنه لا أثر للع الثالثة وقد استفلت 
الاثننان ». والاقرب ان ابن ولاد لم يتناول جميم الردود » وائما أخد 


ما وجد له مدفهما مها » أر ود قبه مساغا لككنة » كقوله مرة بعد الزام 


رن 3 
المبرد سيبويه في لبيك أن يقال لباك لأنه قرتا بسلام عليك 20 : ولا يليق 
مثل هذا منصب أبي المباس » . 

والذي يؤيد هذا الاستظبار أن كثيراً من النقود التي هي تخطئة 
صريحة للسيبويه » ورد مئقولا في بعض شروح الككتاب » أر كتاب الكامل 
لفيود: “نان “كم اطي » ومع ذلك فإنه لا يوجد في التلخيص الذي 
بين أيدينا » من ذلك مانقل في تفسير القرطي © عن ابن النحاس من 
اعتراض الإرد على قول سيبويه في قوله آمالى د رإذا اطببم الجاهلون 
قالرا سلاما »أنه عمنى تسدأ منكم لا خير ولاشر بيننا وبيتكم : د أخطأ 

سببويه فى هذا وأساء العبارة » . 

هذا مع أن المثروض أن المبرد 1 انتصب بضع كتابا في الرد على 
سيمويه قد استقدى كل ما له من خلاف وتخطئة » وتتمع كتاب سيويه 
تتبع استيفاء » وهو الذي كان تام القيام عليه فلا يصح أن يكون المبرد 

اعقراض على سيبويه ذكره دو بنفسه في الكامل ء أو نقل عنه في الكتب » 
غير مدرج في كتابه اللصنف لمع تلك الردود . 

فالذي نستخلصه من هذا هو ان الذي كان بين يدي ابن الحاج يلخص 
منه » انما هو كتاب ابن ولاد » ول يكن لديه كتاب المبرد؛ فل يكن ينظر 
إلا إلى ما أورده اين ولاد ني معرض رد الرد » وانه كان ينقل كل مبحث 
نقلا بالممنى لا باللفظ »2 يلخص عا فيه من التقد والدقم بحسب مايبدر له 
من أهمية » ويمسب ها يكون له بالموضوع من اعتناء » ما قال هو بنفسه 

في تلخيس ثرح الشواهد « نحسب السآمة والنشاط ‏ فالذي يككون عندة » 


٠ بأريسية‎ ١ ج‎ ١47 ص‎ )١( 


(؟) ج؟٠١‏ ص 7٠‏ دار الكتب . 


حمنئذ © من كتتاب المبرد هو تلخيص من تلخص واختصار » والذي عندنا 
من كتاب ابن ولاد : هو تلخيص مباشر بدون اختصار . 

وهذا يفمدنا ‏ على كل حال » نرع المائل التى دار البحث نحولا » حبتى 
ننتبئ: :من ذلك الى تصور موقف المبرد مع سيبويه : هل كان موقف اتلان 
في المذهب ,الأصول »© أو موقف اختلاف في البحث والتخريج ؟ 

فاذا صثفنا الماثة وخمسة عشر مبستثاً التي اشتمل عليما الكتاب ؛ نحد 
منها أربعة وثلاثين مبحتا متملقا بالقدح في الأمثلة والشواهد أو ابداء أومه 
في تخرنحما غير الذي خرج علية سيبوية . 

'وتسعة وثلاثين ملحثا متعاقاً بالتوجده والتعليل والاسمتجاج وما يازم 
أدلة سيبويه من لرازم غير صحيحة . 

وخمسة عشر مبحثاً متعلقاً بانتقاد التسير أو فاد الترتيب أو تناقض 
الكلام ومانية مباحث تتملق بالقدح في قياس أو فاد تنظير . 

وأربعة مباحث تتعلق بالخالفة في اختمار وه من وسجبين أو وجوه جائزة . 
وخمسة عثر هبحا تتعلق بالأحكام النحوية با يشمل الخلاف في الجواز 
والمنع » والخلاف في اثبات لنة وإنكارها » والخلاف في الصرف والمنم . 

وهذا يوضح انا أن نسية الخلان في الاحكام النحوية من جملة ما ذكر 
لنا من خلاف المبرد مع سيبوية » نسبة ضثية جداً » لأنها خسة عثر 
في متماب1 مائة » زيادة على أن متها التافه الجزني الذي لايكاد يؤبه للخلان 
فمه » زمثها ماكان اختلان المإرد مع سيبويه فيه تيم لاختلان غيره » 
من قبل © من أية البمريين مع سيبويه » مثل الصور التي برج فيا المبره 
ماقاله الآخفش أو المرمي أو المازق . 
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المبدد لسيبويه إنَا هي من باب الآيحاث الدلية » والمراجءات ؛ والتحقيقات 
التفصملءة المزئية » التي يسلكما مقتد مم مقندى به » ولدست من انخالقات 
الأصلية » والمناظرات المذهبية » التي يسلكبا ذو مذهب مم ذي مذهب 
ماين له . فلا يصح أن يقال في المبرد : إنه ذو مذهب نحوي * وإءا 


هو أحد أعلام البصرة » القائين بدراسة المذهب وبحه » وتحقيق كتابه 
الذي هو كتاب سيبويه . ولم يفتم المبرد بذلك طريقاً جديداً ني النحو 
البسري لآنه درج على مسلك مثى فمه من قبله المتقدمون من أتباع سييريه 
وشراح كتايه ٠.‏ 


تمر الؤْاصّل اب عاسوم 


تون 


أنه أضلسيت لعن 05 


ل 0 في خزو وه 


كل كاتب متاز أر شاعر أو قصعي © بل كل فئان أيا كان فنه 
لا يستطمع أن يبدع إلا إذا كان ينطلى في إنتاجه عما نسميه ( الإلهام ) . 
قديكون كل من «دؤلاء مالك ناصمة صناعته متحكي)” في أدواتا 


7 
أكانت أدراقه لفظية أو لرنية أو تصويرية ‏ . وقد يستطيع أن يلغ ذروة 
البراعة في صناعته » ولكن الإبداع هرتية أعلى من ذلك علواً كيرا . إنه 
لا يستطيع أن سسلغ مرتبة الإبداع إلا إذا كان إنتاجه نايضاً باحياة رالصدى 
وكان موحماً مشا بالمشاعر القوية . إنه يكون في هذه الكالة جامما بين 
التحكم في أسائيب السناعة وشحن إنتاجه بالقوه الحيوية التي تحمل الى 
الام حرارة نفسه وقوة شعوره فيجعلهم يشاركونه في شهوره العميق . 
وهذا هو السر في اننا نصطدم في بعض الأحيان ‏ أو في كثير من الاحبان_ 
بإنتاج تافه لأديب مشهور معروف بالإبداع . فالأديب أو الننان قد يكون 
صادراً في بعض سالاته عن إلهام قوي غامر » وقد يككون في حالات أخغرى 
صادراً عن تكاف وتعمد . قد نحد الشاعر في بعض حالاته ملمثا بالممنى 
متدفقاً في البمان تدفقا طبيسيا مشبعا بالحرارة موحما بالحاة وامال ؛ 
وقد تجده في حالات أخر ى باهتا لا نكاد تعرفه. رفحول ُمرائنا المرب 
من الامثلة الداله على ذلك » فهم يختلفون في الإجادة اختلافا كبيراً بين 
الإبداع الذي يبلغ بهم الذررة » وبين الهبوط والمود والآلمة الي قد تنزل 
100 متوى ( السخف ) . ومن أمثلة هؤلاء الفحرل من اعتد؟ ارنف 
نحلم بأعلى مراتب الإبداع مثل أبي تام والبحتري والمتنبي » فككل منهم 
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يسمو ستى يحلق في أعلى الآفاى , وقد سف حتى يرقم في النفوس الاثمئزاز 
والاسف . وليس شعراء العربة مم الوحيدين في ذلك الاختلاف , فالشاعر 
الانحليزي (شكسيير ) الذي اعتبره الانجليز يوا من الأيام بي شعرهم وعبةقري 
زمانه ؛ هبط في يعض إنتاجه حت بلم عندم مبلغ السماجة والحفاف . والقصمي 
( هري جيمس ) قد وصل إلى ذروة الإيداع في قصصه حتى اعتبره قومه 
معرود الأدب © وهبط أسمانا حتى ان التقاد لم حدوا سبيلاً الى تمليل 
هبوطه إلا بأن قالرا إنه قد خلا من الإلهام . نما السر في هذا الإلهام الذي 
يشيه فى الادب مر الحاة عند الأحياء في تمرضه وغفائه ؟ فلنقتس دمض 
ما قيل في حاولة تفسير ذلك السر الخفي : © 

« إن كلا” منا يشتمل في نفسه على شيء من الشاعر وشيء من المثال 
وشيء من الموسيقي رمن المصور والكاتب . رلكن الذي نشتيل عليه من 
هؤلاء جميعا قليل جداً بالقياس إلى ماعند الفنانين الموهوبين . فإن هؤلاء 
الموهوبين يملكون من المقدرات الشرية مايسمو - إلى درجات الملا . 
فليس ثنا نحن إلا المقدرات التي يكن أن نسميها انطباعات أو مشاعر ما 
لايصل إلى مرقبة ( الإدراك الكلي الشامل ) أو الإدراك ( الذوقي الإهامي ) » 
وهي المرتبة الى تحمل الاديب أو الفنان يستوعب الصورة النفسية الشاءة 
للموضوع الذي يمالهه . وذلك على شرط أن يتوفر له ( الموضرع ) 
الذي تجعل يتوفر على استيعاب صورته النفسية الشاملة . 
إن المصور إنما هر مصور مبدع لأنه برى موضوعه فيرى فيه ماه 
الآخروتن أو يامحونه وإن كائرا لائرونه ولا يستوعيرن صورته النفسية 
' الشامة . إننا نظن أننا ترى انتسامة على وجه ولكنا لانرى في الحقيقة 
سوى أثر مهم من الايتامة . نحن لاندرك كل خصائص تلك الابتسامة 


(1) خلامة من أنوال قوف الخال ( بندبتى كروتفي  )‏ 
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كا يدركما المصور المبدع بعد أرك يستوعبها بروحه ويكون قادراً على 
اتن نفيك قل الرعكسد تناد اسروك در الات بذ الو مم ان 
الناس المنا ‏ أكثر من ملاحهم الجمانة الظادرة على أ كثر تقدير حتى ولو 
كان ذلك الصديق من يككون ممنا فى كل يوم وكل ساعة . وأما الجردر 
الذي يكمن في هذه الملامح المسمانية قبر الذي #كثننا من تبيزه عن سواه 
فالممرفة الإهامية التي قدر 8 بالروس هي المعرفة الشاملة الختيقية . 

وهذه المعرفة أثر روحاني لامحدث عند الفئان إلا إذا أستم, ا ائ 
كاملا سادق 4 في الموضوع الذي يختاره وينصرف إلمه انصرافاً تام قيب له 
كل قوى ررحه . 

فإذا ماتحقق ذلك للفنان وأخذ في التعبير عن موضوعه بطر يتمد المادية 
الي اعتادها وبأسلويه الذي تكن منه في صتاعته ب سواء أ كانت لفثلية أو 
غير لفظمة د أتك :أن يكقل: .إلا اللناس: شورة محااقة ينه عفل تي 
الخصائص الررحية التي شحن بها نفسه © فيمكنه أن يطلع الثلى على 
ها استوعبه في ررحه هن تافذته السحرية 

والآدبب أ الفنان لايتممد اختيار الموضوع الذي يمكن أن عل روه 
فإن ذلك الاختار لايتأق له بالبحث عنه بالعقل تمثا مقصود] . فالآديب 
مثلآ لايقدر أن يختار لنفه موضوعاً ليستغرق قيه بروسه بأ يحل إلى 
مكتبه ويستعرض اموضوعات أو الأشخاص الذين بريد أن يتخذ منبم 
موضوعات للتعبير عنما بفنه » ثم مختار بسقل ما يظن يظن أنه يستطيع أن ب ؛ 


- 
مغرى 


بروبحة فمه من هذاه المرضرعات 5 


جم ع 0 0 أو الأمب فرصة الاختا/ للوقق الذي اك 
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ما يستطيع أن يقتفيه حين يندفم نحوه بروحه من تلقاء نقسه . ان الإنسان 
لا كن أن بشعر بالحب نحو شخص إذا حث عن صورة يحبا بءقله . ولا يمكنه 
أن يشعر بالححب نحوه وإن رأى صورته الفوتوغرافية . لنس غير التحرية 
ما يتمح للإنسان أن يبتدي إلى الشخص الجدير بحيه . التجربة وحدها هي التي 
ترك الروح وتملما تتأثر فتحب أو تككره وتثشعر بالاعجاب أو النثرر . 
وهكذا تكون الحال في اششار الاديب أو الفنات للمرضوع الذي يحرك 
نفسه وهل يستغرق فيه ويستوعيه يكل خصائصه فى روحه . ومن هنا 
يحدث الإهام وتحدث قدرة الفنان على الإبداع والتمرف فيا لديه من 
أساليب الصناعة . فا الإيداع والمال وحن التصرف الموقق في أساليب 
الصناعة الا نتائج للإلهام الذي يقع في رو-ه من الموضوع الذي اهتدى اليه 
فممكنه ايلاغ ما ني نفسه من المشاعر إلى الناس يطريقة سيطة مملة متدفقة 
تحمل كل ما في روحه من المشاعر الصادقة الموحية ‏ وهنا سر الإبداع والهال 
في الإنتاج الأدبي أو اي . 

وتكتفي في هذه اتكلمة اموجزة بالحديث عن الشاعر ال رببي الكمير 
أبي الطيب المتني وكيف قغى شطراً من حياته هائًا مضطريا مالاً كأنه 
يبحث عن موضوع جدير بأن يستغرق فيه ويستوعبه بروحدي يبلخ ذروة 
الإبداع في 7 وكنك ا مانا غالاً عدر نانا] عق ادندى قز 
الآمر إلى ال موضرع الذي يستطيع أن سدع فيه . 

بدأ التني حياته كاهو معروف- في عصر بجدب ليس قبه الكثير 
ما يحرك الروح من جلال أو بطولة أو من عدالة ترتاح اليا النفوس في 
الحماة السناسية أو الاجاعية . لم يكن في ذلك العصر ما تمرك الشمور 
سوى مواطن محدودة شخصية كانت قد تشعر محركة دودة من ححبب أر 
كره ومن اعجاب أر نفور لا يملغ مبلغ العمق المبدع الذي يحرك الروح ٠‏ 

م (4) 
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كان الآديب قن رشعر يدافم جني نو امرأة لاابرى 0 سوى حسمب 
وهي في العادة حارية تحترف الحب . ولم يكن في يجال الخياة الاسيّاعية 
مجال لمطولة تدفم الى الإعحاب أو عداله احجاعية تدقم الى الا رتماح والسعادة . 
كان العصر جديا اجدابا حزن . فنشأ أبر الطمب في اأمادية » ولسنا 0 قُْ 
حماته ما بدل على أن السادية أشمرته بشيء من تلك الحركة الشه 

الحدردج ا 


لي ذكر ناه! . و اك أبر الطب قُُ أخماأة الاججّاعية قّ المادية 
قرصة تتح له أن يحد لنفسه مكانة الججّاعية برضاها . قحزن وسيخط وقلى 
وهحر المادية ] فى امغر لعي نحد قية مك برضاه لنفسه قُْ تمع أو : 


ل 
3 
وله 


7 أ عظي سري يستطيمم أن يلأ المه د رم 


وراء خيبة تصدمه . رحاول أن يصل الى المكانة التي يطمح الها عن طريق 


الشمر ولكنه خاب أيضاً في ذلك كان يشعر ني نفسه بكبرياء واعتزاز نضاق 


بلوغ المكانة الى يتوق المما » ولكنه كان حيث يذهب لا تحد إلا شيية 


ا يتطلبه التقرب الى الأمراء والرؤساء من المدح والتذلف لآنه كان يشهر 
بالجدب من الدافع النفي إلى الإبداع الذي يطمح اليه ليصل إلى مكانة 
الشاعر الذي تلتفت اليه الانظار وتعلي عكانته . 

فبو في هذه الفترة من حماته. ا يعير في شعره ‏ وهو صادق ‏ إلاعن 
شعور وحيد أجاد في التعبير عنه وهر الشعور بالخيبة والضيى بالمماة واليأس 
منها . ركان أحياناً يندفع في تعبير. مع حل من أسلام اليقظة ؛ فيعبر عن 
رغبته في التحطم والثورة وخوض الدماء فى سسل طموحه . 

قمقول سماتقاً قصيدته الممروقة التى مطلعها : 

ما مقامي بأرض خخة إلا ككقام المسيح بين المهود 

وفيم! يمحدث عن شعوره بفضل ننسه ويلوم نفسه قائ3 : 
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أن فضلى إذا قنمت من الدهر يميش معجل التتكيد 

ضاق صدري وطال يطلب الرز . ى قمامي وقل عنه فعودي 

أبداً أقطع البلاد رنجمي في الحوس رهمتي في سسعود 

فبو في هذه القصمدة وأمثالها يعبر تعبيراً صادقا عن خمقه بالملاد وما فما 
ومن فيها » ويعبر عن طموحه أو غروره بنفسه الى ضاقت الحمساأة 
وضاقت لا الياة . ْ 

وكات يتدقع أحيانا يا قلت مع أحلام يقظته إلى ثورة دموية لا يستطيعرا 

عش عزيرأ أو مت وانت كريم بين طعن القنا وف البنود 

فرؤوس الرماح أذهب للفنظ وأشفى لغل صدر الحقود 

ولككن تلك الثورة لم تكن إلا في الخيال مع أحمد الأحملام التي كارك 
لا يلبث أن براها بعيدة عن الراقم » فلوكان يريد أن يحد له مكنا في عالم 
القنا والنتود لوجد ذلك المكان » لو كانت له موهية الطمن والشرب 
ولكنه لم يكن سوى شاعر موهوب لم بحد بعد فرصة في اظبار 'موهيته 
الحقيقية لأنه لم يحد وسية بعد إلى الإلهام . 

كانت الحروب في ذلك العصر -يديرة بأن تبلغ المتني ما يصبو اله لر 
كانت موهيته الخحربية تؤهل إلى التبريز في مماديتما » ولكنه كان ثاثرأ غاضنا 
ولم يكن محاريا . لم يكن سوى شاعر موهوب ولكنه مغرور يقدرانه 
ابي لم عيبا الله له . 

ومع هذا فبو يقول مدعماً : 

لعفاف كد 1 ا ف اد ل د 

وطته 2 القع فق لقا كبر كتراتوونه اق ازقانة:. 


وأما سبطه إلى المكانة الاجتاعية عن طريق التقرب إلى الرؤساء والامراء 
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في عصره فقد كانت مقاقة أمامد لآنه كان يشعر فى أعماقه باحتقار هؤلاء 
جما . ركان احتقاره لحم يحول بينه وبين الإبداع فالشاعر لا يبدع إلا إذا 
كن متلئا موضرع شعره موؤمنا به مستفرقا فيه بروحه كي يراتيسه 
الإهام والإبداع . 
فكان لايد ماعلا به فراغ مدائحه الزائفة التي كان يشمر في أتماقه 
يخنوها من السدق إلا بأن تخلم عليها لوا من البريق الزائف »© يبلاغيات 
متكلفة من صناعة الأسلوب الشعري المعروف في زمانه » وبعبارات لفظية 
متأنقة وان كانت .خالية من الروح . ونشير هنا إلى أمثة من تلك 
الألفاظ الحوفاء 
فيقول فى أسمد بمدرحيه : 
لو كات فيض ددده ماء غادية عز القطا في القبافي موضع اليدس 
ويقول في مدنرح آخر : 
لم يخلق الرحمن مثل مد - أحداً وظني أنه لا يخلق 
أمطر على سحاب جودك ثرة5 وانظر الي برحمة لا أغرق 
كنبب ابن فاعلة طول تجبله دمات الكرام» وأنتحي ترزق 
ويقول في آخر من تمدوحيه : 
فق" الف جزء رأيه في زمانه أقل جزتيه بعضه الرأي أجم 
وقد يقلو في المبالذة الجوفاء كا قال في أحد ممدرحمه : 
إذاخكمنك مص لاخلتأيداً- 0 قلا سقاها من الرسمي باكره' 
من قال د لست يخير الناس كلهم ء فجهله يك عند الناس عاذره 
أر شك" أنك فرد قي زمانهم, بلا نظير ففي روحي أشاطره 
وقد مط في ممالغاقه إلى الحط من حكرامة نفه مم كيريائه » 
والزراية بالكرامة الإنانية نفما في مثل قرله : 
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الى ايف لو ليشن الله اآمة .شين اتى. بشرضا ننه االرسل 
الى القابض الأرواح والضيغم الذي تحدث 0 وقعاته اشمل والرجل 
وها تنقم الام من وجوهها لاأخمصه في كل تائية تسل 
وما عنده فببا هراد أراده ‏ وإنعز » إلا أن يكون له مثل 
وقد تلجئّه هذه المبالغات الخابية إلى وصف فاتر لا تخلم على قوله جالاً 
صناعيا يل تخلع عليه قبحاً مجوجا » مثل قرله : 
بشر تصور غاية في آده تنفي الظنون وتفسد التنييسا 
ويه “يضن على البرية ‏ ليها وعليه منبا لا عليها ‏ يومى 
ومثل قوله : 
متى ما يشر نحو السماء بوجبه تخر له الشعرى ويتكسف البدر 
ترى القمر الأرضي والملك الذي لهالملك بمد الله واليجد والذكر 
هذه أمثة من شعره الفاتر في أول حماته من قصائده التي تسمى 
«الشامية الآول » والعراقية الأولى وهي جمبعاً لاتحاون مين واهدأ 
مكرراً في صور شُتى من العبارات المتأئقة وهو قوله : « إنك أيا الممدوح 
اليد الراحد الذي يفوى الناس جيعاً ؛ والناس جميعا قداء لك وم 
لايستحقرن أن يكورنوا فداء لك . » 
والسر في هذا الإجداب الآدبي في الشعر عامة” وفي شعر أني العايب 
أيض) هو الإجداب الشامل من سيامي واجتاعي في العصر كله . كان العالم 
العربي في ذلك الوقت يجدبا الى حد البأس من كل ما يحرك النفوس من 
مثال بطولة أر مثال أمل . الآمراء أر أكثرم الاكثر طائفة من الآنانيين 
مع كل منوم طائفة عن السادة المزيفين الدبن لام هم الا الايتزاز من 
الثعوب التي يسيطرون علا . الأمراء لام لأكثرهم إلا النظر إلى مصاشهم 
الخاصة في أفى ضيق »© يتنازعرن ريتتافسرن ويتحاربون حروبا صغيرة » 


000006 أبو الطب يعثر على موضوعه 
وكل منهم بريد أن ينفذ سياسة موضوعة له من الدولتين الكميرتين المحيطتين 
بهم . فبعض الأمراء يشترك في مؤامرة يديرها لهم المسيطرون على سياسة 
الدولة العياسية بالعراق » ويعضهم يثترك في مؤامرة أخرى يديرها هم 
المسطرون على سماسة الدولة الفاطمية بمصر . امارات كلها قصيرة النظر 
ضححله اهمة يدقعما داقع الحشع الشتخصي والمطمح المادي . والسادة المتصنورن 
بالأمراء منسحرن على متوال أطراي » فكل منوم يشترك في حعرب مناصر 
لاحدى الدولتن الكرتين . فكانت الأحوال السماسمة والاججاعية همصطيةة 
بألوان المشم الشخصي والمطامح امادية الخنسيية . وهذه الحالة العامة دي 
مقدمة حتومة للنتائج ا حتومة التي ترتبت علا فما بعد حين أغار الصلمسرن 
على الحدود الثمالية في حملاتهم المعروقة في أواخر القرن الحادي عشر بعد 
علاه في الطبقة المسطرة سواء كانت سياسسة أو اجتاعية . فاذا أراد 
ديب في ذلك العصر أن يكون صادقا في تعبيره عن شعوره قلا مجال له 
في الصدق إلا أن يندب حظه وحظ قومه المرب 1 آلت اليه أمور العرب 


هت لاحم 


واذا أراد أحدم أن عدج أميراً أو دا من 
السادة ذري السيطرة في المجتسم فليس له من وسياة الى مدحه إلا أن كدب 
رأن ومزز أكاذيبه بأسلوب لفظي أو وسمله بلاغيه برافة لخدع الناس عن 
الحقيقة البشعة الماثة في حياتهم » وتحاول أن تخلم على المرح الأجوف غشاء 
من النمويه يستئير فيهم الإعجاب بالعبارات الجرفاء . لهذا كان كل ما قيل 
في النقد الآدبي في ذلك المسر لا يزيد على نقد الأساليب البلاغية الافظية 
البعيدة عن الممنى وعن الروح الأدبي نفسه . 

ولكن من سحصمن حظط الأدب المربي أن كانت في ذلك العصر قلتة من 
الفلتات بين أمراه ذلك الوقت المجدب وهو الفارس الحقمقي والبطل العربي 


ند فريك أيق جدود هه 
سف الدولة ‏ أبو الحسن على بن عبد الله بن حمدان الذي وقف حماته 
لتحقيق غاية جلية: بالتصدي للدفاع عن الخدود العربية برغم ما كان يسود 
أمراء العصر والسادة في الامة العربية من أننية وتحاسد وتنتاحر في سبل 
مصاطيم الخاصة . فحين رأى أبو الطمب ذلك الفارس المطل ‏ وأغلب 
الظن أنه رآه بغتة عن غير انتظار ‏ أدرك بفطرته أنه ميال أمير فارس 
من نوع آخر غير الأمراء الذين اتدل بهم . قتعلق قلب أبي الطيب بذلك 
الفارس آملة] تلقائاً بشبه تعلق المحب بحموبه من أول نظرة . وكان بغير 
شك قد سعم عن بطولته وحرويه سم الدولة البيزتطية التي كانت مندذ 
ابتداء تكوين الدولة العربية هي العدو والمنافس الخطير ها . وكان سيف 
الدرلة في زيارة لآنطاكية بعد انصرافه منتصراً عن حصن برزونة وهو 
أحد الثغور الأمامية بين العمرب والروم . فا رآء المنتي عائناً بالنصر 
والفتح أحس بزة دفمته تلقائم] الى التعبير عن إعحابه فأنشد قصيدته التي 
قال في مطلعبا : 

وفائكا كالريع أشجاه طاممه يأن تسعدا والدمع أشقاه ساحه 

فبذا المطلع على مأ فبه من غمرض وتعقيد وتكلف يتصدر قصيدة فا 
تمبير صادق عن إعدابه بالبطل المربي إذ يقول مستمراً بعد المطلع : 

وماأنا إلاعاشق ‏ كل عاشق أعق شلليه الصفيين لاه 

وقد يتزيا الهوى غير أهل ويستصحب الانسان من لايلاءه 

وني هذين البيتين يقول أبو الطيب في صراحة بأن كثيراً من المدح 
بسدر عن شعراء يقولرن الشعر قيمن لا يستحق المدح وان انبطل احقيقي 
قد يتصل بشاعر جدحه وهو شاعر مزيف لا يلاثم بجده . 

ومغى في مد سيف الدولة قائلا : 


سلكت صروفالدهر حت لقيته ‏ على ظهر عزم مؤيدات قواتقه 


621 أبو الطيب يعثر على موضوعه 


فأبصرت بدراً لايرى البدر مثله 2 وشاطيت حرا لا برى العبر عائّه 
غضبت له كا رأيت صفاته 2 بلا واصف والشعر تبذيطاطمه 

ففي هذه الأببات يعلن المتنى في صراحة أنه سلك صروف الدهر 
ب امتدى الى البطل ادير عر والى الموضوع الجدير بأن يبب له 
عبقريته في فذه : ويعلن أيضاً أنه قد وجد البطل الذي علا قليه وبصره » 
ذلك البطل الذي جع يغضب حين رأى صناته الملة تخفى عن الإعلان 
بين الناس لاتها لا تحد واصفا سجديراً بالإعلان عنبا على أن الشمر الزائف 
تبذي طاطمه في مدح أمراه لا يصدق فيهم المدح ولا يصدر عن الشعراء 
فيه الا هذيان من ألفاظ طنانة جوفقاء لا تنطوي على روح أر صدق 

اقد أحس” أبر اليب في ذلك الموقف أنه قد اهتدى الى البطل الذي 
يصلح أن كوزن مرشرعا لثفره #بوانة يستطيع أن يبدع في وصف هذا 
الفارس وني تخليد فضله © واعلانه بين الناس » لأنه سبجد الإلهام القوي 
الصادق في فروسيته وكرم لاله . وقد صدقت فراسة أبي الطيب في ذلك 
الموقف فان شعره في الفارس الحداني هو الذي خلده على صفحات التاريخخ 
وهو الذي أعلن عن فضله وأغنى اللغة العربية عدحه الصادق الهم الموحي 
الحماة والمال . 


اشّد من اتزعاج المحب حين يؤدن خبوبه بفراقه ٠‏ فهو دول له عند ذلك : 


أين أزممت أييفا المام 0 نحن نبت الربى وأنت التهام 

نحن من ضايق الزمان له فيك رخاتته قريك الآيام 

فبي صيحة عالية قعبر عن مدى فزع الشاعر رانزعاجه لآن البطل الذي 
امتدى البه يمد طول اضطرابه في الآرض فاهتدى الى الموضوع الذي يلبمه 
فجأة » وعلى غير قصد يزمم أن يفارقه فيدء: يعرد الى حيرته واضطرابه 


حمد قريد أبو حديد باه 


وإسحدأيه ٠إله‏ كان لمتحي عن موصوع تلمح له الإهام وعكنه من الإيداع 


قِ ونه >6 وما كات أشد قفجيعته دين أزمع هذا .المطل أن يقارقة فبيحرمه 


من الفرصة التي تمس له الإلهام . انها فسسمة قشيه إلى سعد بعيد ما يسشعر 
به الموحى إليه حين يرشك الرحي أن ينقطع عنه . فأبر الطيب يخاطب 
سرف الدولة قائلا : 

د أبن تريد الذهاب بعيداً عنا مم أنك قد بعثت إلى قلوينا من الحاسة 
لبطولتك والاعجاب بشخصك النسل ما بدأ درك فمنا نشوة الشعور الصادق 
الذي مرف إن الإبذاع .ائنا هه .رسنةا. فنك نا برو فى اقاويفا ما كنبا 
من التءطش إلى البطولة في عمر قد عرفتاه وجربنا إجدابه وحاجته إلى 
بطولتك وعلو نفسك . لقد كنا دين فأد ركنا بلقائلك من كان بالنسية 
إلينا صوب الغام فصرنا يه نبا فوى الربى . 

لم يكن شيف الدولة نحارباً فارساً فحسب » بل كان مع شجاعته 
عثل معنى آخمر لم يشاركه فيه غيره من الفرسان . كان يحارب من أجل 
غاية سامية ومقسد عال . أعلى حلالاً من الانتصار في الحرب . فيقول 
أو الطيب لسيف الدولة : 

في سبيل الءلى قتالك واللم وهذا المقام والإجذام 
لبت أنًا إذا ارتحلت لك الخشمل وأنًا إذا نؤزلت الخيام 
كل يرم لك احتال ديد ومير لمجد فيه مقام 

فبو بذلك مخاطب الأمير العربي الذي وقف حياته على الدفاع عن الحدرد 
العربية في وجه الدرلة البيزنطية التي استمرت في حربها منذ قبيل الإسلام 
إلى الممرالذي عاش فيه أب الطيب . فكان مثالآً عاليا للة من أبطال 
العرب الذبن جموا بين الشجاعة في الحرب والتمسك ,المثل العليا في الشهامة 
التي ا تقليداً للفارس النبيل منذ أيام خالد بن الوليد وسار على مثاله 


44 أبو الطيب يءثر على مبوضوعه 


مسامة عند المللك فا متهم الميامى . كان أبو الطيب براه قَ هال 06 
البطولة المربية فى عصر طاما ضاق به الشاعر إذ كانت السمادة فيه وقفا على 
الأمراء غير العرب الذين كانرا يبيمون سيوفهم لادة العرب لقاء اغضاح 
شعوهم لسيطرتم واذلاهم لها , 

ففي هذا الموقف يملن أبو الطيب أنه قد امتدى الى ذالته ريجمر دشعور 
الفزع الذي اعتراه حين رأى ان ضالته ترشك أن تقارقه . ققد وحجد 
في هذا الأمير الشاب والقارس العربي النبيل موضوعاً يستطيع أن يلبمه يكل 
معنى جليل صادق يغنيه عن التاس امال في أساوب التمبير الصناعي والعبارات 
البلاغية اللفظية الني يملا ها فراغ شمره من الصدق والعاطفة . وكان أبوالطيب 
منذ بدم حياته يحارل أن يجد لنفسه مكنا في الحباة بالتقرب !! 


وما 


أمير أو إلى سري من ذوي الجاه والسيطرة يستند إلبه وبقم في ظل . 
ولكنه كان كلا وجد ما يظنه ظلاً وارفاً لا بزيد في حقيقته على ظل باهمت 
خادع يكلفه أن يكون مرتزقا يشعره لا شريكا في انشودة مجبدة ؛ فبدأ 
قصائده بقطمع من الغزل الكاذب : وقد يدشل قمما بعض الشمر الصادى 
في شكوى زمانه ووصف بوسه وشقائه ني الحياة رثورته علمها . فدن 
خمل إلمه أنه قد وححد موضوعه في الفارس النبيل الذي يستطيع أن ينصرف 
بغتة إليه والتغني ببطولته أخذ يتجه يفته إلى أسلويه الحديد ذما تسمه 
« السيقيات» الني يمناز شعره فيها بالصدى والسهولة والبساطة الطبيعية فيتصويره . 
فنقرل تي أسلويه الجديد تخاطب سيف الدرلة خطايا مباشرا . 

كما قيل قد تناهى أرانا كرماهمااهتدت إليه الكرام 

وكفاح) تكم عنه الاعادي وأرداسا يحار فيه الأنام 
اها همية المؤممل سسف الدو له الاك في القلوب » حسام 
فكثير من الشجاع التوق- وكثير من البليغ السلام 


جمد قريد أبر ديد 6 


فالصدق رحده كفيل بتصوير البطولة والشبامة لآن الشاعر كان ينيعث 


ويعترف ببذا في أنشاده حين بقول : 
فلو در اللئان على لسان لقال لك السنان كا أقول 
فيمترف بأن الشعر الذي يقوله في مهدح سف الدولة لا بزيد على حكاية 
ما يقوله السنان عنه ولا يزيد عليه شيئا من مخترعات القرل المتمقة الزائقة . 
وسسبنا في الإشارة إلى طريقة المتني اجديدة في شعره أن نذكر قصيدته 
التي يقول ف مطلعبها : 
على قدر أهل العزم تأتي المزاتم 2 وتأتىي على قدر الكرام المكارم 
فبو لم يقدم لقصيدته بمدخل متكاف ينغي به الى انشاده يل ابتدأ الابتداء 
الطبيعي الذي يدل على ما امثلاً يه قليه من شعور الإكبار نحو سيف الدولة ع 
ثم مغى وتدفق عا يرحيه ذلك الإأكار » فلا نجد في قصمدته بيتا متكلناً » 
ولا نامح في بيت من أبماتها تعمد تحميل الأرلوب برصيعة براقّه مصطنعة . 
وفها «صرر منظر السطل وهو في ساحة القتال كأمما هو مصور بارع يلتقط 
منظرا يعبر فبه بريشته عن الروح الذي يسري في المنظر كله ولا بزيد على 
تسجيل الحقيقة شيئا إلا جقدار ما يشحنها بشموره ؛ 
وقفت وما في الموت شك لواقف ١‏ كأنك في سفن الردى وهر نتم 
تمر بك الابطال 5 دريمة ‏ ووجبك وفاس وثغرك باسم 
تحارزت مقدار الشحاعة والنهى الى حد قول أنت طلغيب عالم 
وقد أقام المتني مع سيف الدولة ما أقام فكان في كل قصيدة ينشدها 
له يتدفق مع شعوره الصادق ويمبر فيا عن إعجابه واستغراقه في موضوعه » 


وقد بصف في ثنايا شعره ما تخامره من الألم اذا شعر بألم من إغفاءة غير 


3 أب الطسب يمثر على مورضوعه 


مقصودة من الأمير أو من لفتة غاضية غير مقصودة أيضاً . فهو في ذلك 
كله يعبر عن أعمق وجدانه صادقاً بلا متدفقا مبدعا . 

ولم يكن شعور أبي الطمب نحو سيف الدولة مقتصراً على بعث احياة 
ور ##الفاري البظل: رفوي الاعيدا 2 
والحرة له ل يفارقه حين غضب غضبته من الآمير وفار قه وذهبب ينشد سُعرد 


الى آخرين م الأمراء والملوك الدذين كنوا متتافسورن على الاستثثار بفنه » 


ف أكعارد السيقية وسمدها ) فان صم 


فكانت صورة سيف الدولة تيدر له كلما وقف ينشد بين يدي أمير أو 
ملك آخر ٠‏ وكانت الصورة تهمس .له وتثير نفسه برنمه فبأخذ في مناساتها 
والانشاد ذا . قبر في انشاده لكؤفور في مسر بنى أنه يخاطب ذلك 
الك ويبدأ قصيدته بالتعبير عن حزته لفراق صديقه ويطك . فيخاطب 
قلبه قائا 
أقل”* اشتياقاً أها القلب ريما رأيتك تصفي الود من لبن جازيا 
ثم ينتقل بعد حين الى مدح كافور فيغير أسلوبه من الصدق الطبيعى 


المملوء سمرارة إلى أسلويه القديم المتكاف الذي يتصيد فيه الممان اسلناوية 
ليملا ي! قراغ معانيه بالمبارات البلاغية الكاذية فقول : 


فواصد كافور ترارك غيره ومن لك البدر استقل السواقيا 
فحاءت ينا انسان عن زمانه رخلت ياضا خلنبا ومآاقنا 


ومخاطب الماك الآسود ‏ انسان عين زمانه ‏ قَائ3 : 


١ 


أبا المسك ذ! الوجه' الذي كنت تانق اله وذا اله الذي كنت ر 


أباكل طيب لا أيا المنك وده 9 حاب 07 الغوادبا 


ا 00 م والروح 


هع ودذهب الى أله رأي 1 م تقارقة صور هَ سيف الدولة ولازمه أسفه على فراقه 


تمد قريد أو حديد 51 


فيكرن في انشاده لعءضد الدولة ممبراً عن شدة حزنه افقد صداقة بطل 
الكريم لا مادا للأمير الذي وقف بين يديه فقول : 
أو بديل” من قولتي واماا أن نأت والبديل ذكراهما 
اوعدن آله أرى محاسينا؟ . راطل؟' وأها' وآزه مراهنا 
شامدة طالما خلوت .با شبصر قِ ناظطر ي ا 
فقبلت ناظري تفالطني وإئما قبلت به فاها 
ولولا خوف الإطالة لأفضت فى بان ما تدل عليه هذه الصورة 
الشعور القوي نحو سيف الدرلة الذي فارقه الشاعز مع كل إعجابه 


وه اله . 


لقد كانت صورة البطل لا تفارق الشاعر وهو يعيد عنه ٠‏ وكانت 
تلى عليه الشعر في كل موقف وكفه بعد فرأقه له . قلا يبدو الصدق في 
شر خا بعد قرت منت الدولة الأ نين كاه يقاب كن "أبن ذلك درا 
أو كان 59 عن مقته لآصحاب السلطان الآشرين في الأمة العربية الذين 
كان أبو الطيب يمن ,أنهم قد اشتلسوا السيادة في هذه الآمة رهم غير 
جديرين هما. 


0 إي 
ور شرير الو ريم 


مخطوطة معالى الشتفر للاشاندانى 


كانت جممة الرابطة الأدبية '' في السنة التي عاشتها نجلتها التي كنت 
مديراً ها » ونشرت من تراث السلف كتاب مءاني الشعر للاشنانداني من 
مخطوطة صحصحة نفسة من خطوطات دار الكتب الظاهرية » وقد نشرت 
الجسرة من هذه الخطوطة ما أملاه الاشنانداني ؛ ربقي في الخطوطة ما رواه 
أبر بكر ابن دريد رأير حاتم السدستاني وغيرههما من أثة اللغة كثير من أببات 
المعاني لم تنشر © وقد نفدت النسخ التي طبعتها جمعة الرابطة الآدية » 
وظلت الحاجة الى هذا الككتاب حاقة لنهم أبيات الماني » وسألني كثير 
من الاخوان عن المانع للمجمع الذي يعمل على احياء تراث السلف من اعادة 
نشر الجزء الأول النافد مع الجزء الثاني الباق ومن هؤلاء المناء والآدياء 
الراغبين في هذا العمل العلامة عبد العزيز المي الراجكوق وقد عزءالجمع 
على نشر معاني الشعر .نشرة صحبحة كامة بعد استحضار نخ أخرى . 

وجاء في آخر الخطوطة الدمشثقية لمماني الشعر المنوان التالي ( في 
كتاب الترجمان المفجع في ياب أنواع من الاعراب ) ويعد هذا الباب 
( أبيات معان ماغلتط الأعراب فيها الأسممي ) ثم ( أبيات خطأ فنا 
(1) اول سمية أدبية عريية بدمكشق تألفت سنة ١55١‏ من الأدياء الممروفين وأندأت 
يجة أدبية لحا ء وكانت الخسة واغملة طليمة النينة الأدية الحية برومما القرمية » 
وفد قاومتها الفوة اثفرنية الحتة » فحلت امخية ومنمت إصدار الحلة »> ولو بقيت 
أتجت ماأتسه أدياء الرابطة القلبية في المهجر من روائم الأدب المري الحديث . 


عز الدين التنوخي و 


أبو نصر صاحب الاممي” ابن الاعرالى ) فوجدت من خدمة الآدب ولغة 
العرب نشمر هذه الصحائتفت المفيدة م التعلنق عليها - 

أما تاب الترججان الذي ألفه المفجّع فبو في مماني الشعر ولم تمثر له' 
عل أثر » ردق" شينه كناب معاق القن للاكتائدانق 6 وكن ذكن هاس 
الكاتب البصري 2 وانه لقي ثعلبا وأخذ عنه وعن غيره » وكان بيته وبين 
ألى نكر اين دريد مباحاة وذكر له كتباً كثيرة أوها كتاب ( الترججان ) في 
معالى اأشعر ومن كيه سول” الإعراب وعدا المديح 2 وسبد” السخل 0 
والرأي > والجاء » راللمطايا » والشجر والنبات » والأعراب »© واللفز » 
والمنقذ في الإيهان وأشعار الحرب 4 رعرائس الجالس 2 وكتاب غريب 
شعر زيد الخيل . 

وهذه الصفحات الي تنشرها ؛ ولعلا من كاب الترحجان هذا المفقود ؛ 
تدلنا على مسائل هذا الكتاب ونط تألمفه ؛ وعى أن نظفر به وننشره » 
وما أكثر الكنوز الملسة الضائعة من الكتب التي ذكرها في الفبرست 


الترضي 


)١(‏ وني الأعلام للزركاي : هو عمد بن أحمد بن عبيد اس البصري أبو عبد الله وله ترجة 
في نبة الوعاة ١‏ وارشاد الأريب "١6/5‏ ويتيية الذه ١+9/#‏ 4 وعرفه 
أني عبد ال الكاتب » والرزبالي 454 والواني بالوفيات ١/9؟١‏ وهوفيه تمد 
ابن عمد اه وهو في الفبرست لابن الندم في الفن الاك من الخالة الثانة . 


في ”كتاب الترجمان للمفتجدح 
في باب انواع من ال عراب 


وحكى أبو العباس أحمد بن يحيى قال قال الاصمعي في 
قول الفرؤدق : 
مرا يي 07 و 
إلى ماك ما 1 من مارب أبوهولا كانت 5 تصاد*ة”) 
قال اه أبوه ها اميه من ارب فأآخره 8 وقال 
الفرزدق أيضا : 
وما ملّهفي الناس إلا ميلك أبوامه حى أبوه يقار © 
51 1 أنا أ مه 

. من البحر الطويل‎ )١( 

(؟) من الطويل أيشا . 

(م) في الإبضاح للحلال التزويني” الذي هذ بناه ما نصه : كان حقه أن 
يقرل 4 وما مثل 2 الناس حي قار به إلا( ملك ) أو امه الوه م( فائه 
( ومامثله ) يعني ابراهمع الممدرح في الناس ( حي يقاريه ) أي أحد دشيره 
في الفضائل ( الا مط ) يمني هشاما ( أبو امه ) أي أبر أم هشام ابره 

قلت فبذا التقديم والتأخير والفصل والإضار قد أدّى الى التعقمد اللفنظى 
وهر مما يخل بنصاحة الكلام لخالفته للقانون النحوي الممروف . 


عن الدين التنوخي 3 
ابن عبد الملك فقال : ما مثله ( إلا مملكا ) يعني هشام بن 
عبد الملك ؛ أبو أم هشام بن عبد الملك حي أبو الممدوم يقاربه ؛ 
يعني إن بي أمية وبني مخزوم جميعاً من قرش . 

وقال الخ ايو اسن سعيد بن مسعدة نصب ( مملكاً ) 
له انطو 2 :عامسل التائن سي يقاريه إلا عملا 
5 أمه أبوه ؛ يعني خال هشام والمملك هشام بن عبد الملك . 


. ع 9 
ههلا أبيات معان 
ما غاط الذاعر - فيا الل صرعي” 


أملاها أبو العبّاس أحمد ين يحبى علب رحمه الله رواها 
أبو بكر أبن الخدّاط . وجدتها 52-0 أبي سعيد الحسن بن 


قال الاصمعئ في قول الرّاعي : 

(1) ( آلا علتا )مسقدى من ( حي ) تدم على المسئئنى منه قاختصب © 
ولو كان محرا عنه لكان الختار فمه الرفع على البدلية من ( حي ) 
وهو الل ته )0 


58 خطوطة معاني الشعر للاشنانداني 
إذا مادعت شيا بِجَنى' غنيرة مشافرهافي ماء مرّن وباقل'" 

قال : حك أصوات مشافرها بقوله ( شببا) كقوله : ( والببحر 
يدعو هيقما واهيقما ) حكى صوت ألسحر ء قال : و( باقل ) يريد 
المقل . قال الصّقيل : أخطأ . عحربه الله! إذا أكل البقل 
0 بالماء ,يا "سبحان الله ! أما يعلم الجاهل أنها إذا 
أطت البقل ٍ 0 الماء, 0 اريك 0 
0 5-7 0 

حرقهًا الحض فا تقيل وما يقيل تحتبا كصيل 

إلا فصيل راسه مأكول” 
وأنشد ) حرقبا من النجيل أشببه ) 1 
وقال أيضا في قول الرّاعي : 


ةي لا عير 2 


2 سم 701 
يظل يغنيين تحمش أنوفه وهن قيام م مابيحركن إصبّ] 7" 
(1) من البحر ال 5 لسان العرب ( شيب ) : والشيب 


000 تدان 0 الثيب 5-6 0 من انصيرة‎ ٠ 
. من اللحر الطويل‎ )0( 


غز الدن التتوضي 3 
يعنى أنه حمش القوائم » وأنه يتألف بيهن المرعى . 
قال أبو الخضر وغيره من الأعراب : هذا باطل إن بعني 
ذباب الرّوض ٠‏ وقوله ( أنوفه ) لأنه يأكل من كل أنواره 
يتنبا" : يأل أتفبا وأنعد © . 
كأوالة يك الا رو تل ررسطا .إذاناتس رلذقنا ف قاري 3 
عقا رأسبتها التتجرمن تمر عاثة لبا سؤْرةفي رأسه ذاث صالب" . 
وانخد أ : 1 | 
حريقاً رَهاهالنْبت حتى ذاه ومْكَاْه عند الضحى كردان 
كأنبما من كرقف أزرءيّة تسباها قطان لشاممنتّضيان”" 


)١(‏ الاأنرف والمتانتف الذي لابرعى إلا أنف المرعى الذي لم برعه 
أحد » وااؤنفة والمؤتفة من الإبل التى 'يتبع بها أنف المرعى أي أرله . 

. أنشده اللحبانى” أيضاً‎ )١( 

(ع) النش والمتاشة والمتوشة : الدقة » وهو حمّش السافين 
والأراعين بالتسكين رحميشه) رأحمشها دقيقها وحمش القوائم دقمقها » وكان ' 
عبد الله بن مسعود مش الساقين» وقال الشاعر يصف براغيث : 

وأحمش القرائم 'حدب الظبور طرقن بليس لم فأرقنني 

وباب الروض كالبراغث “حمش الفوائم . 

(4؛) ( عقاراً ) مفعول به لشارب »2 والشجر التجار * ويقال : 
سار الشراب في رأسه إذا وثب وهاي وله سورة ( ذات عالب ) أي 
حمى صالب يقال أخذته الصالب . 

(ه) أي كأن الاب وطير المكاء منتشيان ومُلان من خمرة إزرع الشأمية . 


5-7 مخطوطة مماني الشعر للاشنانداني 
والقك لاحي ورذيان الماوى اضف راغا + 
/ اذا توبس ل ترجح الشائقه من وات عجم ولا قصح تؤديرأ 
إلا مقا قَام ظل أوصوتذي هرج حم ش القوائم فيرو ض يميا 
ومنه قول عمثترة : ش 
كرجا حك ذراعه بذراءء قد لمك بعل الونادالجدم 
وقال 6 قول ذي الر”مة : 
يجلو ببا الليلَ عنًا في ملمعة نكل الاديم لبامن هبو 06 
قال : النيم : الفرو القصير ”© » وإنما هو بالفارسية النصف 
قال أبو الخضر : أخطأ , إِنا أراد بقوله ( نيم ) كسدوة من 
(1) من الببحر السبيط . 
ورراية الصحاح ( حتى اتلى اللمل ... ) وفي التكية ( يحل بها 
اللبل عنا ... ) وقوله ( في ملئّمة ) قال ابن بر"ي : من فتح الم أراد 
دامع فيها السراب” » ومن كسر أراد تامم بالراب قال : وأفر النم في 
هذا البيت بالفرو ( كا قال الأصمعي ) وأنشد ابن برتي لمر ار بن سعد : 


. 


في له من ليالي القمر شاتية © الايُدفىء الشيخ من صر" أدها النم' 
(0) وفي اللساث ( نرم ) الفرو القصير إلى الصدر ٠‏ وقيل له نم 
أي لساب فرو بالفارسمة . 


عر الدن القتوحي 4 
الببوة "© لئّنة ؛ وكل لين من الثياب وغيرها نيم وأنشد : 
وقد كانت الدنيا على عبد رابع تلين لنا من قرَة العين نسمما 
أي من عيش ليّن , وأنشدته قول العجّاج '" : 
كي من إن الات ها 
قال : هذا مما قلت لك . 
ان النجم : 
بارج 
عن ذي قراميص لبا محَجُلٍ 
( القراميض ) ممفحص الناقة في الررمل للا بثقل عليبا 
)١(‏ الممبوة : التعامة » فكأنها من ريش النتعام على المجاز » ولذلك 


فر يعضم ( النم ) بفرو يوى من ساود الارانب © وهو غ_الي 
النمن » وبالقطيفة : 


() ونسب ابن برتي هذا الرجز لآبي النجم » وقبك ( وقد أرى 
ذاك فلن يدرما ) . ش 

(م) من الرجز و ( اللاهج ) الفصيل” عنص" ضرع أمهء و ( الخلثل ) 
الذي 'جميل في فيه خلالاً فشداء لكيلا يرضع ٠‏ 


3 مخطرطة معاني الشمر للاشنانداني 
ضرعبا فتخضده”2 فتدخله في الرمل فتجعله كالقرموض,ء وإذا 
أراد ببذا رضحم الضّرع وثقّله لأنبا لاتقدر أن تتجافى عنه ولا 
انيع ان عقر ل 

قال الصقيل : كذب الأصمعي, إِمَا القراميص” قراميص 
الضْرة ”" التي يحعل الله فيها اللبن وهي أفن في جوف الصّرة 
وأبين ما تكون القرايص إذا د فعت وضخخمت قبل الولد 
أو بعده , وكيف يفحص بضرعبا الرمل © . 

وقال في قوله : 
لاكرد الما بنظم تكدمة و شان 


: تخضده : تثنيه وتتكسرهء قال أبو اليثم بعد أن أنشد الرجز‎ )١( 
قراميص خرعما بواطن أفخاذها » وإئا أراد أنما تؤثتر لمظم ضرعما إذا‎ 
بركت مثل قرموص القطاة إذا سمت‎ 

(؟) الغرة : أصل الضرع الذي لاتخلو من اللمن . 

(م) قرله ( وكيف يفحص بشرعما الرمل؟) إذا بركت الثاقة بمد 
أن تكون دفمت وضخمت ضرعبها بغزارة اللبن فيه » أثدرت يثقل ضرعما 
في الرهدل وتركت تحته حفرة كالقرمرص » والرمل سريع التأثر بالابار 
بالثقل يوضم عليه » وهذا شرح كلام أبي الهثم اني يريد كلام الاسممي" 

(4) من الرجز . 


عل الدين التنوشي و 
يريد أن الا.بل إذا وردت الماء ألقيت لما العظام المخرة 

لتشرب الماء وتلوكرا لتملم ببا ليكون أكثر لشريها وأحرص 

لها عل الماء.» وهذه تشرب شرباً لاتحتاج معه إلى العظام ؛ 


فقال بيدّل الأسديّ و'عجرمة وغيره من الفْصّحاء : لبس 
. كا قال , الإيل إذا لى ترح اللمض وفقدته اختأت إليه ”") 
واعتأت قمر بالديران فتكدم مأوجدت من عظلم وتعجمةه 0 
والكدم بمقدم الفم . والعجم بالأضراس والفم كله , يقول : 
فهى لاتحتاج إل ذلك لاصبّعه '"' عليها 0 ولك قنامه عليبا ؛ 
ورعيته إياها . وإمكانه إياها من الخض . وتقول إذا اشتقت 
إلى صاحبك : قد اختللثٌ إلى فلان وإلى لقائه فأنا مختل إلبه 
قأما أن يحمل الراعي العظام إلى الماء فلم تر ذلك ولا سمعنا 
به. ونا يرتم من الايل ماكان في العذاة 7" كل أرض ليس 
)١(‏ احتاست واشتاقت إلمه و ( الديرات ) الديار جمع دار. 
(+) أي ميسن رعيته وقيامه علا كقول الراعي : 
ضميف” العصا بادي المروى ترى له علما إذا ما أجداب الناس إصيما 


(م) المّذاة الأرض الطيئة البميدة من الاء والوهم » و (ترتم ) 
تأ كل وتقضم الرمم 5 


ا مخطوطة مما الشعر للاشنانداني 


يها مض فتتبع العظام وترتم بها : أي تقضم الرتممء فإذا 
كانت ف مض ا تفعل ذلك . 
وقال في قول “ميد : 
كشت الدوا ناف افد أقيادها إلا وَظيفاً نخدم" 
لمعيف ادو دا تومن اللسي تيت اناا 
عنها من السّمن واكرّح إلا أن يبقى على الوظيف تخدامة "١‏ 
والوظيفة مابين الرسغ والركبة . وما بين الراسغ وعرقوب 
الرجل » وهي أيضأ في اليد . والقيون واحدما كين قال 
ا 
( قينيه واتحسرت عنه الأناعيمٌ ) 


قلت الأعران + كف عيض اندها اللطافاء وقد 


. من البحر الطويل‎ )١( 
. فيشد إلا سرائح نعلبا » والخلخال أيضا‎ 
: من الدسيط وصدره‎ )( 
) (داتى له القبدا في دعومه قلذانر قينيه وانحسرت عنه الأناعم‎ 


عز الدين التنوسهي 7 
وصف قبل هذا أنه قد تجرام "' الربيع” وسمن © حتى عاد 
مدتماها كلميتاًء إنها أراد أنه نشت ”" العُدران فلم ببق من الماء 
ألا ما مخوضه بأيديبا ك| قال ذو الرامة : 

وخا ضٍالقطامنمكرءالحي بأللوتى 2 نطافا بقايافن مطروقة كدر 
أي نشت العُدران والمواض التي يكرع فيها القَومٌ حتى 
خاضبا القَطا . 
وقال في قول عمرو بن قعأس المرادي : 
وصادرة معاً والورد تَتَى على أدبارها أصلاً حدوت”" 
قال : يعنى قصيدة من الشعر ء واحتج بقول الحطيئة حيث 
سئل عن أشعر أهل زمانه ؟ فقال : كفاك بي إذا حدوت في 
آثار القواني . 


. انقضى وانصرم واصله من الخرم وهو للقطع‎ )١( 

(+) وسمين ويمكن قراءتها ( تبسن ) » أما وه ( سمن ) فلمل الاصل 
( سمن الشّرح ) فحذف النامخ الفاعل » وأما ( تيسن ) فقد تككرن بعنى 
مات لآن التسسّن من معانيه الموت ؛ أي انقغي الرئيع ومات . 

(+) نشت الغدران : أخذ ماؤها في النضوب 

(:) من البحر الوافر . 


7 عغطوطة معاني الشعر للاشنانداني 

العفو سواء ؟؛ ولكنه أراد إبلآً أغار عليبا وردت الماه شنَى 
نك شمف هنا سافنا رصا ف اثازهابوقالتك الاعراف: 
كفى بي إذا وضعت“ إحدى رجل على الأخرى ورفعت فريدتي”) 
بالركبانية جاريامنهم ووقال آخر : (جاءت معأ وصدرت شتيتا ) 
قبذا خلاف قوله ( وصادرة معأ ... ) ومثل ( وصادرة معا. ..) 
قول مرقش ؛ 


قام يَشثْر الحية حتى رأوا كريقّ القوانس وق الح 
ففرقسهم ثم جمعتهم وأصدرتهم قبل حينٍ الصدد 

قال : تفرقت الاويل من الفزع ثم جمعوها وضمُوها وساقوها 
وقت صلّرها ومثله للجعدي : 


مو 


جم اد اد 
00( غرمدقى أي ةريدق أر أغرودقي 0 أر مصعحّفة عن عقير إلى وق 


و( الركبانة ) لم تذكرها كتب اللغة قلملبا أغاني الركبان بغرب 
من الآلحان . ْ 


عز الدين التنوتي و7 
هله أنا 
مط فيررا أبر نصر "“صامى الد معي" ابن" اللأعرابية 
عن أبي بكر يل بن الحسن بن دريد رحهة أللّه : 
سل أبن الأعرابى عن قول طفيل الغنوي” : 


»١ 
قاس عن ( الكو وية. لوانت ماح ال‎ 
يعن حتى لم تكن لي ريبة ول يك عما خبروا متعقب‎ 


ةداير 


- 


6 عن تقسيره وهأ معنى قوله ( ممعهب ) ؟ قال : 
متعمّب : تكذيب . قال أبو نصر الياهل : هذا خطأ . قوله 
( متعمقب ) : أي لم أسل عن الخبر ثانية. » والعرب تقول : 
3 الخبر » إذا الف ديك عير من سألع عه ا هرهة 4 

)١(‏ أبو نصر هو أحمد بن حاتم الباهلي راريته روى عنه كته » ويقال 
هو ابن أشته » وذكر المغدادي في تارئخه أنه أوثق من روى عن الأصمعمي » 
ركارتف ثعلب بر وي عن ألى نمر كتب الاسمعي” . قال الزبيدي ترفي 
سلة ام ها. 

(0) من البحر الطويل . 


وقوله ( تتايعن ) التتايم التهافت في الشر واللجاج فيه من غير رويّة 
ولا يكرن قٍِ الخير ٠.‏ 


0 خطوطة معاني الشمر للاشنانداني 

ومنه يقال : عبت في الغرو : إذا روت ثم تنيت ”' ؛ ومنه 

وأنشد لطفيل مثل هذا الببت أيضاً : 

وأظناله: أرسان جرد ال 0 ومُعقبٍ 

أي أطناب البيت أرسان الخيل, و( 'جرد) قصار الشعور 

كأنبا صدور القنا في الطول . والمعنى كأنها القناء “يقال : جاء 

فلان على صدر راحلته أي جاء على راحلته ؛ ومنه قول الأعشى” , 

لواطتي على صدور نعالهم يمشو في الدّقي” والأبراد 
( الدفني) ثياب نسبت الى اللافنة وهي من اليمن'"', أراد : 

الواطتين على تعالهم . 


)١(‏ وهو التعقسب أن يغزو الرجل تم يني من ستته » وقال طفيل 
أيضا يصف الخيل : 
طرال الحرادي والمتون صلسية” مقاوير فييبأ للأمير مُمقب”' 
(0) وقبله يفدخر بقومه بي قيس بن ثملبة : 
إلي أمرؤ من عصية قيية ثم الانوف غرائق_ أستْشاد 
() وهي شاب غخططة كا جاء في لسان العرب ولم يذكر نسبتبا 
إلى الدفنة . ١‏ 


عر الدين التننوخي " 
وسثل عن قول ”طفيل : 
ولع 
الا لب و ل ل 
لوراك أ عزن قو نانك الغوى دو دور ني 
والسك الدمن:. 


قال ا هين مدنا مقطا :ارا المفبيارة كان القوسرن ليما 
تقدت الخيل بصدورها من عرّق الصف صف الخيل ذئب 
أصابه مطر فهو ينجو . ( تمطر ) أسرع يقال : تمطر في 
العدو”" » ومنه يقال ا د مر 


0 
وصف" عر 


)١(‏ من بحر البسيط »م وروي في اللسان ( مطر ) و (عرق): 
كأنهن” وقد صدارن .. 

(؟) واستشهد 7 ن منظور بالبت على أن ( تطبر ) ابرع في عدره؛ 
وقيل (واءل تفسير ابن الاح 0 وأير نصر فسره 
بمنى اسرع في العدر » وفيم أنه أصابه مطر من قوله ( جتح الليل مبادل ) ٠‏ 

(م) دفي اللسان ( عرق ) والعترق السطر من الخيل والطير الواحد منما 
كوس المنه. و انتفيه مخ طقل رقا أن رق ترصام 
المرق جمع عرّقة وهو السطر من الخيل ( وصدر الفرس فبو مصدر إذا 
سمق الخيل بصدره > ر( صدارن ) أخ رجن صدورهن من الصف » وذكر 
اللسان تفسير ابن الاعرابي بأنه ( صدرت بعد ماعر قن ) من العرق » وم 
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وسئل عن بيت طفيل : 
دي » 
كأنّ على أغراقه ولجامه شناخرم منعرفي ليتلتي”» 
قال كأ الفرس فى شقرقه نار 
قال أو ضير :هنا خطاء | ب تقاف 4 كان يف انز 
شبن" تارع. و عفنا ”© ضوف يرا :وامتفيد يت أرين 
إِذَا اجتّبدا د خسبتعلينا. عريشا علي ةالناذ ف 2 © 
وقال العجاج : 
كأنما يستضرمان العَرفجا فوق الجلاذي إذا ما أمحب» 


. من المحر الطويل‎ )١( 

(:) التمبير ناقص ؛ ولمل الآصل ( وحفيفها صوب لبها ) لآن الحقيف 
صوت الشيء تسمعه كالرنة أر طيران الطائر أو التباب النار أو حركة 
أرراق الأشحار . 

(م) من الطويل . 

(4) من الرجز » والجلاذي” جمع جيلذاء أو جلذيّة عن ابن شميل » 
رهي المكان اشن الغليظ من القّف المرتقع يقطع أخفاف الإبل وقنّ) 
دواع ) مر 


عز الدين التنوسشي وب 
وقال روّبة : ظ 
كأن أيديبا تَباوَى في الرّمق م نكفتباشداكرضرام اللحرق” 
وقال أمروٌ القس : 
تجموحاً صبوحاً وإحضازها ' كمتمعة السّتف الموقد 
وسيل عن يبت لعروة بن الورد : 
اد غ» 
مُطلا على أعدائه يزجرونةً بساحتهم زج را نيح المشبر" 
فقال : ( المنيح ) الذي لانصيب له في القداح » وإنا 
تكثر به القداح . 
قال أبو نصر : هذا غطأ , إذا كان خاملا 7 لاتصيب له 
اي لاا لل أبو نصر : المنييح 
لقح المعروف بالفُوز فيستعار لأنه يتبرتك به لكثرة فوزه 7 , 


(1) الزامّى حركة : المطمئن من الآرض وفج” الجبل المشرف » 
والكفت إلا مراع . 
(؟) من البحر الطوول . 
(ع) ساقطا لا نباهة له 
(4؛) قال اللحماني : والمنيح قدح من أقداح المبسر يوئر بفرزه فيستعار 
يتين يفوزه . 


0 خطوطة معاني الشعر للاشنانداني . 


ود الثاقة المجة ركنا نان فتكترت النها ل تر بقانم 
تمنحت فلانا ناقى إذا أعرتّه إيّاها وأنشد " . 

مُفدّى مُوَّدَى باليدين ملدّن ليم لجام فائر متَمتم 
إذا امتنحته من قريشعصابة غَداربهٌ قبلالمفيضين يقد 


1 ا م ل إكرثم 0 0 ا ا 
بأيديهم مَقرومة وتمغالق يثير بأرزاق العباد منيجها” 


قال فبل يثير الرزق مالا نصيب له ؟ وأنشد للميد : 
ذعر تقلا صالثلبريحةظلاله بمثى الأيادي و لني ال 


() لابن مقبل من الطويل ( الديران « نشر وزارة الثقافة »ص مم ) » 
ورواية اللسان لبيته الثاني ( إذا امتنحته من مده . . . ) وبمده نجاء شرحمه 
في اللسان يقوله : يقول إذا استعاروا هذا القتدح غدا صاحبئه يقدم الثار 
لثقته . بفوزه ؟ وهذا هو امنيح المستمار » وهذا يويد ماذهب البه 
أبو نصر » على أنه قد يطلق المنبح على مالا نصيب له كقوله : 

( قلا اقضاع فلا تكوني ‏ صنيحافي قداح يدي" مجيل ) 
فانه أراد بالمنيح في هذا البيت الذي لا عَم له ولا غرم عليه » قال الجرهري : 
والمنيح سم م سهأم الميسر ما لا تصيب ل إلا” أن نح صاحيه شيثاً 0 
فبذا ما أراد ابن الأعرابي وإءًا أخطأ تفير ( المنبح ) الوارد في ببت 
عروة بن الورد فإنه كثير الفوز يتبرك به ويستعار . 1 

(؟) مقرومة مقشورة وهي القداح » ( والمغالق ) من نموت القداح التي 
يكون بها الفوز ولييت من أممائها ‏ 

() من الطويل و( اعقب ) من عقتبه تعقيياً سا يعقبه . 


.حرا 


عز الدين التنوخي ام 
وأصفرٌ من قداح التبع فرع به علمان من عدب وضرسٍ 
وشكِل عن بيت لأبى دأود . 
د 0 0 
وتدلت بها المغارض فوق أل أرض ما إن بعلن السام ”2 
فقَال بق الأعرابي : المعارض بالعين . 
قال أبو نصر : ( المغارض ) بالغين معجمة الواحد مُغرضة 
وهو موصعم الغرض من الناقة , وَالعَرض حزام الرحل . 
« ب"» 
نارق اللَبَّات ذأ أدج من قصب متا ف الكافو رِدَراج 7 
فقال 1 من قضب ( بالضاد 1 3 
فقال أبو نصر 1 صحفت إنأ هو بالصاد أراد الم لكمق 
قصب معتلفة الكافور . والقَضْبُ المتّى والمع أقصاب ء 
(1) من البحر الحقيف . ٠‏ 


(*) من البحر السبط ء وقد استشهد اللان ببيث الرأعي على القصب 
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5 ال فقال أقول نت 1 بحوض وبخوضص وقال : ألست 


تقر : بلغ فنه الشيي” بالغين العف :ال _ أقول : 


بلغ وبليع ”© 


تمت الآببات 

قرأه علي إلى آخره . أبو نصر شاكر بن عيد الله ومع 
ترات أبو مد رآبر: الكسن.وأبو الفضل قذي اانه 
عشر وأريعمائة 

57 دين عاد اسعق لكا دي , 


2 عرز الدبن التتوطي ' 


, دفي اللسان : رخوض التعاب موضع بالوامة سكاه ذملب‎ )١( 

(0) بلغ الشيب' في رأسه : ظهر أول مايظبر ؛ وق اللدان ( بلغ ) 
وزعم البصريون أن ابن الاعرابي صحف في ترادره فقال مكان بلع بلغ 
الثيب فا قيل له انه تصحيف قال : بلّمْ وبلّع ٠‏ قال أبو بكر الصوبي” 
دقرقء 00 ل أي العنا اتير حاف هذا » فقال : الذي أكتب 

0 عبارة القراءة والسماع الاخيرة كتبت يخط غير خط ناسغ الكتاب 
فلا شك" ل ال ل 
فقد يكون في أواخر القرن الرابع و قبل ذلك والله أعلل . 


ابن بطوطة 


هر الرحالة العالمي الشبير أبو عبد الله حمد بن عبد الله بن عمد بن 
أبر اهم بن عمد الرحمن بن بوسف الدّو اتي الطنجي المعررف بابن دطرطة » 
بفتح الياء وهم الطاء الارلى مع التخفيف ؛ ويعضهم يشددها والجاري على 
الالسنة شلافه . 

ولتواتة التى ينسب إإبيا هي يفتح اللام قبية مغربية منازلما الآصلية 
ببدقة من أرض طرابلس وتوطن منها يجبات المغرب الختلفة أقوام نيغ منهم 
يطنجة قيل المترجم أمرة يني معجون الققباء الأعلام ويسبتة الفقيه المشاور 
أبو جعفر اللواتي المعروف بين القاببي شيخ القافي عياض وغير” هؤلاء . 

على أن أسرة اين بطوطة نفسها كانت أسرة عامبة ظبر فيا الفضاة 
ومشائخ العل على ما أخير هو عنبا في الرحلة 1 خيره ملك الهند في وظائف 
الوزارة والكتاية والإمارة والقضاء والتدريس ققال : ه أما الوزارة والكتابة 
فليت شفلى » وأما القضاء والمشيخة فشغلي وشفل آبني » . وذكر في 
الرحة أيضا أنه لما قدم إلى رندة في رلته إلى الاندلس كان القاضي با 
هو ابن عمه الفقيه أب القامم مد بن يحبى بن بطوطة . قبذا بيت ثان 
من لراتة نبغ بطنحة وإن 1 نحط بأفراده عاما لسكوت ااؤرخين ر كتاب 
التراجم عن ذكرهم ٠‏ ولولا هذه الإشارة العابرة من رحالتنا إلى ما كان 
لأهل من بجد علمي لا عرفنا عنه يثنا من ذلك ٠‏ 

وكانت ولادة ابن بطوطة في مدينة طنجة يوم الاثنين ١9‏ رحب عام 
م.”؟ ( 6لا شباط « فبراير » .م( ) والدرلة المر ينمه في عنفوان 


44 اين نطوطة 


5 8 


القوة » والشعمب المغربى في أوج آقدمه المامي والآدبي » ثفن الطبيمي أن 
ينعا أبن وطرظة وهو ليل أمرة علمية عريقة » على طلب العم وينيت 
في حجر رالديه نبات) حستا » والظاهر أنه إنا درس على مشائخ بلده » 
1 لانمم له رحلة في هذا الصدد قبل رحلته الكبرى . 

أما طليه العلمى رتحصيل طرفا مند ما لاشك فيه 4 ويدلنا على ذلك 
أند في أثناء رسلته لم يككن يخالط إلأ أهل المم ولا يجنس إلا الهم » 
وإذا لقي أحد: من كبار المشائخ ؛ رمشاهير العاداء حرص على الأشذ عذه 
رالقراءة غلنة رد هذا لد.وخ الرواية هو وحده دلمءل على نزعة 
علمية أصيلة فيه . 

ولا ننس أنه لما كان بالبمرة وشبد صلاة المعة فيا بمسجد عتليية ‏ 
لاحقل أن الخطيب بلحن تا كثيراً جلما على حد تصييره © فعجحب من 
ذلك وذكره للقاضي فتال القاضي له : « إن هذا البلد لم يبق به من 
يعرف شيثا من عل النخو »> . وهذا الآمر بل على أرتف يسجل هذه 
الملاحظة للاعتيار فيقول : « وهله عبرة لمن تفكر يها » سبحانه مغير 
الأشياء ومقلب الأمور ! هذه البسرة التي إلى أهلبا انتبت رياسة النحو 
وفيا أصله وفرعه © ومن أعلبا مامه الذي لايتكر سيقه ء لايقم خطيببا 
خطية الممة على دؤريه علها » . ْ 

ثم لاننس أنه ولي منصب القضاء على المذهب المالكي في مدينة دهلى 
لهند مدة تأنتيئف على سبع سنين ثم يحزيرة ذيبة الول أيضا مايقرب من 
سنة ونصف » 5 ولى قضاء الر كب التونمي للحج قور انفساله عن المذرب © 
ومات وهو قاض يبعض جمات المغرب كا يأتبنا عن ابن مرزوق . فبذان 
الأمران » وهما ملاحظة اللحن على خطيب البصرة وولابته للقضاء في بلاد 
عديدة 2 زمنا طويلاً » برشداننا إلى ما كان عليه من ثقافة لغوية وفتبمة 
لايستهان بها . 


عبد الله كترن م8 


.6 4 َه" 
اضف إلى أنه كان ينظم شعرا وسطأ على عادة العلداء المتفننين » وقد 


أعطانا نموذجاً منه في الرحلة » وهو سبءة أبمات من قصيدة مدسم بها ملك 
الهند » فبذا أيضا دلل على ثقافته الآدبية . 

شر و لزج عل عرها" ل اند لد هذا مع الدرلئات ليان 
لما ذا كير عن أحد من العلياء الذين لقيهم في البلاد الحتلفة » را ذكر 
مواعه لبعض كتب الحديث على يعض كثار الساماء وإجازتهم له ء وأخذه 
للعيك عن بعض مشائخ الصوفية على ما كان عليه المال في الزمن الأضي » 
.رتلك طريقة العهاء الذين يحرصون على سمة الروابة وعلو السند ء فلا يقال 
إنه درس أثناء رحلته , لآن ذلك لاينهم منه يخال . 

وعليه فهو قد درس يبلد « طنة » وزاول دراسته في فجر حياته 
لآنه لما شد رحل كان ابن اثنين وعشرين عاما » وفي الرقت نفسه كان 
قد انتهى من الدراسة » وإذا دل هذا على شيء فملى أن طنجة كانت 
غنية بمدامٌ! في ذلك الرقت » وهم من الصنف الذي يستغنى به الطالب 
في دراسته الكامة فلا ياج إلى الهجرة في طلب العلل . والفريب أنه لم 'يسم” 
لنا أحدا من شيرخه هؤلاء ؛ ولم يذكر شيئًا عن أرليته في الطلب » وإنا 
المرجح أن يكرن من بين شيوخه بعض أتاربه الذين قال عنهم ما قال . 

هذا استذتاجنا بالنسبة إلى تكوينه العامي » وأما بالندية إلى تكوينه 
الخلقي فنظبر أثف والديه اللذين لم يفأ يحن الها أشد الحنين طوال 
رحلته » قد ربياه ترينة دية متيئة . فكان قوي العقمدة © حافظا على 
أداء الثماتر الديدة » ضووا ه حدرقا © واثتاً بالمناية الإهية » لاما عند 
الشدائد . رذلك ماسهل يخاطر بالتوغل في أقادي البلاد والرحة إلى أفطار 
العالم في زمن كانت المراصلات فيه شاقة جداً » والطرق غير مأمرنة » 


وأكثر الثمعرب والأمم عل عدأء متصل فم بيبا 5 رهن الدليل على سده 


20011 ابن دطوطة 


تدينه أن باعثه الأول على الرحة كان هو ارادة اج وأداء هذه الفريضة 
الى لا تدب على الغور » وهو لم بزل بعد في عنفوان الشباب وطراوة الإهاب . 

وني أثناء رحلته الطوية كان لا دسمم برجل من الصاطين في بلد من 
الملدان وإن ‏ يكن على طريقه إلا" عرج عليه رزاره وتبرك به وطلب 
منه الدعاء له ولوالديه . وكذلك كان لا يجنم إلاالافافل النأس ولا دصحب 
الاخوي المروداقة عي وني اشر عو أنه عقد ابتواء ريلنه + شرق 
عن الاستقادة بو اسماعة الشريعة القراء قناقن يتوه ف كل يلد حل :د ينرق 
الإقامة فيه » ورءا تزوج في الطريق ووصطحب معه زوجته ولا يفارقبا حت 
تككون هي الراغنة في الفراى ؛ بتحامى بذلك عن الوقوع في العنت وهدَكُ 
رمات أهل الملى الذي نزله » وكل ذلك ما يدل على قو: دينه ونقاء عرفه . 

ومن أخلاقه الأصيلة أنه كان سريم التأقم إن صح هذا التعبير 9), 
ونعني به التكيف يطبيعة الإقلم الذي يستقر به » والاندماج في أهمالء 
ومواطأتهم على عاداتهم ومالوفاتهم سحتى يصبح كأنه واحد متهم وكأنما ولد 
بين ظهرانيهم وعاش معرم زان طويلاآً » ولعل ليده طنجة التي هي طريق 
رئسي بين الشرق والغرب وطميعة أهلها الأرحة المنشرحة دضلا في ذلك » 
وهذا على ها نظن ا كان له أثر كبير في تغلغه في الأوساط الاجتاعمة 
الختلفة للبلاد ااتي زارها © أضف الى ذلك ما كان علمه من ُدة الملاحظة 
وقوة الذاكرة » فلا جرم أن #تاز رحلته يكوتها سحلا مها للحياة الاجتاعمة 
حتى والسياسية والاقتصادية في أقطار لم تكن لنمرف عنما شيئا في الوقت 
الذي زارها قبه لرلا انطياعاته هذه التى سحلا كل دقة وأمانة . 

إلى هنا تككون قد ألمنا بالمناصر الآولية التي كونت هذه الشخصية 
القوبة » ولعل عتصراً آخر ماديا نكرن فرروق الإفالة إلى هذه العناصر 


(1) الأفلعة والأقلم من السعلنمات اللمية الشائمة ابي أقرها جمم الفاهرة ٠‏ ( للنة المي ) 


عبد الله كنون #إلم 


المعتوية » وهو متانة بنية الرجل وشدة أسسره ولا نعدم في الرحلة ما ودلنا 
على ذلك من المشاق والمتاعب حتى والمعارك المسلحة التى اشقرك نبا وواجببا 
بشبات وشجاعة . ويهذا تتم الصفات التي كان يتوفر ذا الرحالة الإسلامي 
الاكير ؛ والتي هي بتوفيق الله سبب ناحه المنقطع النظير . 
وإذا قلنا الر-الة الأسلامي الأكبر فاننا تعني ما نقول »لأنه لم يقم من 
بين المسلمين على كثرة الرحالين فيهم من جاب هذه ااملاد 'تعديدة التى جايها 
ان بطوطة في الرى والغرب والأمال والجنوب © ودوثن مشاهدائه فنا 
وترك لنا مثل هذا الآثر المفراني المتم الذي يقل له الكناء » على أنه 
حق بين الآرربيين لم يقم رحالة يفاري قر ينه قبل العصر الحديث . 
'وهذا نجد مثل سيتزن ( مع2اء»5 ) الرحالة الألماني وول ؛ 
«أي مسافر أورربي في هذا العمر يمكنه الافتخار بأنه خصص قدر الزمن 
الذي يبلغ نصف حياة الإنسان في سبيل التفتيش عن مثل هذا العدد من 
اليلدان السحمقة وذلك بشجاعة لا بزعزعبا شيء ؛ وبتحمل المثقات العديدة ؟ 
بل أية أمة أورببة كان يكنا غخنسة قرون خات اماد مسافر يحوب الناطق 
الاجنبية هثل هذا الاستقلال في الحكم » رمثل هذه المقدرة على امراقية » 
ومثل هذه الدقة في كتابة الملحوظات > مما اتصف به هذا الشيخ المراكثي 
المثبور في المهسلدين من كتابه ؟ ان معلموماته عن الكثير من المقاطءات 
الإفريقية الجمولة وعن نهر النيجر وعن بلاد الزنج ( زنجبار ) الخ لا تقل 
' فاندة عن معلومات لارن الإفريقي . أما سيغرافية بلاد العرب رتذارى 
وكابرل وقندهار فاتها تستفيد كيرا من كتابه » حتى أخماره عن الهند وسملان 
وسومطرة والصين فانه من الواجب على انكيز الهمند ٠١‏ أن يقرأوها 
ياهّام شاص » . 


. يقول هذا لما كان للانكايز هند‎ )١( 


44 ابن بطرطة 


ود قد عرفنا قيمة الرجل وأحمية الرحلة التى قام بها > فلنتأثر خطاه 
لمعرفة البلاد التي زارها والطرق التي سلكبا » من غير أن نتف معه في بلد 
أو طريق » إلا ندرا عدا عون عبن طرونه أواكحة مازة. أررستف 
ليه غريب محسن الوقوف عنده . ولا نستوعب فى ذلك أيضا وإنما نعطي 
أمثلة قلية مثا لملا تكون حافزاً لمطالعة_أخبار. الرسلة كبا في كتاب 
تمفة النظار 

وقد وحل صاحمئا ثلاث رحلات © أولاهن وهي اطرطن بدأها في بوم 
الميس الثاني من رجب سنة وولاه ( 1680 م ) وانتبى منبسا يرم اجهمة 
أواقن شعيان عام .76 ؛ رمعلوم أن 'قضده. الآول كان هر المج إلى 
بيت الله الحرام وأن خروجه كان من طنجة »© وأنه كان له من العمر ححين 
ايتداء الرحلة اثنان وعشرون عاما 4 وذلك في أيام السلطان أبي سعيد المّر يني 
الأكبر . وقد مر في طريقه بتامسان وسلطات! يرمئذ أبرتاشفين , اق حو » 
ولم يككث بها طويلآً لآنه رغب في صحرة رسولتي” ملك ترنس الى بلاط 
تلسان ء وها القافي أير عبد الله النفزاوي والشيخ أبو عبد الله الزبيدي » 
وكانا قد انفصلا عنما يرم رصوله اليها فلحق با » ونرفي القافي في الطريق 
فتآخر هذا الوفد لأجل دفن المت . وارتحل صاحيئا مع رفقة من 0 
ومات أحدم أيضا وترك مالا فسطا علبه عامل كاية » قال : لما 
أوال ما شاهدته من ظل عه ل الموحدين » » يعني الحقصمين ان - نونس . 
م مرض صاحيا بالمى ولكنه تحامل على ننسه . وكان قد لقى ثانيا الشمخ 
أيا عبد الله الزييدي فساعده كثيرا ؛ وبمد لي وصل الى تونس ؛ قال : 
د فبرز أهلها للفاء الشيت أبى عبد الله الزبيدي رلقاء أبى الطيب بن القنامي 
أبي عبد الله النقزاري ( المتوفى ) فأقبل بعضهم على بعض باللام والوّال » 
و يلعي أحد لعدم معرفي جم فوجدت من ذلك في النفس ما لم أملك 


عبد الله كنون 41 


معه سوايق العبرة واشتد يكالي © فشعر الي يعض الحجاج فأقبل على بالسلام 

وهدذأ الضعف الذي بدا من صاحنا في هما المرقف هو ا فستغرب م 
سنة ء الا أنه كان الأرل رالآخر فلم نعد نراه شاكما ولاباكيا » رقد يرهن 
با بدا منه بعد ذلك في غير موقف من التجد وعدم المالاة بالأخطار مما 
عظمت ؛ أنه إءما انفجر عند أبواب تونس لوداع المغرب > وأن ذلك الذعف 
الكتاب المحدثين . 

وعلى كل حال فقد دخل تونس ونزل ممدرسة الكتبيين منها » وكات 
سلطاتما يومملك هو أبو حمى بن أبى زكرا الحندي ؛ ومن أعلاما حمللل 
ابن الغهاز واين عبد ألر قبع وابن قداح المواري قال : « ومن عرائده 
أنه يستند كل جمعة يعد صلاتها الى بعض اساطين الجامع الاعظم المعروف 
حامع الزيتونة » ويستفتيه الناس في المائل © فإذا أفتى في أربمين مسألة 
انصرف » . 00 شر صلاة عيد القطر يبا » ورأى يروز السلطان الى 
الصلاة » ثم خرج في ركب الاج التوني إلى الحجاز » وكان أكثره من 
المصامدة 4 قال : 2 ققد مولي قاضياً بينم »> . وو لابه هلد للقضاء قِ فرر 
أنفصاله عن المغرب م يدل على أية كان شوفر على مؤهلات عاسة كاقة . 


وخرج الركب من ترنس في أواخر ذي القعدة سالك طريق الساحل 
فوصل الى طرابلس في م١‏ من ذي الحجة وتزوج صاحينا ببنت لأحد 
التونسيين ٠‏ ثم انفمل عن الركب الذي أقام بطرابلس خرف من البرد 
والمطر وغادرها هو أواخر محرم سنة +به في جماءة من المصامدة وتقدم 


1 
علوم ؛ وفي أثناء الطروق وقع يبنه وبين صبره الترنسى مشاحرة أدت 


4 ابن بطوطة 


الى قراق بنثه » ثم تزرج بنتا ليعض طلبة فاس ©» وأولم ولممة سيس لها 
الركب الذي تلاق بهم بعدما كان قد تخاف في طرابلس . 

رفي أول جمادى الارلى رصل الر كب الى مدينة الاسكندرية » رلخسما 
الرحالة بوقفة طورية وصف فها عحائها وذكر بعض علامًا » متهم قاضيا! 
عماد الدين الكندي « إمام من أئة عم اللسان ؟ وكان يعتم بعهامة رقت 
المعتاد للعاثم » الم أر في نشارق. الآأرض. ومقاريا عنامة أعظم ا 
رأدته يوم تأعداً في هدر غرات وقد كانت غامته أن غلا امراب .+ 

وذ كن أنه وجد في الإسكندرية ملك تونس الخلوع أنا يحمى زكرياء 
أبن أحمد بن أ حقص المعروف باللحياني رمعة أولادة وصأحيه ررزيره . 

وتحول في الاقاليم المصرية قصداً لزيارة بعض الصالحين » وني اسدى 
القرى جرى دينه وبين ناظر القرية حديث عن مبلغم جباية بلده طنجة 
فأخبره أنما اثنا عشر ألف دينار ذهب فعحجب الناظر وقال له : «رأيت 
هذه القرية ؟ فان مجباها اثنات وس.مون ألف دينار ذهبا» . قال : 
« وإنما عظءت يجابي ديار مصر لآأن جمع أملا كبا لبيت المال » . وفي 
مدينة أببار حضر عند قاضيها برم الركية وهو برم ارتقاب هلال شهر 
رمضان » وني مدينة دمياط شاهد عجياً رهو أنه د اذا دخلا أحد م يكن له 
سبيل الخروج متها إلا بطايم الرالي * تمن كان من الناس ممتيراً طيم له 
في قطءة كاغد يستظرر يه راس بها » وغيرهم يطبع على ذراعه فيستظور 37 1 
وهذا الإجراء الذي كان يوحي به ولا شك موقم المدينة المربي ؛ 
يشيه ما نميه اليوم بتأذيرة السفر ٠‏ ولم يقل صاحمنا ما كان حظه باانية 
الى هذا الإجراء » هل الطبع في الكاغد أر على ذراعه فكان من أصحاب 
الأذرع الممدودة للكشنف عنها عقد الأروج ؟ 

ورأكب الرحالة الدلى من مدينة سمتود مصمداً الى معر ه ما بين مدائن 
رقري منتظمة متصل بيضما ببعض » ال : وولا يقتقر راكب الندل الى 
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استصحاب الزاد * لانه هما أراد النزول بالشاطىءه نزل للوضوء والصلاة 
وشراء الزاد وغير ذلك . والآسواق متصلة من مدينة الإسكندرية الى مصر » 
ومن معر الى مدينة أسوان من الصعيد » . ووصل الى مصر قبهرته يعظمتها ؛ 
ووصف مشاهدها ومعالمبا » وذكر أشياء من أشمار أمراعًا رأشلاق أهلب!ا » 
وكان سلطانها يومئذ جمد الناصر بن قلارون » وقد أثنى عليه وحمد سيرته » 
وأعحب بالزاوية التي عمرها خارج القاهرة » لكنه استطرد ففضل علا 
الزارية التي أنشأها السلطان أبر عنان نخارج فاس الحديد . ثم ذكر قضأة 
مصر فقال إن أعلاتم منزلة وأكبرم قدراً هو القاذي الشافمي » وكان 
إذ ذاك هو العام بدر الدين بن ججاءة الشبير . وذكر العاداء أيضاً فكان 
من بدنهم الندوي الاندلسي المعروف أبو حيان » وسافر من مصر متوجبا 
الى الحداز بطريق الصعيد » وفي قرص عاصة هذا الإقلم ٠‏ رأىي اتعالم 
قتح الدين بن دقيق العيد » وكان هو الخطيب ما » فأئنى عليه بالفصاحة 
والبلاغة والسبق في هذا المثمار وقال : « لم أر من عائله إلا خطيب 
المسجد الحرام بهاء الدين الطبري وخطيب مدينة خوارزم حسام الدين 
الشاطي » وراصل صاسينا سفره في صميد مصر الى مدينة أدفو ثم ركب 
النبل الى «ديتة الءطوانى وهتما امتطى ظبر الخال ودخل الصحراء مع 
جماعة من الأعراب الى مدينة عبذاب فرصلها بعد خمة عشر يرما . قال 
وأهلما المجاة وهم سود الألوان ؛ وأميرم بعرف بالحدربي وكان تحت السيطرة 
الاسمية للناصر بن قلاوون . ولقى صاحمنا فيها مشائخ منهم الشمخ المسن 
جمد المراكشي « زعم أنه ابن اارتغى لك مراكش ( يمني الموحدي ) 
وإن سنه خمس وتسعون سئْة . » 

و يتأت لصاحمتا أن يبحر من عبذاب إلى جدة كا كان يمل لآنه 
وجد صاحيها في حالة حرب مع الناصر ؛ وقد خرى المراكب وتعطلت 
طريق البحر ؛ فرجم عرده على بدئه مع قاقة الأعراب وقطم الصحراء 


4 ان : ري 
أنية” إلى الصميد ثم إلى قوص » وانحدر منها في النيل الى مصر » ركان 


أوان مدلدد * فوصلبا بعد مسيرة كان » ولم يليث قيها إلا ليله والحدة وقصد 


الثام فاخترى ثهال مسر م اخترق جنوما وذلك في منتصف شعيان منة 
5 ه» وقى مركز على الحدوه يسمى قطيا وجد صاحينا ديرانا للتفتش 
أنم من الذي حكى عنة يدمياط ؛ يرحد به المهال والكتاب والثمود فتنتش 
فبه أمتعة التجار ويبحث عما لديم أعظم البحث ء ويؤخذ منهم الأعثار ؛ 
ولا يحاوزه أحد إلى الشام إلا ببراءة من مصر ولا إلى معر إلا ببراءة من الشام ؛ 
احتياطاً على أمرال الناس وتوقياً من الواسيس العراقمين . وذلك هيدل 
على أن العلاقات السياسية بين ملوك مصر والمغول الا كمين بالعراق لم تكن 
على ما يرام » ريقرل الرحالة إن الطريق الفاصل بين البلادين كان في ضوان 
المرب قد وكنوا محفظه ١‏ فإذا كان الليل مسحرا على الرمل حق لا يبقى 
به أثر » ثم بأتي الآمير في الصياح فينظر الى الرمل فإن وسمد به أثراً 
طالب العرب باحضار مؤثره فيذهيرن ف طليه فلا يفرتم فيأتون به الآمير 
قيساقبه بما ساء » ويُعفي الآمير ' صاحبنا ومن معه من الرسوم الراجية 
والاجراءات اللازمة » .ةا يتحققى أنه مغربي ؛ لآن المغاربة لا بتمرض هم 
في هذا المركز ؛ ويرجد عند الآمير مرظف مغربي يسمى عبد الدلمل هر 
الذي يقرم ؟بمة التحقى من مغربدة المافرين . وبذلك لا تختلف هذا المركز 
عن أي مركز تفتيشي على الحدود بين بلادين حتلفين في هذا العمر تق 
في تلصيب الخبراء من الاشخاص . . 

ويصل صاحبنا إلى غزة من بلاد الشام وينتقل منما الى الخليل ثم الى 
القدس فيزرر كل ما يمر يه من المعاهد والمشادد ؛ ويصف المسحد الأقمى © 
وقبة الصخرة © ويذكر أمهاء مشائخ القدس » وقد أشذ عن يمذمم العبد 
ثم يغادرها متئقلاً بين عدة مدن الى أن يصل الى صور قال : د وهي خراب 


عمد الله كنون م 
وتخارجبا قرية معمورة وأكثر أهلبا أرفاض ٠‏ ولقد نزلت بها هرةٌ على بعض 
المياه أريد الرضوء ٠‏ قأتى بعض أمل القرية يترضآً ؛ بدأ يفل رسليه» 


َم غسل وحجبه ءَ وم نناضيضص ولا استنةق » ثم مسح زعض رأنه > فاخت 
عليه ف قعله » فقال لي إن البناء يكرن انتداثه من الاساس » : ويواصل 
السير إلى أن يصل بيروت ويقصد متا ازيارة قبر أبي يعقوب بوسف الذي 
بر مون أنه من ملواكد المغرب 0 قال - 2 ورور عو ضع يعرف يكرك و 
من يقاع العزيز » رعليه زاوية يطعم يا الوارد والصادر »> ٠١‏ ثم يذكر 
الخيال . والمعروف أن أيا يرسف بعقوب الماصور الموحدي. هو الذي راجت 
حوله هذه الأسطورة (22 وابن بطوطة صمل أبا يعتوب برسف فلل أشطأ 
في اسمه إن ل. يكن ذلك .من تصحيف النساخ . 

ويضي صاحبئا في طريقه الى طرابلس فيصفها ويذكر من ويجد يبأ 
من العلياء ودنهم و الدين بن النقيب . وما يزال يشتقل سس بلدة الى : 
أخرى حتى يصل مدينة حلب فينوه با كثيراً » ويغلط في تسمية تهرها 
على أنه يشرح لنا سيب تسمية النهر بالعاصى شرحاً طريفا فيقول : ه قيل 
انه معي بذلك لآنه َيل لناظره أن جريانه من أسفل الى علو » . ولا يندى 
أن يذكر من وبجد بها من العلماء رمنهم ابن الزملكاني » وير بعد ذلك 
بأنطاكية ثم نحصون الإسماعيلية : «ويقال طم الفداوية ولا يدخل عليهم 
أحد من غيرهم © رهم سبام اللك الناصر © بهم بصيب من بعد عنه من 
أعدائه بالعراق وغيرها» الخ . كلامه عنهم ثم عر بمنازل النسيرية » الطائفة 
المعروفة » فيتحدث عنهم وعن هواسيم » ويحبل لبنان فيصفه لخصب الترية 


6 انظر الاستقسا اج لا ص ١414‏ 5 


3 ابن. نطوطة 
وجمال الطبيعة وبأنه لا يلو من المتقطعين الى الله تعالى » ومن لبنانت فيصل 


الخشب وملاعقه الى لا نظير 4 2 الملاد 4 دصتعر ن متم دسوتا )» 2 


مهما . 


بعضبا في جرف بعض » فكون الدست يحتوي على عشر صحاف أو ملاعتى »؛ 
واحدة منها أصغر من الأخرى. الى النهامة » ويصنعون لهأ غشاء من جلد تمسك به . 
وفى 4 عن رمضان سنة +0؟ د وصل صاحينا الى دمشى » ركان عشم 
الاشتياق الها » فتزل متها مدرسة المالكية التى تعرف بالشيرادشية ٠‏ ووصقبا 
فقال ؛ « ودمشى هي التي تفضل ممع يلاد الدنيا حسنا » رتتقدمها جمالاً » 
وكل وصف وان طال فبو قأصر عن عاسنيها » . 
| ويحول فيها جولته فيتحدث عن الجامع الأموي باسباب © وعن غيره 
من امعاهد والمدارس والمزارات ء وعن الآوقاف الخيرية التى اوقنها 'هل 
دمشى على السابلة رالهتاجين وتحبيز البنات الفقيرات إلى ازراجبن * وإعانة 
العاجزين عن الحاج » وفكاك الاسرى ؛ واصلاح الطرق » ويذكر ان لطرق 
دمشق رصيفين في جنبيها هر عليهما المترجلون وهر الركبان في وسطبا » 
ويحى هذه المكابة الطريفة ما يتعلق بالاوقان الخيرية قال : ه مررت يره] 
تددن ازقة دمشق فرت مملوكا صغيراً قد لقت من لدد صحفة من 
الفخار الصنى رمم يسمرتم! الصيحن فتكسرت راجتمم علمه الناس فقال له 
بعضهم اجمع شقفما واحملها مءك لصاجب أرةاف الأواني ٠‏ فجمعما وذهب 
الرجل معه اليه فأراه إياها قدفم له ما اشترى به مثل ذلك الصحن . وهذا 
من أحسن الأعمال » فإن سيد الغلام لا يد له ان يشربه على كسر الصحن 
او ينهبره » وهو ايض ينككر قليه ويتغير لآأجل ذلك 2 فكان هذا الرف 
جيرا للقلوب » حزرى الله خيراً من تسامت همته في الخير الى .ثل هذا ». 


واحمكة فهر ينوه كثير بأشلاق أهمل دمشق ونحسن معاملتهم للغر يب 
د كرم صانم » ومن كلامه يمل أن دمشق في ذلك العصر كانت لاتزال 


ْ عمد الل كنرن 46 
عظيمة العمران يرغم مامر علعا من أحداث وأن المجتمع الإسلامي يا كان 
أرقى مايكون . ثم يذاكر من لقي ا من الملداء وهم جاعة كثيرة ومنهم 
ابن الشحنة مع عليه البخاري في أربعة عشر مجلسا يقراءة البرزالي وأجازه 
إجازة عامة كا أجازه غيره من أعلامما . ولم يأغذ عن ابن تبمية رإن 
قال انه رآء "أ , 

وف مستهل شوال السنة خرج من دمشق مع ال ركب اللجازي قاصداً 
معان ( ومتها دخل الصحراء الى يقال إت داخلبما مفقود رشارحما مولود 6 
على حد تمبيره » فوصل المدينة المثيرةة على صاحي!ا أفضل الصلاة والسلام . 
رمعك قمأمه يزيارة الروضة الشر دقة وشفاء لياه من تلك ااماهد ا منيقة توسمه 
إلى مكة المكرمة على الطريق المتاد » فادى الفريضة على أتم رجه كا 
كاث يمل » وطاف تحميم المشاعر ؛ وزار كل المشاهد 4 ووصف البيت 
الحرام والحياة في مكة » وأثنى على أخشلاق أهلبا أحسن الثناء . 
ركبا حافلا يحتري على جمع من العراقيين واخر اسانمين والفارسيين والأعاجم 
د لايجمى عددشم ؛ تمرج بهم الأرض موجا » ويسيرون سير السحاب المارا م 
فن خرج طاحمة د تكن له علامة يستدل | عل موضعه ذل عنه لكثرة 
الناس » . أما تحبيز هذا الركب بالمواد والمون والآدرية والآشربة ووسائل 
الراحة فحدث عنه ولاحرج » ركان أميره بدعى اليبلوان وهو من أهل 
حسنات ملك المراق أبى مد ؛ وقد قرب أمير الركب صاحينا وأكرمه 


(1) السحيع أنه لم يره لأن ابن تسمية قد دخل سجن دمشق في شبر شعبان ( هام 755ه ) 
وبقي فيه الى أن توفاء اس تمالى » وأما ابن بطوطة تقد دل دمدق في رمضنان 
من ( سنة 0785 ه ) ويبذا يروم الاشتباء . ( لجنة الجة) 


11 اين . نطوطة 
ريعجبك حديث الرحالة عن الطريق يبن الحجاز والعراق عبر ند وشاصة 
عن مصانع الماء في الصحراء القاحة » وسير الركب ليلا » وقد أوقدت 
المشاعل أمام القطار وا ارات فترى الارض تتلألآ نوراً رالليل قد عاد 
ارا » وبالجة فان ركب الحج المراقي فيا يحدث صاحينا لايضاهيه ركب » 


وهو يتأخر ك1 عن الركبين الشامي والمري أربعة أيام ده فيها الكئعية 
الشريفة فمدخلبا هو ومن ياضوري تحت لوائه » ويكثر أفراده من الصدقة 
والعطاءات لاحل مكلة حتى امهم د ريا وحدوا إنساناً نام فحسلوا في فه 
الذهب والقدة إلى أن يفيق ». وتؤثر نفقاتهم السخية في سعر الذهب يكة 
فرخص سرمه . وذكر الرحالة أنه !ا عاد إلى مكة في سنة مولا د 
بصحية هذا الركب وقم التنويه بام ملك العراق أبي سعيد على المنبد في 
الحرم . وما ذلك إلا لان اللأبى تتح الذها 5 يقرلون . 
ويترك صاحبنا الركب العراتي في الدجّف »2 يمد ما يزور مشاهدا ل 
البيت » فيقصد اليصرة عن طريق وامط » ريصف المدينة العريبة الشبيرة » 
ويقص حكاية خطيما اللحانة التي تقدمت »؛ ثم يدرب شط العرب ومخترق 
بلاد فارس . وفي عمدان يلتقى يأحد العناد قيدعو له بقرله : ه بلغك الله 
مرادك في الدثيا والآخرة » . ريعقب هو ,ذه العدارة : « ثقد بلغت نحمد 
الله مرادي في الدنيا » وهو السياحة ني الارض ٠‏ وبافت من ذلك مالم 
يبلغه غيري فما: أعم » وبقيت الأخرى ؛والرجاء قوري في رحمة الله وتحاوزه 
وبلوغ المراد من دخول الحنة + . وهنا أعرب عن أن مراده كان هو 
السياحة في الارض فقط »2 ولم يكن قبل يذكر إلا الهج » 6 أنه ذكر 
هنا عادته في سفره ©» رهي أنه لايمود من طريى سلكما ما أمكنه ذلك » 
وأنه كان بريد زيارة بغداد رلكن بعض آهل البصرة أثار عليه بالسفر 
صوب بلاد العحم فعمل باشارثه لا كانت مرافتة لعادته . وزار فى هذه 
البلاد مدنة تستر وأقام في ضيافة شمخها صدر الدبن من ذرية سبل بن 


عمد الله كتون ذه 
عبد الله التستري الشبير ١1‏ يوماً » قال : فلم أر أعجب من ترتيبه ولا أرغد 
من طعامة . 


» وهذا الشيخ من أحسن الناس صورة وأقرمهم سيرة‎  . 
وهو وعظ الناس يمد صلاة المعة بالمسحد الججامع »وما شاهدت جالسه في‎ 
الرعظ صغر لدي كل راعظ رأيته قبله بالحجاز والشام ومعير ولم ألى‎ 
. فبمن لقمتهم مثله‎ 

وزاد أيضا مدينه أصفبان ورصف من ترف أملما ما يقغى منه العجب 
وأَخذ العبد عن بعض شموخها وذلك في ؛؟ من ججادى الآخرة سنة بوم/اه . 
ثم زار شيراز وأثى عليا حكثيراً وجعلبا نظيرة دمشق في كثير من 
الأرصاف » وذكر من غريب أمورها أن النساء يجتمعن ما لماع الرعظ 
كل يوم اثنين وخميس وجمة في المسجد الاعظم ء ورها اجتمع منهن الآلف 
والألفان بأيدين المرارح بروحن با على أتفسبن من شدة الحر ء قال : 
د ولم أر اجتاع النساء قي مثل عددهن في بلدة من البلاد » . ولاحظ شدة 
تعظم الأعاجم للعل والعاماء حبق أن سلاطيتهم را مموا أبتاءهم بأسماء مشيخة 
العم » كساطان شيراز أَبي اسحق بن مد شاه الذي مماه أيره بإسم الشيخ 
أبي اسحق الكازروني » قال : « والفقيه ببلاد الآعاجم كلما انما يخاطب 
بمولافا » . وممن لقي بشيراز الشبخ مجد الدين اسماعيل بن مد بن خداد 
إذ سمع عليه مستد الإمام الشافمي » ومشارى الأنرار للصاغاني 2 ومن 
المشاهد التي زارها هناك قبر الشاعر سمدي المثهور » قال : « وكات أشعر 
أهل زمانه باللسان الفارمي ورا ألمم في كلامه بالعربي» . 

ثم دخل البرية بعد ذلك قاصدا الكوفة » ومتها ترجه الى دغداد دار السلام 
وحعاضرة الإملام م قال » وكان يوجد با في رجب السنة حين ممع مسئد 
الدارمي على الشيخ سراج الدين القزويني . ولم يطل الكلام علياء 
لأنها كانت في إديار من أمرها » لكنه تبسط في الكلام على مللكبا أبى سعيد 
بهادر وموكيه العظي » ركان قد سافر بمسيته أياما » ثم زار تبريز فأعجب 


م(؟) 


44 اين بطوطة 


بسوقها الطامءة وخاصة” بسوق الوهريين » حيث حار بصره ما رأى 
من أنواع الجواهر وهي بأيدي مماليك حسان الصور عليهم الثياب الفاخرة ء 
رأوساطهم مشدودة يناديل الحرير » وهم بين أبدي التجار يعرضون الجوهر 
على ناء الأتراك » وهن يشترينه كثيراً ويتنافسن فيه » قال : د فرأيت 
من ذلك كله فتنة بتعوذ بالل *تم! » . 

ركان ملك العراتى أبر سميد عرف أنه بريد الحج الى بيت الله الحرام : 
فأمر له بالزاد والر كوب في السبول مع المحمل »؛ إلا أنه رأى الموسم 
لازال يد فسافر الى الموصل وديار بكر ثم عاد فلحتى يركب العراق » 
وكان أميره دو الء.لوات سايق الذا كر قأظبر سن الاعتناء يصاحمما ما لا مزيد 
عليه . ٠.‏ روصل مكة وحيج ثانية* عام با«الاه . ولماكان قد اختار الاورة 
بالحرم الشريف © ققد حي الثة” في العام الموالي » وحشر في هذه اسلحة 
أناس من بلده طنسة ومن قصسر الاز ومن القصر الكبير » جلهم من الققباء » 
فتعرف منم أخبار المقرب » ثم انه أقام جاورا ممكة أيضا الى سنة :ماه » 
وحج للمرة الرابعة » وي السنة التي بعدها وقمت فتنة يمكة فترج متها 
الى جدة وركب البحر لأول مرة الى الممن عبر سواكن » فطان بأرجاء 
القطر العربي العريق ٠‏ ولم ينس أن يسحل التشابه بين الممنيين والمغارية 
في كثير من الاحرال « ما يتوي القول بأن صنهاجة رسواهم من قبائل 
المغرب أصلبم ٠ن‏ حمير » . وأبحر من عدن الى مدينة زيلع بالصومال » 
ولاحظ علما شدة القذارة نحيث انه لم يستطمع المببت ها » ففضل النوم 
بالمركب مع أضطراب البحر . ثم ترجه الى مقدشو عاصة تلك البلاد ولقي 
سلطانها وهو يلقب بالشيخ » ومن غريب هاذكر من أحوالها أنه عند ما 
تصدح الموسمقى الرسمية » لا نتحرك أسد ولا يز حزمح من مقامه » ومن 
كان ماشيا وقف 5 بحري الآن تماما تي بعض البلاد ذات المكم المسكري ء 


وعاد الى اليمن عبر ظفار ؛ ثم عرج على هرمز وسيراف والمحرين ©» 


عيد ل كنورن 184 
جتازاً بالمامة قصد مكة فحج للمرة الخامسة وذلك سنة «م+7 ه وذكر أن 
الك الناصر بن قلارون حج في تلك السثة م ولكنه : يتصل به على 
ما يظبر "ا لم يتصل به في هصر . 

وهنا يكون ان بطوطة قد فى في الرحلة سبع سنين ونصفاً وحج 
خمس مرات » وطاف العالم العربي كله وجانبا مها" من العالم الإسلامي » 
ومع ذلك فان القسم الأكر من رحلته كان لا يزال أمامه . ولنتأثره 
مسرعين فقد اق جدة وأراد أن يبحر الى الممن قصد الحهند » ولكنه 
م يحد مر كيبا ولا رفيقا » فعاد الى مصر بطريق الصعيد ثم الى الشام 
عن طريق بلبيس وركب البحر الى العلايا نوبي آسيا الصغرى قال : 
دوهي أول بلاد الروم 4 فجاس خلالها وتحدث عن أمرامًا » وكاث. 
الأتراك حنذاك لم يستتموا رحدتهم بعد » فحديثه عنهم في هذه الفترة 
من تارئخهم السيامي له أمية كبيرة » ومما يلفت النظر في حديثه عن هذه 
البلاد منظمات الفتيان المماة بالاأخييّة الت كان يلتقي بها في طول البلاد 
وعرضها » وهي منظرات شيية بالنقابات والكشفية وتغلب علها الصمغة 
الدينية والخلقية فتنتظم فيا جماعات من الشياب يتتسبون الى مبنة معينة » 
ويتخذون مقرأ هم يحتممون فيه كل ليله ويأ كلون ويشربون ويغنون ويرقصون » 
مع الحافظة على الشعاثر الإسلامية » والاعتناء بإكرام انضف وتسلية 
الغريب وإعانته على قضاء مآربه » وهم في هذه الطريقة التي يسموتما الفتوة 
سند يتصل بالإمام على كرم الله وجبه ٠‏ وشعارهم فها لس السراريل 
كا تلبس الصوفية اخرقة » ولعلهم إنما اتخذو! السراريل شعاراً لما يدفرن 
اليه من التزام الصيانة والعقاف . 

وانتقل صاحينا الى شمه جزيرة القسر م من ثفر صنوب بثمالي آسيأ 
الصغرى » ثم الى أزاق فبلاد البلغار التي وصلها في رمضان » قال : 


د ابن بطوطة 
570 والوتر وطلع الفجر اثر ذلك » وكذلك يقصر اهار 
بها فى فصل « ولي هذه البلاد الفسحة ركب العربات لأرل مرة وأكل 
5 الل وذاق البرزة وهي نوع من النبيذ » وبا أن أهل البلاد أحثاف 
تإنهم ع يكونرا يتحرجون من شريها . ولاسظ كثرة الخول بها وانخفاض 
ثنها حيث يكون اصدارها إلى الحند تدارة رايمة جدا» واتصل بالسلطان 
عمد أزيك خان في دلاطه المتنتقال »> زهو « مدينة عظممة تسير يأهلبا قمبا 
المساليد والأسواق » ؛ وقد حظي عند هذا الساطان حى أرسل بعية إحدى 
زوحاته الأربع إلى القسطنطينية » وكانت تقصد زيارة أبيا ملك الروم » 
فأتبحت له قرصة زيارة الماصمة البيزنطية الشبيرة ولم تكن فلتئحت بعد . 

وعاد إلى مدينة السرا عاصة السلطان أوزبك » ثم اشترى طريق خوارزم 
قبخارى وممرقند وترمذ فخراسان فافغنستان إلى الهند ؛ ودطول ينا الأمر 
لو وقفنا معه في أي يك من هذه البلاد وتتبمنا ملاحظاته الدقيقة وأحاديثه 
الطلبة عن البلاد وأهلبا . 

وقد وصل الى المند في حرم سنة عساه» وفي الحين أخبر به ملك 
المند عمد شاه بن تغلق » إذ كان ذلك هو النظام المتبع في هذه البلاد 
لاحارز أحد حدردما حتى برقم به الى املك » قصدر الآمر بإكرامه 
والاعتناء يه » ثم اتصل به بعد ذلك في الرابع من شوال السنة » وحظي 
عنده » وشيره في مناصب الدولة على ما مبقت الإثارة البه فاشتار القضاء 
لأند منصب آبائه » وقملا ولي القضاء المالكي بماسمة المند دهلى إلى سنة 
وى تفيل هه (أعرام جور لك مكل 0 رين اجون 
هذا الملك وبلاطه وساشيته الثيء الكثير » وخاصة” عن كرمه وأعطياته 
الخبالية التي لايقرت صاحيدا أن يصرقها بالسملة المغربية لبدل على أهميت! » 


عبد الله كدرن م6 

وكذلك ذكر فتكته التي تغطي على إحسانه » والحقيقة أن كتابته عن 
المند وعن أمرامًا وعن أحوالها الاجتاعية ه وهي تكاد تستيد بالجزء الثاني 
من الرحلة » هي من شير ما كتب ابن بطرطة تعريفاً بالللاد الى زارها» 
وستيقى مرجعاً هاما لدؤرخين رالباحين في شرن المحند بعصا أهل 
نخدت الحكم الإسلامي . 

وفي جمادى الآخرة من عام 49لا ه ترك الهند على رأس سفارة عظيمة 
إلى الصين وبرغم الاستعدادات الفائقة » فان هذه الفارة قد تعوقت عن 
الوصول إلى غايتها » وطوحت الأقدار بصاحينا إلى جزاثر ذيرة المبل بالخسط 
المندي حيث أقام عاما ونصفا » وولي القضاء من طرف سلطاتتها خدية 
بنت حلال الدين وهو يحكي غرائب عن حياة أهل هذه الحزائر لأنه 
حكم إقامته هذه المدة بين أظبرثم وتوليه السلطة في بلادمم تعرف على كثير 
قن أو الحم . 

ثم غادر هذه الجزائر متوجماً إلى الصين عن طريق سيلاكف فبنغالة 
فالملاير فسومطرة فالزيتون التي هي ميناء صينية على الحبط اهادي “تمرف 
الآن بتسموان تثو . وتوغل صاحينا في داخل البلاد الي تقع على مقربة 
من ساحل الحبط الأعظم حتى وصل خان بالق التي هي يكين عاصة الصين 
اليوم » ومع أنه لم يجب الصين كا جاب الحند فإنه لم مخل رحلته من 
أخمار مبءة عن هذه الملاد ولاسما أحوال السامين ا » وتحدث عن براعة 
الصبدين في فن التصوير وصناعة الفخار » وعن تعاملبم بأوراق النقد وادخارتم 
الذهب والفضة يشكل سياثئك كا يعمل مصرف أن دولة في هذا العصر . 
واستمع إلى سديثه عنهم في التصوير : د ومن عجيب. ماشاهدت لهم من ذلك 
أني ما دخلت قعل مديئة من مدلهم ثم عدت الها إلا زرأيت صورتي وصور 
أصحابي متقوئة في الحيطان والكواغد موضوعة في الآسواق » الخ . وما 
ندري هل اصطحب معه صورة منا أم لا ؟ 


.| اين بطوطة 

أما حديثه عن أمن الطرق والتحفظ على أموال الناس وسمولة المواصلات 
وتنظم الملاحة التجارية فثيء لاقل عما لدى أرقي الدول المصرية اليوم : 
وقي الشرق على العموم كانت الطرق حسما بروي صاحبنا » مأموفة ومقسمة 
إلى مراحل بحد فا المسافر كل مامحتاج اليه وبعضبا ‏ في بلاد الملببار » 
كان مكمتنا من -الطكانبين في أكثره يدكاكين التحار وبعضها كالطريق بين 
تحن ربدي انان علي الست كا ع الأجال الي قطفا التاق 
ش والقي بعك اله + فالآجي #اابقال الالسدي داقع الس + 

ومن الصين ينكفىء صاحيثا راجء؟ عن طريق سومطرة فافند فالممن 
فبلاد العجم فالءراق فالشام فصر إلى أن يصل مكة في بوب شمبان دراه 
فيقم بها إلى مومم الحج ونحج لمرة السادسة ثم يسافر إلى المدينة المذورة 
ومنها إلى القدس ثم إلى معر وينثني عائداً إلى المذرب يعد أن غاب عنه 
ه؟ سئة فيدخل فاساً في أراغر شعيان عام «ولا ه ( ١١41‏ م ) ويمثل بين 
يدي السلطان أبي عنان المريني فيغمره بإحسانه كا قال ويثني عليه أحسن 
الثناء بل يعمل مقارنة بينه ربين من شاهدثم من ملوك الدتما فيفضل عاهم . 

جم جد جد 

م تستقر النوى يصاحينا بعد رحلته الاول هذه © حتى عاد قبدأ 
رحلته الثانة في مملكة غرتاطة بالأندلس وذلك للا يفوته هذا القسم من 
العالم الإسلامي مع أنه ربراؤية منه وأمتسْمم_ »© فقد أصبح الآن حريصا 
على استيعاب البلاد الإسلامية بالزيارة ليتأتى له أن يقول مفتخرا على السائم 
المصري الذي لقيه بمدينة برصى ( وهو من الصالحين جال الأرض إلا أن 
لم يدل الصين ولا جزيرة سرندبب ولا المقفرب ولا الأندلس ولا بلاد 
السودان وقد زدت عله يدخول هذه الأقالم ) ء وليصيح يمد ذلك 
( مساقر العرب والمجم ) كا قال له الشبخ جلال الدين التبريزي في بنغالة . 


عبد الله كنون ل 


وقد خرج صاحمنا في هذه الرحلة من بلدة طنحة فهر بسبتة وجيل 
طارق » وكان ملكبا حيتئدذ أبر الحجاج يرف بن اسماعيل بن نصر © 
ولقي بها من الأعلام أب القاسم الشريف وأا سعد بن لب وأا البركات 
ابن الاج وأبا القاسم بن عاصم . وقد ذكره ابن الخطيب في الإحاطة 
ولم بزد على 3سميته ْيا غير مانقله من خط شيخه أبى البركات تببينا 
لاله ونصه : ( هذا رجل لديه مشاركة يسيرة فى الطلب » رحل من 
بلاده إلى بلاد الشرى يوم الس الثاني من رجب عام خمسة وعشرين 
وسيعائة » فدشل بلاد مصر والشام وعراق العجم وبلاد اند والسند 
رالصين وصين الصين وبلاد اليمن » وحج عام ستة وعشرين وسبعهائة ولقي 
من الملوك والمشائخ عالأً » وجاور بمكة » واستقر عند ملك المند فحظي 
لديه وولاه القضاء > وأفاد مالاً جسيا” وكانت رحلته على رسم الصوفية 
زيا وسجية” » ثم قفل الى بلاد المغرب ودشل جزيرة الأندلس قحكى با . 
أحوال المشرق وما استفاد من أهل فككذ'ب ) . 

وقال : « لقبته يقرناطة وبتنا معه بيستان أن القاسم بن عاصم بقرية 
نبلة » وحدئنا في تلك الله وني الوم قبلا عن البلاد المشرقية وغيرها 
فأخير أنه دخل الكنيسة العظمى بالقسطنطينية العظمى .وهي على قدر 
مدينة مسقفة كلها » وفها 'ثنا عشر ألف أمقف » "293 . 

وقد عقب ابن الطبب على هذه الفذلكة بقوله : ه قلت وأحاديئه 
في الفراية أبعد غوراً من هذا . وانتقل الى العدوة فدشل بلاد 'سودان 
تم إن هلك المغرب استدعاه فلحى به وأمره بتدوين رحلته » . 

ودذ! الاجمّاع الذي كان في بستان ابن عادم أشار له صاحمنا في الرحلة 

وحكى أنهم أقاموا فيه يومين واية . وزاد كاتب الرحلة أبوعيد الله بن 


٠ هذا غالف لا في الرعة فانثرها‎ )١( 


000 اين بطرطة 


( يعني ابن بطوطة ) بأخبار رحلته وقيدت عنه أمماء الأعلام الذين لقييم 
واستفدة مئه الفرائد العحمية » . 


جد جد ايد 


وعاد صاحبنا الى فاس © فل ينشب أن شرع في رحلته الثالثة الى 
بلاد السودان . وفى سجلاسة أُخذ أهيته لهذه الرح والتحق برققة برأسبا 
أحد رجال مسورفة » وذلك في غرة عرم فاتم مولا ه > فبعد هم يرما 
ل الى تغازي > وهي قرية الملح بناها من أسجار الملح المسقفة يلود 
الجال » وتجارتها في الملحم مم السوادين تارة عظيمة . ودعد استراحة 
عشيرة أيام » استأقف الرحلة عبر الصحراء » ركانت رحلة شاقة ومحفوفة 
بالخاطر » وأخيراً وصل الى مدينة ايوالاتن أول عمالة السودان وهي مدينة 
أكثر سكانها من مسوفة » وهم مع حافظتهم على الصلاة وقراءة القرآرتف 
رطلب العم > لاغيرة لهم على أزواجبم © وللنساء هنالك حياة اجماعية 
متحررة من كل القمود . 

وخرج صاحبنا من ابرالاتن متوجما صوب مالي عاصة البلاد فلقي 
' سلطائها منى سلوان ؛ ولم ينل منه خيراً » غير أنه وصفه بالعدل والاستقامة 
وأقى بوصف معجب لبلاطه ولروحه إلى صلاة العيد » ثم توجه إلى تميكتو 
ومثما الى تكدا » روصل في تنقلاته بين هذه المدن الى تهر المبحر » فظنه 
النيل » ورأى التساح في بعض ضفافه ه كأنه قارب صغير » كا رأى فرس 
البحر في يعض خلجانه » ومن الحقق أنه جاب في هذه الرحلة أماكن لم 
يصل اليها مائح من قيله » روصفها وصفا معجبا 


٠‏ قلهذا القسم من رحلته 
أهميته التي لا تقل عن أقسامها الأخرى . 


عبد الله كنرن م 


ويينها هو في تكدا وافاه أمر الساطان أبي عنان بالرجوع إلى المغرب » 
فكر راسماً الى سجاماسة عن طريق ترات . وني نهاية عام 6ه ه وصل إلى 
قاس بعد أن قشى في هذه الرحلة عامين كاملين » وباضافتب) مع الزمن الذي 
قضاه في رحلة الاندلس يكون قد صرف زهاء كمانية وعشرين عاما فى التتقل 
والتيسال 144 أعضا بعد رتكا كرتا الال 30 

وأمره السلطان بإملاء رحلته على الكاتب أبى عيد الله بن جزي » 
وافو حك أولاق العام أن القامم بن جزي » فقام هذا بما كلف يه من 
م أطراف الرحلة رترتيها » وتصنيفها وذيها وسماها تحفة النظار في 
غرائب الأمصار. وعجائب الأسفار ؛ وانتهى من ذلك فى سم من ذي اللعة 
عام «ولاه... وكأن السلطان أنا عنان 1! وقد علمه ابن بطوطة أولاً 
في عام حمدين غفل عن أمره بتدوين رحلته » والعذر له » ققد كانت 
مشتغلا بتثئبيت دعائم ملكه » ومصارعة أعدائه , ثم تنبه للأمر بعد ذلك 
فنفذه م رأيت » باستدعاء اين بطوطة من أقصى بلاد السودان ©» على 
أنه قد قيل إنه كان عوفداً من قبل الى تلك الديار في مبمة » ولا يظبر 
ذلك من سماق الخير في الرحة . 

جد اج عير 

وبعد انتباء الرحلة ينسدل حجاب كثيف على حياة ابن بطوطة التي 
وإن طالت بعد ذلك أكثر من عقدين من السنين فاننا لم فمد نمرف عتما 
شيتا بعد أن لابسناها وصاسبناها في أفراحها وأتراحها مدة مان وعشرين 
سنة © غير أن ابن حجر في « الدرر الكامنة » نقل من خط ابن مرزوق : 
د أنه بقي الى سنة سبع وسبعين ومات وهو مولي القضاء ببعض اليلاد » 
فيرشد هذا الكلام الى أنه حظي عند بني مرين وولوه «نصب التضاء 
الذي قال عته د انه شفله رشغل آبانه » . 


3 اين بطوطة 


وبزيد ان مرزوق فيقول فيا قرأه ابن حجر مخطه : « ولا أعلم أحداً 
جال في البلاد كرحلته » وكان مع ذلك جواداً عستا » » وهي شهادة 
لر-اامّنا من العلامة ابن مرزوق تعضدها قراءة الرحلة . على أن ان ححر 
أشار أيضا الى دفاع ابن مرزوق عن الرحالة نيا كان من اتام أب البركات 
ابن الحاج له فقال : « ركان الملفيقي رماه بالكذب قبرأه أبن مرزوق + © . 

والملفيقي هو أبو البركات بن الماج . وقد سيق نقل كلامه عن الإحاطة . 
ولم يبين أبن مرزوى الجبة التى كان ابن بطوطة يتولى بها القضاء ؛ 


سارف 
صفته قافي تامسنا » برجو هته المساعدة على شراء قطعة أرض حواره » 
يعدها للفلاحة عند الماجة » وذلك 1ا قرر الاستقرار بالمغرب ©» تمن هذا 
نعرف مكاإن ولايته لانضاء الذي كان هو محل وفاته . 

وعلى ظاهر كلام ابن مرزوق © قان ابن بطوطة ترتي سنة باباباه» وفي 
دائرة المعارف الإسلامية أنه ترفي سنة :هلالاه ( لالام١‏ م ) وعلبه كثير من 
الكتاب المحدثن . 

ومن هنا يعلم أنه لم يتوف بطندة » وان كان برجد يها ضريح ينسب اليه > 
ويفد الرحالة من كل جنس إذا قدموا طنحة عليه . لككنا نستريب فى أرتدل 
يكون ذلك هو مرقد الرحالة الحقيقي . ْ 

أولاً لآن وفاته لم تككن بطنحة . 

نيا لان امم الشربح في ألسنة الناس أحمد بن علال وليس هو 
امم بطوطة . 

كلثا ‏ لآن طنجة خضمت للاحتلال الاجني » البرتغالي ثم الإنجليزي 
ماينيف على قرنين من الزمن بعد هوت. ابن بطوطة فببعد أن يبقى قيره 
فرظا ر٠عروقاً‏ بعد هذه المدة الطويلة الي تغيرت فبا معالم المدينة من 


عمد الله كنون .| 

جميع الوجوه . وعلى كل حال فهو وإن يكن ذا صفة رمزية » ضريح 
متواضع جداً لا يتناسب وعظهة الرجل الذي طبقت ممعته الآفاق . 

وقبل أن تم هذه الترجة لا بد أن نتقل ما كتبه ابن خلدون في مقدمته 
عن رحة صاسنا : لآن فيه ردأ على ما سبق عن ابن الأطمب من الاستراية 
بأخمار الرحالة الصدرتى » قال اين خلدرن : « ورد على المفرب لعبد الساطان 
أبي عنان من ملوك بني مرين ٠‏ رجل من مش.يذة طنوة فرق نانع طرطةة 
وكان قد رحل منذ عثيرين سنة قبلبا الى المشرى وتقلب في بلاد العراق 
واليمن والهند > ودخل مدينة فل حامر بلك الله تاتسل كرا 
لذلك المبد ء وهو انسلطان مد شاء» وكات له منه مكان واستممله فى غطة 
القذاء ذهب امالكية في عمل ء ثم انقلب إلى المغرب واتصل السلطان 
أبي عذان » وكان نحدث عن شأن رحلته » وما رأي من العحائب يمالك 
الأرض » وأكثر ما كان يحدث عن دولة صاحب الهند ويأتى من أسواله 
عا يستقربه الامعرن » مثل أن ملك الهند إذا خرج للسثر أحضر أهل 
مدينته من الرحال والنساء والولدان وفرض لهم رزق ستة أشبر يدفع هم 
من عطائه » وأنه عند رجوعه من سفره يدخل في يوم مشبود يبرز فيه التاى 
كافة” إلى صحراء اليلد روطوفرن به وينصب أمامه في ذلك الحفل منجنيقات 
على الظبر برمي بها شكائر الدراهم والدنائير على الناس إلى أن مدخل ديرانه » 
وامثال هذه الحكايات »> فتناجى الناس في الدولة بتكذيبه » ولقيت أنا 
يرمئذ قى بعض الايام وزير اللطان فارس بن ودرار البميد الصيت » 
فنارضته في هذا الشأن وأريته انكار أخبار ذلك الرجل © ا استفاض في 
الناس من تتكذييه فقال الوزير فارس : اياك أن تستتكر مثل هذا في أحرال 
الدول ها أنك لم تره فتكون كان الوزير التاثىء في السجن » وذاك أن 
وزيراً اعتقله ساطانه فكث في السحن سنين ربى فيا ابنه في ذلك الحس » 


4 ابن بطوطة 
فدا أدرك وعقل سأل عن الات التي كات يتغذى بها » فإذا قال له أبوه 
هذا لحم الغنم يقول وما العم ؟ فيصفبا له أبوه بشماتها ونعوتها فيقول ها أيت : 
تراها مثل الذأر فبنكر عليه ويقول أين الغنم من الفأر » وكذا في لهم البقر 
والإيل إذ ١‏ يعاين في محيسه الاالفارة فبحسيئها كلما أيئاء جنس للفأرة » 
وهذا كثيراً ما يعقري. الناس في الآخبار كا يعقريهم الوسواس في الزيادة عند 
: قصد الإغراب » كا قدمناه أول الككتاب . فليرجم الإنان الى أصوله » 
ولمكن مبممناً على نفسه » ومميزاً بين طميعة ألمه>كن والممتنع يصريح عقل » 
ومستقم فطرتّه » نما دل في نطاى الإمكان قبل وما خرج عنه رفضه » 
وليس مرادتا الإمكان العقلي المطلق فان نطاقه أوسم شيء » فلا يفرض حدا 
بين الراقعات وإنامرادة بحسب المادة التي للشيء »2 فإذا نظرةا أصل الدىء 
وعنسه رفصل ومقدار عظمه وقوته أجرينا الحكم قِ قا لفغن أغراار 
وحكمنا بالامتناع على ما خرج عن نطاقه » ( وقل رب زدني علا ) » . 


عبر ال كلو ده 


مفعو 5 58 مفاعل 


هل 'محمم ( متمول ) جبمعا مكسراً على ( مفاعيل ) ؟ 
يقول ابن هثام '١‏ في شرحه ( بانت سعاد ) : 
د والصفة المندوء الم © تمضروب »© كتئم جمعبا جمع تكسير . وشدذ 
نحو (ملاعين) و ( مشائم )2 . 
ونقل الخضري في حاشيته عنى ابن عقيل »2 على ابن مالك : 
ماقاله الحريري في جمم التكسير : ( من أن هذا المع لم تتمرض -له 
طائفة من النحاة » لفساد ألسنة العامة » إلا" في الموع . فل 'يحْتمج للتنبيه 
علا » لآن النحو افا وضع لإصلاح ما فسد ) وقيل : ( لآن كل الموع 
مرجمبا الماع » فالآولى بها كتب اللغة » التي تذبه عقيب كل هفرد 
على جمه ) ٠‏ 00 
وقال بعض التأخرين : ( أكثر الموع سماعي » لككن منبا ما يغلب 
فنحتاج الى ذكرء لحمل عليه عالم يسمع جمعه ) . 
وبوم أصدر رفيق المظم كتابه ( أشبر مشاهير الإسلام ) أخذ عليه 
الشتقيطي الكبير : أن جع مشبور على مشاهير . 
. وف هذا » كتب الشمخ رشمد رضا”' الى الآمير شكيب أرسلان » 
كأنه صحميه عن فتوى استقتاه فها : ( وأما جمع « مكتوب » على مكاتيب » 
)١‏ ابن ههام : صاحب السيرة النبوية » ومن كبار أمة انحو . 


) 
(؟) العيخ رشيد ممن يتأني برأيه في الفة وني النحو . 
ساة.| 2-6 


1 مفءول ‏ مقاعيل 
فلايثيت الا بالماع» ولا أعرف فيه “مماعا . فاجممه على « مكتويات  »‏ 
لآنه قنامين )4 : 
ثم قال : ( وكان الشنقيطي الكبير > انتقد رقيقى دك العظم تسمسة 
تأريخه : « أشبر مشاهير الإسلام » هذه العله . وهي و مفمول لا تحمه على 
مفاعيل قياسا » ولكن لفظ مشاهير استممل المتقدامون ؛ ومنهم صاحب 
القاموس في غير مادته . ) 1ه 
وقد نستخلص مما تقدم : 
و-آت مقمول لامجمع جمع تكسير: على «مناعيل» إلا" شذوذا 
وي كليات معدردات . 
م« ان المع من تصائص كتب اللغة لا كتب النحو . فبذه يستحيل 
علها أن تذكر لكل مفرد جعه ٠‏ وانا تضع القاعدة العامة » 
وكتب اللغة هي التى تذكر بعد كل مترد جمعّه . 
م« هالم يرد له في كتب اللغة جمع » يحمل على غيره ‏ 
5 قول ابن هثام ان مفعول لايكسر إل" ني هماشذ » وضرب 
مثلآ ( ملاعين ) .و ( مشائم )''' جع ( ملمرث ) و ( مثوؤوم ) . 
برد عليه : ان هذا المع المككر. ذكرت كتب اللفة كثيراً من أمثلته » 
قفي لسان العرب : 


( ميامين ) جمع ( مسمون )و ( مكاقدف ) جم ( مكفوق ) و ( انيت ) 


لل وللذحوس الير بوعي 98 
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ترديب أصلاح المنطق اج * س *؟ 


عارف التككدي 1١‏ 


جمع ( يجنون ) و( مماليك ) جم ( مماوك ) و (مرأجيم) حمم ( مرجوع ) ١١‏ 
و ( متاييم ) '؟! جمع ( متبوع ) 5 
ومن تتبع اللسان » وسائر كتب اللذة » وجد العشرات من جمم 
( مفعول ) جما مكراً على ( مفاعيل ) . 
وجاءت (جاهيد) جما ل (بود) فى كلام لعروة ابن الزبر يصف فيه مصير. 
قال : ( فرأيت أملبا مجاهيد , قد 'حمل عليهم فوق طاقتهم ) ! 
رجمعت ( مشغول ) على ( مشاغيل ) في قول ابن الي حفصة » من قصيدة 


أضحى إماء'المُدى المأمرن' مشتغلاً في الدين والناس' في الدنيا مشاغيل”؟ 
)١(‏ ويقول زهير : 
«مراجيم وعم في نواشر ممصم » 
مراجيعم جم ( مرجوع ) وهو الذي أعيد سوادء - 
( لان ألعرب مادة رجع ( 
(؟) وقول المرار يصف إبلا : 
« متاييم بط متنهات رواجم » 
( اللسان مادة رجحم ) 
(*) ومن حق الأدب أن تعير إلى قصة اتصلت بهذا البيت : 
قال عار بن عقيل : قال لي ابن ألي سفمة الثاعر 
أعلمت أن الأمون لا يسر الثعر ؟ 
قات : ومن يكون أترصض” منه ؟ وار إن للنعد أول اليرت » فيسن 9 آخره »6 
من قير أن يكون “عممة ا 
قال : أني أنشدته ابيا أحدت فيه ء فلم أره * تحرك له . 
أنحى أمام الحدى الأمون معتفلاً 2 في الدين 5 0 اانا مشاغيل” 
فقلت له : مازدت على ان جملته عجوزاً في بحرابيا ء ني يدها 'سيحة . شن 
يقوم بأمس الديا اذا كان هو مدفرل عنبا » وهر الوق لا. ألا قلت 5 قال 
مك في الوليد : 
قلا هو في الدنا أيضيم ضيه رلا عرض” الدنيا عن الدن شاغله 
قال : الآن عرفت ألي أخلأت 
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وكذلك جاءت في كتاب بعث يه المأمون من مصر ‏ وكان يومئذ فيا 
إلى نائبه على بغداد : اسحق بن ابراهم اللخزاعي » في الحنة يخلى القرآن : 

( .. وأما ابن نوح » واين حاتم »> فاعلَسهم : أنهم ( مشاغيل ) بأ كل 
الري! عن الوقوف على التوحيد . وان امير المؤمنين” لر لم يستحل” محاربتهم 
في الله إلا لإرياهم » وما نزل به كتاب الله في أمثاهم » لاستحل ذلك ء 
فكيف نهم وقد جمعوا مع الإرباء شبركا . 

وجاءت ( متاكيد ) جمع (.متكود ) في قصيدة لمتني هجا فييا 

لاتثتر العبد إلا" والعصا معه إن العبيد لانجاس مناكيد 

ويسمى النحاة المفسول يه واخواقه : المفاعيل الخقسة . 

ومعى ابن حمان البستي ‏ زهو من علداء القرن الرابع الهجري ‏ كتاياً له : 
( مشاهير علماء الأمصار ) ذلك قبل ان ممى العظم كتابه ( مشاهير الإسلام ) 
بئات من الأعوام . 

5 _ان كتب اللعة :5 

10 ) في الكثير من صيغ ( مفمول ) الم تذكر له جما مع اطداجة اليه » 
لصعوبة الجري على القاعدة العامة فيها . هذا في القديم من المعاجم وقد 
حاراها الحديث في أغلب هذه الصمغ ٠‏ 

(ب) استعملت في العصرين : الحديث والمعاصر » ألفاظ على صمغة 
( المفعرل ) كان لا بد من استعاللها ‏ على تحوز في بعضبا ‏ كا كارت 
لا بد من جمعبا . 

المرسوم : من ( رمم ) ورمم على كذا إذا كتب . والرواسم في ما قيل ‏ 
كتب كانت في الجاهلية . 


عارف التكدي ١‏ 
استعمل المتأخرون ( المرسوم ) ا يأمر به الأمير أو الها كم أو يككتب 
به . وحسره المتأخرون ءا يصدر عن رئيس الدولة ماله قوة القائرن . 
وجمعوها على ( مراسم ) خلافا للا نص عليه ابن هشام . 
فاللفظة صمحصمحة الأصل؛ عدثة الاستمال» لاغنى عنبا مفردة” وشموعة” “جمعاً 
ا ا ع الوسيط 22١7‏ وفي المتحد 9" © وف من اللغة 29 , 


الشروع : لغة 7 ما سوتغه الشرع . استعاروه لا ع من تدبسر “براد 
النظر فيه قبل اصداره مرشوعاً أو قانونا . وهو من هذه التناحمة من طائفة 
المرسوم » وهو قى بعض ححالاته مقدمة” له . فهو بهذا لاغنى عنه مفرداً 
ولا بد له 0 

جممه المتجد على ( مشاريع ) جمعه ( مرسوم ) على ( مراسيم ) . 

وجعه الوسيط على ( مشروعات ) جا قياسيا . 

زقد يكون في جمه على ( مشاريع ) مطابقة” ممع ( مراسم ) ولما جرت 
عليه أكثر الحكومات العربية . 

ولا يمنع هذا المع من أن يجمع ( مشروع ) جمما قياسيا على ( مشروعات ) 
في معنى آشر . فيقال ( مشاريع ) لا يقدم للدراءة القانرنية » على ما تقدم 
و ( مشروعات ) للا تقوم به اللحكومة أو غيرها من الشركات وافمئات 
العامة من أعمال انشائية أو تمرانية » ومن سائر الاتمال الحضارية . 

المنشور : عرافه ( الوسيط ) بأنه : ( بيان يذاع بين الناس ليسلوه ) 
وكذلك عرفه ( المنجد ) فقال : ( اأنشور ماكان غير مختوم من كتب 
األوك والرؤساء ) ولم تجمماه . 
)١(‏ السجم الوسيط : هو للعجم الذي أخرجه عمم الفة المربية بمصر . 


(؟) النجد : معمم البوعيين - 
ع كن الفة ممجم أحجد ارضا الباملي . 


م )06 
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وعر"فه ( متن اللغة ) تمريفاً يقرب من تعريتها » وزاد عليم) : ( وهو 
المعروف عتد الآترالك ب الفّر مان ( بفتح الراء ) وجمعه على ( متاشير ) . 

اما أن المنشور : هر الفرامان فقية نظر . أت المنشور وهو بيان أو 
اعلان تاف عن الفر'مان الذي هو عبد من السلطاتن الولاية و عأ هو 
في حكمبا إلى الولاة أو من م في سكمهم . 

والفتر”مان ساكن الراء » لا ىا جاء خطأً في ( المنجد ) وفي ( متن اللغة ) . 

ويقال في ( الماشور ) ما قيل في المشروع من أنه يجوز أن يكورت 


اأوضوع : هر مصدر وضع ؛ وأسم مفعول منه ء جممه المنجد على مواضيع 
وموضوعات . أما الوسيط فم يبورد له جمعاً ٠.‏ 

وعرآف ( الموضوع ) فيا يأنه : ه الادة التي يبنى عليما الكلام ‏ ومن 
الاحاديث : الممختللّقة . أفلا يوز أن نستءسل الجعين فى معشين ختلفين ؟ : 
فنستعمل ( الموضوعات ) للأحاديث الختلقة » و ( المواضيم ) للمادة التي ببق 
عليبا العم أو الكلام ؟ 


الجرور : ومثل ذلك المجرور . جممه النحاة في كلامم عن الاعراب 


جما قياسياً . فقالوا ( المرفرعات ) جمع ( مرفوع ) و ( المنصويات ) جمع 
( منصوب ) و( المجرورات ) جمم ( مجرور ) واستعمل المعاصرون ( المجرور ) 
مجرى من الماء » يغلب أن يكون الماء الملح © ولا هو تحت سطح الأرض 
وهو استمال مرفق لظا ومعنى » وجمعوا هذا ( المجرور ) على ( تجارير ) 
قفرقوا بذلك بين المنيين . والتفريى بين المع لاختلاف في الممنى » 
معروف في العربمة . 


عارف التكدي 
والمحرور لفظ ١‏ برد له ذكر تي المعاجم العصرية التي راجعتها مفرداً 
ولا عموعا . ومن صية ( المفعول ) الووؤروت تدرط غ10 قاض المزامير 
جمع ( مزمور ) والمياسير جمع ( مبسور ) جاءت في الوسيط (21) وفي المتجد 
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وأما جموع » و#روح »2 ومر كوب »© ومسءود 24 ومستور » ومكتوب » 
فم جع إلا" في النجد جعبا جمع تكسير » على ( مفاعيل ) . 

وأملت الغاظ كثيرة من هذه الصيغة يحتاج الى نص على جممبا . 

مس من هذا الذي قدمئاه» نرى : أن القول بأن صصفة ( مفعول ) 
لا تجمع على ( مفاعيل ) الا" شذوذاً » قول تنقضه ٠‏ بل هر قد نقضت عدداً 
كيرا منه ‏ الآمثة التى ضر بناها من قديمة ومن -حديثة » لا بد من الأشذ بها . 

ومن الألفاظ التي يلفيت جمعها النظر ( المطمورة ) فقد جاءت موعة على 
( مطامير ) في قول المتني : 


ودون مميساط المطامير واملا ‏ وأودية مجهولة وهجول 


فقد ذهيت الشراح إلى أن ( المطامير ) جمع ( مطمورة ) وهي الفيرة 
تحت الآرض . 

وهمكذا ياء جعبا في الاسان » وفي المثن » وتي المنجد . 

وفي اللدات ( المطمور ) العالي . و ( المطمور ) الأسفل ولم يورد لما جنا . 

فإذا جرينا على القئاس جممناء ( مطمور ) على ( مطمورات ) . 

أفلا يكون غريما . أن تجمع ( مطمورة ) على ( مطامير ) ر ( مطمور ) 
على «طمورات . وكان من الآولى أن يكس الآمر » فتجمع ( مطسورة ) 
على ( مطيورات ) د ( مطبور ) على طامير ) .0 


)00( جم ( الوسيط ) ميسور عل ( ماسير) قير انه جبله ٠سدراً‏ على وزن متموك . 
وكذاك فمل (ءن اللنة ) وهو رأي سبيويه ف للمور والسرر . 
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وبمد » فبده كلمة نرود آن تلفت اليها نظر المجامم العلمية س وهو 
موضوع من خصائصما ‏ لتاظر فيه نظرة امعان » مبمثها الخرورة والتسبيل » 
فتقر ما يحب اقراره : ليأخذ طريقه إلى دواوين اللغة » فلا وظل الآمر 
لا ضابط له ولا وازع . كل محم محجمم على ما يجلر له > ما القرل يمف 
بلخامة ؟ فضلا عن العامة ؟ التي كان الحريري قال فيا : اف ألساتما 


ل تفشك افعلة 2 
1 9 


عادف الدكلر فى 
ممرعيّة : لا مْثاسمّة ان هذا الجم المكسر ( مفاعيل ) هو في كثير 
من ألفاظه أخف من امم السالم ( مفعولوت ) و ( متعولات ) . فقولنا مواليد 
سنة كذا »> م هو مصطلح عليه اليوم » أخف من القول ( مولودو ) أو 


( مولودي ) سنة كذا . واستعال ( المقاهم ) على ما جرى عليه الكتاب 
اليرم » ألطف من ( المفبومات ) وأدل على المعنى المراد . 


زع 


2001# 


قاضي قضبأة بغداد 
وأثره في الفقه الاسلامي 


كانت العراق منذ القديم ٠‏ لاسيا في الكوفة » مركزاً لمدرمة أهل 
الرأي > التي أسسها وانتمى اليا ونثشرها كثيرون » أمثال الصحابي عبد الله 
ابن مسعود ( المتوقى سنة ممه ) » وحماد بن أبى سليان ( المتوفى سنة 1٠.‏ ه) » 
والإمام الأعظم ألى حشسفة النمان ( المترقي سنة .| ه) © وصاحبيه 
ألي يرسف »© موضوع هذه الكلءة » وحمد بن الحسن الشيباني » وغيرهم . 


أبو بوسف و آثازة 3 
أبو يوسف هو يمقوب بن أبراهيم بن حبيب بن سعد الأنصاري » 
من أهل الكوفة . ولد سنة م١١‏ ه »6 وترني سنة ماه . 
ش وكان عالما كبيراً » مجاهداً في الملل منذ طفولته » شفوفا يه وداعيا له . 
فقد روي عنه أنه قال : د العلل غيء لا يعطيك بعضه حىق تعطيه كلك ع . 
وكان فقي حافظا » ومن أكثر أهل العراق اتّاعاً للحديث » سالس 
منذ صغره الإمام الأعظم أباحئيفة » وجالس القاضي مهد بن عبد الرحمن 
اين ألي لملى ( المترفى سنة م4١‏ ه) » وقال فيها : «ماكان في الدنما 
أحب إلى من مجلس أجلسه مم ألى حنيفة وابن أبي للى ؛ فإني ما رأيت 
فقي أفقه من أبى حدفة ولاقاها حيرا من ابن أبي ليل» . 
وق الراقع تأثر أبر يوسف بفقه أبى نيفة كثيراً » ولازمه » وشاركه 
ف تدقيق المساثئل وتّدرين المذهب وتشره . وشالفه أحيانا في المألة يعق 
#و لس 


١14‏ قافي قضاأة يغداد 


المسألة من مسائل الأصول والفروع » حق عداه بعضوم ٠‏ أمثال الككوتري. 
وغيبره »6 مجتبد مطلتاً . ولكن أنا بوسف حافظ على انتسايه لابي حدمقة 
اعترافاً حميه . وعداه معظم المؤرخين ©» هم محمد بن الحسن الشيباتي » 
من أشبر أصحابه © على اعتبار أن ققه الإمام الأعظم وأصحايه فقه ججاعة 
عن جاعة ؛ لا فقه تيد واحد 


وكذلك أَشدْ أبر يوسف بعض أساليب قن القضاه ونبجه عن ابن أبي ليل » 


الذي أخذها بدوره عن الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه وعن 
القاخي شريم . وكان برسه خاص وسمد على قضاء الإمام علي » 
في مائل النرائض » لقول الني ( عله ) : « أقضام علي » 

زورع عن عمار بن أبي مالك انه قال : « لولا أبو يوسف ها د نر أأبوحشيقة 
:ولا ابن أبي ليى » ولكنه هو نشر قرهما» ويث عامهاء . وهذا القرل » 
على ما قمه من مبالغة » يدل على الآثر البارز الذي كان 1 يوسف في 
تأريخ الفقه الإسلامي . 


وقد سأعده على ذلك قدومه إلى بغداد » وتوليه القضاء لثلاثة من الخلفاء » 
ثم اهيدي و«ومى اهادي شم هارون الرشيد 


٠‏ وهو أول من دعي بقاضي 
القضاة قِ الإسلام 0 


وأرل من خص العلاء بما هم عليه من لياس خاص . 
فاشتبر في القضاء » ثم أورثه ابنه يوسف الذي ولا" ني حماته قضاء الجانب 
الغربى من بغداد » وأقره الرشيد على هذا التمين . 
ويذلك لم ينقر أبو يرسف من القضاء » ا قفر منه أبو حشفة » إذ رفض 
أن يترلى منصب القداء عندما عرخه عليه ابن هييرة ثم أبو جعفر المنصور 
. ولككن روي عن أبي يرسف أنه قال قبيل وفاته : « يا ليتني مت على 
ما كنت عليه من الفقر واني لم أدخل في القضاء » على أنى ما تعمدت 
محمد الل رنعمته جورا ولاحابيت خصها على خصم من سلطان أر سثرقة » , 
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وروي أنه قال : « اللبم إنك تعم أني لم أجثْر في حتكم سمكمت به بين 
عبادك متعمداً » ولقد اجتهدت في الحكم عا رافق كتابك وستة قببك . 
وكل ها أشكل ع جعلت أبا حنيقة يني وبينك » ركان عندي والله 
من يعرف أمرك ولا يخرج عن التق وهو يعامه» . 

وكان لاقضايا العملية التي عرضت على الى يرسف في القضاءه أثر كبير 
في استاده » وفي تفريم المسائل والتوسم بأعمال الرأي © والتيير على 
الناس » وذلك كله بطريق الآدلة الشرعمة النقلية من قرآن كربم وحديث ؛ 
أو الآدلة العقلية من إجماع وقياس > وأحمانا أيف؟ بطريق الاستحسان 
والتخارج وها أشي 

وكذلك فتح منصب القضاء لآبي يوسف المجال لاجل تطبيق المذهب 
الحنفي » والتأثير في نشره الواسم » فقاضي القضاة بالإضافة إلى إشرافه على 
الأسكام » كان مشرفاً على المكام وعلى تولءتهم في مختاف أقالم الدرلة . 
دكات الى ذلك متقريا الى الخليقة والى أولي الآمر في الحكم والإدارة » 
فكان يشير عليم ررقتهم في مشا كليم ووافعاتهم 

وعلى اله » ترصل أبو يرسف الفقيه والقافضي والمثاور والمفتي إلى 
الاشتراك النمل البارز في تأسيس المذهب الحنفي »> وفي يثائه وإغنائه ءا 
اشترك فيه : تعديل وإضافة اقتضاها اطلاعه على بعض الأساديث التي 
صحت عنده » وخيرته التي اكتسها في فصل النازعات القضانية . رهكذا 
ساعد ابر يوسف على نشر المذهب المئفي وإشاعتة علليا وعملياً ؛ حتى أصح 
اليوم أوسع المذاهب الإسلامية اتتثاراً . ش 

وأقوال أبىي يرسف في الفقه مشبورة في كتب المذهب الحنقي . وله 
مؤلفات عديدة . وصل إلبنا منها بوجه خاص كتاب الخراج » وكتاب 


١)‏ قاضى قضاة يقد اد 


الرد على سير الاوزاعي » وكتاب اختلاف أبى حنيفة وان أبىي ليل . 
فكتاب الخراج سنشير إلمه قا بعد . ظ 

أما كتاب الرد على سير الاوزاعي » فسحث في أمور الجباد والغناتم 
وأحكام السل والحرب . ويتطرق إلى بيان أقرال الإمام الاوزاعي فهاء 
ثم يقارتها ويرد عليها با جاء عن أنه المذهب الحنفي . وهذا الكتاب نشيرته 
لحنة إحياء المعارن النمانية يحيدر آباد . وكذلك نشر الككتاب فى الجزء 
الآخير من كتاب الأم لاشافمي »2 هم تمليقات هذا الإمام عليه . 

رأما كتاب اختلاف أبي حشيفة وابن أبي ليل »2 فإنه طبع أيضا في 
آخر كتاب الأم » مع تعليقات الشافعي عليه . ففي هذا الكتاب يذ كر 
5 يرسف الخلاف بين أستاذيه في ابواب الفقه الختلنة ب وهو خير من 
اطلم على هذا الخحلاف ‏ ثم يقارن ذلك ها قاله بعض أنة السلف كالإمام 
علي واين عباس والقافي شريح وغيرهم » ويلتهبي إلى مايراه صوابا » وهر 
غالبا ما يكوك مع أبي حنيفة . وعلى كل »© فبذا النوع من الكتابة 
والتصنيف يد ل على التدقيق العلمي العميق 4 وعلى الخبرة الواقعية والدراية 
العماية 5 0 مسامة شسنة فم عرف باختلاف الفقباء ©» أ بحث مقارنة 
المذاهب والشرائم ٠‏ 

تبج ألي يوسف الفقبي : 

كات نمج أبلي يرسف في أصول الفقه نبج مدرسة العراق ومدرسة أهل 
الرأي على العموم . ولكنه قبل بكثير من الأحاديث النبوية التي صحت 
عنده ٠‏ ولتي لم يقيل بها سائر أصحابه . فلذا كان يل أحيانا إلى أهل 
الحديث وإلى الآدلة النقلية من كتاب وسنة ٠‏ إذ روي عمه أنه قال عند 


صبحي المحمساني 1 
وفاته : « كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه ء إلا ماوافق كثاب الله وستة 
رسول الل مَلار » . 

وكذلك روي عن الإمام احمد بن حثبل أنه قال : « أول ماطليت 
الحديث ذهيت إلى أي يرسف القافي » . رلكنه لم يحلاث عنه لا هر 
ولا معظم المحدثين الثقات في . صحاحوم وسلتهم . 

وعلى الرغم من ذلك » فقد كانت طريقة أبي بوسف طريقة أهل الرأي 
اجمالا . فلذا ترسع مثلبم في الاجتباد واعمال الرأي » بطريق الآدلة العقلية 
من اجماع وقياس واستحسان . لايل رويت عنه أقضية كان فيها أكثر 
تحرراً من مائر أصحابه في المذهب ٠‏ كا ترى من الأمثة التى نعرضبا 
فيا بعد . 1 

ولا يسمح لا اجال يتفصيل هذه الآدلة جميعا . ولكز, لايأس بتوضح وجيز 
لدليل الاستحسان » بالنظر لتأثيره في بعض أقوال أبى يوسف بوجه خاص . 

فالاستحسان ؛ ا عرآفه السرخي صاحب كتاب المسوط في شرح 
كتنب ظاهر الرواية فى المذهب المئفي » هو « ترك القياس والآخذ ها 
هر أوقق للناس ... وترك العسر لليسر »> . وقد أسنده إلى الآية الكرعة 
د بريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر » 2 وإلى الحديث الشريف : 
د خير ديتكم البسر » ؛ والى أمثال ذلك من الادلة والسابقات . ويكلمة 
أشخرى »* الاستحسان هو دليل شرعي معتاه ترك القماس واتباع ما يقتضيه 
العرف أ المصلحة أو الضرورة أر الحاجة . مثاله : جوز الحنفية بيع الوقاء 
لحاجة الناس المه » وذلك بطريق الاستحسان وغلافا للقناس . 

وقد يرو أن الامتتصان السسي ارات متطيت: القضاء رالمشازرات الإدارية 
في مواضيع عديدة من أبراب الفقه التي عالمها أبو يوسف . مما عنايته بالخراج 
وأمورالادارة رمتل الولاة . ومنها توسعه في المخارج أو الحيل الشرعية » 


١‏ قاضي قشاأة يغداد 


اليلوى » ومنم التمسف في استعهال الحقوى » وبعض الأقضية الخاصة . وتحن 
نذكر بعض الامثة من هذه المسائل جميعا . 


الخراج والادارة : 


من الكتب التي صنفبا أبر يوسف ووصلت المنا كتايه المشهور في الخراج . 
وهو رسالة قيدة كتبما الى الخليفة هارون الرشيد » تبحث بوجه أصلى في 
الفنائم والخراج والصدقات والجزية والمشور وسائر أمور الدولة الشرائبية 
والمالية »كا تبحث «إاز في بعض أحكام الغمان وما أشيه . 

والرسالة مصدر ه عقدمة كلبا عظات رحكم © فغوده بفف لى العمل 
والثقوى » وّوُكد على أهممة العدل والمساواة بين الرعدة . ومن هذه الحكم 
ما سار مثلاً بين الناس وتواتر على الالسنة . نذكر بمعضها ان نفعت الذكرى . 

قال ابو يوسف للرشيد ني العمل والإصلاح : « لا تؤخر عمل اليوم الى 
غد... وليس ثيء أحب إلى الله من الإصلاح ولا أبغض اليه من الفساد» . 

وقال له في التأني رالتقوى والمساواة : « واجءل التاس عندك فى أمر 
الله سواء القرهب والبعيد » رلا تخف في الله لومة لاثم » واحذر فان الخوف 
بالقلب وليس باللسان ؟ واتى الله فاءًا التقوى بالترق ومن بتتى الله يقّه » 

أما في العدل ؛ ققد أكثر النصح 2 وسعدذار هن الخور وذكر 
بالمسؤؤلية 4 حيث قال : ١‏ ان الرعاة مؤدرن الى رهم مايوٌدى الراعي الى 
ربه ؛ فأقم الحق فما ولا”ك الله وقلدك ولو ساعة من تهار ... وسور الراعي 
هلاك للرعمة » واستمانته بغير أهل الثقة والبر هلاك للعامة 


..٠‏ ومحزي الله 
كل نفس با كسبت إن الله مريم الحساب ». 


صبحي الحمصاني ول 

ثم تعرض أبو يوسف في كتابه إلى مسألة خطيرة » ألا وهي مسؤلية الدرلة 
في الحافظة على حقوق الرعية . فقال : د ليس للإمام أن عرب شنا بد 
أحد إلا بحق ثابت معروف » . وروى عن جمر بن عبد العزيز كيف عرض 
رحلا من إفساد زرعة يسيب مرور اليش عليه . 

وهذا مثل رائع عن مسؤولية الإدارة عن ولاته! وعمالها » وت كد 
لفكرة المصلحة العامة وواجب الدولة في رعايتها وفي خدمة الرعمة » مصداقا 
لقوله يلتم : «.الإمام راع ومسؤول عن رعمته ». وهذه لعمري قاعدة 
عادلة » توافق أحدث النظريات في مسؤولية الدرلة في المل الإداري البرم . 

ومعناها أن الدولة وموظفيها » كيار كئرا أم صغارا » مم خدام الرعية 
وحماة حقوقيم » لا أسيادم وظلا”مرم . وقد صدق اممري حيث انتقد 
م دنامى هذه القاعدة بقرله : 

ظاموا الرعية واستجازوا كيدها فمدرا مصالحبا رهم أجرازها 

ولم وكتف أبو يرسف بتنسسه الرشيد الى هذه القاعدة فحسب 6 يل 
أشار عليه بالإشراف الفمل على تطبيتها » وذلك باقتراحه عليه : « أنا أرى 
أن تبعث وما من أعل الصلام رالعفاف من يرئق بديته وأمانته » يسألون 
عن سيرة العمال وما عملرا يه ف البلاد » وكيف يوا الخراج على ما أمروا 
به وعلى ماوظف على أهل الخراج واستقر . فإذا ثبت ذلك عندك وصم » 
أخذوا ءا استفذلوا من ذلك أشد الاخذ »© حتى دؤدوه بعد العقرية الموجعة 
والنكال ... » . فبذا والله من أحسن الإشراف » وأحزم الرقابة » رأصوب 
النظر الى مصلحة الرعمة » وأصح الحافظة على الولاية العامة وا يحب أن تكون . 
ثم بمناه أثار أبر يرسف على هارون الرشيد بوجوب أمر القضاة أن يضعوا 
في بيت مال المسادين مايقع في أيدهم من مال الغرياء وليس لذلك طالب 
ولاوارث ؛ أو ما وجد مع اللصوص مما ليس له طالب ولا مدع . وهذا كله 
عرص على مال الرعية ومال الدولة جميعا . 


1 قاضي قضاة بغداد 


أما حت الخراج وسائر الشرائب » فهو بحث قم » يلقي نوراً واضحا 
على أسكام هذه المسائل » من الناحيتين التاريخية والفقبية . ولم يكتف 
أبو يوسف بتوضيح ذلك » يل دق فيا جرى عليه أمة السلف من تعديل 
لأسمكام الخراج 00 أدلتهم بروح علمية انتقادية . 

مثالة ذكر أبو يوسف كيف كان مقدار ضريبة الخراج في أنام عمر 
ابن الخطاب ( ض  )‏ ثم كيف تغير في أيامه وفاقاً لمصلحة . وكذلك ذكر 
كيف كان العمل قبل عمر ان تقسم الأرضون بين الفاتحين كا توزع الغناتم 
بعد حسم مها ليصرف في مصارفه الشرعية وفاقاً للآية الكرية في سورة 
الاتفال »ثم كيف عدال عمر عن هذا النبج بعد فتس الشام والعراق ومصر 
وخراسان ؛ إذ رقض توزيع الآرضين بين الفاتحين ء يل أيقاها بيد أهلبا 
بعد أن وضم عليه الخراج وضع عليهم الجزية » أوذلك لأجل تأمين 
موارد دامّة للدولة . 

وكذلك زردت في كتاب الخراج أحكام أخرى كثيرة في فروع الفقه » 
لاسيا في مسألة الضهان في التصرفات الفعلدة والحتايات . وسترى بعض 
الأمئة منبا فيا بمد . 


ال خارج والميل الشرعية : 


اختلف الفقباء حكثيراً في جواز اليل والمخارج.قي مائل الفقه . 
فجمهورثم ؛ رهنهم الأثة مالك والشافمي وابن حثيل ؛ حرموأ الحيل جميعاً 
على اعشار اتا ذرائع تفوات مقاصد الشريعة » وإنه يحب سد كل الذرائع 
لإحماء هده المقاصد وتطبيقها :. 


ومنهم من أجاز الحيل بشروط معلومة »كا نرى ذلك قي كتب بعض 
الحئقية » أمثال كتاب أبى يكير المخصاف في الحمل . وقد نسب إلى 


صببحي الحمصاني ١‏ 
الإمام أبي يرسف أنه ألف كتابا تي الحيل . ولكنه لم يصل إلمنا » بل 
نقات إلمنا بعض الامثلة منه . 

وخلاصة طريةة الول أو الخارج المشروعة » التي جوزها أبو يوسف 
وأمثاله » انما بسارتهم ‏ تدابير لطيفة لا تصطدم مم النصوص © ويقصد 
منها التخلص من المآزى والمآئم والحرام » والخروج إلى الطلال من غير 
إبطال حى أو احقاق باطل أو الدخول في التمريه والشية . 

مثال ذلك ماروي عن أهل الرأي من انهم اعتبروا البمين على نية 
الحالف ان كان مظلرما ؛ على -ين أن الأصل في الممين أن تكون على ننة 
المستحلف لتعلق حقه به . رما هذا الاعتبار إلا للخروج من الظل من 
دون ايطال حى الغير . ش 

وكذلك روى الخطيب عن أبي يرسف أن أمير المؤمنين هارون الرشيد 
استدعاه مرة إلى داره ليلا ؛ وأغبره أن عبدى بن جعفر © الذي كان 
يجلس إلى جانبه » رفض أن يبه جاريته أو ان يبيعها منهء متعللا يأنه 
كان قد حلف عبن بالطلاق والمّتاق وصدقة مالك أن لا يسيم تلك الجارية 
ولا يها . وطلب الرشيد إلى أي بوسف أن بحد له غرحا من ذلك . 
فأجابه : « يهب لك نصفها ريديعك نصفهما » » على اعتيار أن الممين كانت 
على البيع الكامل أو الهبة الكامة لاعلى ببع البعض أو هته . وهكذا 
انتين: الآمن حسب فتوى أبىي يوسف » وأغرجت حملته الاثنين من الأزق 
من غير إبطال عق ولا إحقاق باطل . 

ولا شك في أن الجال لايسمح هبنا باطالة شرس هذا الموضوع » ولا 
التبسط في أمثلته العديدة » التى مردها واقترضما الفقباء المنفية » الذين 
صنفرا في الخارج والحيل . 


1١‏ قاضى قضاد بأد 


تُغير الاأحكام : 

عن أخ للقراعد التي أفى 8 أبو يوسف بطريى الاستتحان قاعدة تغير 
الأحكام . فبذه القاعده قد نوه بها كثير من الفقهاء » أمثال العز بن عبد السلام 
وابن قيم الجوزية وشباب الدين القراني ونجم الدين الطوني وغيرهم . ومعناها 
: تفيتر الاجتهاد والقتارى والاحكام بتغير الأزمنة والامكنة والأحوال » 
تبما لتغير المة أو العادة أو لاقتضاء الضرورة أو المصلحة » وذلك وفق 
الضوابط والشروط التى وضعبا الفقباء . 

رمن أمثلة تطبيق هذه القاعدة ؛ التي رواها ابو يوسف في كناب الخراج 
والتى أشرنا إلبها 1 تفا » تنقيص ضريبة الخراج في أيامه عما كانت عليه قي 
أيام حمر بن الخطاب ( ض ) ؛ بسبب تغير الأمصار والأحوال . 

ولا بد من الإشارة إلى أثك الرأي السائد عند جمبور الققباء وأمة 
المذاهب » ومنهم أبو حنيقة وصاسبه مد بن اللسن الشيياني » يحصر قاعدة 
تغير الأسكام في المسائل التي لا نص علها في أدلة الشرع المنقولة . أما' إذا 
كان في المسألة نص شرعي فالاصل اتباع النص والتزامه وعدم الخروج 
عنئه » ولر تغيرت الحاجات والمادات والاعراف » لآن « النص أقوى 
من العرف والعادة والاجتباد » ولأنه « لا مساغ للاجتهاد في مورد النص » 
يا جاء في القراعد الكامة . 

أما قَامِي قَضَاةَ بغداد أبريوسف » ققد قال بأته إذا كان النص الشرعى 
ممننا على العرف والعادة » ثم تغيرت العادة ؛ فبحوز أتباع العادة استجان 
لانبا « كانت هي المنظور إلا » في النص الشرعي تقسه . وهذا ء م 
ترى » تطءمق واسم للقاعدة الكليه الأصولية : « إن الحكم الشرعي الممق 
على علة يدرر مع علته وجوداً وعدماً » . 


صبتدي الحمصاني ف 


مثاله كان اليد والشمير في أيام الني ( ير ) من المكيلات » أي كنا 
يباعان بالكيل . ومكذا ورد الحديث الشريف باعتمارهما كذلك . ولكن 
العادة كانت تغيرت قِ أيام أبىي بوستفب وأصرحت هذه الأشياء من اأوزوتات 
أي أصبحت تباع بالوزن . فاقر ابو يوسف العادة الجديدة » على الرغم 
من النص الشرعي »© وذلك باعتدار أن العادة كانت هي ع2 النص وشرط 
تطبيقه » وان تغير العلة ينفي شرط تطبيق الحكم المبني عليها . 

وبعبارة أخرى » كا نقل اين عابدين » « اما أراد ( أبر بوسف) 
تعليل النص بالعادة » بمنى انه اما “نص على البر والشعير والتمر والماح 
بأمما مكية وعلى الذهب والفضة آنا موزونة لكوتم كانا في ذلك الوقت 
كذلك . فالنص في ذلك الرقت انما كان لاعادة » حتى لو كانت العادة 
في ذلك الوقت وزن البر وكيل الذهب لررد النص على وفتبا . فحمث 
كانت العة للنص على الكيل في البعض والوزن في البعض هي العادة » 
تكون العادة هي المنظور الما . فان تغيرت تغير الحكم . فلس في 
اعتيار المادة المتغيرة الحادثة عخالفة للنص »2 بل فيه اتباع النص » . 

وبعبارة أخرى » فاستحسان أبي يوسف في قاعدة تغير الأسكام لادءني 
تغيير النص لا ممح الله . فالنص الشرعي مقدس عنده وعند غيره » لا يجوز 
فده حال بنك الأسوال . ولكن ممنى هذا الاستحسان هو اتباع النص 
نفه 4 لانه مبني على عادة ظاهرة » فيستوجب استيفاء شرط تطبيقه » 
وهر بقاه علته أي العادة التى بتي علها . ٠‏ 


ومثل آخر طريدف روأه الخطيب عن امئعنان أبي لوصف ٠‏ وهو 
أن أم جعفر كتبت المه تستقتيه في قضمة » فأفتاها بما أسبت »2 فبمثت 
اليه سبادية عمنه تحوي الفضة والطيب والدرام والدتاثير . فرآه جليس له 0 


فروي له عن رسول اله ( مَك ) أنه قال : « من أهديت له هدية فجلساوه 


4 قاضي قضاة بغداد 
ركاه افيا ٠‏ فاجابه أبو يريف + :وكات ذاك يعي كانت.. هداا 'النانن 
التمر واللان » . وبكامة أخرى تخلص أبو يوسف من الحكم الشرعي 
الوارد في الحديث »© يتغبير العادة التي بني علا ذلك الحديث » والتى اعتسر 
. انها كانت المنظور ألما فيه 

وبرأي أبى يورسف أخذت يجلة الأحكام المدلية المئانية » اذ نصت على 
انه« لا يتكر تغير الأسكام بتغير الآزمان » ( المادة 4م ) . وهي قاعدة 
من قواعد كتاب الجامع المعروف . وقد أوضحت لطنة امه هذه المادة » 
بقولها في تقريرها » الذي رفمته يثأنها إلى الصدر الأعظم : ه أنه بنبدل 
الأعصار تتبدل المائل التي يازم بناؤها على العرف والمادة » . 

وهذأ »كا نرى » قول وجيه . يدل على تعمق تفكير أبي يوسف وأمثاله » 
وعلى تأثرهم عطالب القضاء العملءة » وعلى قائدة الاستتحان في التيسير على الناس » 
وف تطوير معاملاتهم وقق مقتضيات الحضارة والتقدم والقلاح . 


قاعدة التدسير للفرورة : 

من نظائر قاعدة تغير الاحكام قاعدة أخرى » هي التينير في المعاملات 
بسبب الغرورة وارقع المثقة والحرج . وقد وردت هذه القاعدة في كتنب 
الفقه بعبارات عديدة . منها : « المثقة تحلب التيسير ٠‏ والآمر إذا ضاق 
انسم . والمرورات تبيبح الظورات » . 

ومن الأمثلة على تطميق هذه القاعدة » جواز القتل دفاعا عن النفس » 
والترخيص فى حالة خوف هلاك النفس يأ كل لحم الميتة للجوعان عند عدم 
الطعام » أو شرب انخر للمطثان عند عدم المأه » وترخيص الحنفية 
بشرب ار للتداوي استحساناً » والتيسير أحماتاً بيب !| 


عر وثموم اليلوى © 
استناداً الى الآبة الككرمة : « وإن :كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » . 


صبحي الحمصائي هاا 


وقد قبد جبرر الققباء هذه القاعدة بضابط هو : د أن المشقة والحرج 
اتا يمتبر في موضم لا نص قيه » . ومن هؤلاء الإمامان أبر حثيفة وصاحبه 
تمد بن الحسن الشياني 3 
باعتبار المشقة 


ما.قافى القضاة أنو بوسف » فإنه قال استحساء) 
والخرج حتى في «واضع النص : 

وقول ألى بوسف قِ هذا المعرض نسآند إلى مابقات مروية عن عمر 
ن الخطاب وغيره © وإلى أدلة شرعية أخرى لا مال 0 


بمناسية قاعدة تغير 0 , 


من أقضدة أبي برسف ء التي غالكة فيا الشانن: »راتيم الانتهتات 
مسألة ا فى احتمال: المتوى : 

فن العلرم ان انصال كلو باتو ع زان اوسن لقان مد 015 
لذا جاء فى القاعدة الكلءة الواردة في الجامع وق بجلة الاحكام المدلية أن : 

و الجواز الشرعي يتاني الذمان . مثلا لو حفر انان في بلك را » فرقع 
فيا حيوان وهلك ؛ لا دضمن حافر البثر شيئاً » ( إلادة 5و) . ر 
ان حافر اليثر فمل ماهو جائز شرعا »؛ وان الجواز الشرعي هذ! يرفمع 
عن الفاعل مؤرلية الغرر الذي لمق بالحيوان » يسيب وقوعه وهلاكه 
في الثر الحفورة . 

غير أنه في نطق الأتوال قد يسنت ااستمال الى أمزارا انرسيية 
للغير » وقد يكون حاصلاآ بطريق التمسف . قبل ينع هذا الاستعبال المضى 
أو يكون سبي للغمان ؟ اشتلفت المذامب والقوانين في ذلك ٠‏ ولا مجال 
هنا لتفسيل الكخلاف ٠‏ م)1) 


1 قاضى قضاد بقداد 


ولكن الهم ان الآءمة اللننية اشتلفوا فوا بينهم قي الحواب عن هذا 
الؤال الدقبى لا سما في قضمة المعاملات الجوارية . فقال أيو حضفة »م 4 
روي في فتاوى قاضيخان » أن : « من تصرف فى ملكه لا يمنم عنه 
وان كان يتغرر جاره به ». وبهذا الرأي أخذ المذهب الحنفي في ظاهر 
الرراية خملا «القياس 

أما أبر يوسف »ء فإنه ترك القباس ©» وقال يسكس ذلك استسداناً . 
وام اعت 2و الأحكام العدلة » حيث جأءه فمبا أنه « لاعنع أحد من 
التصرف في ملكه أيداً إلا إذاكات ضرره لغيره فاحشا » ( المأدة ووز ) . 
وانه « يدفم الغر ر الفاحش بأي وحه كأن ... »> (اللأدة ..وو) . 

وهذا الاستحان مبني على القاعدة الكلدة في كتب الآشياه والنظائر 
وف الضجلة . وهي : «درء المفاسد أولى من جلب المنافم » ( المادة .م ) . 
وممنى ذلك ان المرء عنم من استعهال حقه إذا نتج عنه غرر فاحش ار » 
لآن منع الغرر الفاحش عن الار أولى من ايقاء المنفءة لصاحب الحق . 
وهو قول وجيه ؛ يوافق فكرة العدالة الاجتاعية » الى لا تنظر إلى الحقوق 
نظرة فردية مطلقة » بل تمتيرها لسدمة مقمدة بالمصا لح التي ترتكز علمبا . 
وهذه المصالح يقيد بعضبا بعضا » لأجل ايحاد التوازن بين الحقوق التضارية » 
رلاغل سعادة أصيحاي| في الحياة الاجتاعية . 

ونظرية التعسف في استعال الحقرق تعد الدوم من أم النظريات العصرية . 
وهي بوجه عام مبنية على فككرة نية الضرر ؛ التي سيق ونواه بها أسد 
فقباء المالكية في القرن الثامن الممجري » ابرهم اللخمي الغرناطي الممروف 
بأبي اسحى الشاطي ٠»‏ في كتابه الموافقات في أصول الشريعة . ولا مجال 
في هذا المقال للترسم في تفصبل معنى هله النظرية 


قضية أبى بوسف القاذي » وفتاوى أب يوسف الققيه » واسترادات 
أبى برسف الجتهد ‏ كبا أكثر من أن محصى . وهي متفرقة فى كنتب 
الفقه الحنفي العديدة » وفى غيرها من كتب المقارنات الفقبية . فلا مجال 
أدن لخحصرها و ق مقأل أو قٍِ كتاب 

غير أن ا هذه الأقضة والفتارى والأقرال اتجاهاً خام؟ » تصور 
النا تعمق أبى يرسف ودرايته وتدقيقه رعدالته » ويعطمنا دليلا على تأثره 
عنصب القضناه وبصعوبات المنازعات القضائية التي عاةها ٠‏ 

ونحن تذكر «عض الآمثة البارزة منها » وقد وردت في معرض أبحاث 
البينة ء وحماية النية والإرادة في الءقود والتسرفات © وتوثيق اللقرق 
بالكفالة » وتسبيل المعاملات وتيسيرها . ووردت بوجه خاص في باب 
المماث في التعرفات الفعلمة » أرما نسميه المسؤولة الجرمية المدنية في 
الاصطلاح الحديث . 


0 


أولا ‏ المينة . 

قال الني المربي ( ملت ) : د لو يعطى الناس بدعوام لادعى ناس دماء 
رحال زأمواهم ... » . لذلك كان للاثات والمينات أهمية كبرى » وكان 
من اللازم التحواط في تدقيقها وقبولها . 

تمن الضوابط الآساسية في المسألة. ان البيئة لا تقبل على عكس الاقرار » 
لآن الإقرار أقوى الببنات » ولآن امرء «ؤاشف باقراره . ولكن بعض 
الفقباء » ومنبم أبو يوسف ٠‏ قالوا بأن للفقر ان تملّف المقر له اليمين في 
مثل هذه الخالة . وبقولهم أخذت بجة الاكام العدلية ( الادة ١589‏ ) . 

ومثل آخر : على الرغم من أن الأصل ان لا يحلف أحد المين إلا بطلب 
خصمه » فقد ذكر بعض الآثَة أحوالاً أعطوا فيبا الحا الحق بأن حاف 


اا قاضي قضاة بقداد 


المدعي اليدين بلا طلب » ترثية) لدعواه وحرصا على احقاق الحتى . من ذلك 
ما قفى به أبو يوسف من أنه إذا طالبت المرأة بفرض نفقة على زوجبا 
الغائب » تحلف لله انه ما خف لها زوحما شيئًا ولا أعطاها النفقة . ويقوله 
أخذ المذهب الحدفي . 

تأنم]ا ‏ حمابة النمة والإرادة في العقود والتمصرقات . 

من تعمق أي يوسف في مقاصد الاحكام ومعاني الاشياء » ومن ححرصه 
على احماء تعامل الناس وفق عاداتهم انه شالف أيا حتيقة أيض) في آفسير نءة 
المتعاقدين أحمانا . مثاله إذا 0 الممنى الحقيقي والمعنى ماري ف 
قضءة ما » وكان استعمال الممنى الثاني غاليا ومستسراً في العرف » قان ابا يوسف 
يفضل على المعنى الحقرقي » باعتباره عثل نمة المتعاقدين . وبةوله أخذت تجلة 
الأحكام العدلمة العؤانية قِ القاعدة الكاءة أن د الحقية عه تترك ددلالة العادة » 
( المادة 06 . 

ومن أمثة حماية الإرادة مسألة الحجر على السفيه » أي على المبذر 
والمسرف والمغفل . فأبر حنيفة منع هذا الحجر » لآنه تصرف على النفس ©» 
والنفس أعظم خطراً من ااال » فلا يجوز عنده تضممى حرية المرء الشخصمة 
لمحافظة على ماله . ولكن أبا بوسف وحممور فتباء المذاهب خالفره فى ذلك » 
رعوزوا العضر ظل. السشه © بالاستضاد. إلى أدلة «عديدة سن التقول والمكول . 
وقول أبي بوسف وأترايه قرل عملي يرافق عادات الناس في معاملاتبم الاجماعية » 
لان السقيه ضميف الارادة : والحجر عليه حمابة له من امتئار الحتالين » 
ومحافظة على نفه وماله جيما . 

وكذلك جوز أير يوسف الححر على المدبون المفلس أو الماطل بناء على 
طلب الفرماء » وذلك خلافا لأبى حتمفة أيضا . 

وقريب من ذلك عخالفة أبي يرسف لظاهر الرواية قي المذهمب الحنفي قِ 
«سألة الولاية على المستود ؛ إد صما بالدا م عملا بولايته العامة » ركذلك 


صدي الحمصاي يفنل 
خالف ظاهر الرواية يقوله يجواز تخصيص وصاية الوص الختار في 
الرلاية على المال . ١‏ 

تألثا _ ترثيق الحقوى بالكفالة القضائية . 

للزوجة حدق التفقة في ذمة زوسما . فإذا شيف سفره 4 أجاز أبو يوسف 
للزرجة استحدانا أن تأخذ الكفل من الزوج قبل سفره تأمينا لنفقتها مدة 
شهر . وقوله هو المقى به في ااذهب النفي . 

وكذلك إذا كان بين الورثة حمل » وأراد هرْلاء افتسام التركة قبل 
ولادت » فقد اشترط عليهم أبو يوسف » علاوة على ترقيف -حصة ولد وابحد » 
أن يقدموا كفيلآاً يضن حصة الحل إذا ولد متمددا . 

رايمان تسبل العائلات . 

مسائل الفقه معقدة عويصة » ولا يعرف قدر ذلك إلا من برها وعاناها 
من ولاة القضاء . فلذا نراهم بسعون ما أمكن إلى قسمطب ا وتسيرهاء 
تصحيحاً للعقود والمعاملات» وتمملآ لفصل الخصومات ؛ ورفعا للد'قة والحرج . 

ومن ذلك أقذمة ألي يوسف في أعمال الفضويي » والتوسع في إحمائها بطريق 
الاستحسان . مثاله : إذا باع القضول ثريا يلا اذن صاحيه » فخاطه المثتري 
ققيصا » فأجاز امالك الببع »كان هذا الب.م جائزاً عند أبي يوسف . 

وكذلك اذا اقتسم الشركاء التركة ربعضمم غائب »© تركف نفاذ القسمة 
على اجازة الغائب . ولكن إذا مات الشريك الغانب قبل الإجازة » ثم أجاز 
ورثته عنه » فلا تصح الإجاز: عند الإمام مد بن الحسن تملا بالقياس » 
ولكنها تصح استتحاناً عند الإمام أبي يوسف . ظ 

فقن انظ اح دوينات القلنة اشرق و ارقت االا وار بر ار 


صمقنه مستو قمة شروطه » ولا شوقف إزوم الوقف عنده على حكم أو تسلم » 


على حين ان ذلك بتوقف على سكم القاضي عند ألى حنيفة ويتوقف على التسلم 
عند مد بن الحسن . 

ومن باب تسبيل فصل القضايا في الإرث توزيم التركة بين الورثة المعروفين 
بذزي الارحام . فأبو يوسف قال بقس.ة التركة بينهم أحمانا بالنظر إلى 
صفة رؤوس الفروع ء لاصفة أصوهم ا قال سمد بن اللسن © حسما هو 
مفصل في كتب المواريث . 

ومثل أخير : أجاز أب يوسف البيع والشراء بشن المثل بين المريض 
عرض الموت وأحد ورثته » وذلك خلافاً لقول أبى حنيفة ) الذي اعتبر 
مثل هذا الميع مشبوهاً وموقوفاً على أجازة الورثة بعد وفاة المريض . 

الغمان في التصرفات الفعلية . 

لاشك في ان ميدان التصرفات الفعلية كان من أخصب ميادين الفقه 
والقضاء . فقسه يبدز عم القاضي زدرايته وخبرته » ويظبر تفبمه لحقائق 
الأمور ولاجات المجتمع . وهذه التصرفات » كا هو معلوم » تتعلق يأجمال 
المرء غير الشروعة وبالجرائم التي برتكيها وينجم عنما ضرر للغير . 

قفي هذا الميدان » كان لقاضي القضاة أبي يوسف أقضية نادرة وأسكام 
طزينة: + اذك نمق سراق سبيل الممال » لا على سبيل الحصر أو الإسباب . 

قفي «سألة غصب الصبي والتقصير في حفظه » لو قتل الصي نفسه أر 
رمى نفسه من الدابة بيب هذا التقصير © فإن القاصب يضمن الغرر 
قول ابى يوسف . 

وكذلك في مسألة لغرب أو 


الجراح التي لا تترك أثراً بمد يرما » قال 
أبر يوسف يأن للمشروب أو ا جردح ان يطالب الجانى ما أنفقه من من الدواء 
واخيرزة الأطماء 5 


00 صصبححي الخمصاني 1 

ومن أطرف الأقضية والفتارى ما روي عن أني يوسف في مسألة حفر 
البثر في الطريق العام . فإذا عثر رجل حجر فوقع فيها » فالفمان على 
واضع الحجر كأنه دفعه بيده . فإن لم يعرف للحجر واضم »> فالهمان واجب 
على صاحب البئر . وإذا زلق رجل عاء صبه رجل آخر في الطريق فوقع 
في البئر » قملتزم واضع الماء بالخمان . فإن كان الماه ماء مماء فزلق به 
رجل فوقع في البئر فعطب » فالفمان واجب على صاحب البثر . أما إذا أمر 
أحد أجيره حفر البر فى الطريى العام © فوقع فا رجحل ومات » كارت 
الفمان على قبمة ( عاقة ) المستأجر الآمر » وذلك بطريق الاستحسان . 

وكذلك لو حفر أحد يئر يلا اذن اولي الآمر» فوقع يها انسان ومات 
جوع أو نما » فأدو حشسفة نفى الغمان عن صاحب الإثر » وجمد بن الحسن 
أوجيه عليه . أما أبر هرسف » فإنه أوجب الغمان في حالة الموت ثما » لا في 
حالة الموت جوعا . 

وأيضاً في مألة بسع الكلب العقور » ققد منعه أبو يوسف لعدم المنفمة 
منه» خلافاً في ذلك لسائر أثّة المذهب الحنفي . 


ند ندر بين 


ون في هذا المقال الرجيز » وفي هذا حال البسير » تككتفي ها ذكرنا 
من الآمثة . ففها الدلالة الكافية على ان أبا يرسف » الذي كان أول من 
لنب بقاذي القضاة في بغداد وي العالم العربي والإسلامي » وأول من ارتئدى 
زي العلفاء الخاص اجلالاً لمم والقضاء ؛ ان أبا يوسف جمع الى التبحر العلدي 
المسيق التفرس العملى الدقيق . وقد اكتسب مبادىء الفقه من أي حنيقة » 
زسادئء ‏ القضاه. من. أن أى اليل © ولكته .زاه علق اما اكنمن © ذه 
واجتهاده » كثيراً من قراعد عل الفقه وضوابط فن القضاء . 


وان فوز أن ترسف ق جمعه تلعلم مع العمل © وللقته مم القضاء يأرت 
واحد » يفسر لنا كيف تمكن هذا الفقيه التاضي من أن يرفق بين كوته 
أشد عدافظة من أصحابه فى المذهب من ناحية ميلو إلى أهل الحديث من 
سحبة » وبين كوته أكثر منهم تحررا وترسعاً في الرأي من حمة ثانيه » عل 
ما أوضحنا في تطميقه الاستان في مسائل تغير الأحكام » والتبسير للغرورة ؛ 
ومنع التعسف قْ اسثمال الحقوى . 

فالتطبيق العمل لا يتقيد بنبج واحد » بل برتكز على أساس العدالة 
الحدرية 3 وسكا أثثت أنو الرسفب 6 6 أثت غيره قله وتعده 6 ان الشرعة 
الغراء كانت مهي الحضارة 5 جممع الأمصار والأعصار ٠لا‏ بل كانت تمشممأ 
وتوجهما تيعاً لسنة التطور والتقدم . 


0 ماني 
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اله اناه 


٠. 


حقاتق التار يخ وقواعد 


الصيحيح »؛ دراضة الحاة ا لقره 5 قدت إلمه مظادر فعالمتبا من رقائع 
و#ارب » واحداث »2 ونتائج » ومعرفة الأسباب التي أدت الها وما هي 


غاياتها » وأمميتما لا بالنسبة للمافي والحاضر قحسب »© بل بالذسبة للمستقبل ). 

ودشرح الكاتب الةاية فيقول : ( ويهمنا ومن ندرس التاريخ أن تكرن 
دراستنا لا لتمجيد الأشخاص » ولا ايان اسن الآمم ؛ ومساوىء الشعوب » 
ولا لسرد الرقائع الحربية من قتوحات » وقتل ونهب وغيرها » ولا لذكر 
الانتصارات » والانكسارات وأسيابها ؛ ونتائجها » بل لندرس ناحمتين 
مرمتين ذا ارتباطم) الوثيق بالمسبدات والغايات ‏ والتتائج . الناحية الانقلابية ) 
أي الثورات »© والانقلالات ونتائجها » والناحية' التطورية » أي التحولات 
ونتائجها . لأن الثورات من ثأنمها ريط المافي بالحاضر لتبيثة المستقبل ) 
وومقب هذا ببسان وحيز عن ماهية الناحيتين فيقول : 

( ولما كانت الثررات تازم الهدم » وتقوم به فحأة » فلا تخلو عواقيها 
من الأخطار والرقوع بالخطأ » وعدم الاستقرار . وليس من يستطيع أن 
يتنيأ تماما عن نتائجما هل هي لصااح الخال والمستقبل أم لغررها ) ؟. 

وأما التحرل وهر التطور الذي إذا سار في خطواته الطبيعية وفةأ 
لقائرث ( النثؤ » والتقدم » والارتقاء ) القانم على ( التغذية والنمو والوراته ؛ 
والاستعداد » رقابلة اتتكيف » وح-ن الانتخاب ) فإن عواقيه تكرن 
مضمونة » و تحفظ الحمأة صالحة للمقاء » وداعة الفعالية والنشاط » والتقدم 


ل 


82 حقائق التاريخ وقواعد البناء 
والارتقاء 4 مخ سلامة الحاضر 8 هو معلوم 6 وصالح لاستقبل ىأ يمكن 
أن يتكون ) . 


هذا ماررد قِ الاقدمة لتاريخ بابل ء وشريمة وضعبا حورابي دو سس 


أعظم دولة ين دول العام القدم وكان رضعبا في سنة (86م.1- ١م.م‏ ) 
قبل الميلاد . ودامت أكامها ستى يمد ظبور مومى بسمّاية سنة » تدين 
بها الأمم السامية في أقطارها المتمددة . 

والآن ماذا! تقيدتا هذه المقدمة ؟ 

إن الشعوب العربية تأقطارها ودوهًا تبرز فى حماتها احاضرة ثلات 
ظواهر : ( الأرلى ) ظاهرة الوعي القومي والسمامي > ( رالثانية ) ظاهرة 
الرعي الاجتاعي لاتحرر من قيود المافي وجمود الحاضر » و ( الثالثة ) 
ظاهرة النضال والثورة ضد مايعوق انطلاقتا للنووض راليتاء والتحدده . 

وماهو الدافم هذه الظواهر ؟ ظ 

أما الدافع والحرك يها فا يتراءى للعالم المدقق لس عامل واحداً » 
بل هي ( القوى الررائية » والخلقية » والفكرية والروحية ) الكامنة قي 
جوهرها النفسي وعنصرها القومي » يضاف الها ( فعالية الحماة في التحرك 
والعمل لتأذ مداها بالثررات في بعض الأقطار » وبالتطور والتحول فى 
أقطار أخرئ ) » ثم [ الحاجات الزمنية الملحة والتبارات الخارسيمة الجارفة ]. 

ولكن أي الطريقين أصلح لبلوغ المهدف رالغاية ؟ 

للاجابة على أحد الؤالين يحب أن تعرف الواقع » وأن نعطي لكل 
من الطريقن تقديره وحقه من العم والتحرد ©» والاستقصاء » والانصان 
مع اعتبار الشرورات الداعية لتفضيل واختبار أمدههما واعتبار الصراع 
الام في العالم بين الشعوب والدول من ااؤثرات التي لايستهان بملاقاتما 
مع الراقع . 
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الحواب في واقمنا السوري ونيب ل عا يلي : 

إن الملاد السورية مما يحري في داخلبا من تحولات وانطلاقات تكاد 
تشابه غيره' من الاقطار العربية » وتتاثل معبا بدرافعها وواممها المشترك 
بينها في ( الامال » والذهنية » والتاريخ والتأخر الحضاري وف العقائد » 
والحاجات الزمنية » وتسلط القوى المستعمرة » وتغلب الطفرة » والآثانيات 

المنتحودة غل النفوس. / + 

إذا عرفنا هذا وعرفنا خاطر الأغراض التي تمرك الثورات » ومطامع 
الطمقات الاقلءة » فوضمنا مكن وصفه »6 بأن سورية نظراً للأحداث التي 
رافقت تاريخ نضاها » لابزال شميها يعاني دور التحارب ويعاقي الأزمات 
والصعوبات في تطبيقها » وتكتنف مجتمءاته » وطبقاته » في تفكيرم وخطط,م 
وأعمالهم غيوم القلق » وعدم الاستقرار » والخوف من المصير > لقساوة 
الظروف > وتقلب الأحوال ؛ وقصور الامكانيات » وحيرة اختيار أفضل 
الطرى ؛ لبلوغ الغايات » ولتدارك مافات والتقدم في جميع الجالات الاقتصادية 
والاجيّاع.ة » والسداسية والصناعية . 

وعليه إذا كان الواقم كا ذكر » ركانت الظاهرات الثلاث تمني فما 
تمني قلب الاوضاع السائدة والخلاص ما مر » ومن تأثيرها الحسوس اليف » 
وإقامة وضع سلم على أنقاضبا » وأزرت يكرن للثورة قدادة تعمل هي 
والشعب باخلاص اثماراتها ؛ فالصراب والسلامة فما تعى اليه تكون باتياع 
مل تنه نوها » وأهداف عملية تسعى لبلوغبا : ومبادىء سليمة تتبمبا » 
ودعاتم فوعة تستند علها ؛ وإلا مادى الهدم » وّادت الأزمات والصعويات 
والموانم دون بتاء , 


وما هو الملاج ؟ 

يقول اأءقد الفريد : أن أعرابيا دغل على عبد الملك بن مروان وقال له 
( با أمير الؤمتين اليك مني أريع نصائح إن عملت با استقام ملكك , 
فأله مخاطياً . وما هي باعبد ال ؟ 

فأحابه قائلا أولاً ( لاتعدن” 1 تثق ينفسك من نحاحبا ) فقال له 
عبد الملك أحسنت . وما هي الثانية ؟ 

فأجابه ( لا يغ نك المرتقى » وإت كان سبلا » اذا كان المنحدر وعراً ) . 
قال أحسنت . وما هي الثالثة ؟ فقال له ( إن لكل شيء تاية فاخش 


العراقب ) قال أحسنت »2 وما هى الرايمة ؟ 


5 
قال أحسنت” > ثم قال له عبد الملاك ( اطلب منا ما تريد نمطك إياه ) . 
فقال الأعرابى ( يا أمير الثزمنين من ما سئناك انطلب مالا أو جاها » 

انما نا لنطلب متك عدلاً » فان أعطيتنا اياه كفيتنا مؤنة ما سواه ) . 


00 8 )م م زر ص على ار ( 


فأئى عليه عبد املك » وقال بعدئذ مازلت أعمل بهاحتى استقام ملكي . 

هذا ما تفرضه العدارب وحقائى التاريخ رتفرضه قوى الوعي من المثن 
لفان السلامة . وأما المبادىء في بناء الأضارة التي تعمل لإشادت) وبذان 
درحبا فيرشدنا اليها تاريخنا النومي عند الانطلاقة الأولى لأمتما + “رلا عيض 
لنا عن اتباعبا واتباع هديا . يقول فيلسوف تاريخ الحضارات ( شدغار ) 
في كتابه عن تدهور الحشارة الغربية ( إن لكل حضارة ترتخا » وان 
هذا التاريخ هر تاريخ النفس الآرلية للآمة ذات اللضارة ) . 

وانه لا عكن أن تككرن هناك حضارتان متائلتان كل التاثل » وذلك 
لان كل حضارة هي تاريخ مستقل بذاته لا يتأثر بتاريخ أي حضارة أخرى . 
واذ! ما تأثر فاما لا يعبر أبداً عن جوهره بل انما يعثل أشكلاً كاذية تكذاق 


عبد الرحمن الكيالي 14 
وأصالته المقيقءة » وينشأ تمثله هذا عن ظروف مد من حرية عمل النفس 
الأذك "اناما ركد لعن لمن لفن الأول الحدوة لزي ين فى 
كل هذه الطروف 'ال ,كنم التكارة التافزة يا رطاييا 6د مو الزاقع 
بالحضارة المربية التي تمكنت حى في اعتادها الوراعد الكلاسيكية في المندسة 
المعمارية أن تفرض طمائعها على المباتى الرومانية انتداء من عبد ( هادريان 
أحد أباطرة روما ) فالباتتيون وعتبر أول مسجد اسلامي بني في التاريخ . 
وفي رأي شننغار ( أن الحضارة ترلد رهي تحمل معبا صورة وجودها . 
وهى على صلة رمزية عميقة تكد تكون صوقية بالمكان الذي فمه ؛ رنواسطته 
تريد أن تحقق وجودها وهي تصارع وتناضل داخل المكان الذي اختاره 
لها مصيرها » لتنظم كل خليط فيه على صورم! ) . 
ومعنى ما تقدم ( ان الحضارة التى هي من تراث أجدادنا وآبائنا لا يمكن 
أن يستعاد ينيانها يقير المبادىء التي قامت من أجلما . وبغير الأسس التي 
شيدت عليها صروحما . في دمشقى وبغداد » والقاهرة » وف القيروان » والآندلس 
وفي القدس » وحلب » وفي المغرب الأقمى © وني السند » وسمرقند » 
وطاشكند » وني كل قطر أشرقت عليه ثمسما بشعاراتها » وشريمتها » 
1 ومادمًا وأخلاقها وعلومها » وروسها » وآداءا » وصتاعاتا » وفئوتما . 
والحق لا يمكن فم وتقدير أي ظاهرة سماسية أو اجتّاعية » أو اقتصادية 
أو علسية أو أدبية أو خلقية » إلا بواسطة فهم كل ما للحضارات من مظاهر . 
ويرى شبنفار ( ان فكرة الآمة ‏ عند العرب_ تقوم غل أصاس من 
الررابط الروسة المجردة . ولذلك فالشعوب العردية في وحدتها تريد من 
زعسمما أن يتمع بصفات الني ومؤهلاته . لآن الانة العربية ذات وجود 
روحي تكاد يكرت مطلفاً في روحمته . وعليه فالمربي إذا أردت أن تدتفزه 


وتدفع به إلى أقاصى الارض فملدك أن تتوجه الى وجدانه لا إلى ممدته » 


١‏ حقائق التاروخ روفو اعد المناء 


ولذا تلمب النخوة والمروءة والمطولة أدواراً هامة في السلوك الاخلاق للفرد 
العربي * كا ات الإعان لا للمقل المركز الآول والمتاز لدم ) . 

ويستشبد على دعواه بالكتاب الذي وسبه عمر بن الخطاب (ر. ض ) 
في ارشاداته الستراتيسية » والتكتيكية » إلى سعد بن أبي وقاص وهو يحارب 
في العراق جيوش الفقرس فيقول له فيه : ( أما يمد فإني أمرك ومن معك 
من الاجناد بتقوى الله فإن تقوى الله أفضل العدة على العدر وأقرى مكيدة ' 
في الحرب . وآمرك أن تكونوا أشد احتراساً من المعامي منكم من عدوم . 
قان ذنوب اجْيش أخوف عليهم من عدرتم . . . واسألرا الله العرن على 
أنفسكم > تسألرته العون على عدوم ا 

ومن هذا الكتاب وغيره استنتج شبنغار الآدلة على معرفة ( سر اميا 
التي دفعت بالحضارة العريبة عندما انطلقت من قبودها لتلقي بظلالها على 
جميع البلدان الي تنتمي إلها باطنياً منذ قرؤن وقرون سيقت انطلاقتا 
الأولى ) . ويضيف علها ( ان النفس العريية هي في عجلة دائّة من أمرها » 
تلاحظ أعراض شيخوختا قبل يلوخ شيايها ) . ويسوقه التقدير والاعجاب 
بهذه النفس المتطلقة الوثاية إلى تعداد أنها فتحت سورية وحررت! سنة 84م 
وقتيحت > دمشق عام ضذده . وا كتسحت حيوشها مصر عام ١5م‏ وبل 
العرب الهند . وفتحرها سنة 497+ م وحرروا ثعالي افريقية . رسمرقاد عام 
7 م 2 وسقطت أسمانيا في أبديم عام ممم م وبعدها أخذرا بقرعون 
أبواب باريس . 

ويستنتج أيضا من سرعة هذه الفتوحات وسعتها ( بآن هذه السنوات 
القلائل » ضغطت جميع العواطف العربية المدخرة والآمال المؤسلة ؛ والاعمال 
الحفوظة وجملتها تكفي لتملا قرون وقرونا من التاريخ ) . 

ثم أكد بأن الصليسين أمام القدس © وسلالة هوهنشاوفن في صقلية 
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والهانسا فى اليلطيى : والةرسان الترتينيين في الشرق السلاني * والاسيان 
في أمريكا » والبرتغالين في شرت آسيا »2 وامبراطورية شارل الخامس 
التى لاتغرب الشمس عتم! » وبداية عصر الامتعمار الانئيزي تحت رعاية 
0 » كل هذه الانطلاقات تمادل في زخبا © زخم انطلاقة واسدة 
حملت العرب إلى إسمانما وفرنا؛ راشند وتر كسان » وما وراء النهرين ) 
ومن بعد هذا نستايم الادعاه ونحمل المنصف على الاعتراف » بأن النفس 
العرببة الآولى ذات قومية ستفتحة لاتسمبا إلا الإنانيءة » ولا تنتظما إلا 
الأخلاق » والاخلاى الميدة ؛ والميدة فقط على وه التتخصيص [ الاخلاق 
التي تغب الى على المصلحة ؛ والرجدان على العقل » والعدل على الظم 
والرو'بة على الاندفاع » والءطف على الفتك ٠»‏ أخلاق تنبذ' الميكدافية » 
وتؤمن يآن الغاية الشريفة لامجوز أبدا أن وسلك إلا بوسائل غير شريفة ] » 
فالآخلاق العربية كقوة انسانية تسمو وتتسامى فوق كل مذهب فلسفي » 
أو ساءي » أو اقتصادي »أو اجتاعي »أو عقائدي مها تكن شعاراته » 
وذلك لآن النفس العرببة تسامت فيا مى قوق كل الأعراف والمفاهم » 
وأعني بكلسشٍ فيا مغى ! عبد صاحب الرسالة وخلفائه الراشدين ؛ وهذا 
كل الانطلاقات التي جاءت يمد عبدم ا قال شبنغلر تعادل في رحبا انطلاقة 
واحدة حملت العرب إلى أسيانها وفرنسة وايظاليا والهلد وتركستان . 

اران الققة: ف لتقل كني خهالها ونارصة وهنا له رودن 
ولمدة قطوره الحضاري عبر التاريخ وتطرره الاجتاعى » والفككري » 
والاقتسادي » والروحي » واكل شعب خصاقص انانية حصيلة تراثه 
الموررث رعلى هذا وإن كنا أهلنا التاريخ عدة قرون قضيناها في سبات 
عميق » وخلال قرون عثناها على هاش الحياة » نما م في الءالم من تبدلات 
جدرية في الأفكار » وفي الحاجات وي ومائل العيش المادية يحبرة أن 


تامس حقائق الوقائع ونتكيف مع متنضات الزمن وتطليات المديية ع 
والحضارة 8 والعصر فصر السرعة والدرد 0 والصاروخ 0 وغزو الفضاء - 


ونحن 5 فلنا تعمل لهدم ما أورثدا إياه ماضينا من الأوضاع الى أصبحتث 
لاتتلاءم مم انطلافتنا وإقامة أوضاع سليمة للخلاص من القلق ٠‏ والحيرة : 
والآوف » وعدم الاستقرار » ومن ألعوز والحاحة والتبعدة التى فرضما 
معانا » والإسراع بسشاء وحدتنا وحضارتنا م ولكن لكي تبلغ ألغاية ودعصيسب 
الاهداف » ماذا تتذكر وتعمل ؟ 

يجب أن لا ننسى إحماء النفس العربدة وأن نعمل على تغذيت! وتنستها 
وتربتتا على المبادى٠‏ والفضائل ااتي تحلت بها نفوس أمتنا في فجر انطلاقتا 
الأرلى » وترعرع ها وحداتما » لتقدر مظاهر وعمنا الثلاثة ويناء حضارتنا 
الحالية في التأسيس والنبرض »2 متيعثين عتما وعن مقدماتنا ذات الطاقات 
الممدعة الطلابة . 

ومها تكن أنواع النظم وأشكال الحكم فلا يستقم بتياننا ما لم يتحل 
الدؤولوت الصفات والفظائل » وامثل العليا » والمبادىء التي تحلى يما 
الأولو ن واتبعوا في حكمهم ومعاملاتهم رفي رعايتهم مصالح الشعب و ( دستوره 
الخالد ) قٌ ومن العدل » والرحمة » والصدى في الرعد والعبد » والإقدام ف 
النضال ؛ والوفاء لكل ذي حقى مشروع » والنظر الى أفراد الرعمة كافة 
كأنهم أعضاء جم وأسود 6 وأفراد عاثله وأعودة 0 أن يكونرأ القدود 
الملل فما يأمرون رينهوت وان تخططوا للأمة م! يتما شر الانخراف والقوفى » 
لان أخطاء السؤواين في إدارة الآمور » وفي ترجيه السيامة » وتخطيط 


العمل قد يكرن عثرة لا تقال - 


2 : 


الم تود عنم ال رمن السكيالى 


الع في العصر الائموي ” 


. . والذي يبدو أن العرب في العهمر الأموي لم يكن ل اهتام 
العلوم الرياضمة الطبيعمة » لآن اهتامهم كله كان منصبًا على العلوم العربية 
في اللغة والشعر والخطابة والرواية ثم على العلوم الدينية وعل الكلام خاصة . 
أما ماورد على لسان العرب » في شمرهم ونثرهم » في العصر الأمري ؛ من 
الكلام على السماء والنجوم والأرض فكان روايات نصنها ديني ونصفبها من 
إرث الآمم القديمة . ول يكن البحث العلمي هدفا لهم ني ذلك > يل كانرا 
برمون من ذكر تلك المظاهر الفلكية خاصة” الى ضرب امثل للعبرة أو للتبويل ٠‏ 
من ذلك مثلا 252 ما روي من أن الشس والقمر طولما وعرضها تسعائة 
فرسخ في تسماثة فرسخ 4 وأن سعة الشمس مثل سعة الارض وثلثا » 
وأن سعة القر مثل الدنيا سواه . وشبيه بدذلك قوهم ان الماء كبيئة 
القمّة وأن الكراكب مملقة فيا كالقناديل © . 

ويشذا" عن هذا الاتجاه » فيا قيل » خالد بن يزيد بن معاوية . 
ولكن” أمر شالد بن بزيد غامض »© وسنسط القول فيه لآن الفصل في 
هذا الموضوع مم جدًا فقي تاريخ العم عند العرب ‏ 


. » المقال التاللي فقرات من فصل فٍ كتاب يعداء الكاتب في « تاريخ الم عند العرب‎ )١( 

(؟) أولى كارلو نينو (علم الفلك : تاريخه عند العرب في المسور الوسطى » روما ١11١‏ » 
س ١4٠ ١7‏ ) هذا الموضوع اعّاما » وان كانت الأمثلة الني حاء مها ليست 
قاصرة على العسر الأموي” وحده ؛ بل يمكن أن تكون سابفة عليه حيئآً أو لاحقة 
له حيئاً آخر. 1 

(؟) القول بأن الماه قيّة وأن النجوم مملاقة ( مثبتة ) في هذه القيّة قول أتأكيانس 
اللطي اليواني ( ت5غه ق.م.) . 


ع1 م0000 


145 العلى قي العصر الامري 


خالد سن يريد 3 معأوية 2 


لجمع المصادر والمر احم العر دمة : 5 نقل نعضما عن دعص 0 على أن 
ادام العرب بالملوم اليوةنية بدأ في انعصر الآمري . وأصحاب تلك المصادر 
والمراجع يذكررت أن خالد بن يزيد بن معاوية بن آبى سقبان المُسَوفى 
سنة وم للبحرة ( 7.4 م ) ا ينس من الفوز بالخلافة » يعن انتقال الخلافة 
من الفرع السفياني الى الفرع المرزاتي ؟ اتنقلب الى العم ثم درس الكمياء 
خاصة” على راهب اسكندراني أسود م رباترس ٠.‏ م إن خالد سن يزهد 9 
مريانرس بنقل كتب الصنعة ( الككيسياء ) الى اللقة العربية . ويبدر أن 
نقل الطب والفلك أيضاً قد بدأ في العصر الاموي » ولكن لم يصل الينا 
شيء مكتوب من المصر الاموي سوى ما ذكره نّينو2© من أن كتاب 
هاه 40م ) 3 قبل انتهاء العسر الادوي لسبع سئوات ؛ وأن هدا 
الكتاب افتذته المكتبة الامبروسيانية في مدينة ميلائر في مطلم القرن الحالي . 

على أن اهام خالد بن يزيد بالعلوم المونانية كان داتما موضوع نقاش 
شديد . أما أن خالد بن بزيد شخصية تاريخية فأمر لا -جدال فيه البنثة ؛ 
آم اشتغاله بالعلم الطبيمي في ذلك الدور المتقدام من حمماة العرب السياسية 

يذ كر الجاسظ (ت وممرهح :هم ) غالد ين بزيد فيقرل 
دكان خطيبا شاعراً وفسيح] جامعا وجِيّد الرأي كثير الآأدب ؛ ركان 


أول من ترجم كتب النجوم والطب والككيمياء ؟ . على أثنا نائح في 


٠ ١4” 145 عل الفلك١. . . الكارلو تيئر‎ )١( 
3 هوام 2 د « البحضبء‎ 


شمر فروم 4 


قول اللجاحظ نفسه أن حمل خالد بن يزيد كان الاشراف على تقل العم 
لا نقل' العلم ولا العلم' ؛ ولذلك وقول 2١(‏ : « ومتى كان خالد مثل أقلاطرن ! » 

وني الأغان لالي الغرج الآصنباني ( ت مم هع «+وم ) اشارة 
الى شالد بن يزيد في هذا الثأن » هي'"' : « وكان قد شل نفسه 
يطلب الكيساء فأفنى بذلك عمره رأسقط تئسه» . 

ثم دأتي أبن النديم (ت هلم هح 16 م ) فقول 9© : وكان خالد 
أبن يزيد بن معاوية يسمّى حكم آل ٠رؤان‏ ء؛ وكان فاضلاً في نفسه 
وله همة ومحيّة للعلوم 6 شطر باله الصئعة فأمر جماعة من فلاسفة المونانيين 
من كان ينزل مدينة مر ؛ وقد تفصّح بالعربية » وأمرثم بتقل الكتب 
في الصنعة (*) من اللسات اليوناني والقبطي الى الأسان الءربي . وهذا ( كان ) 
أول نقل في الإسلام من لغة الى لغة » . ثم يذكر ابن الندم بعد صفحتين © 
اصطفن القديم 20 وأنه تقل خالد بن بزود بن معاوية كتب الصنعة وغيرها ٠‏ 

ثم إن ابن الندم يذكر بعد ذلك خالد بن يزيد ونخصته بترجمة موجرة 
(ص «اهة4؛ ‏ موع ) شرل نبها نقلا عن جمد بن أمحى : 


(1) كتاب الحيران ١‏ : 5ما. 

(0) الأغاني ( طبة بولاق ) 2:01 هم. 

(؟) الفبرست لابن النديم ( طبعة المكتبة التجارية الكبرى ) , عصر لم4١1‏ هم 
ص ا ه«” . 

(4) السنعة : الكيمياء القدعة ( تحويل المادل الخسيمة كالاحاس والرصاص إل ممادن 

قريفة كالذهب والفغة ) . 

. 5*٠ الفررست‎ )5( 

(1) راجم في اصطفن القدم منائعة يوليوس روسكا . 
. زدباسخيكة مطل لتعملا مطا لمتاندكت ) ! عمعء عدن اعلت عطعوتطصلة يماكعسة عنتان[ 

124 وععطاعلك] ]1 


6. 


ص كد١١‏ , #50 الخ ٠‏ 


اا العم قي العصر الأموي 
دكان شالد بن نزيد بن معاوية © خطبباً شاعراً فصيحا حازم ذا رأي 8 
وهو أزل من “ترجم له كتب' الطب والنجوم وكتب اللكيمياء . . . ويقال 
والله أعلم - إنه ص" له عمل السناعة ؛ وله في ذلك عداة كنب ورسائل . 
وله شمر كثير فى هذا المنى رأيت منه نحو خممانة ورقة 2٠‏ . ورأيت 
فن كشة :: 8 الحرارات » كتاب الصحمفة الكميرة ( في الفلك ؟ ) » 
كتاب الصححمفة الصغيرة » كتاب وصدّته إلى ابنه في الصنعة » . 
ويذكر صاعد الانداي ات 48د هاج .7. م ) شالدبن بزيد 
قيقول 259 : « كان بصيراً بالطب والكيمياء . وله في الكيمياء رسائل 
وأشعار دالّة على معرفته وبراعته فسباع» . 
رعقد ان خلكان (ت ١ى.و‏ هع إل( م ) ترجمة موجزة لخالد ين 
بزيد قال نيا 20 : « كانت له صنعة الكيمياء والطب” » وله رسائل دالّة على 
معرقته وبراعته ؟ أذ الصنعة من رجل من الرهبان يقال له مرياقس ؟) 
الذكول اروم قار 
وكذلك يذكر ابن الطقطقي (تو.لاهح و.م م ) في:كتابه 
الورجز "© شالد بن يزيد بن معاوية فيقول: « ركان قصيس) بلينا » وقيل 
أماب عمل الكسسياء » . 


)0 الورقة نحو .عمريئن سطرا . 

(؟) طبقات الأمم (بروت ) اص ه). 

(؟) وفات الأعيان ( مطبعة الوطن الحية فيثلانة أجراء , توور) 216 .لسع 

069 راحم في ممريالوص متاقغة بو ليوس روسكا في كتابه المذكور اتنا 6أصضصم م١ااء‏ 
5 ع ام وما بمدها 9 

)2( الم كور 0 المموور )1 1 

لم اقخري في الآداب السلطاية ( عني بنشره تود توفيق االكتي » المطعة الرحمانية 

مر ) » صض طاماء 


حمر فروخ . 1*6 
ويتكر أبن خلدون (ت8.١م‏ هع ه. ؛١‏ م ) أن يككون لخالد بن بزيد 
ابن معاوية شيء من العم بالكيمياء فيقرل في مقدمته 290 : 


دوركا نسبوا إله بعض المذاهب والأقوال فيا ( في الكممياء ) لخالد 
ابن بزيد بن معاوية ربيب مرران بن الحكم . ومن المعلوم البّن أن خالداً 
من الجيل العربي ٠‏ والبداوة إليه أقرب » قبو يعيد عن العلوم والصنائع 
بالجة ؛ فكنف له بصناعة غريبة المنحى مبلية على معرفة طبائع المركليات 
و تترجم »> لو إلا أن يكون خالد بن بزيد آشر » من أهل المدارك 
الصتاعية تشّه اسه زفق ممكن ين 7 


جد جد جد 
أما المستشرى الذي أولى <الد بن بزيد عناية خاصة فبو برليوس دوسكا 
( هذ وعورم ) الألمانى؟ قال" : 


)١(‏ مقدمة ابن لخلدون ( دار الكتاب اللبناني » الطبمة الثانية بيروت ١93١م‏ أ*ص 
لالأقساغلا!؟ ) . 

(؟) تدى باسمه أو كان اساهما متشابرين . 

() في طقات الأطباء لابن أني أصيرءة ( المطيمة الوهبية عصر ) » الطءة الأول 1ه ع 
؟هوامء * 2١:‏ خلد بن يزيد بن رومان النصراني كان من أهل قرطبة » 
وكان مءاصراً لنسطاس بن جريج المصري . وكان نطاس هذا فيدوة الاخثيدين 
( طبقات الأطدّاء « : هم م 1ه ) ع في النسف الأول من القرن العاشر للميلاد ) » 
راحم أيضأ طقات الاطاء واللكياء لابن حاجل 8ه + 43 . - قير أن هذا 
ل شيكاً من رواية الجاحتا الذي سبق خالد بن يزيد بن رومان بقرن 
كامل من الدعمن . ' 

)) تيت عل الجترافية عند العرب على الأستاذ الىتهرق بوليوس روسكا في جاممة برإإن 5 
في الفسل الأول من الام الحامعي للا م ال 7 

(0) راجم كتاب يوليرس روسك المذكور نا ١‏ : هه وما سدماء (”, 9م م 
+ وؤءثم قارن ذلك عا بسد في س ٠.‏ ( أسفل الصفحة ) » ١ه‏ ب ؟٠.‏ 


0-7 ,العم في العصر الآمري 
ان كثيراً ما بروى عن غالد بن بزيد في ثأن الصتعة ( الكيمياء ) 


وفما يتعلّق بانتصاله براهب اممه اصطفن أو ماريانوس أو مورينوس »م 
يذكر بعض المتأشرين كان كن مثلآ » ليس بثبت . على أن هذا لا يمني 
أن غالد بن يزيد لم يشتغل بالكيساء قط” » أو لم يككن يمل الى الاشتغال 
بها على الآقل" . ولككن” الذي نعني : أننا لا نستطمع » من مراسعة ما بين 
أيدينا من المصادر والمراجم » أن نثبت أو ننفي أنه عمل في الصتعة . وأما 
الكتب المنسوية الده في الصمة فمنحولة كبا ولديست له . حتشى اصطفن القديم 
الذي يقال إنه نقل كتب الكيمياء ذالد بن يزيد يحب أن يكون استفانرس 
الاسكندرانى المنجتم الذي عاش في بلاط هرقل امبراطور الروم » وكئرا 
ينسبون إلمه معرقة بالكيمساء . إلا" أن استفانرس هذا قد توفي قبل أيام 
خالد بن يزبد بزمن غير قصير!' . 

إذن ء ليس لنا دليل ء كا يقرل يرليوس روسك » على أن خالد بن 
بزيد قد أتف كتيا في الكيمياء أو في غيرها » أو أنه أمر بنقل هذه الكتب 
إلى اللغة العربية » أو كان له تمل في الكيمياء » ذلك لآن العمل في الكيمياء 
يقتشي الإلام بعارف” كثيرة لم تكن متوقرة لخالد بن بزيد أو لغيره من 
العرب في ذالك الطور الباكر من حياة العرب السياسية 
ابن خشلدزن > كا رآنا قبل قليل . 


. وهذا هو رأي 


تفريخ الدجاج ال ١‏ : 


كانت سكينة بنت المسين تازح أشمب الطماع فتأمره أحماتا بأن 
يلس على ملاة ماوءة بيضا كأنه دجاجة تحتضن بيضها لتخرج منه فراخ . 


)١(‏ راجم فوق © قبل ضة عمر سطرا ؛ هقدامة ابن خلدون 5178 + السطر 
الثاني وما بسي . 


حمر فروخ يل 
وأرادت يوما أن تخرج مزحها هذا رج الجد « فصئعت ١‏ بيت) 
كبيراً من غشب ووضمت فيه تين وسرجين "2 ثم وضعت قمه بيضا 
كثير ا وأمرت أشعب بأن يحضن ذلك البيض "١‏ كأنه طائر يففقيس” بمضه . 
فلم بزل ( أشمب ) يحضن ذلك ( البيض ) حي فنقيس” وخرج منه الألوف 
من الفراريج . وربّيت ( تلك الفراريج ) في دار سكنة » فكانت سكينة 
تنسبين ( تنسب تلك الفراريج ) إليه وتقول : بنات أشمب » 


وعرف المصر الامري براعة قِ 50 اغتلان 5 اعة المألرؤة بومذاك » 
وق أعكر اسمة بخاضة” ٠.‏ جاء في الأغانى ١‏ 0 


إن سلكينة بنت الحسين خرجت لها سلعة ”*؟ في أسفل عبنبا فكبرت 


حتتى أخشذت وجبتها وعينها » ثم عنَظم ثأنها . ركان بدراقس ١‏ منقطما 


إلها في خدمتبا '' . فقالت له ( سكينة ) : ألا ترى ماوقعت” فيه : 


فقال لما : أتتصْبرين على ما يسنك من الآلم حتتى أعالحك ؟ 
قالت : تعم ! 


: الأغاني 15 : مولس كعر.‎ )١( 

(؟) السرجين والسرقين ( بكسر الين نيبها ) : الزبل » روث الميوان (راجم الفاموس) . 

(؟) يلس في جاب من ذاك اليت كأه يحضن . 

(؛) 5د: نككح. 

(ه) الدة بكسر الين أو فتسها وسكون اللام » وتكون أيشا يفتح السين واللام 
أو تكرن بكر الين وقتك اللام » غد: ( بالذي وتعديد الدال ) أو خراج 
( يدم الجم من غير تعديد لثراه ) أو زبادة في البدن تنسراك إذا سركت ء وتكرن 
من ( قدار ) عدّمة ( بكر اطاء وتثديد المي المترحة أو المكسورة ) إل 
( عقدار ) بطيخة (القاموس *: 595 ) ء 

(د) لم أعثر على ت#اصيل تملاتى هذا الطيب ( بدراقى )- 

(؟) متقطعاً إلما في خدمتها : طبياً خاماً ها . 


وا العلم في العصر الآموي 

فأضجعها وشق جلدة وها حتى ظبرت السلمة ؟ ثم كشط الحد 
عتها أجمع وسلخ اللحم من تحتها تق ظبرت عروق السلعة » وكان منها شيء 
تحت الحدقة » فرفع الحدقة عنه سسْى سجعلها ناحبة » ثم" شل" عروق اللمعة 
من تمتها فأشرجبا أجمع ررد" العين إلى موضعبا » وسكينة غضطجمة لا تتحر"ك 
ولا تئن حتتى فرغ ما أراد . فزال ذلك عنبا وبرئت منها » وبقي أثر تلك 
الجراحة في مغر عينبا » فكان أحسن ثيء في وجبها » وكان أحسن على 
وجبا من كل" سي وزينة . ولم يؤر ذلك في نظرها ولا في عمنها . 


ال مكتول عر فروان 


يكن 


اغة عالية 


لسنا من يدعون إلى الاستشباد بالنصوص المقدسة في مجال العلمى © 
فتلبحث العلي تطوراته أو زلائه » ولا يصح لهذا أن ترتيط به العقيدة . 
فليس يتم البحث العلدي بالصحة المطلقة » بل إن نظرياته ونتائجه قد 
تتعرض للتغير والتبدل عصراً بعد عصر أو سيلا بعد جيل . فبعض 


ماعده « نموتن » صحيحاً في وقت ما ؛ برهن 0 أبنشتين : وأمثاله على 
خطئه » وبعض ماعالج يه ابن سينا مرضاه يسخر منه أطياؤتا في العصر 
الحديث . وذلك لأن النظريات العاسة مها مما قدرها لا تمدو أن تككون 
نهدا إنسانية » اهتدى إلا الباحئون على قدر ما سمحت به عقوهم 
وتحاريهم » فليس لا عمة الدرام أو الخلود . 

في حين أن العقيدة عند اللؤمنين بها عاطفة روسمية سماوية ينزهها أصحابها 
عن تلك الهزات التي قد تعرض لمسائل العم الدنيري وليس دوام صحتها 
حل خلاف أو شك عند المؤمتين » بل توصف دائًا بأنما لايأتها الباطل 
من بين يديا ولا من شلفها . وربطما من أجل هذا تحبود الإنسان » 
وشطحاته في كثير من الأحيان » يبط بها من عليام!ا ويدع تعالممبا عرضة 
للتغير والبطلان على توالي العصور والأجمال . 

وهع هذا فلمت أدري كيف وجدتني أنساق الى الحديث عن موقف 
الديانات من اشتلاف اللغات الشرية وأنا يصدد البحث في تاريخ اللفات 
ودورها فى الحياة الاجتاعية منذ عرفنا التاريخ الى العصر الحديث ؟ رها 
لآني وقد قرأت الكثير عن دور اللغة في تاريخ الشرية » أحسست أن 


١4‏ : ' لعَة عالمة 


اللباعان: من تاك القرافة تتدى: إل من كير هم نيدن للتصرض الوفسلة .7 
أو ما أستوحيه متها حين عرفت تلك النصوص لاختلاف اللفات وتنوعبا 
بعد أن كانت لغة واحدة . 

فتحدثنا الترراة في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين أن الارض 
نك لما الننانا ايها ر لغةا” و انيقة + 2 10 القاس ذال يعني عض 
هاموا نين لأنفستا مدينة فيا يرج يطاول إلماء 6 وهاموا تخلم على أنقسنا 
شمار ا حت ندا #..وضر ل دوق تددن وتقتنا فرق طبن النسطة .: 
فاما رأى الرب ماههمرا يصنعه » وتبين لحكمته أن وحدة اللقة ستدقمهم 
الى الطغيان راطبررت فلا عتنع عاهم أن يعملوا كل ما يورت شمله بلبل 
الله قم بعد يفهم بعضيم بعضا © وبداد وحدتهم على وحه الأرض » 
قكانت لغات مختلفة لني الإنان بالرغم من أنبم أبتاء أب واحد وأم واحدة . 
وتلك هي لمنة بايل التي كثير ا ما يشار إلع! في كلام المفككرين من علماء أوربا . 

فنصوص التوراة ولا ريب تحمل من اختلاف اللفات بين البشر مظرراً 
من مظاهر ابتلاء الرب لماده في الحياة الدثيا حين بدا لحكمته أن ترحدم 
في لغة واحدة قد امتغل في تحداي ريربيته . 

فوحدة اللغة كانت في بدء الخليقة خيراً » أو أريد يا أن تككوت 
خيراً للإنان ٠‏ ولكنه آساء استغلالها » وتحدتى عن طريقما شالقه 
فلولا لعنة بابل لكان الناس أمة واحدة أصحاب لان زاحد ؛ يتفاهضون 
بعظيم امم دمض في سووله ويسر © ودقضرن مصاطوم في الدن.ا دون نزاع 
أود شقاق. ‏ 

هذا هو مبلغ فبمي اوقف التوراة من اختلاف اللغات » نما موقف 
. القرآت الكرم ؟ حاء النص على اختلاف الالسنة مرة واحدة في القرآت 
الكرجم وبين آيات سورة الروم 6 :تلك السورة التي تتضمن يعض آبتها 


ابراهم أنيس هه 


صورة رائعة لقصة اليا البشرية فوق الارض . في' ست آيات متواليات 
تبدأ بالآبة التاسعة عدرة وتمكي في إيحاز قصة البشرية منذ الخليةة إلى 
البعث وهي : ( ومن آباته أن شلفكم من تراب ب ثم إذا أ كن ترون 
ومن آباته أن خلى لكم من أنفسكم أزواجا لتسكارا اليا وجمل بيتكم 
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم سفكررت ) ومن اناه خلق السموات 
والارض واشتلانف ألسنتكم وألراككم إن ف ذلك لآبات للعالين » ومن 
آناته منامكم بالليل والهار وابتغاؤك من فضله إن في ذلك لآبات لقرم 
دسمعون © ومن آناته ريك م البرق خوفاً رطمعاً وينزل من السماء ماء فميحي 
به الآرض بعد مريا إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ؛ رمن آياته أن تقوم 
السماء والآرض بأمره ثم إذا دعام دعوة من الارض إذا أنتم تخرجون ) . 

وهكذا نرى أن هذه الآيات الست تلخص لنا في اياز رائع قصة الحياة 
البشرية فوق الآرض » وتبدا كل" هذه الآبات يعبارة « ومن آباته » أي من 
علاماته ومن دلائل قدرته وربوييته وحتكمتة لمل الإنان يتفكر 4 لعل 
يمع ويفهم » لعله يمقل . فكلة الآية في الأسلرب القرآني تمني العلامة » 
وهو ا منى الآسامي في أكثر ما استمملت فيه + وعنه يتفرع ممنى المعجزة 
أو الحكمة أر المشيئة ونحوها . 

ثم إن كلمة الآية ععنى العلامة قد ترحي نفع سائر للإنسان : مثل 
( وآية لهم الأرض الميئة أحييناها وأخرجنا منم! حبا ) » وقد قدل في . 

بعض النصرص القرآنية على الفر” المماشر » وذلك حين يشاء مبحانه أرنف 
ببسل الإنان في دنياه ليطيره من شروره وطفياته . اتوابتع مثل لهذا 
قوله تعالى في آل فرعرن : 

( فأرسلنا علب, الطوفان والحراد والقمل رالضفادح رالدم آيات مغصلات)» 
فكل هذه الحن أصابتهم وكانت عثانة آيات بنات من عند الله . 


اميل لغة عالممة ْ 
أكثر من أنها علامة على قدرة الخالق . ْ 
وتتساءل بمد هدا » هل كان اختلاف الألسنة والالوان من مظاهر نفع 
الإنسان فوق الأرض كا يقورل بعض المفسرين © أر هر ابتلاء من الله لةه 
فى الحماة الدنيا ؟ 
* "اما لفقلا لواو افا :اك لان ل بسن الشتريه عن تست ليان 
وكراهيته لآخيه الإنسان يسبب اللون » وما نسمع عنه من مآمي التفرقة 
المنصرية لأكبر دليل على أن اختلاف الآلوان مظبر اتلاء للإنسان في 
الحاة الدنيا . 
وكذلك الشثأن في اختلاف الالسنة واللفات حين نتذكر. المآمسى 


الى 


ليس لهامن سبب حقيقي سوى أن الجتممات البشرية قد عجزت عن فهم 
يعضبا البعض حين افتقدت وسية مومدة للتفاهم تنتظسم جيعا . 
أمابعد : فبل كتب على الإنسان أن يظل فرق سطح البسبطة أسير 
تلك الأصوات التي ركب منما ما بسسى باللفات ؛ والق تنوعت وششماينت 
حت أصبح منبا الآن ما يحاوز ألفين من الآلنة ترق بين الجنس الشري » 
'وتقيم بين الإنسان وأخيه الإنان حصونا لم تستطم المدنية الحديئة بالرغم 
ما أوتيت من إمكانيات التغلب عليها أو اقتحامبا ؟ 

فكم من مؤتمرات عالية فشلت ولم تحقق هدفا لا شيء سوى أرف 
ابجنيعين بها كئرا يصطندون لغات متباينة » أو بعبارة أخرى يفكرون 
بمقليات متنافرة ٠‏ ولا تزال للترجمة مشا كلبا وزلاجا حق في أرقي الأوساط 
المالمية كنظ-ة الأمم المتحدة . . 

وصفحات التاريخ زاخرة بالمآمي التى مر ا الإنان يسبب اغتلان 
اللغات . وأدركت الشعوب والآمم في عصرر التاريخ قرؤرة :الرعية اللفرة 


بين الناس ؟ فكان أن نثأت في كل عسر ترخخي لفة مشتركة اصطنعتبا 
عدة عرب حينا من الدهر ثم بادت أو اندثرت . فاللفة الأكدية أو لغة 
بابل وأشور تلك التي سادت في حنوض دجلة والفرات قد انتظمت العالم 


القدم فترة من الزمن » ثم جاءت يمدها الآرامية والإغريقية ثم اللاتينية ثم 


العربية » وأخيراً في العصور الحديثة الذرنسية والإتليزية . وكل لغة من 
هذه اللغات حاولت ما وسمتا الحاولة أن تسبح لغة الناس كافة” . 

وأحس” بعض المفكرين من اللغويين منذ القرن السابع عثشر بغرورة عمل 
حدي لمعلاج هذه الحال » فقامرا بوضع لغات مصنوعة يلم عددها عشرات 
من اللغات » راحين أن يصبح أي منما لان للناس جميماً جمع شملمم 
ويل شتاتهم » وذلك بعد أن يْسوا من ملك اللدات الطييمية » ورأوا أن 
أمثة التاريخ لا تشجم على أن تصبح إحداها لغة عالية . وأشبر هذه 
اللغات المصنوعة ما وضم في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 
ويكفي أن نشير هنا إلى ثلاث لغات مصنوعة : أولاها تلك التي وضمما 
مفكر من بافاريا سنة ولإلمم ومماها د قلاببك » ع1مواه17 » وهذا الاسم 
منحوت من كلمتين معناهما « لغة العالم » . وقد قربلت هذه اللغة المصنوعة 
ف أول الآمر حماس كبير ء غير أنه لم يككد ير عليما أكثر من ماني سنوات 
عق وضع لغوي آخر من يولندا لغة مصنوعة أخرى © فبجر معظم أنصار 
الأولى والمتح.سون ا تلك اللفة ؛ واتجهوا نحو اللغة المصنرعة الجديدة التي 
ميت « اسبرانتر » سئة 1841 . 

وقد تمس هذا اللغري البولندي طريقه على حذر » فأخذ يدعو إلى 
لغته الجديدة متنكراً تحت امم « الدكتور اسبرانتو » أو الدكتور المتفائل » 
حتق أقبل الكثيرون عليبا وتككوان لها أنصار » وحينئذ كشف عن أسمه 
الحقمقي . وتلك هي ا حاولة الثانية » بل إن « الاسبرانتو » تعد الآن أشهر 
اللغات العالممة المصنوعة . وقد أسسم! صاحبها على عناصر استمدها من لفات 


7 لفة عالمية 


متمايئة كاللائيندة والفرنسية والانجليزية والالمانية . واتقذت هله الاغة أداة 
التفام في عدة مؤيّرات » وآمن ا الاف من الناس فى شعوب محختلفة » 
وذلك لآما تكسم بالمروتة والاطتراد . غير أ انها ل تستطم متافسة أقل 
الاغات الطميعة اتتشاراً » وتبيتن 'حق لانصارها أنه قد يكون من اليسير 
أن يتحداث بها الروءي” مع الأمردي في مسائل السياة والطعام والشراب 
والملاس ؛ قإذا تطرنا الى الديث عن مسائل لذن والعما م والفلسفة م 
تكد تلك اليغة تقى الهدف من الحديث . 

والغريب أنه في حياة واضم اغة الامبرانتو قام جناعة من أنصارها 
بإدغال عدة تحسيتات عليبا جملتها أكثر دقة وإسكما » وكانت هذا 
المحاولة الثالثة للفات المصتوعهة © وتلك هي الى سميت 1010 « إيدو » سنة 
1 ء وبرمز الحرفان الأولات من هذا الاسم الى كلمتين هما 
هقمع ءا همع 1 أي البعدة المالمية 5 

أما الحرف الأخنر فهو علامة الاسمية على حسب النظام الموضوع 
في الاسبرانتو . 

ودشبد العام الحديث وسائل للاتصال بين الشعرب لم يكن بحل يبا 
من قبل حت أكثر الناس تفاؤلاً في مستقيل الإنسانية »فل تمد البحار أو 
الجبال أو الصحارى تحول بين الشءوب ؛ ولم يعد من الممكن لأحد هذه 
الشعرب أن ينمزل عن العالم أو أن يعيش على الاكتفاء الذاقي . فحتمية 
الاتصال من أوضح مظاهر المصر الحديث . ولدينا الآركف من الطائرات 
مايفرق سرعة الصوت »ء بل لدينا الإذاعة والتلمفزيرن وسفن الفضاء وغيرها 
من وسائل جمات قرل « الذي عنده عل من الكتاب أنا آتنك به قبل أن 
برد إليك طرفك » أمراً قريب الاحتال غير بصد المثال . 

وتحاول الثموب الآن ساهدة زادة الصلة يدترا » ونمحت 


حى الآرت 
ف لغة الموسمقى و رموزها العالممة » فأ 


صبح ال مو سمقمورن فق الءالم الآن يهم يعض يم 


ابراهم انيس | 


بعضأ في سبولة ويسر ء كا نحت قِ كثير من مصطلحات العلوم ررموزها 
ولا سا في الكيمياء والرياضة » ثم أخيرأ تلك المنظيات الءالممة كالمونسكو 
رمتظظمة الامم | لتحدة . 


ومع كل هذا لا بزال الاتصال قاصراً 


٠ 7 1 2 .[‏ 
والتفام غير تام 0 يبب مأ بعوز 


الا نسان قوق الآ, رض من وسملة مشاتر 5 بتداضون بها ويعبرون ما لاعن 
أفكارم وآرامم فحسب »© بل عن أحاسيسهم وعواطفهم أيضا » وتلك 
ي اللغة العالية التي متطلع إليبا الآن كثير من المفكرين في العصر الحديث . 
واللفكرون بصدد هذه اللغة العامة فريقان : تم المتشاتمون الذين 
يثْ كدون لا استتحالة وجودها ؛ ويرون فى أمثلة التاريخ ها يؤيد 00 2 
وأن لمنة بابل ستظل تلادى الإنسان في ساته الدنيا إلى أن تتدل الآر 
غير الارض والسدوات » فبناك فى رأهم دورة لغرية حتية تنلخص في 1 
لحجات اللغة الواحدة قد ينثأ بينها صراع ثم لا يلبث أن تتغلب إحداها وأن 
تنأ على أساسها لغة مشتركة دهم شعوباً مختلفة » ثم يصيب الهرم أر الشخوضة 
15 اللغة المشتركة فتندثرحيتاء أو تنحل إلى طحات متماينة وتعودسيرتهاالاولى. 
اللفات إذن في رأهم تتذازعبا الرحدة ثم الفرقة أر الاندثار » ولن يكتب 
لإحداها الخلود أو انتظام كل المناطى » وبين كل الشعوب ؛ سواء منبا 
اللغة الطبيعية أو اللغة المصنوعة . 


أما المتفائلون من علماء اللغة الحدثين ممم « لويس » في كتابه اللغة في 
امجتمع » وه ماريوياي » في كتابه قصة اللغة . ويرى هؤلاء المفائلون أن 
مصير العالم إلى الوحدة اللغوية رأن كل الدلائل في العصر الحديث تشير إلى 
. ذلك لآن انحلال اللغة إلى لهدات فما مضى' من عصرر التاريخ [ءا 
و بحت اتنزاق اللمتااه راعرا عو بنش الهو الا سل إلى تصوز 
حمدوثه في العصر الحديث . نشمكة الاتصال بين شموب العام الآن رشقة 


م لغة عالمية 
عركدة الحلتقات » وأن يشبد عالم المستقيل ما كان لسدى قٍِ المافي بالمدئة 


المنمزله » إذ تزيد الحاسة إلى توتيق الصلات دن إني الشر هوما بعد يرم . 
وكل الذي يتطليه تق هذا الل السعيد هو صدق العزعة من -جانب المسئولين 
الحاكمين في كل شعب . فإذا اتفقت كلمتهم في منظمة الأمم المتحدة 
مثلا : وخاصت ترايام » وآمنوا أن كثير من شرور الدنيا ومآسيبا ميمثه 
الحقيقي فقدان الوسية ااشتركة للتفاهم بينم جميعا » أمكن تحقى ما يصبون 


إلمه . وهؤلاء المتفائلرن لا يتصورون مع هذا ان اللغات الحلية مقشي” عليا 
بالفناء والاندقر » بل كل الذي يطمع فيه ويطمح اليه من هو أكثرم تفاؤلاً. 
أن وصبح المرء تتائي' .اللغة » يحسن لتتين في آن راسد إحداههما تقتصر على 
بيثته الحلية والأخرى لاناس كافة . أما الآرلى فيلقنها في السنين الأولى من 
حياته » وأما الأخرى فيبدأ تعمبا يعد هذا في المدارس ودور اللضانة . 
وتظل اللفتان تنموان معه حق يستطيع السيطرة عليه) في دور المراهقة . 
وأيا كانت تلك اللغة العالمية التي ستستقر عليها إرادة الشعوب » صعبة أو 
سوه > طبيعية أو إمصنوعة » واسعة الانقشار الآن أو ضمقة » فكل هذء 
في رأهم تفاصيل يمكن أن تدرس وأن تكون محل البحث بين مندوبي 
الشعرب في هذه المنظمة » وإما العامل الحامم في هذا الأمر هو أن بحسر> 
حكام الشعوب إحساسا صادقاً أن في الاغة العالمية غير البشر وسعادته وهدرءء 


ال م كور اير القيم انيس 


عات 
ماذا يقسد بالشرف ؟ 


إن كلمة « الشرى » رغم كثرة استعمالها منذ ألفي سنة على الأقل »؛ 
ال للح ال . فبي تفيد أحماتاً جمرعة معينة 
من البلاد قي آسما الغردية وأفريقما الشمالمة 1 وهي أحمماناً أخرى تشمل ء 
في نظر الآوردمين © جممع أقطار آسما ماعدا ( سببرا) . على أنه كثيراً 
ما يطلق على ( الصين ) و (١‏ الملإن ) امم خاص هر «١‏ الشرق الآقمى » 
بينا هناك اختلاف في تحديد البلاد التي يتضمتم! مفبوم «الشرق الأوسط » | 
و « الثرى الأدن » 5 
وكلمة « الشرى » في الأصل 2 المصطلحات اللكية ٠‏ وهي لا تدل 
إلا على الجمة التي 1 تشرق منها الشس . فكل بقعة من الآرض هي شرق 
وغرب في وقت راحد حسما يُكون موقم الشخص الذي يتحدث عن هذه 
البقعة » أما وصف قارة ( آسيا) خاصة بأنم! الششرق وقارة ( أورم ) بأما 
الذرب قيرجم الى زمن الموئان » عندما كان الناس بمتقدرن بأن الآأرض 
مسطحة وأن القسم المعمور منها محدود . 
واذا تأملنا في كتاب ( هيرودوت ) تبين لنا أرثد. مفبومي الشرق 
(آسما) والغرب ( أوربا ) قد برزا لآول مرة خلال الطرب الفارسية . 
فإن الاصطدام بالفرس قد شلق الرعي الذاتي لدئ اليرنانيين الذين كئرا 
ينظرون الى جميع الثمرب الأخرى كإدابرة » رغم اعتراف كتابهم بأن 
بعض هذه الشموب »© كلمصريين والمابليين » كائرا يتقدمونيم في الحضارة : 


11س م )١١(‏ 


وكانت ( أوربا ) في نظر اليوانيين تقتسر على العالم الميليني ( أي بلاد 


البونات وشواطيء آسيا الصفرى وصقلية وحئوب ايطاليا ) » ييا تعتبر 


يلاد السكيت والجرمن واللت والاسيان من عالم البرايرة . 

وق عبد الرومان » عندما كانت ( روما ) تعتير 1 المممورة » 
أطلقت كلمة ( الشرى ) على البلاد الراقعة في الجبة الشرقية من ايطاليا . 
إلا أن الروماتن كانوا فى مض الحالات بقصدون بالشرى ملكة فارس 
القدعة : وفي ظررف أرق الاميراطوربة المكدونية : 7 اكتسب اصطلا- 
( الشرق ) مضمونا” ساسا محدوداً في عبد ( فيليب المربى ) : إذ معى هذا 
الامبر اطور اعد ( بولموس برسقوس ) ام" للشرى ( دناصة00 مم1 ) . 
وكانت كامة الشرى هنا تعني وحدة أدارية تشمل خمس ولايات من الامبراطورية 
الرومانية دي : 

(1) الشرى بالممنى الضيق ( 5م016 ) ويتألف من هقاطعات ( ليبا ) 
ومصر و (العربية ) وفلسطين وفينئقية وسورية والفرات و ( كيليكيا ) 
وقبرص وما بين النبرين . 

(؟) ولاية ( بوتتيكا ) ( الجسر ) الممتدة من قبادوسيا حتى أرمينية . 

(م) (آسيانا ) من فريجيا ست الدردنيل . ش 

0 (ترانيا ) , 

(5) ( موزيا ) من رومانيا حتى البونان و كريد . 

وكانت عاصمة الرلايات الشرقية كلما هي أنطاكية » سميث كان يقم 
بذاك القام [6عم امم سوه ةع ومة 6+ ظ 

وقد ازداد الاختلاف السيامي بين الشرق والغرب منذ أن انقسمت 
الامبراطورية الرومانية في سنة (0هم ) الى الامبراطورية الغربية والامبراطررية 
الشرقية ( التي كانت تسمى أيضا الشرى دمعنء0 ) . وبالاخافة الى ذلك 
نشأ في العصور التالية الخلان المذهبي بين البابرية في روما وبين المطريركدة 


1 كامل عباد‎ ٠ 
الذي أدى الى الانقصال رالى قيام الكنيسة الشرقية‎ ٠ التسطنطينية‎ 5 
. ) الآرثوذ كسية‎ ( 

ثم تبدل مقبوم ( اشرق ) بعد ظبور الإسلام وتأسيس الامبراطورية 
المربية » قأصبح يطلى بوجه عام على البلاد الإسلامية . وني أثناء الحروب 
الصليدءة صار الدين الإسلامي رمزاً للشرى والديانة المسبحية رمزاً للغرب . 

ومرة أخرى حصل تحوير طفيف في مضمون كلمة ( الشرق ) بعد 
قيام الاتراك المثانيين واتساع فتوحاتهم في أورية » فأصبح الشرق في نظر 
الأوربيين مرادقاً الدولة الءئانية . ولذلك أطلقوا امم « المسألة الشرقية » 
على جمرعة المشاكل التي تحمت عن الاصطدام بين العؤانيين والارربيين وعن 
التضارب فى مياسة الدول الآوربية تجاه الامبراطورية العثانية وتقرير مصيرها 
بعد مأ ظبر علا الانخطاط والتفسخ والنفتت . تبعاً هذه التقلبات التاريخية 
كات غير مدلول ( الششرق ) و ( الغرب ) ويختلف امتدادها الجغرافي . وببنا 
تقدمت حدود أرربة في عبد الإسكندر المكدونىي حتى حوض ( السند ) 
وتوققت في عبد الرومان عند حوض النرات » إذا بم! تتقبقر بعد ظرور 
الإسلام وفتوحاته وترهم حق لزاب رفها ده 4 فى عمد العثانيين . 

دقين من ذلك أن كلمة ( الشرق ) عبارة عن اصطلاح سيامي - جغرافي - 
تارخي يشير إلى النزاع بين الفرس والموتان في القديم » وبين الإسلام والمسحمة 
في القرون الرسطى » وإلى الاصطدام بين الدرلة المئانية والدول الأوربة 
في العصور الحديثة » كا ينضمن شموراً بالفروق في العقلية رالثقافة والحضارة 
بين شعوب أوربا من جبة وشعوب آسيا وافريقية من جبة ثانية . 

يسبب هذه النظرة الإجمالية السطحمة غفل الكدير و نعن الفروق والتناقضات 
بين الشعوب الأوربية نقسها فشاعت مصطلحات مثل ( الغرب ) أو ( الحضارة 
الغربة ) أو ( العقلية الغربة ) . قبل «قصد بالغرب مثّلًا القارة الأوربمة 
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كلبا با في ذلك الملقان وروسما ومائر البلاد السلافية أم بعض أجزاء أوريا 
فقط كفرنا وانكئترا وإيطالما وبلجدك رهواندا واسكتدينافيا ؟ 

هوا أ نشاهد في هذه الجواف طورا: عدين ا التروين (القرقم 
و (الغرب ) إذ أصبحا برمزان إلى الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية 
من حبة ثم إلى الولايات الأمريكية المتحدة ودول الحلاف الاطلدي من جبة 
#نية . فكاءة ( الشرى ) في الصف والاطب السياسية إنما تعني اليوم 
الاتحاد السوفياق وحلفاءه . أعا البلاد التي كانت تطلق عليها هذه الكنمة 
الاق فلا بد من تحديدها باصطلاحات خادة مثل الشرق الآدنى أو الشرىق 
الأونيظ أن لقف الاقف الى .حقوبب قوق اننا ان بالأفظان الفرية بان 
العام الإسلامي . 00 ١‏ 

هكذا لا يمكننا ادراك المعاني الى تنضمنها كاءة ( الشرى ) إلا إذا لاحظنا 
تطون النلاقات فين الشعرب الووت عرض ركموى ابن وافرا بين 
جبة ثانية . بذلك تتضح لنا أيضاً العوامل التي أدت إلى نشأة « الاستشراتق » 
واهتام الأمم 0 ببذه الدراسات . 


الملاقة بين الشرفق والغرب : ٠‏ 
-. . ان العلاقات بين الشرى والغرب قدئة ومتشابكة جدا . قنذ فجر التاريخ 
كانت شعرب القارات الثلاث : آسيا وافريقيا وأوربا ‏ وهي التي كان يتالف 
منها العالم المعبور ‏ «قتس بمضما عن بعض © ويؤثر أحدها في الآخر . 
ومن ألمعاوم أن قدماء اليوئان قد أخذرا المناصصر الأولى في حضارتم 
عن المسريين والبابلين والنشقين » وظلوا مدة عصور طويلَ يمتبرون أنفسهم 
تلامذة هذه الأمم الشرضة الي تُقدمتهم في الحضارة والثقافة . 
0 تشبت الحروب الفازسية استولى الفزع عل يونين فتام شعر اوم 
كتاموم المبمون المشاعر والعو اطف في سبل الدفاع عن كيانهم القورمي ©» 


كاءلى عماد ما 


واندفعوا > في حماستهم الوطئة يصفون الفرس والشعوب الأخرى الخاضعة 
للامبراطورية الفارسية بالهمجمة ودسمونهم د برابرة » ولا شك في أن مؤلفات 
دؤلاء الشعراء والكتاب »© الى أصحت فد بعد أساسا لثقافة الغرب »كآان 
ها بعض التأثير فى تشريه 51 الشرق لدى الغربيين . 

وعلى أثر قتوحات الاسكندر المكدونى » الذي حاول توطيد حكمه 
بالتقرمب بين الشرقمين والةريمين . انتشرت الثقافة اليرنانية في آسيا وإفريقيا ؛ 
حمث امتزجت بالعقائد الدينية :والنزعات الصوفية . ومن هذا التاذج نشأت 
الحضارة « المتّنتية » ذات الصبغة العالممة . 

د 6 مد 0 الامبراطورية الرومانية © أن الغرب قد فرض 

سيطرته على الشرق . ولككن سرعان ما تحدد الصراع بانقسام الامبراطورية 
الرومانية الى شرقءة وغربية » وباحتدام الاختلافات اأذهبية واستئناف 
الحروب بين البزنطيين والساسانيين . 

9 جاء الإسلام . فتولى العرب قيادة الشرق وتوحيد كامته . وااؤرخون 
الغرييون لامحدرن تفسيراً للسرعة التي فتح با العرب سورية ومعر ( بين 
سئة عم و س4 ) الا رغمة السكان السريان والاقباط « الشرقبين» في 
التخلص من الاضطباد البزنطي « الغربي » . ول يعترف الغربدون بآن الإسلام 
نا أراد إتام ما بدأته الديانات السماوية السايقة » ونسوا أن المسبحة نفسما 
كانت قد جاءت إليهم من الشرى © فاعتبروا الدين الجديد مظمراً للثورة 
الكبرى تفرم بها 1 سما ضد سيطرة المونان والرومان > وصاروا مند ذلك 
الوقت يصورر ن الاختلاف يين الشيرق والغرب كسراع بين الإسلام وال. 
هكذا دصفون كرد القسطتطينية لحصار العرب ((منة بارلا - 018 ) »؛ 
أو انتصار ( شارل مارتيل ) في بواتءه ( سنة مم7 ) على أنها علميتا انقاذ 
للحضارة الفريية ‏ المسسحمة . 
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وقد بلغ التزاع بن الطرفين ذروته أثناء الحلات الصلدبية التي قام بها 
الغرب قاستخدم الءقمدة الديقية ستاراً ووسية لتحقيتق مطامعه الاستممارية . 
ولكن تماح الصليبيين ١‏ يستمر طريلاً واستطاع المسامون أن يسترجعوا بعد 
مائتي سنة كل البلاد التي فقدوها . وعلى الرغم مما اتصفت به الهلات الصليبدة 
من تعصب وحقد وما رافتها من أعمال المنف والقسوة فقد لاحظ الغربسرن > 
بعد الاحتكاك المباشر » أن الشرقيين ينوقونهم في جممع نراحي الحضارة . 
وكان طبيمياً أن عتزج الثون والبغض لديهم بشيء من الاعجاب ثم بالرغية 
في المعرفة والميل إلى الاقتياس . إلا ان الحضارة العربية ‏ الإسلامية كان 
لها تأثير أعمق في تطور الغرب عن طردقين أخرين هما : الاندلس وصقلية . ' 

فقد كان ملوك النورمانديين في صقلية من ( روجر ) الآول إلى ( فرددريك ) 
الثاني إلى (مانفريد ) يستعبنون بالموظفين العرب في إدارة البلاد وتنظم الشرطة 
والمالية »كا انهم جمعوا وهم كثيرين من عاماء المدين » واعتنوا بترججة ال مؤلفات 
العربية في مختلف العلوم والفنون وتدريسها في الجامعات التي أسسوها على 
نط المدارس الإسلامية . | 

وكانت طليطلة في الاندلس من أ كبر مراكز العم عند العرب المسالين » 
فما سقطت في أيدي الاسبان ( سنة هه.٠‏ ) أسرع اليا طلاب العلم من كل 
أنحاء أور! > وقام رئيس أساقفتا ( رعوند ) بين ( .1١ب‏ .6( ) 
فأسس فيا المدرسة المثهبورة للترججة التي دامت حمى القرن الثالك عدر 
وساعدت على نقل أمم كتب الطب والفلك والطبيعة والفلسفة من العربية إلى 
اللاتينية . ومن اسبانيا انتقلت حركة الترجمة إلى إيطاليا » حمث استمرت 
حتى منتصف القرن السادس عشر . وإذا ظل بعض العلماء في النمسا وألمانيا 
وفرنما يعتمدون على مؤلفات الأطباء والصيادلة العرب في القرن السايم عشر 
حتي أرائل القرن التاسم عشر فلا مك في أن الأوربين م يعودوا يشعرون 
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بالحاجة إلى التعلم من العرب يعد اشتراع الطياعة و يعد اكتشافات ( كوبرنيكوس ) 
و (اراسلسورس ) ور( فيزالوس ) . 

ووابية اشرق لاحظ رجال 'الكنيسة الفربيون منذ- الات الصلمدة 
أنهم لم يكونوا يعرفون شيثا راضحا عن العقيدة الإسلامية وأنه لا بد 1" 
من ترجة القرآت والأحاديث النبوية وأقوال العلماء المسادين ليستطيعوا الرد 
عليها وحاولة نقضها والحلولة دون تأثيرها في نفوس شعوبهم . للك نرى 
ا مجمع الدينى الذي عقد في ( فمسنا ) سئة ( ١1١‏ م70١‏ ) ددعو العاماء 
المسسحيين إلى الرد على آراء الفلاسفة المامين . 

مكذا بدأت الدراسات الشرقية على أساس غير صحمح ؛ لأا كانت منذ 
باديء الأمر خاضعة لفكرة الحدل الدينى . 

0 تنقض مد طويلة على ناية الملات الصليبية حتى تحددت اطروب 
بين الشرق والغرب بعد قيام الدولة العثانية التي استطاعت أن تفتح القسطغطينية » 
والتي ظلت جيوشها تتوغل في قلب البلاد الأوربية حتى القرن السادس عشر . 
وكانت أوربا تمتبر الآتراك المؤانيين ممثلين لروح آسيا ولقوة الإسلام . وكات 
طبيعياً أن يتقلب الثوف والفزع من الآتراك إلى حقد على الإسلام وكره 
لآسيا » فنرى الكتاب الأررببين في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
يمون مدا ( عكر ) بني الأتراك ويسعون إلى مكافحة العثانيين بالتبجم على 
الرسول والطعن في الإسلام . 

ولككن فى الوقت ذانه أذ الآرربيون يفككرون في مماجمة العالم الإسلامي 
من الخلف بالدورات حول افريقيا عن طريى البحر . ولا ننس ان فشل 
الجلات الصليدية ثم احتكار تجارة الند من قبل الماليك كنا من الموامل 
التي دفعت الآوريين الى البحث عن طريق آخر إلى اند والشرق الأقمى » 


فيداأت بذلك الزحلات والاكتثافات البحرية الكبيرة في أوائل القررف 


السادس عثر . وقد جاء في البيان الذي أصدره القائد البحري البرتفاني 
( الموكرك ) في ( مالاقا ) بالهند الصمنية » أن البرتغاليين بسسطرتهم على تحارة 
الاذاريه إنما يطممرت في إضعاف قوة المسامين . وكان المشرون البرتغاليون 
يتومون نحملة صلمددة ضد الإسلام . ركاتت الظروف فى الهند مغاصة ملاقة 
إذ ذاك للاستعار البرتفالي . ولكن بعد قمام ملوك المفول الكبار واعادة 
توحيد المملكة الإسلامة ني الهند تبدلت الحالة هناك في القرن السابع عثر . 
وانتبز الهو لنديرن والاتكليز الفرصة لمحلوا مكان البرةغاليين فأهذوا بساعدون 
الهنرد ضد هؤلاء. واتبعت الشر كتان الهندية _الهولندية » والهندية ‏ الاتكايزية 
سياسة سامية ٠‏ تمارية يحتة في باديء الآمر © والتزمتا الحياد التام تجاه 
سكان البلاد في المسائل الدينية كا انها كانتا » تيعاً لعقمدت) البروتستانتمة » 
تكافحان من. جبة #تبة المعيات الكاثولكية التي كانت تقوم بالدعرة 
التبشيرية وتثير نفرة السكان . 
'ومنذ اتكسار الاتزاك المئانيين في معركة (لبانتو ) البحرية ( عام ١59١‏ ): 
أخل غوف الأرربيين منبم يخف . وما كاد ينتبي القرن السابع عشر حتى 
تلاثى هذا الخوف بمد أن لاحظ الأوربيون اضطراب أحوال الدولة الهانية 
وتدهور قرتها » فاتجبت أطاعبم إلى سلب متلكاتها . وكانت أوريا في ذلك 
العبد تتقدم في طريق ألقرة المسكرية والازدهار الاقتصادي » وأخذت 
تشض باطاعة: إلى أسواق انصريف 'مندوجاته!ا الصناعية . وبذلك بدأ التوسع 
الاستعماري واستيلاء الغربيين على آسيا وإفريقيا » وتشابكت المصالح التجارية 
مع امطامع السياسية . وليس تاريخ هذا التوسع سوى سلسلة من أتمال 
العنف والخداع والخيانة ونقض العبود والمساومات الحقيرة والمؤامرات الدنيثة . 
وكانت القيادة قد انتقلت في القرن السابع عشر من البرتغاليين إلى 
الهولندين ٠‏ ثم برزت أتكاترا وفرنسا اللتان استمر التنافس بينها شلال 
القن الثامن عشسر وافتبى الآمر بسيطرة انكاترا في القرن التاسم عشر . رفي 


كامل عياد فيل 


أواخر ذلك العمر أخذت ألاني! وابطاليا أيض) تشتركان في الترسم 


الاستهاري بينا ظلت روسيا القيصرية منذ القرن الثامن عشر تطمع في ميراث 
الدرلة العثانية وتعمل على بسط سمطرتها وتقفوذها في البلقان والقفقاس 
وآسيا الوسطى . 

وخلال جميع هذه المراحل امب المستشرقون دوراً هاما في التمبيد للتوسم 


فق بيدا الاسدراق؟ 

يقول بعض المستشرقين إن أول مدرسة للدراسات الشرقية في أوريا هي 
التي أسست في طليطلة سنة ( ١80.‏ ) > وكانت تدرس فيها اللغة العربية 
والعبروة لإعداد رجال يستطيعون التشير بين المسلمين والمبود 2 

ومن أشهر المبشرين الذين تخرجوا من هذه المدرسة ( رايموندرس لولارس ) 
( قتلاصسآ قتالستصررو8 ) سوال سنة ( 116 ) . وكات ( لوللرس ) يتقن 
اللفة العربية ويمرف األفين العرب معرفة جيده را لا يضاهيه فيبا أسد 
:لمن المتكلمين والفلاسقة 8 وثرآه 3 مء لقاتّه الحدلية للرد على المامين 
يستشهد بأقوال الفارابي وابن رشد وعلى الأخص الغزالي الذي اقتيس قدما” 
كبيراً من كتابه د تهافت الفلاسقة » 5 

ويسدو أنه كان هناك سُعور عام بالحاجة إلى معرفة اللغات الشرقية 
والغربية . وما يؤيد ذلك الرسالة التي نشرها الكاتب الفرني ( سير دربوا 
وأمطن0 ععععاط ) قِ سئة +5.م١‏ يعئوان م استرسجاع الأراضي المقدسة » 
فقدر.م فيا منباجاً لاستمار الشرق من قبل شعوب أوريا المسيحية #مادة 
ملرك فرنا . ويقتذي هذا النباج تأسيس مدارس لتملم اللفات لا تقتمر 
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عل اعداد ما شتازمه هذه الخطة الداسية من موظفين وضباط وتراجة 
ومفارضين وميشرين وأطياء ٠‏ بل تبيء كذلك الفتيات الأوربيات اللواتي 
يحب تزويحين بالزعماء الشرقيين للقيام المبمة الملقاة على عواتقين . 

وفي سنة ( 1١+1١‏ 1818 ) تقدم ( رايعو تدوس لوللوس ) إلى المحم 
الديني الذي عقد ني ( قيينا ) إقتراح يطلب فيه : 

١‏ تائيس مماهد لتدريس مختلف. اللفات .واعسذداد رجال منغروت 
بالكتاب المقدس بين جميع الشعوب ؟ 

؟ - تكوين منظمة دينية من الفرسات تسعى إلى استرداد الملاد المقدسة . 

م العبدة إلى العلماء يتأليف الككتب لأرد على العقائد المنافية للكاثولئكية . 

وني الواقع قرر مع ( فبينا ) تأسيس كرسيين لتعلم اللغات العربية 
والعبرية والكلدانية واليونانية في كل من بجامعات ( روما ) و ( بولونيا ) 
و ( باريس) و ( اكدفورد )ور (-لتك ) . على أن هذه الكراءمي ظلت 
شاغرة مدة طوية من الزمن لفقدان المدرسين الأكفياء . وقد انصرفت 
الجبود حتى القرن السادس عشر إلى الترجمة عن العربية التي كان يتولاها 
في القالب اليهود الاسيانيون . واتجبت المناية هنا إلى نقل الكتب الطبية 
والفلككية والفلسفية إلى اللغة اللاتينية والاطلاع. على محتوياتها والاستفادة منها » 
فم بيتم الرأي العام بدراسة الشرق ذاته . 

ومن جمة أخرى قإن فثل محاولات التدشير م دكن من شأنه أرن 
يشحم رجال الكمنرت على دراسة اللغات والدياتات الاجنددة ٠‏ لذلك م 
تنشط الدراسات الشرقية إلا بعد القرن السادس عشر يتأثير عرامل عديدة. 


( للبحث صلة) تمر كاءل عاد 


تت 


الكلام المولد في معاحمنا الحديثة 


اللقات كالناطقين بها تنمو وتضمحل” أو تتقدم وتتأخر تيع لناموس 
عام يشمل جميع الكائنات الحية . ويحدث الام في اللغة بتأثير عاملين 
رئسين : أحدهما هو الكسب الخارسجي” أي مايتسر”ب الها من لغات * 
أخرى ثم يتأصّل فيها حتى يصبح جزء؟ ثبتا منها . وقكّ) تجد لفة لم تتأثر 
را أو قليلاً بسواها » فلا بدع أن يكون في لفتنا المربية ألفاظ وأوضاع 
دخيلة استقرت فبها على توالي العبود وأصبحت تعد بين الفصصح من كلامها » 
وها نحن نستعملها في فثرنا ومُمرنا دون أن نحسيها غريية الأصل © بل ان 
بعضها قد غلب على مايقابله من المربي الأصيل وأقصاه عن الاستمال حتى 
أصبح في سكم اميت أو المبجور كبذه المعر"بات مثلا وهي قل من كثثر : 

المسك وني المربية الأصلية المشموم 

الملور : > الما 


فخ 060 الطيرق 


الترياى < 4 <- المتسوس 
العربون 3 « ااملسكان 
المتدباء 64 < اللتماعة 
الدسكرة ‏ » 0 النسعة 


على أن المعربات غير داخة في يحثنا هذا » وقد خصصناه للككلام الموللد . 
فحسي الآن هذه الإشارة الوجيزة الها . ولا مخنى انا تشمل الات ان 
لم نقل الألرف من ألفاظ العلوم والفنون والحضارة والحماة العامة . 

لاوس 


3 الكلام المولد في معاجنا الحديثة 


أما العامل الثاني نبو التودّد الداتي” أي عاينةأ في داخلبا من ألفاف 


انتحداقت عفواً أو قصدا لأغراض ومهءانت سح ك8 وقد كان ذلك على 


الطرق التالية : 
)١(‏ طريى التحوال اممثري : وهر أن تكتسب اللفظة ممى جد يدا 


غير معناها الأصلى والآمثة على ذلك كثيرة في تاريخنا اللفوي أكتفي ممما 


الككفر ‏ والمعنى الأصل التغطية : ثم اكتسيت ممنى الإلحاد او الإنكار 
التوقيع » » التأثير : وهي الآركف وضع أمم اللكاتب 
على مايكشيه . 
القامة ‏ والمعنى الأصلى الماك أو المجلس : فتحولت إلى نوع 
من القصص المسجع . 
الذولة ‏ والممعنى الآصلى انقلاب الزمن والحال : ونستعملما الآرنك 
لملك أو الحكومة ‏ 
فكب ب ومساها الاصليى قدام له الفاكبة : وتستعمل الآرك 
للتسلية يكلام طريف . 
ومعتاها الأصل صف مقطور من الال . وهي الآرن 
سكثة الحديد . 
الستجادة ‏ ممعناها الاصلى ما يسجد عليه وقت السلاة . وهى الآن 
الطنادة أن الساطك. .. ْ 


النظم, معتاها الأصلي جمع الاؤلؤ في ملك . وتستمار الآن لنظم 
الكتاية أو الشمر . ١‏ 

النحو -- معتاها الآصلي القصدأوالجبة. واستعيرت لعل العربية العروف. 

المُضفة ‏ معمتاها الأصلٍ من تستقيل الضموق ف المنزل . وأصبحت 


الآن للئتاة التي تمتني بركاب الطائرة . 


أنيس المقدمي 0 


الحضارة ‏ ممتاها الأصلي ضد المداوة ٠‏ يفم منها الآن المدنية أو 
العمران الاجتاعي والعامي والصناعي 

وقس على هذه الامثلة الدينية والإدارية والعامية وسواها! ما ا كسببا 
الزمان وتطور الحياة معانى غير معانيها الاصلية . 

(؟) طريق الوخم اللفظي : أي وضم ألفاط جديدة لمختلف الماني 
والاغراض . وقد ترفر على ذلك أهل الملم والادب قدها وحدية) فأضافوا 
إلى اللغة كثيراً ما لم تعرفه من قبل . وباب الوضع واسم يدل فيه النحت 
والقماس والاشةقاى . وقد زاد اتساعاً إنات +مضتنا الجديدة . وهاك يضم 
ألفاظ حديثة وهي نقطة من يحر مما وقمه المحدثون فضلا مما سيق إلله 
السلف فى * اصوز 1 

المنضويّة ‏ أي الانتساب إلى جمعية أو هيأة ذات نظام خاص . 

المنطاد  .‏ لا يعرف بالغرب بالبالون . 

الدراحة وهي ترجمة للبيسسكلات 

الشبوعية للنوع المعروف من الحكم الاشتراكي 

التلاثفي . الاتمحلالوهيمتحرةةمنلا ثيءرقد و[ندتؤعصر سابق . 

التقاليد الأآمور أو الدّنن المتبّمة أو الموروثة عن الساف »2 وقد 

استعملما يعضوم فبلا 

الهاتف لتلفون . 

الداع _ لآل الراديو المذيعة . 

الممطر للثوب الواق من المطر وهو ترليد قديم . 

المأساة ‏ للرواية المسرحمة المحرنة . 

البستنه 2 عل زرع الباتين . 

السلاط ‏ لقصر الملك أو مركز حكمه وإدارته للمملكة . 


ا الكلام المولد في مماجمنا الحديئة 


(م) الوضم المجازي : أي ترليد اصطلاحات جازية للتعبير عن معان 


خاصة كقولتا 


القوة الضاربة ‏ أي السلاح الكاني لضرب العدر . 

اجتمع المؤتر على صميد الوزراء أي كان ملفا من وزراء الدرل . 
غسل يدوه من المألة ‏ أي قبرأ منها. . 

درب الرقم القيامي ‏ أي تجاوزه إلى حد أبعد . 

السوى السوداء 2 السوى يتعامل بها خفية مبربا من التسمير القانرني . 
هو صاحب اللكرمي ‏ أي رئيس المجلس . 

الشارع يناصر فلانا ‏ أي السوقة وعامّة الناس . 


أذ المدادرة 5 أي سمق غيره في عونا . 
انتباك صأ خ لقوق الشعب له أي انتهباك واضح وسديد : 
ركب كك لمن تعسف وسار على هواه . 


ناطحات السحاب للآبنمة الشاهقة الملو 
توئرت العلاقات 
صوات في الجلسة لفلانث ‏ أي كان من مؤيديه . اظبر تأهيده له 
وفس على ما ذكر من مفردات ومصطلحات ما لا يمكن حصرة في مثل 
المقامر . 1 


(#4) الاشتقاى الاسدي 


م أى ساموت واشتدت ٠.‏ 


هن القانرن . و ل 
هر ل من المال . مول المشاريم أي قدم المال اللازم لها 
تطور - من الطتور ٠.‏ فنظام النطور هو التقدم من طور الى طور . 
عد ب من العيد . احتقل بالعيد أو هنأ به . 

م من القيمة . تقويم الآشياء أي تقدير قممتها . 
ب ٠‏ استجوب القافي فلاناً أي طلب مئه الجواب . 


أثسن. المقدسي 1 


وقد شاع حتى كاد يصبح قياسساً وزن تَفعّل من أمماء المدن واليلدان 
والامم كترلهم : تمسر أي اتخذ الجنسية المصربة » وتفرنس تخد الجنسة 
الفرنسية » زهكذا تأمرك وتألمن » وتبلشف وتعر”ب واشياهها . 
فالتوليد في اللغة حركة مر متصلة الأسباب ١‏ تنقطع في زمن من الأزمنة 
على أنها كانت تختلف قرة” واتساعا من عصر إلى عير ٠‏ ولعل” عصر العربية 
الذهي” أيام العراسيين وعصر نمضتنا الحديثة هما أكثر العصور انتاجا في 
هذا الياب . ففي كلما نثأت حاجات اججاعية وفكرية دفعت أهل الأقلام 
إلى التوليد اللغري . فم يتلكثارا عن مد" تلك الحاجات بألفاظ وأرضاع 
لم 'ترو عمئن "يحت بكلاموم من أهل اللغة الأقدمين . وهنا يمكن القول 
أن نظر القدماء من علماء اللغة إلى هذه المواتدات يختلف عن نظر الحدثين 
متهم . قالقدماء أوصدوا الباب درنها قل تثبتم! معاجمهم وهكذا بقيت نخارج 
حرم اللغة الفصحى . وكانوا إذا ذكروا المولّد ذكروه على أنه غير عربي 
الأضله وعلمه بقول السسوطى فى المزهر : « المولّد ما أحدثه المولدرن 
الذين لا تيم" بألفاظهم 3 5 الفارابي إلى أبعد من هذا قيصسف 
الآلفاظ بقوله : « هذه عربية وهذه مولتدة » . وكثيرون حاولوا وقف 
هذا التيار اللغوي الجديد فوضعوا الكتب في اصلاح ماخرج عن الآصول » 
أو في تعريف المتأديين :ما يحتاجون إليه من قواعد وأحكام_ لقم مغسة 
الخطأ أو الاتحراف عن طريق الصواب © كا فمل ابن قَتنيبة في أدب 
الكاتب » والحريري في درةة الفراص »© والجراليقي في التكمة » دغيرم 
من ساب ولاحق . وني القرن الحادي عشر الحجرني يشع شباب الدين 
الخقاجي كتابه « شفاء الغليل في ماورد في كلام العرب من الدخيل » . 
فيثبت من هذا الدخيل ها يقارب مئة لفظة عرببة مرتدة . ولم يكن 
الاقاجي من المتزسّتين بدلمل ما ترى له من مواقف في رده على أوهام 


53-5 الكلام المولد في معاجمنا الحديثة 
الحريري في دراة الفواص » ولكنه جارى الرأي العام القدم في نظره إلى 
الفرق بين امود والعربى الأصيل . 
قاللفويون السالفون من 'معأستمبيتين وموام ظنرا منذ أذ الخليل بن 
أحمد فى القرن الثاني المجري يؤلف كتاب العمن حتى بدء النهضة العربية. 
5 القرث التاسم عشر للسلاد لابرون في ما لم "يرو عن عصر الاحتجاج 
مأيؤهله لدخول المماجم أ برفعه إلى درجة الاستشاد به ولو ورد 5 
كلام كمار الكتية والشعراء . فاها قام الرائد العلا'مة بطرس الستاني ووضع 
أر ل معجم حدرث وهر أأمروف بمحيط المحيط جعل معتمده القاموس الحيط 
للفيروزبادي كا جعل هذا الأخير معتمده الحكم لابن سيده والعباب للصاغاني 
وقد أدرك أت يط الفيروزيادي وسائر المعاجم القدعة تدلو من معظم 
الكلام المولتد فأضاف إليه كثيراً من هذه المولتّدات التي نشأت مع الزمن . 
على أنه لم نحر'و على الحزم يمدتها مساوية في القصاحة للأصول المثبتة في 
الكتب القدعة فتراه دقف هنية عند تهاية حرف الراء هن معحمةه يط 
لخيط ليقول ممتذراً : | 
« وقد أضفت إلى أصول الآركان ( أي مواد قاموس القيروزابادي ) 
تزوعا كترة وتقامل كن + وألقك. بذلك" لنظلاسات العلرم لفون 
وكثيراً هن 'المسائل والقراعد والشوارد ما لايتعلق ين اللغة . وذلك لي 
تكرن هذا الكتاب كاملا شاملا » يجد فبه كل طالب مطلويه من هذا 
القبيل . وبهذا الاعتيار تنازلت إلى ذكر كثير من كلام المولدين وألفاط 
العامة » منبها في أماكنها على أنها شارجة عن أصل اللغة . وعسى بذلك 
بتمبد لي العذر ف هذا التساهل الذي ارتكيته . 
وقد يتزثا باللهوى غير أهمله2 ويستصحب الإنسان من لايلائه » 
فالستاني' وهو رائد واضعي المماجم الحديئة قد رأى الفائدة العامة 
من إثبات المولد في « عبط الحبط » ولكنه عد" إثياته تساهلاآً بنبغي 


أنس المقدسي ١‏ 


الاعتذار عنه للمحافظين من أرباب اللغة . والواقع أن" اعتذاره لم يذهب 
بفائدة مافعل . فقد فتح باب المعسم العربي لغير مارئوي غن عصر الاتداج . 
وتبعه في ذلك ولككن نتطوات أيظأ سميد ااشرترني في « أقرب الموارد» 
وخ عه الله الستانى في معحمه الستان . وقد كتب مقدامة الستان 
قوري عرس اسان عدجا لاوط نا سكين ب ناملس هر 
أستائه مؤلف المعجم الذحكور > . وهو يعبر عن الروح التي أخغلت 
تتحرك في نفوس أدياء هذا العسر إذ يحمل على ما يسميه « تحر”ج اللغويين 
القدامى وحرصمم على فقنُصّح اللغة في ماراري عن أهل الحجاز ربعض 
القبائل المتوغلة في البداوة درن سواها » فقول : 

« ولولا هذا التقصير 1ا كندًا اليوم على مانحن عليه من العجز الفاحش 
عن تأدية كثير من المعاني والأدوات المشرية يألفاظ نستخرحبا من معدن 
اللغة نفسبا » . إلى قوله : « على انهم لو وقغوا عند هذا الحد من التفريط 
لكانت الملة أخف* وطأة" وأيسر ملا . رلكهم أعرضوا أيضا عن أغلب 
الآلفاظ التي جدات في اللغة » ولا سوا عبد العباسبين » نحجة أنهسا من 
استنناط الولئدين لم تحر على ألسنة العرب اللصاء لاني اللاملية رلا في 
صدر الإسلام ١ن‏ 

وكذالك أثيت معجم « المنجد » الأب لويس المعلوف عدداً غير قليل 
من الالفاظ المولّدة درن أن ينبّه اليا أو يبحث في حركة التوليد وأثرها 
فبو ا قال واضعه مؤلف مدرسي وضع لبسد الحاجة الى معجم « ليس 
بالخل المرن ولا الظريل الممل المعجز يككون قريب المأغذ ممتازاً عا 
عرفت به المعجدات المدرسية في اللفات الاجنبسة من إحكام الوششع 
ووضوح الدلالة » . 

ولبعض المستشرقين اهتام خاص بالألفافل والمسطاحات العربمة الجديدة 


)١؟(م‎ 


١‏ الكلام المولد في معاجنا الحديثة 


نذكر متهم على سبيل امثال اللغوي الالماني هائز قير عوطء7؟ ومو الذي 
رضع في أعقاب الحرب الثانية معجم” بالمفردات العربية المستهملة في الكتابات 
الحددية ٠‏ ودعد سئوات قلية اشترك مع لغوي آخر هر :اج . ملتون كدوان 
مهندم موئلةاذ .6 قتتل هذا الآخير الى الإنكيزية بمد أن نتتحاء 
وتوسثها فيه ونشراه سنة ١+4ر‏ باسم « معجم للعربية الكتابية الحديثة ' 
وأطدعة معلنة لا معمله]( لاه بصدده3ء01ا له وقد نظرت” فيه فوسمدته 
يحوي كثيراً من الكيات المولدة الى يستعملها كتابنا في هذا العصر 
( عدا كثير من المعربات والالفاظ العاميّة ) . ومن أمثال ها ورد فيه : 

المذهب التائري . ش 

أذونات البرود . 

الآساسيات ( الممادىء الآماسية ) . 

ساك 

الإيداعية ( الرومانية ) . 

تجريدة ( كتيبة من الجيش ) . 

جارور (للدرج) في المنضدة . 

المعارضة (الحزب المعارض للحكومة في الجلس ) 

منزول منزل لالضوف . 

ملخلخ - مهزوز ‏ غير ثابت . 

وفس علها عشرات ما تقع عليه في الصدف أو كتب الآدب الحديئة . 

ومها يكن فالذي لاشك فيه أن معاججنا الحديثة أكثر تساهلآً من 
القدمة في النظر الى المولدات . على أن هذا التساهل ظل” غير قات على 
دراسات وافية تعالج المزضوع من أماسه » الى أن ظبرت يمد الحرب 
العالمية الآولى هيات لغرية « رممية » فاضطلمت ذه المسّة » كلجمع 


أنيس المقدسي اا 

العمي العربي في دمشى » ومع اللغة المربية في القاهرة والمجمع العلمي 
العراقي ببغداد . وكان لكل متها بد تذكر في ذلك . على أن أنظار 
أرياب اللغة كانت بالأكثر متجبة الى جمع القاهرة أولاً ا يتمع به من 
صفة التمثيل العام » وثانيا لانه جءل غايته وضع معحم كبير للغة العربية 
جامم جميع موادةها الاصلءة والمولدة والمعربة من قدية وعحدثة مم شرح 
واف لها » وتاريخ للدخمل هنها » وتبيات لأصوها وطرق انتمالها . 
والذي براجع مقرراته والآسس التي وضعبا لينني عليا هذا البناء العظيم 
يحد أنه مع حرصه على سلامة اللغة. وحافظته على ترائها القديم لم يقف 
إزاء التطوتر العام وقفة المسدنكر » ولا ترد”د في اقتباس الجديد الموافق » 
ولا سمح للعاطفة القرمية أن ترجه نظره الى ما وراء فقط »© فتعميه عن 
رؤية ماهر أمام » بل جايه مشكلات الاذة حمس علمي سلم في أكثر 
الآحمان »> وناقش مملوطا يصراحة وحرية تامة . ولا يتكر أنه كان يتعثر 
أحيانا في طريقه فيمسّف في بعض مقرراته © ولككنه لم .يكن يأبى النقد 
العام » أو يأنف من أن يتراجم عن الخطأ . 

وبداتك على أ<ذه بأسباب التطور في نظره الى الكلام الرائد أن 
المعجم الرسيط الذي صدر بإثرافه سنة ١+.‏ قد شمل من هذا الكلام 
أكثر ءا شمل أي مجم آخر ٠‏ فلا عحب أن يقول أمين سر" ال مجمع 
في تصديره للوسيط مشيراً الى منج المجمع فيه : « ونوسع ني المصطلحات 
العاسة الشائمة » ودعا الى الاخذ با استقر” من ألفاظ الحبماة العامة » 
وخطا في سديل التجديد اللفوي خطوات فسبحة ففح باب الرضم للفحدثين » 
نات فق قل شان القدامن. عسواة:“تهؤاء يبا ولعت القباين اهيا + بل 
قبل » وأقر كثيراً من الألفاظ المولدة والعربة والحديثة وشداد و 
الحوتي والغريب » . 


20 الكلام"المولد في معاجمنا الحديثة 

ولقد جبدت” أن أتحرئى الشائع على أقلام كتابنا وشعراثنا من الآلفاف 
رالأوضاع المولدة ( غير الدخية وغير المصطلحات الماسة والثنية الخاصة ) 
فوجدت منرا مأيقرب من ستاثة كلمة ومصطلح . ثم راجعت من معاجمنا 
الحديثة حيط الغخيرط وأقرب الموارد 4 والستان ومتن اللغة » والمنجد: 
والرسيط ؛ فإذا هي تشمل منبا مايلي : 

يط الخمط 327 » أقرب الموارد “هو : الدستاتن 55( 4 معن اللغة 
موسج »> الماحد وموم © الرسبط موه . و برد مما فِ القامو س ا خبط 
للفيروز ابادي أكثر من .> ا معجحسم ععطة؟1 موعون 0‏ قتشثمل 


على و 00م 


وقد يككون هناك ألفاظ فاتتني في كل من هذه المماجم © على أني 
لاأعتقد أن مافاتني وغسّر كثيراً من هذه الأعداد . فإذا أضفنا الها مئات 
الألفاظ الدخميلة ومئات الأوضاع العلمية الخاصة » ثم اعتبرنا ما يطل استعاله 
من ألفاظ قدية وما تحول من معنى إلى آخر » اتضح لنا أن العربية ليست 
كا مترضم بعضهم لغة جأمدة » بلى هي ككل" اللنات الحيّة لغة متطورة » 
وستقبقى سائرة في طريق التطوار. إلى ماشاء الله . وإذا قيل إرف أثر 
التطور فيها قليل بالنسية إلى بعض اللغات الآرربية كالانكايزية مثلا فبي 
البوم تختلف نطقا وتحئة” في كثير من ألفاظها عما كانت عليه قبل أربعة 
أو خمسة من القرون » وقل كذلك في الفرنسة وسواها . أما العربمة 
فبي هي منذ يزوغ الإملام حتى الآن . قلنا إن ذلك لايمني ججوداً أو 
ترقف] عن السير في سبيل التطور » بل يعني أن سبيلبا لم يكن كسبيلون” » 
بل كان تمر مستمراً -افظت في أثنائه على شخصيتها » ولكنها كانت في 
الوقت ننفسه تبم'ب ألفاظها فتحوالها من الحوشي” إلى المأنرس »© وتتنتكب 
بها عن الإهام إلى الوضرح »2 وعن الإسراف الذهنى إلى الاقتصاد . وعلى 
للك وكيك امسن لافنا وخال سانيا : 


أنيس المقدمي 41١‏ 

وهذا يحم على أر باب الاغة عند وضم الكلا 0 لمداً وتعردياً مراعاد 
ما يتطليه تاموس التطور المذكرر » فلننظر قليلاً إلى أ أي عد بلقت هذه 
المراعاة في عصرنا الحاضر . ولنحصر نظرنا الآت في الكلام الودد 
قوت المع مين _. 

عالج التوليد اللغوي منذ فحر القرن انمشرين عدد من الأفراد والمجامع 
وستكتقي للنشل بذ ؟ كر أربعة من الأفراد وأربعة من الجامع ل الأقراد 
ابراهم المازجي » وأحمد تمعور ؛ وأنستاس الكرملي » وأحمد رضا . و 
المجامع مم نادي دار العلوم ( أسس بحصر 141١‏ )> رانمجمع العلمي العرببي 
( بدمشق ١511‏ ) »2 وجمم اللغة العربية ( «القاهرة «م9١‏ ) »2 والمجسع 
العلمي المراق ( ١54‏ ) . 

وما لاريب فيه أنهم أفراداً ومجامع قد بذلوا جبوداً مشكورة في 
هذا السبيل » وأدوا خدمات جلى للغة المربية . على أتهم لم يأمنوا 
العثار أحياناً فعرضوا كثيراً من آرائه, ومقترحاتهم لنقد حاد” هن الرأي 
الادبي العام ودلك لتكلفيم في بعضص ) أوضاعبم الاسم مع مقنضيات 
النمو" السويّ في الحاة اللغوية . 

وقد ظبر لى من معارضة العمل الفردي ,العمل المجمعي أن نسبة ما مات 
من المولدات الحديثة إلى ماعاش أو ماءمككن أن يميش أفل في الآخير منه 
في الأرل . وبكلمة أخرى أن ما وضعته أر أقرته الجامع كان على العمرم 
أكثر ملاءمة للذوق الآدبى العام » وأحرى بسد حاجات العصر . وإيضاكا 
لذلك نوازن بنها غمن متطقة واحدة فقط من مناطى التوليد اللغوي أعني 
منطقة الخضارة والحياة العامة التي تعنى بها أقلام الكتاب عادة” غير متعرضين 
الأوضاع العلمية والقنية الخاصة التى قلما يستملما جمبرة المتأدبين . في هذه 
الموازنة نحد مايل .: 


اما 


لإبراهم اليازجي حر هه كلمة 


ولانستاس الكرملي > .> 
ولأحمد تمدور كن 


ولأحمد رما 6 ”!ا 


(« 


4 


<2 
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38 >6 00> > الا 
١# 6 <« « 3‏ 
6 اج »> > ١4‏ 


أما المجامه فنسبة الوفيات فيا الى الموالمد هي 1 بلي : 


نادي دار اُعلوم 


وضم أو أقر مم١‏ عاش متها نحو 4 


1 5 م 35 
اتجمع العامي العربي 6 »> > !ا عاش أو سمعيش مثها نحو ١١١‏ 


المجمع العامي العراقي 8 > اع "95.١‏ عم اع اه ا » 


سجمع اللغة العربمة 6 > 


ع« 


5+ 


55" 20> 0 » 3 > امليم 


ولا أدعي قط" أن هذه الأرقام بألغة كال الصحة ؛ ههبى تقرينة ©» 
ولكنبها مما عدالت فلا إخاها تبتعد عن حقيقة مانروم إيضاحه هنا . 
وليس بغريب أن يرتفم معدل الألفاظ الحية في مقررات الجامم ٠‏ 
لا يتبيأ فيا من مناقثة وغربة وتصقية . ولولا ذلك ا كان لها هذا الحظ 


من التفو”ق على أوضاع الافراد . 


ولعل" من المفيد أن أذكر دمض أمثة 


وهذه الأمثل «أخوة بعضبها ما وضعه الأفراد وبعضبا مما أقرته الحامم 


أو مما اقترحته أولاً ثم عدلت عنه . 


وأكثرها من باب اللماة العامة . 


الطرر لا يعرف عند الافرنج بالفيلة ( ولاق ) . 


الفرتوج - للسترة أو القباء المشقوق . 
دسار -_ يعصمم وصعه للدتوس وفعت للمسمار زفق 5 


. الكسار في اللنة ديار‎ )١( 
الإيراشام والاجن‎ 


اي م اسداس 


وقد وضعءت لما يسمى بالفرنسة 810 ع وشي بالمامية 
, ودمر هر بالفرلسية ولك 17 0 # وهو عند العامة 


برا شم ويدم وبدن . وأنوام الدءشر في للسبم المسكري كثيرة ٠‏ ( للنة الحجة ) 


أنس المقدمىي 14 
الاأجلميّة . للحنى الممروفة بالملار! ( وضوله/ا ) ٠‏ 
المثتمب ٠‏ لا يعرف فى الآبنية بالسيقرن ( «وطامنة ) . 
الإلماعة ‏ للرادير والمذياع . 
السفير - لاتلفون » أو الهاتف . 
الراجبيتات. للمكتريا ( .6م82 ) أو الجرائم المسدية الأمراض . 
مدره للذي يتعاطى الحامأة ( غوعوجة ) . 
الجدية ‏ للزي” العام أو المرضة ( 3]006) . 
حذاقة ‏ اشبادة المدرسة كالالوريا وسواها . 
الر"ميز ب لامالح المتفئن . فالرمازة عند الواضع تقايل بروواوءتصطاءه] . 
الثابل, ب لاتق 'الركة أن الشيازة”.: 
الببذن لأمين الصندوق في مؤسسة ما . 
الخضخاض_ لمازرت ( النقط غير المصفتى ) . 
البزيع لا يقايل افظة سنتامان موصولادم6 عند الانكليز . 
الدنَى - للجيّة التي يلسا القاضي أو الحامي . 
الضاغط ‏ ارئيس فلم التحصيل . 
الثثور ‏ لمشرب الذي ميستعمل في لعية التنس ( 6مماءة3 )"23 . 
الحسبان ‏ للمدقم الرشاش . 
الدحال دت كاوق اطريك .+ 
الإرد”بة للمالوعة التى تتصل بها أتابدب الماء من مرافق البيت . 
الشحر - شماعة تكون ف مدضل ااتزل وفما مرآة . 
المثيدة - الطراحة التي تفرش للجارس 0 
)00( وقد أشار مسجم وبستر الانكايزي الى أن (راكت ) من العربية ( راحة ) لأنبا 
تهبه الراحة التي قد يضرب جا ٠‏ ( لجنة اللجة,) 
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المقابية ‏ الآداة التي يكشط با الخشب وسواه . 
الممدعة ما تله الفتاة فوى الثوب فى أثناء عملا ( المريول ) . 
وهناك كثير غيرها مما لم يلبث أن ولد ع هاف 109 , 
ومما يذبغي ذكره ان المولّد في الاغة نوعان ‏ نرع مقصود وهو الذي 
يتَرلّد من إتمال الفتكر في اللفظة المناسية للممنى ؛ ويمتى به أفراد متخصصون 
أو يجامع لغوية كالذي سلف النظر ذ كره فيه » ونوع غير مقصود وانما تسو 
اليه الحاية سوقاً طبيعا لا كلفة فيه ولا يحث © فيجري على الآلسنة والآقلام 
منبثتا عن مليقة لغوية حساسة كقول المتني مثلآ : 
تُقسّده المقدار بين صحايه ‏ على ثقة فق دافرة- وأسان 
رقوله : 
إنا أنفس الانيسن سباع”2 يتفارمن سجبرة واغتيالا 
فليس في المعاجم صيغة تقصّد ولا تفارس »© ولككن السليقة دفعت 
الشاعر إلى استعالهما فلم يتردد . 
وكذلك فعل ان المعتز فاستعمل ( أمْر ) متعدياً إذ قال : 
فاثر ها لا وببد وحسرة لقلبي يحنبها بأيدي الواطر 
والمحتري في حمله اغترب على استقرب اذ قال : 
وضحكن فاغترب الأقاحي عن ندر غض وسلسال الرضاب برود 
وحمر بن أبي ربيعة "' في استعاله تبدتى بمنى بدا فقال : 


وتبدات لي فأبدت- واضسا منهبا نحيضا 


6 راجع ما أئيته أحد رضا ف كتايه ممصم .كل اقآئة من أوضاع المعاجم والأقراد 3 
ل «قدمة الحزء الأول 5 
(؟) وقبله نال الشاعر الجاسى” : 


وست اليبس كأنبا "قر اله إذا تبدى ‏ (لنةالجة) 


أنس المقدسي 46 
وابن نياتة 2١“‏ في استعمال التلاثي المولدة من لا ثيء . فقال في خطية له 
د بقايا جسوم لات , 
والاغرائي في استعمال التشويش إذ قال 
رإن فدرت على تشريش طرته ١‏ فشر'شيها ولا تبقي ولا تذري 
والفزالي في استمال الصفة حذور.اذ قال في مقدمة المنقذ من الضلال : 
اغوس ره طوس انون + الاعرس. اناف المدور + 
وابن شلدون في قوله : حى يتأذن الله بيلاكبم ؛ بدل” حى يأذن . 
ومثل ذلك غير نادر في أقو ال المتقدمين من الشعراء والكتية . وهنه 
في عصرتا الحاضر استمال كلات واصطلاحات جاءت عفواً فرت عن 
الفكر تعبيراً سنا . كقولهم : 
فّنّان لداهر في الفنون ولم ترد أصلاً ذا المعنى . 
حدا يه إلى كذا ‏ والاستعال الأصولي عدا . 
احتج على أمر ما أر قدام احتجاجا بعنى أتكره ورضع فاعل موضمم اللرم 
اكتثف الآمر ‏ أي كشفه وأظهره لآول مرة . 
شايره أي فارضه أو بادله الخبر ومنه قل الخابرات . 
سكم على الجرم بالإعدام أي بالمرت . والإعدام أصلاً فقد” الال فحولرها 
إلى فقد الحماة . 
لنظام. الوحدري ل نسمة” إلى الرحدة » والآصل أن يقال وحدي . 
ومثلبا الككتلوي ذسمة” إلى كتلة. وكانوا بالسليقة يقرارن 
الثوروي نسمة إلى الثورة عدلوا عنما إلى الثوري . 


0 
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احتفل الشمببالعيد ‏ بمنى احتفى به . 

تكرير الشراب ‏ ل أي تصنيته يتكرير ته من حال إلى حال . 

المظاهرات الشعسية ‏ أي التظاهر بناصرة قضية ما . 

الدعارات لما يقايل برواغندا عند الافرنج . 

وقس على ما ذكر كثيرا من الأوضاع الشائعة التي عاشت وستبقى حية 
لآن السدقة السوية هدت الناس اليها . 

ولاشك ان المعحم الكبير الذي يسعى جمع اللغة العربية بالقادرة 
الى إشراجه سيدنى بالولتدات عتاية” خاصة . وسيختار منها ماهو أمس* 
حياة العسر وأدل” على الأغراض المنشودة » وأكثر نصاعة” وخفة في 
الاستعهال . وعلى كل حال فالزمان هو المناب الأكبر لكل لسان . 


الس ا مفر-ي 


تت 


أ 2 أ 0 


رون صر وترسبرا - باه مخبرالعرف - مرافيث يهن" لصناعم وا لضم 


- الاإعجام قْ المعجمات 

قال ان فارس قِ « مقايس اللغة » : العين و الحم والمم ثلاثة أصول : 
أحدهأ ددل” على سككوت وصمت »© والآخر على صلابة » والآخر على 
عض" ومذاقة . 

وذ كر ابن جني قي مقدمة « مر الصناعتين » : إن مادة جم وفعت 
في لغة العمرب للإهام والإحفاء وضد البيان . 
من العرب »© والأعجم أيض] الذي في لسانه عجمة وإن أفصم بالمجمية . 

وأعجم الكتاب : خلاف أعربه » وفي الصحاح : قال رؤية : 

الشعر لا يسطيعه م وغاليه تر قد أن اقعر به فيعحمه (0) 


أبن ايها أقيه سا يكيو الاكياة ل وترقل فنا وعم 


)١(‏ نسب الجرهري الغمر إلى رذبة » وتاسمه صاحب اللان ٠‏ وقال المافاني : الشمعر 
للحطدة » وكذلك ورد قٍِ العيدة وني ديوان الحطيثة .وأوله 0 3 ل التاج م 
الثمر صمب وطويل سلة إذا ارتقى فيه الذي لا يسمه 
رَلت به إلى الحضيش قدمه 
لإا سس 


144 المحم العربي 
بعنى ملحن قمة » وقال أبن فارس : ومعناه : يرود أن بين عنه فلا يقدر 
على ذلك » فمأتي به غير قصيح دال على المعنى . 


والأعجم أيضا : المستعجم الأخرس »© والمرأة : عجباء » والعحاء : 
كل ميسة 6 وف الحديث د جرح العسحاء جسمار 3 اي لا دية فيه ولا 
قود » وفي الحديث أيضا : « 


0-00 و ميسه ممة . 


كيال ك2 


يعدد كل قصيح وأعجم » قيل : أراد : 
ا : سكت » واستعجمت عليه قراءقه : انقطمت » 
0 نقدر عق على القراءة من تعاس ونحوه ء رمنه حديث عبد الله : « إذا 
.كان أحدك يأصلثي فاستعجمت عليه قراءته فلسّتم » 
وكذلك استعجمت الدار عن جواب سائلبا : سككات » قال امرؤ القس : 

ّم" صداها . وعفا رسّمها 2 واستعجمت عن منطق السّاثل 
قال الجوهري : والسّحام : التققط بالسواد . مثل التاء عليا 

نقطتاف . يقال : أعجمت الحرف : تقّطته » والتعجم مثل 
وقال الازهري : معمت أبا اميم يقول : مجم الخّط : هو الذي أعحمه 
كاتيه بالنقط , تقول : أعحمت اللكتاب أعحمه إعجاماً > زلا يقال : 
عحمته » إءا يقال عحمت المود : إذا عضضته لتءعرف صلابته من رخاوته . 
وأعجم الكتاب وعحكّمه : نقطه . 
الإعراب » : أعجمت' الكتاب” : أزلت” استعجامه ؛ رهو عنده على التُلب » 
أن اتلك" + إن كه أصلبا الإثيات » فقد تحىء لذب » كقوهم : 
أشكيئت” زيدا : أي زالت له عما يشكوه » ولقوله تمالى : « إن الساءة 
تية” أكاد أخلفيها 29 » تأريك 2 وال أعد » عند أهل النظر : أكاد 
أظدرها .:رتلخص هل الققظة :: 50 عنها شفاءها > أي سيثرها . 


قال ان دي 2 ه ا سر صناعة 


)0( سورة طه : م 


عدتان الخطيب دخا 7 


وقالوا * عدحمت الكتاب 3 فحاءت ذَمئت لاسكلب أضا 4 3 سأءت 
أقفْعَت »؛ وله نظاثر 


؟ ل حروف المجم في المسجرات 

حروف المعاجم : هي المروف اأقطعة التي مختص أكثرها بالنقط من 
بين ساثر حروف الامم . قال ان الآثير : حروف المعجم : رون أب 
حاث .. سميت بذلك من المحم » وهو إزالة المأحئة بالنقط . وإذا 
قلت كتاب ممتجي” ٠‏ فإن تعحيمه تنقيطنه لكي تستيين عاتجلمته و نضح . 

وقالوا : حروف المممْجم » فأخافوا الحروف إلى المحم » فإن سأل 
سائل فقال : ما معنى قولنا حروف المعجم » هل المعجم صفة” لحروف 
هذه » أو غير" رصّف الها ؟ 

قال ابن سيده قي « المحكم وامحيط الأعظم » ومثل في اللسان : إن" 
المْعجّم » من قولنا : حررف المحم » لا يجوز أن يكون صفة لحروف 
هذه »> من وجبين : أحدهما : أن حروفاً هذه 2 لو كانت غير مذافة إلى 
المعجم لكانت نكئرة ٠‏ والمعجم * كا ترى معرفة » ومحال” وصف التكرة . 
بالمعكر فة #.والاشن :أن اطورك قيافة + وعال” اغافة الرشرف إل 
صقته » والملة في امتناع ذلك : أن الدفة هر ى الموصونف » على قول النحويين » 
في المعنى > رإضافة الشيء إلى نفسه غير جائزرة » وإذا كانت الصفة هي 
الموصرف عندهم 3 فق الس ل تير إضافة الحررف إلى المعحم » » لآنه 
غير مستقم إضافة الذيء إلى نفسه . قال : وإنا امتنع دلك من فسّل أن 
الفرض في الإضافة ٠‏ إنما هو التخصص والتعريف » زالشيء لاتمر”فه نفّه » 
لانه لو كان معرقة بنفه © لا احتج إلى إضافته » وإنما 'يضاف إلى 
غيره للعراقه . 


0 المحم المربي 

وذهب جمد بن بزيدا إلى أن المحم مصدر » عازله الإعجام » ا تقول : 
أمضقة ابختلا راع ته عر نا آنن تإدطالاً و إفراها وسكي 
الأخفش أن بعضهم قرأ ١‏ ومن اين ألش اله من ملكترام 292 م . 
بفتح الراء » أي : من إكرام » فكام قالوا : هذه حروف الإعجام . 


ويرى أن سمده » وتابعه ابن برية في رأيه » أن ماذهب اليه مد 
ابن بزيد المبركد » أسّد وأصوب” من أن “يذهب إلى أن قرلمم «وحروف 
المنمليجم عتزله قوهم : صلاة” الأأرلى ومسسسحد الجامم ؛ لآن معنى ذلك : 
صلاة السّاعة الآولى أو الفريضة الأولى » ومسجد اليوم الجامم » فالا ولى 
غير الصلاة تي الممنى » والجامع غير المسجد في المعنى » وإنا هما صفتان 
العلاق” تابر فاكفناء ران 'مقامم) » وليس كذلك حروف الْممْجم » 
لأنه ليس ممناه حروف الكلام المعلجم © ولا "روف اللتفظ العجم » 
إنا المعنى أن الحروف هي المْممْجمة » قصار قولنا حروف المجم »© من 
بإب إضافة المقمول إلى الصدر » كقوهم : هذه مطيّة راكوب © أي 
من شأنها أن “تركب ء رهذا سيم نضال »2 أي من ثأنه أن 'يناضل يه » 
وكذلك حروف المعجم : أي من ثشأا أن 'تعجم . 

قال ابن فارس : والذي عندتا في ذلك أنه أريد يحروف الممجم : 
حروف الخط المعجم , وهو الخط العربي »لاا لانمل خط من الخطوط 
أيعجم هذا الإعجام ستى يدل على المعاني الكثيرة ؛ فأما أنه إعدام الخط” 
بالااشكال فبى عندنا يدخل في باب العض” على الشىء لآنّه فنه » فسمى 
إعجاما لآنه تأثير فيه بدل على الممنى . ١‏ ْ 1 

قال ان سمده : فإن قيل : إن جميع هذه المروف ليس ممحا ©» 
إنا المعجم بعضلها » ألاترى أن الآلف والاء والدال ونحوها ليس مُعجماء 


. ١: سورة الحج‎ )١( 


عدنان الخطيب ا 
فكيف استحازوا تسمية جميع هذه اروف حروف المماحم ؟ قل له : إنا 
سميت بذلك : لآن الشكل الراحد إذا اختلفت أصواته » فأ عجمت” بعضما » 
وتركت بعضبا » فتد 'علم أن هذا المتروك بغير إعجام » وهر غير ذلك 
الذي من عادته أن أبعجم > فقد ارتفم أيضا بما فعلوه الإشكال والاستيهام 
عنها جميعا » ولا فرك بين أن يزول الاستيام عن الحرف بإعجام عليه » 
أو يقوم مقام الإعجام في الإيضاح والبيان ؛ ألا ترى أنك إذا أعجمت 
الى بواحدة من أسفل ؛ والخاء بواحدة من فوق »© وتركت الحاء "غملا » 
فقد “عم بإغفاهها أنها ليست براحدة من الحرفين الآخرين © أءني اليم 
والخاء » وكذلك الدال والذال ؟ والصاد والضاد » وسائر الحروف ء فاما 
استمر" الميان فى جنيعها 2 حاز تسميتها : « حروف المُمْجم :١ن‏ . 


2 حروف المجاء 2 المعجيات 


قال أبو زيد : الحجاء : الفراءة » قلت ارجل من بي قيس : أتتراً 
من القرآن شيث) ؟ فقال : والله ما أهحو منة حرفا » بريد ما أقرأ منه 
حرفا ؛ قال : ورويت قصيدة 4 آنا أهجر اليرم منها بين » أي ما أروي . 

قال ابن فارس : الخاء والراء والفاء ثلاثة أصول : سل الثيء » 
والعدرل © وتقدير الشيء © فأما الحد فحرف كل شيء حده » كالسيف 
وغيره » ومئه الحرف وهو الوجه ... وهحاه إذا وقم فيه بالشكمر .. 
والحساء : المباجاة . وما شل : هجاء الحروف »2 يقال : تاجليت" . 


قال الجوهري : حرف كل ثيه طرفه وشفيره وداه » ومله حرف 
اليل » وهو أعلاه الحد”د , والحرف : واحد حروف التبجي ٠.‏ وهجوت 
الحروف هدراً رهمساء وهحيتم! تهجية » وتبجيت كله يمنى . 

قال أبن سمده : والحجاء تقطيع اللفظة نحررفها » وهحوت المررف 
وتهجيتها هجوا وهجااء » وهجيع! تهجية رتبجيت كله بعنى . 


0# المعجم العريني 
و21 9 الحروف عل أنحد ب حاب امل 0 يتمد دود المم 5 قال اين 
درلك : لا انيه عربياً 2 ونوسان امال : حساب ممثأه الحروف المقطعة 


على أحمد . كل حرف يدل على رقم من الأعداد » آسادها © وعشراتها : 
ومتاها . 


؛ ‏ حروفف الحداء المريية وترتسيا 


ظبر الإملام » في القرن السابم لمبلاد » وعرب الحجاز شعب أمية 
لا يقرأ ولا يكتب » إلا بضعة عشر رجلا من قريش وبعض أهل المدينة : 
عرفوا الكتابة بالحروف التىكانت شائعة في الأقطار العربية الأخرى كالشام 
رالعراق واليمن (1© * حتى أن بعض من كان يكتب »كان يصور روف 
الكيات المربية بصور الحرون النبطدة أو السربانية » كا كان الذين تلتوا 
الكتابة عن هود يكتون بحروف عبرية "2 . 

ركان العرب قي الأقطار التي كانت الكتابة شائعة فيبا » اقتبسوا من 
الأيحدية الفنيقية ترتيببا للحروف " : ذلك الترتيب الذي ورثته عنها جميع 


)١(‏ في كب النة والأدب أخبار كثيرة ع أول عبد المرب بالكتابة وبدء اتنعارها 
ينهم » منها ما أورده السيوطي : « ٠١‏ قال أيو بكرابن أني داود في « كتاب الساحف» 
قال سألنا للواجرين من أبن تملتم الكتابة ؟ قلوا تعلمنا من أهل الخيرة » وسألنا 
أهل الحيرة من أبن تلم الكتابة ؟ قالوا : من أهل الأنبار ٠٠‏ »© انظر |ازعس 
جح ؟ ص ١78‏ طيمة 45؟اها. 

(؟) انظر جرجي زيدان في كتابه ه تاريخ الآداب الرية »ب ١‏ صل" و08؟ 
الفاهية ١51١1م.‏ 

(؟) الأبجدية نبة إلى كلمة « أيجد » وعي أولى الكرات الست : أيجد , هوز » حطي » 
كلمن » سعفس »2 قرشت ء وهي الكلات تي حممت فيها حروف الهباء الينيقية 
الاثنان والسرون بترتيها للأخوذ من تسلسل المروف في الكلات قبا ٠‏ 


عدنان الخطيب | 
الأيجديات السامية الأخرى (© ؛ ركائرا يلحقون الأحرف العربية الزائدة 
بما يشيبها في رممبا من حروف تلك الأتحديات ”*) 


أب ج د هول ؛ ح طاي كلمن 0 س ع قفص © ىرش م( 


أما الأسرف العربية الزائدة فدت”"'هي : ثخ ذ4 ض ظغ » وقد ألف 


لكري فنا كلمتت ؛ أطلقرا عليها امم « الروادف » لآتهم أردفوها بالكلات 
الست الأولى » وأطلتى على هذه الكلمات الثانية امم « الأتجدية العربية » !4! 


1 ( انظر متددوكت 8 ممعع قي كتابه ه صقاوآ'! عمه22 عتمرق و كعطوعة كه] » 
ترجة عبد الخد الدواخي وعد ممطفى زيادة ص هه الفاهرة 1989م ٠‏ وانظر 
دمسالا .8 5 قِ محثه « الحروف الحجائية ‏ أصوها وأهستها بالنسبة للحضارة > 
ترجة عبد الحافظ «موض في مموعة « تاريخ المالم » ج ؟ س 814 الفامرة ٠‏ 

. (؟) انظر جداول مختلف الأعديات ف السادر المابق قى ذكرها ٠‏ 

(0) الإجاع منقد بين علداء المربية على أن أصل حروفها ثانية ومهرون يتألف منبا 
الكلام كله ٠‏ انظر أحمد بن فارس في كتايه : الماحي »> ص 9١‏ القاهية ١191م‏ 
على أن بش الطلماء جعل حروف العريية تسعة وعهرين مستبرين الهمزة حرفاً مستغلاً 
عن الألف » ومن هؤلاء الخليل والقالي » وقال سيبويه هثل قولها وأضاف : وتكون 
المروف - خمة وثلائين حرفا بحروف هن فروع وأصلها من النسمة والمدرين الخ .. 
انظر « الكتاب » اج باب الإدخام س ٠١4‏ وتقل القاقثندي عن أني المياس 
لبون الب كاب تأر ار مروف » - حدياً 0 لل أبي ذر النفاري حمل. 
ون ص 01١1١‏ » وهنا الحديث المنحول ورد صغة أنرى ل مةدمة كقف 

. القنونت ص ه؟ 

(4) ثثم بعش علداء المربية فسجلوا اسطورة عن كرات الأبجدية » فقال الفيروزابادي مثلآ : 
أيجد إلى قرشت وكلمن رئيم.م ملوك مدين » ووضعوا الكتابة المرية على عدد 
حروف أسمائهم هلكوا يوم الظالة ..١‏ ثم وجدوا سمدم 00 الروادف 

انظر القاموس الحيط مادة 5 ويلم الوم بسلماء آخرن فزجموا أن كلة 
أيجد عرية التجار وأسه : ا اظر ناج المروس مادة باج د وققل © 


)١١( م‎ 


1 المعخم العربي 

ناك الحروف المقطعة هذه الأحدية يستند « حساب المثل » على خلان 
في اتردمها بين العرب من أهل المشرى واخواتم المغارية 600 

وكان من آثار انتشار الإسلام » أن كثر سواد الكاتيين بين المسامين ء 
رفي عبد عثان بن عفان ( رص ) تم جمع القرآن ق مصحف وأد » بيعل 
أن كان عفوظا 0 الصدور أو مسطوراً في العشسب والدّخاف والأكتاف 
.من قمل كتاب 

وكانت : كتاية القرآن في 5 عبدها يحررف شالية من أي 7 أو 
شكل »فاما زاد اختلاط العرب يغيرتم من المسامين فشا اللحن بينم » 
فخيف على الترآث من قراءة غير العلماء له ء فقام أير الأسود 
لدؤلي © 4 في زمن مماوبة بن أبي سفيان ؛ يضيط أزاخر اللسكام في المصاحسف 
بالنقط » فجعل علامة الفتحة نقطة من فوى الحرف » وعلامة الككسرة نقطة 
5 أسفل » وعلامة الضمة نقطة بين فديه ؛ دنج الناس هذا النبج » واستعملوا 
مداداً أحمر في النقط خالفين بذلك لون الحروف . 


- الفلقشندي عرز ن الوهري قسة 1ل *صراصي ب صا الذي > ى كل 0 
بكامة من « أني حاد » و ذكر أن الأجبدية العربية كانت عملم في 
حمر بن الخحطاب ( رش ) مستشبداً بقول الأعراني : 
أتيت مباحرين ‏ فسدولي ثلانة أسطر متتابمات 
: وخطوا لي أبا جاد وقلوا ١‏ تملم سعفساً وقريفات 
أنظر صبح الأعدى ج ‏ س١‏ و27 وانظر صحاح الجوهري مادة م رر . وقل 
الي طي عن أني سميد السيراني أن سييويه فسل ,بن أ بي جاد وهوز وحطي 0 
: ا البراق نجملبن أتحميات .. والهم أن أبا سعيد المذكور قال : 
هده الحروف عليما بقم تعلي الخط السرياني ٠‏ انظر الزه اج ؟ اص ه7١1.‏ 
60 انظر مقدمة ابن لدون 0 فصل عام اسرار المروف 0 وانظر مسح ح الأعدى ج 
ص ؟؟ ل وانظر أيشأ صداءل"! عك عتلئمهاء برعم مادة لدزفطة 0 
(؟) ايو الأسود واسمه ظالم بن عمرو بن سقفيان الدؤلي الكناني من ققباء التاسين , وهو 
مؤسس علم الحو ولد قبل الحيرة بسئة واحدة ( 55١‏ م) وولي إمارة البصرة في حلافة 
علي وتوف فيها ستة 74 ه ( 184 م ) انظر ترجته في أعلام الزركلي ج ‏ ص ااا 


عد نان 21 لمم ١6‏ 


وإدا كان من أن عل أبي الأسود أن حورل دون اللحن الناثىه عا 
نسميه اليوم الجبل بالإعراب ؛ فإنه ماكان لبحول درن تحريف الكلم » نظراً 
لتشايه كثير من سروف الغربية في رسمما » فاليم كانت تاتيس على القارىء 
باللماء أو بالخاء » والدال بالذال » والراه بالزاى > والسين بالشين » واامين يالفين » 
وكان من اتتبه إلى هذا الآمر وشثي مغيته ؛ الحجاج بن يوسف الثقفى 277 ع 
أمير العراق في خلافة عبد الملك بن مروان ''' ؛ قال ان خلكان '" : 
وحكى أبو احمد العسكري ؟' في كتاب د التصحيف » أن الناس غيررا 9 
يارأون قِ مصحف عات بن عفان رذي الله عنه نمفاً وأر بعين سنة إلى أيام 
إلى كتابه » وسأهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبمة علامات ٠‏ فيقال إن 
نهر بن عادم ''' قام بذلك » فوضم النقط اقرادأ وأزواجا ٠‏ وخالف بين 
أماكنها » قغبر '"' الناس يذلك زماتاً لا يكتبون إلا متقرطا » فكارد 


)00 الحجاج الثقفي أحد دهاة المرب ولد في الطائف سنة 4٠‏ ه (510م) ولاه 
عبد االك بن مروان آمارة العراق فثبت له لملك , توني في واسط سنة 56م 

(014م) انظر ترجته في أعلام الزركلي ج ؟ س ١9٠‏ . 

عبد اللك بن مروان خامس خلفاء ني أمية وهو من أءاظمهم ودهاتوم وفي أيامه عربت 

الدواوين واكدمت الحروف وصكت الدنائير ٠.‏ ولد سنة 8ه (511م) وتوف 

في دمشق سنة 1م ه( 66ل م ) انظر ترحمته في أعلام الزركلي اج 4 س *81 . 

(؟) أحد بن عمد بن خا-كان الؤرخ الحجة صاحب ونات الأعران وأناء أناء الزمان » 
وهو أشبر كتب التراجم ومن أحسنها ضبطاً واحكاما . توفي في دمشق سلة 141اء 
( 8؟1ام) انظر ترجته في أعلام الزركلي ج ١‏ س +50 . 

(؛) الحسن بن عبد ان المسكري من أثّة الاذة ولد سنة 4+ ه (503م ) وتوفي 
سلة 6ه ( 518 م) انظر ترجنه في أعلام الزركلي ج ؟ سن 5١١‏ : 

(0) غير كقمد مكث وبقي وشى . وقد حقق هنم الكلمة فريد رقاعي في طبمته لوفيات 
الأعيان ج 6 ص 4ه وف طبعة سنة 55+١1ه‏ ومال عنها وردت كلة عير سين 
مبملة تصسيفاً ‏ انظر ترجة الحجاج بن يرسف القني ج ١‏ ص 1٠٠8‏ . 

() نصر بن عاسم اللبثي ترم له ياقوت في ارشاد الأريب ققال : « كان تيبا عالا 
بالعربة , من فقباء التابسين , وكان *بتد الى أن الأسود الدولي في الفرآن والنحو 
مات بالبصرة سنة تسم وعانين وقيل سنة تسدون » انظر معجم الأدباء ج 15 ص 5114. 


(0 


9 14 1 ا لمجم العربي 


مع ا-تعال الاقط أيضا يقع التصحيف » فاحدثرا الإعجام » فكاوا يستبعورن 
التقط الإعحام .. 213 , 

أما ما صنعه نه. بن عادم © قبو أنه أخذ من كلمة « أيحد » حرفيا 
الأولين » وأطق بثانيها كلا من التّاء والثاء » لتشابه رممها مع رمم الباءء 
فعح] الماء بنقطة من تحت! » والتاء باثذدين من فوقبا » والثاء بثلاث نقط 
من فوقها أيضاً ‏ ثم عاد نصر إلى كلءة « أتحد » فأشذ الم ووضمرا بعد الثاء 
ثم ألتى بها كلا من الاء والخاء لتشابهها في الرمم > معبج) الم بنقطة 
.من تحتها » والخاء براحدة من فوقبا » تاركاً الحاء مبملة بين شبيرتيها يحكم 
التناظر » ثم وضع بعدها دال « أبّد» بجملة وألى بها' الذال بمد أن 
أعضها بنقطة من فوقبا > وهكذا أنهى ترتدباتشعة أحرن من تروف الححاء : 

ثم نظر نصر في كلدة «هوز » ثاني كامات الأمدية » فوجد أن كلا 
من الطاء والراو حرف منفرد في رسمه ولا مثيل له يبن حروف العربية 
قأخرهما » وائبت الزاي في ترتيبه الجديد » بمد أن أعجمبا بواحدة من 
فوقها » وجمل الراء » وهي #اثل الزاي في الرسم © مبملة وتسبتى شبيبتها 
المعحمة في الترقيب > وذلك اتباعا لترتيب كل من الدال والذال ٠‏ وقبلها 
50 


(1) في كلام اين خلسكان التباى ين التفط والإتحام , فالتفط كان من تمل أني الأسود 
الدؤلي ء والإتحام كان عمل نصر بن عاسم ء وأما مااصتم سد نصر قهو الشتكال ء 
وني أصح الأقرال أن الخليل بن أحمد لم يستممل التقط للدلالة على حركات الإعراب » 
أنما استسمل الشكل بصور تدل على المركة ا'صوتية للحرف ء فاختصر من الأان 
الفتحة بسكلا القائم » ومن الواو الضمة » ومن الياء الكسرة ء أما العلامات الأخري » 
كالمدة والوصلة والشدة » قفد وضمت في السر المباسي . انظر وقارق : حرجي 
زيدان في « ريخ التمدن الإسلاي » ج " ص >0١‏ طبمة جديدة ‏ والزيات في 
د تاربخ الأدب المربي » من ١6١‏ اقاهية .15 . 


عدنان الخطمب 14 
وكأن ارداف كل من الحاء والدال والراء بشبيبه المعجم » جعل نصراً 
يازم نفسه بهذا النبج في ترديب اروف الياقية » فيتيم كل مبمل من المروف 
يشبيب المءجم ٠‏ لآن ذلك أدعى إلى زيادة التناستى في الترقيب والجال في 
تلاؤم الجوار ؟ وهكذا اختار نصر ما تبقى من سحروف العربية ما له 
نظير في الرسم » فكانت لدنه كل من : السين والصاد والطاء والعين فألقبا 
بهذا الترتيب حرف الزاي مردقا كل حرف هتما با يشببه بعدأن أعحمه 


تبيزاً له عن المبمل » وقد أعجم الثين بثلاث نقط مجتمعات من فوتما » 
خوفا من التباس أمد أسناتها تحرف آخر إذا ما أعجمبا بواحدة أو باثنتين ؛ 
' وأعجم الضاد براحدة من فرتها » وكذلك أعجم الظاء والغين »© ثم أسلمق 
بالفين الفاء رالقاف معجما القاف باثنتين من ذوقها بعد أن رأى ضرورة 
اعجام للقاء بوأسدة خوفاً من التياسبا بالمم إذاما توسطتا فى كلءة من الكليات ٠.‏ 
هي > بعد أن أعجم النون براحدة من فوقها » حلا تلتبس بثل الباء أو التاء » 
ثم خم تركسه لحروف العر بية بالياتي متهأ رهي : الها والواو والياء » يعد 
بالنون إذا ما توسطت الكامة . 
وإذا كان المعجم العربىي مدينا لنصر بن عادم بترتيب حروفه إلى يومنا 
هذا » فلا بد من الإشارة إلى أن ترتيبه لم ينتشر إلا في أواخر القرن 
الثاني للبعدرة 000 وكان لأبي عمرو الشيماني المنوفى سنة احلا 0 ١‏ ١مم)‏ 
)١1(‏ إن تأخر انتثار ترتيب نص ركان في رأينا ‏ ببب طبيعة العاصرة عند الناس » 
وهذا المليل بن أححمد ‏ علي ما يبدو لنا ‏ الم يلجأ إل اجتراع ترتيب المروف يحسب 
مخارجبا » وهو البقري النذ ؛ إلا ليبتمد عن الأخذ بترتيب عرف مداصروه مبتداعه 
نصراً ء وكأن هذه الطبيمة تقفباء هي التي دنمت علاء الأندلس طخاافة ترتيب نصر 
لحروف الحجاء : 5 دنهم لتغيير تفط الإعجام في بش الحروف ٠‏ إذ جملوها نحت 
الحرف لا فوقه . ْ 


56 | المحم العربي 


النتضل في دعم انتشار ترتيب نسر للألف باء العربية ٠”‏ » يتأليفه أول معجم 


بالترثيب ننه 429 5 لا بد لنا من الإشارة إلى أن ترئديب نصر لم ينتشر 


ف الاندلس والمغرب العربى ؛ إذ وجد هنالك ترتيب روف اذحاء العريدة 


مختلف دعض الاختلاف عن ترتدسما في المشرق » 3 هر الحال 1 اغتلان 


تآنب روف كهات الاصحدية عيف ”7 


ها وقد وضمتا عدرلا خاصا بالحررف العرنية » بينا فيه موضء كل 


حرف في أي نبج عرف في مشرق البلاد العربية وفي مفري! * وقيمة كل 


0) 


د الألن باء » اسطلاح عم جيم اللفات التي تتصل حروف كتابتها بنسب إل الأيجدية 
الفييقية » وذلك للدلالة على حروف الهجاء جيعها » وهذا الاسطلاح مركب من اسعي 
الحرفين الأولين من حروف الأبجدية » وكثير من كتاب العصر الحديث يكتيون هذا 
السطلح موصولاً فيقولون « الألفباء » وكان ابن خلدون اأتوقى سنة 808.م 
(14.1م) سايقاً إل استمال هذا للمطلح متصلاً تعرياً عن الإغريفية » فذكر 
عندكلامه على أسرار الحروف قوله : « إذا أردت أن نعلم قوة كل حرف مِنْ 
حروف القابيطوس » أعني أنبد إل آخر العدد .. »> انظر المقدمة ص 7م08 طيمة 
الفاهرة سنة 1*5 ه . 


بدو أن ترتبب حروف الهجاء المريية ' من قبل أمثال اليل وسيبويه وغيرها » 
ظل ينافى ترتيب نصر إن عاصم بعش المانسة لمدة قرون » بدليل أن الزعخشري 
للتونى سئة 5ه ه ( ١١44‏ م) وهو الذي أخذ بترتيب عاسم مثتياً عليه ء قال 
ني مقدمته لأساس البلاغة : 


« وتندراةزب الكتاب على أشهر ترتهب متداولاً 4 
وأسمله متناولا ع" . 


انظر صس4 ١5‏ ولاصادر اذ كورة في الحامش رقم ١‏ . هذا وإن الفلقغندي عند كلامه على 
ترتيب الحروف يذكر أن ترتهيها على ضريين : مفرد ومنردوج » وهو يمد بالمفرد 
الترقيب الذي نسيه اليوم « ترتيب الألف با١‏ » أما لازدوج فهو ما نسيه « الترتيب 
الأجدي » انظر صبح الأعنى ج * ص #ك«اء 


داكت 
10 
إن دإ 5 داعام ود ادا« اده تدا م3 
حأ جام نه ,5 1916ه دده اد 5 «دتاد | اا 
كلهت داه واد 0 
ل قن إذ ا 3غ ائلة اعاتلة ات عاد |مك اماد سانا له 


0 


-إداةك 3 اد داد تمهاد ان إداداذ ١‏ أذ همد د متهن 
د31 |3 0م ساة أده اه قاد دإدكله وك داه تنمت 3 1 
اح د اق داجساذ ادزة اداه ماد اد داكا مادم 
أده إخة إكزة تعزن د اده إسداد|د إمد إدد اده 


- 


كأ نكيل اسار ل حروف انعجر ل 
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جها| اروف 


ع المحم العر بي 


ه المعجم فى الاصطلاح 

كان عماء العربية الآوائل » يصفورن هذا الخط العربي الذي نكتب 
18 رس لآنه لابين إلا بالإعجام تنقيطا وشكلا» وكانرا إذا 
ما أضافرا كامة « مءجم » إلى الحروف » اعتبروا الككلية صفة لموصوف محذوف 
هو و« الخط » وأرادوا من الت ركيب الإضاني لهاتين الكامتين : حر وف العربية 
المرتبة ترتيبها المشهور » ثم أخذ بعض العداء من امؤلفين » يرون في ترقيب 
الحروف تجا يكن التزامه في عرضيرم للمملومات التي بريدون تدرينها ٠‏ 
فيسلرن بذلك الرجوع إلها » إذ ييكتفي الثراجع بالنظر في العاومات المدوذة 
في الفصل المعقود للحرف الذي تبتدىء به الككلة الدالة على الوضوع » 
وييكون هذا في الموضوعات التي يمكن ترتيبرا تبعا للحرف الذي تبتدى, 
به أول -كلمة في الموضوع أو أي كلمة أخرى تدل عليه » 5 في ترتيب 
الاحاديث النبوية » أز تراجم الرجال من صحابة وعداء وشيوخ » أو كا في 
تقريم البلدان والأمصار . 


ركان أن أطلق أحد الماماء على كتاب ألفه بترتيب المعجم » أو كان 
أن أطلق بءض الناس على كتاب مؤلف بحسب اللمج المذكور » اسم د المعجم » 
اصطلام؟ » ثم شاع هذا الاسم وانتشر ؛ وأصبح كل كتاب رتت المعلومات 
فيه يترتيب حروف الحجاء يسمى عند الناس « معج)” » . وإذا كان من غير 
الممكن معرفة أرل من أطلق كلمة د معجم » على الاصطلاح المذكور ؛ رلا 
أل كقاث سمي « معج| » فيكاد يككون من المتفق عليه » أن ريال الحديث 
م الأوائل الذين ألفز ١‏ الكتب بتدتيب حروف المجاء » وكان الإمام البخاري 


عدا الخطيب ١م‏ 


صاحب الصحيح ؛ وهر من ر-حال القرن الثالك للبحرة 2١(‏ » من رواد التأليف 
المعجمى » وقد ألف كتنا كثيرة منبا : كتاب التاريخ التكبير الذي قال في 
مقدمت: !5) : « قال أبر عمد الله مد بن اساعيل : هذه الأسامى وضعت على : 
أعبا2اتءث »> رإئا بدىء بمحمد من بين حروف أ ب »ت »ء ث لخال 
الني مل .. فإذا فرغ من المحمدين ابتدىء في الأاف ثم الباء ثم التاء ثم الثاه 
ثم ينتمبي م إلى آخر حروف أءعبءديث ؛ رهي اي) . 

وقيل إن الإمام البخاري كان نفسه أول من أطلق لفظة د معجم » وصفاً 
5 كته المرتمة على حروقف المعجه ©" 8 

ومن أواثل المزلفات » اللي وصل خبرها المنا » وهي تحمل أمم « معيجم » 
كتاب أبي القامم عرد أن بن خمل البغري 7 َ( وأسئه د ممعم الحديث » 
وقبل إن البغوي نفسه الف كتابا آخر يامم « ممجم الصحابة» ا أت 
أب بكر عمد بن الحدن النقاش * » ألف ممجيا” كبيرا فى أسماء القراء » 
واختتصره في معجم صغير » وألف ابراهي بن أحمد البلخي المعروف بالمستمل30) 
معبى]” للشموخ » ووضم أو سين آله جمد بن هران المرزيالي ”") م( ممح" 


(1) الإمام خمد بن اسماعيل البخاري » ولد سئة ١14‏ للرجرة ( 4٠١‏ م ) وتوني سنة 
كود( -ل«ادم)انظر أعلام الزركلي : بج 1 اس مهم . 

(؟) انظر التاريخ الكبير ص ١١‏ طمة حدر آناد الذكن سنة 151ه. 

(؟) انظر احمد عبد التقرر عطار في « المحاح ومدارس العجات الدريية »> س+ه 
الفاهرة 1965م . 

(4؛) توفي في بنداد سنة 9١م‏ ه ( 55م ) انظر أعلام الزركي ج 4 س 1* . 

6 تول منة اه ه([*135م) انظر الأعلام 5/ 1م . 

(3) ترني سنة 5لاسه ( كموم) انظر الأعلام /١‏ . 

(؟) ترق سنة عمجه ( 4دوم ) انظر الأعلام 5١١/9‏ . 


.م : الممحم ألعربي 


للشعواء » ذكر فيه امم نحو من خمسة آلاف شاعر رتب أسماءم بترتيب 
حروف المعجم . 
وشاعت نعد ذلك تسسية الكتب المرئية على حرون المحاء بالعحمات : 
حت أن واحداً من علماء القرن الخامس للبجرة » وهو على بن الحسن المشهور 
بن عسا كت )١‏ » اطلى على عديد من مورّلفاته اسم < معجم » كفن معتجم 
الصحابة ومعجم للشموخ » إلى معجم للنسوان ورايم لأسماء القرى والأمصار . 
وتتالى بمد القرن الرابم للبجرة تألف المماجم في أغراض علية شى » 

حتى يكاد يكوت حصر ما ألف متبا من الصعوبة يكان كبير » على أن علاء 
العريبة الذين ابتدعوا فكرة « المعجم » ودرنوا مفردات اللغة في المعجمات 
العديدة التي ألفوها » لم يطلق أي واحد متهم على مؤلفه أسم « معجم » 
بل اختار كل واحد اسماً خاسا بعجمه ئلا : 

أطلق الخليل على معجمه امم « المين » » 

وأطلق الشيباني على معجمه اسم « الحررف » » 

رأطلى ابن دريد على معجمه أسم « الجيرة » » 

وأطلق القنالي على معحمه اسم «البارع » » 

وأطلق الأزهري على معحمه امم « تبذيب اللغة » » 

وأطلق الجوهري على معجيه امم ه الصحاح » ؛ 

واطلق الازدي على ممجمه اءم « المتنجد» ء 

وأطلق بن منظور على معجده امم « لسان العرب » » 

وأطلق الفيروزارادي على ممجمه امم « القامرس الحيط » . 


. م8/٠ ترق سنة ١امهه ( 96١1م ) انظر الأعلام‎ )١( 


عدنان الخطيب 


ع- 
- 


تت بناة المعجم المر لي 


إذا كانت كلمة « معجم » تطان اليرم على : كل ديران يجمع مفردات 
اللغة ومرتب على ححروف الهجاء » فإننا نبدف من قولنا د المعجم العربي » : 
جموع الثروة العظيمة التى خلفها علماء العربية » على مدى المصور »© فحفظوا 
لنا يها لغة العمرب © لغة القرآن الكريم »2 اللغة التي نفخر با ونعتز . 

لقد ابتدأت الأيحاث اللغوية ؛ في القرن الآرل للبجرة » مستبدفة تفسير 
غريب القرآن ومشكله » وغريب الحديث > وغريب ما ورد في الشعر العربي 
ونرادره؛ ركان أن فكر رجل مننوابغ العرب»هو الخليل بن احمد الفراهيدي !23 
في أسلوب يؤدي إلى جمع العربية وتدرينما بين دفتي كتاب » ووضم نبب 
يقوم على قراعد رياضية بحتة » إذا ما طبقت © أمكن إحاد معجم يحقل 
بالفاظ اللغة العربية يأمرها . 

وقام كثير من العاداء منذ القرن الأول للبجرة وحتى القرن الثاني عشر > 
يبحثون وي لفون وحمءرن» فجمع يمذبم غريب اللفة ونرادرها » وجمع آخرون 
مايذكر ويؤنث أو ٠١‏ يفرد ويثنى ديحمم من كاتها * وفام البعض جيع 
كل ما يتصل بصفات الإنمان  »‏ أو يتصل بالحدوان أو بالنبات » أو بالمطر 
لان اء وما شابه ذلك » كا قام آخرون بالتأليف في الطبقات أو المواضع 
والبلدان » وهنالك من بحث الاشتقاق ني اللغة» أر جمع المترادن أر المنثابه » 
أو عتى با 'يلحن فيه أو بالمعرب والدخيل » ومن العافاء من قام تجمع 


)١(‏ انظر د قسة عبقري » اليوسف المش في سللة إقرأ 1115م وله أبضاً ٠‏ أولية 
تدوين للماجم » فى بج الجسم اللي البرني اللجلد 11 دمشتى 114١‏ . 


-5 الح الوزن 
وتكاد الإساطة يكل ما ألفه علداء المربية في الاغة » تككون مستحمل » لكثرة 


تلك المؤلفات » واضياع قم كمير متباء ولان يعضبا لم يصل إلمنا كاملا » 
أر لم يصل إليتا منه غير شبره أو اسمه » وغير ما استفاده همه من اطلم 
عليه من المزاذين السايقين » دون أن يشير فما ألفه إلى المصدر الذي استقى ' , 
مئه العلم الذي تركه لنا . 

وإذا كاث مؤافو المعجات الآرل ٠»‏ هم بلا منازع رو”اد المعسم العربي » 
الذين رضعوا أسسه والتواعد الي يقوم علها ٠‏ فإن يئأة المعجم المربي » 
هم في الحقيقة » جميم اولك الماماء الذين كتبوا رألفوا في أي ناحية من 
نراحي اللغة ؛ أر ساعدرا غيرهم في ذلك بالنقل أو الرواية أو بالتحشية 
أو بالتعليق ٠‏ أو يشرح بعض'المسائل اللغوية أو بالاستدر اك على من سبقهم 
٠ن‏ المؤلفين . 

إن ثررتنا من كتب اللغة » على اختلان موضوعاتمها! والمهدف منا 
وأسلويا 6 إنما تؤاف وحدة » كل كتاب مئها يحسب قممته > يعتبر لبنة 
أر حجراً أر زارية أو موداً أو دعامة في بناء المعجم العربي © وبناة هذا 
المهجم » هم جميع الذي اشتركوا في أقامة هذا الصرح العربي الضخم » وسنذكر 
أشبر من عرفنا منهم في جداول تتضدن موجزاً في التعريف يكل واحد منهم » 
وأم معطياته للمعجم العربي . 1 


كا أننا سنضع لأمبات المعاجم العربية وأشبرها » جدولاً متقلا . 
3 5 تعرينا مقاضما لكل ممأ 0 مع بان المج الذي اختاره ااؤاف 
أر امتاز بةاء 


عت لوده 7 7 ل ا 0 


اليِقوٍ | 
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و يم 

ا لي ال ل ا 
بواسواي. مم أسيا, اسوان رالرياع رالزطات . 
تك لحك ل اند 


ابن تسيبة أعبا سم اوري ا 
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نا 
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لة حجنا 


٠١ريال‎ 


قيب-ه 
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غريب القرأن . أدب لكاتب * 


النات .ماخرينه العامة . اممرء الى . 
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5 ا تر ١‏ ت على الررامٌ . ررعلىا 
واي 0 بيات عل ارط الرياة دعاق امير الكان. ١الرعي‏ 0 


كللام| ةارم 
حكدوء أكحمهء الرعدث) 17م 


21 صسمت 


الؤعرتع لم 


الؤعرث 0357 
ار 10م 1 ١‏ 
هلله 6 المحيط جاتر المهرة . الرعيتث اركام: 
9 0 ام 
في ا خخ ام الزعيئ 1000 
0 الصحاح. . ا 


لامغططقى لاصيا 
مما ياس. | 


ملي امد 


2 5 . الساضي . ,لقصع . زيّه اللفة . الزعث 04 
اعت 211/7 


فلي نارم 


الرعسُ بإ/؟. ١‏ 


0 
0-3 
- 
م 


اعد 11/4- 


-_- 
٠. 
3 
_- 


الرُعمرم عرلا 


_ 
ب 


. < ألا كاعم > 
1 
0 
ليك 


- 
7 
2 


١3426 تعمس‎ 


أشهرا سر كين ىب ءال مالعكرني 


ممطيا هل متهر رأف رم لات اللقوية 


ري رب رمنه 
م الإعدل) " > 
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01 0 7 
1 8 0 سر ا لملوم . الإعمر ارارامام 


ازا م[ 010 2 
ا 1 الع الم 
2١ 9 7‏ تاكاه 2 
الام سن لسلست برص | 01١٠م‏ 1190م 


اليه والريضا غارف كاب الماجم - 
تمد يب ادزيزية رارز مات - 


0 5 م ]كن وم 0 0 270 
البطليرسي أعيناعه يبوص ابم | 206 2 الملك ٠‏ الاصضاب . لس ا 
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2١ 00‏ | 014 2 
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راع 01 0 3 فرةالة ره 
ساي أعلرك رطضا كابوت 5 حالم أسرارا لعربية . لمة اللدلة - الهم + 7ع 1١‏ 


الأثير الاسم لاجم انزاية قريب اهرت . الت خلوعروف جم ٠‏ | العدم 196/1 
ابن الم 2 2 نت الفواله والار . لدنم با//ا © 
بي الياب. كمع مي , التأسدز اليل . الشواردق | وعدم رمم 
تماق #ذبالصمك” توص إضم وم 
اراي 2 مار الصيحاح . غر سٍ القراآت اعت تو /؟ 
الشاطي | اسبعفالف شاك يه 0.6 |17 عراشرعاوصاع المرترعي .2 |العرم ا/جلا 
بمنصتر | مسا نفك |06 اام إلانالعهب. 2 سدم 
كريس بو سار 0 
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اعبرم اراد 


الإليس . ا مبلنة . رامين . 
* الكلت , البز ,المصوب . الوشا رات - 
الزاض . الطسباء والتظائم ‏ ممية الوعاة ٠‏ موعدم “6 ران 
أسمار الزمسما. 


#تإاضى عتمم |0 201 سنارت عدصت _إشور» 


تاج الوه س تسهرالعين . الساملة رالسله رالزيل لصيل باكريائة؟ 
عليه 


بعد خيرة ١‏ 


تامو . الروم طسقو ن يرال ا سواوع ا ىالؤلويل . 


أ ا ١ل‏ ضا مي ضضم <٠‏ 0 
دئاة 0 م 
0-0 ا ا م 
2-01 قا برس ألفائداللذة يتغل عررن هر 
اليل اد الغرة 0 غم اليف 
كيام دياعي نالقادي ور يذ راامة لماه 


ات م زيش م -- 0 وصمل لك جرف نايا رف اللتاب منّة أ نية 
+ أعاسات لاق الشاعت شمر المي را عزن ادرمرر والشير يا فمسل والريامي وان مي 


متاك اللي نظام امقام يات . . 

تس دا 
1 0 ت يرد 
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وقد رات القامة . 


امول بمب رمه مع ازمر تْظام الل 
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0 ركديريٌ لف ع 0 م 
ال معتل ولزدرف انفيض وطلر ياي تم المر] سي . 


عر شه رمش بسب انمافي والرشوعات التائة رضم الوسر سبمة عر 0ك 
عشر انف #رعطله . ١‏ علو مترد ٠.‏ 


مر إن اعق. 
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ىَّ 


ونا الكاىا 
ال عررقيا .. 


ررناتالنا 


عا لوضوءا 


ب 
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دب لال رعزلقه وك من فطل مث شيب قتهعيين مادم فررف بي لإمل لكل وبر يفن" سنة 
إشاد عرف بايا راشم اطرث ال رل عن التارة رون بشية افرعاث - * إفضمه بمناية 


«مستترق 0-7 


أسا 0 حر اسمرغة العربية «لازممزلفه رتيب تهسبن حاص م كسب أدال ترر ل انان رايا 
3 أ شري 20 خيرات م مح | نالا مون برالرا رغال اليأم ل الزبراب رون الغرار ع وم بسسيوء افير لس ف لهذا التريييب طبر 
غ5 اس البرماى ينث تبه نحا . 3-35 
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4 ح_ 1 1 سسر تقناب مز فده عون ع ريب شر ١فرهبل‏ للززالي ٠‏ ثرا نس عا تبر ريف ١‏ 
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/ ا املنسر ةن 7 
ا 86 تعلطو أند الو لف تانيب مهم من عاضر درت نسي أراكل القارات ر مايلمياملهيا| 
لاب | امهرد د ان رريد 7 ساد | ثيب الماسل دم ينية د نظامه نْالشاربات . تبرخ 
ُ ل 3000 م 23 : 
١‏ 4 35 0 2 5 7 عيبتب عه وجرت جب تك جرت داب رف الذاب حلا أبرا سب ا جنية ولا | #طرطل راث صبع 
لوه 8 ب سق صر ائري ني 'لشاعن رانقاس تريزيرقي ب تاها ع ى ارس امرئة ربب أفيه بالقية البررأة اعرّء 'نزد ل منه. 
د كم عرف الباي تسيافر ف 'اق له تم يذالر'فروث السابمة عليه مد طرك نظام القاريات . 
9١‏ اه الو لف ما لزي مه نه ب البمل وا عليه دقة في بكث الد سات 
ا 2 د ثرن قٍ نش ماما با مله . 
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الافاس - لامر ةا لم ا ف ل لا و سثراءت 
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0 
با بعل 


و نانسا حم حار يجرب هك رار دا وياب رهم .| مطسرنا وهزت ترا 
وان بعد ساد لعلف البشة و إلؤبرا بال فصول بسب افر الول , واتيع انزئيي م ء امار وسه طبعات ملا 
قافردين اتاب دالنات . وم الماع أربي قل مادق . 


5ل 
ب 


سر 
بون 
وامرائظها تإمنتبية الوا واداء مف 


53 
2 
١‏ < ل 1 
53 | | شترصيربرسوقي انرس لمه شتيب العام وتم ل على استؤهاء اللقة مك 
3: 4 و بت ور اد اح 0 5 
١‏ لاحت كم 
32 3 3 بوط لفه مالي اليا ب انام ولتراسا في الها عزاعرة هرا ابه اترأمان الماع بون وطيع جديئا 
2 لم ان امار واستفياء عايب له سيب 
دن 
ا 3 8 قشر عل تنه بألنهالامرس بامنامائزى قاوس سبقه 


ل 


ع عاماء املزة والغى والرّسًال والطيقات وافرث بالبلراى راليران رإلنات والطب 
والموارعن وعم انا غترس دملة اق عامة 5 


عدنان الخطيب اا 


 »‏ المعجى العرلى في العصر اطأديك 

أفاق العرب في القرن الأفي © بعد رقاد دام قرونا اضحلت خلاها 
دولتهم » وفنسدت لفتهم » وتقبقرت آداهم » فرأر ١‏ الأرربيين ني أوج اضارة 
والمدنية » مما حمل الزعماء منرم على الدعوة إلى النووض واللحاق بر كب العالم 
المتمدين » وأسذوا ينشررن الرعي بين الناس ء ريبئون دنهم حب العلرم 
"والآداب ؟ وكان لا يد للنبضة اللغرية والآدبية عن الاستمانة بالمعاجم 
لإحياء اللغة وآداياك» ما دعا إلى الاءيّاد في بادىء الآمر على المسجمات 
القدئة ؛ وإلى ظهور طبعات لكل من القامرس الحيط ولسان العرب وأساس 
الملاغة وممتار الصحاح والمصياح المثير 2( وقام يعض العاماء بأعادة ت ردب نمض 
هذه المعاجم بحسب أوائل السكات ؛ ولككن جميع المماجم التي ظبرت طبعات) 
كانت قاصرة عن مسابرة النبضة العانية اللي أستحجاب العرب للدعوة إلمها 0 
لآنها معاجم ألقت في عصور تختلف الحضارة فيها عن مفبومها في العصر 
الحديث » ولآنها تبعا لذلك كانت حشوة ببعض الأرهام والأخطاء السائدة 
ف عصورر ملفا م6 ما . دقع بعص العاماء الغيارى عل ألعر دمة ل إلى حل 
العبمء والقيام باعداد المعاجم الحديثة , ناقلين أكثر مرادها من الممحات القدية » 
فوضع المعلم بطر س الستاني بيه 14م المعجم الدي أمماد د حمط الخيط 6 
وهد التزم فيه عمارة القأاموس ال خبط مع شىء من المصرف والتبيديب واتباع 
ترتيب حروف افجاء بحسب أرائل الكليات ؛ ثم جاء المعلم الشرتوني فوضع 
معجمه « أقرب الموارد » آخذاً إياه من الأمبات » وإن كانت عمارة القاموس 
فيه أغلب » مع دقة في التبذيب وسلامة في الترتيب بحسب أوائل الكايات » 
وتتالى بعد ذلك تأليف المعاجم وكانت كلها تحذو حذو حيط الحيط رأقرب 
الموارد » وأشبر المعاجم التي ما زالت تخدم طلاب العربية معجم الاب 
لويس معلوف » وقد أسماه ب « المتحد » وظبرت طيمته الآولى سنة ه.؟١‏ م » 


م (14) 


٠‏ ؟ المعجم العربي 


و لير المنحد الموم دير معدم مدر ر»ي للع بمة ىِ ترلدءه وإخير أسحه 4 !د 
ألمه الاب فردينات توتل سسئة +46 م ملحقاً ياسم « المنحد في الادب 


1 


والعلوم 14 ودر مععجم لاعلام الشر ف والعرب 4 ودلك رم ها في ا معيدم ومابحة: 


سس هن مسرن رهما برد علمهما أمن ملاحظات ؛ إنا يؤهل من المشر فين على إخراج 


د النحد ) تلاق ما لررة سَ نقص وضنات فى ضعانة المتلاحقة 3 
٠. 5‏ حار 1 ا تالدع 5 
على أن ممع الاجم المذ كورة 9 على عم أعدلمة التي أدتها لأعر بيه 
وما زالت تؤديا ستى هذا العصر » ظلت عاجزة عن مسابرة النبضة الحديئة 
للملاد العر بية ومنايمة ! إلتط لتطور اكير بي عيّات السلوم أُعقصر 3 م ما زاد العرب 


ه 


2 عتدانف ديار ثم ونا باطاسوة الشديدة إلى معجم حديث نضاهي الممأسجم 
المعاصرة ؛ على أن هذا الشعور مشروط بوجوب إغناء المعجم العربي الحديث 
بطريق الإفادة من الثروة الطائة التي #شتمل عليها الممجمات القديمة وكتب 
اللغة المديدة » استتاداً إلى خصائص العربية ومرونتها إلى حد يمكن معه أن 
تستوعب كل جديد تدعو اليه غرورة أو مصلحة أو يتطلبه عم أو فن » 


المعروفة في اللفات الآجنبية » ويتسم لمصطلحات الملوم وألفاظ الحضارة 


ولا ضير على العربية من أن يحوي معجمبا أي لفظ مولد أو معرب أو دخمل » 
إذا جرى اشتقاةه رفى القواعد القياسمة أو كات لفظهة لاا الف النطق 
بالفصمعع من الكليات » وأخذ كثير من المدماء ينادرن إلى العمل: من أجل 
الممجم المطلوب »كا نادى بعضهم بوجوب إعادة النظر فيا ورد في الممجمات 
القدئة » عند الاقتياس متها » من أرهام وأخطاء وتصحيف » مع امصال 
الغريب الحوثى © وتضسق داثرة الكليات ااترادفة والمشتركة والاضداد 
١ 00-١‏ 1 

وحمل جمع اللغة العربية في القاهرة عبء العمل على سد هذه الثغرة » 
قأخرج سنة .+19 م « امعجم الوسيط » في جزأين © وقد أشرفت على 


عدنان الخطيب م 


من أعضاء الجمع » فبذات -ببداً في صياغتما لكثير من ٠واد‏ 
المعجم وفى القراعد والقرارات التي اتخذها الجسم ني درراته الختلفة » ويرغم 
ما أريد لهذا المحم من أن يكرن لغويا » فإنه أشذ طايماً علف) في تعريف 
كثير من المصطلحات والاسماء مما تحمل له رجدانا على غيره من المعحمات » 
وقد دفمتنا الرغية في رؤية الطبعة الثانية من المعجم الوسيط أكثر يلا 
ودقة فى ترتيب المواد وتعريف المصطلحات », إلى إلقاء نظرات 


اخراحة لجئة 


+ عله روكدرن 
الالاحظات الى أهذت ع مسا تنثيرها تباعاً في أعدادها الخير 3 

ول ثقرها ‏ الإقارة إل قل بض مضاء القريية | الماصرين: + الاين 
رضعوا الامئات الارلى فى المحم العرلى اأندثود » من ناحمة المصطلحات 
الغلبية » ومن هؤلاء ل الفريق أمين المعاون . وقد 0506 الميوان 
والمعجم القلي » بالإتكليزية والعربية » مراعيا جهده التعريفات العافية وإحياء 
كثير من الكامات المربية القديمة في معجميه المذكورين . ومنهم الدكتور 
حمد شرف مؤلف معجم العلوم الطبية والطبيمية © بالإتكليزية والعربمة » 
وهو عمل ضخم رغم عافيه من أشطاء وهنئات 

ومن الرواد المعجميين الأول » وأوثقبم في اختصاصه » 0 مصطفى 
الشمابي 'قي معيجم الألفاظ الزراعة» بالفرنسمة ل ؛ دقي معجم ألص 
الحراجية » بالفرنس.ة والإتكليزية والعرسة » وني المصطلحات 0 
التي ونشرها في 7 امجمع العادي العربي » وفي متقورات جمع الاغة العربية 
في القاهرة . 

ومن رواد المعجم العربىي الحديث »2 الشيخ عبد الله العلايلي » الذي 
قام » فم نشره حتى الموم © تحبد يدر في خدمة المربية » وكارت آخر 
ما تشره امد الآرل من معجمة « المرجع » زهر ميجم وسيط ؛ رعامي 
عقدار ماهر لغويء وقد رتبه وفق المفرد تسب لفظه ؛ وبالرغم من ان 
الشيخ الملايلل اعتمد الآمبات من معاجم العربية » ونقل التعريذات العلبية 


1" المعجم العربي 


عن أرثى معاجم المصطلحات 4 كان 0.: الطبيعي أن تكثر منات معحه » 


مهة . 
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2 المماجم دن الفن وألعب:. عد 


ٍ 55 ٠. - ).م‎ 5000 2 2 5 

يقول الدكتور ابرادم مدكور الأاميز انعام مجمع اللغة العربية في القأهرة : 
قي دصت برد ا مسجم الوسيط 0 الذي الجمرحوةه ا جمع ل 000 لامماجم قن اسار 
5 أثآر واضدة 5 المعاجم الغر بيه 0 د إنكليزية وافرلسمة َ رألمانية وروسية 2 


العشرين 237 : « والآن نستطيع أن نقرر أن فن المعحم العربي نما وتطور 
2 القرن العشر بن 3 واد محا ى. نظيره قَ اللقات الآو, ددة الكرى أو 


يزيد علمه ؛ وطرحت تلك النظرية الني كانت تقول بآن العربية لغة لا تقبل 
التجديد ولا التطور ٠‏ وأصبحنا نسم بعربية معاصرة إلى جانب العربية 
القدمة » وبكلاسيكية وكلاسيكية محدئة . وقتح باب القياس على مسر اعيه 
في اللغة 5 فتح في الفقه والتشريع »ومن سقنا أن نبتكر أُلمّاظ رعيارات 
كا ايتتكر أحدادتا »> . 

إن الفن ‏ في رأينا - مظبر لإرادة الكيال في أمر من الأمورء 
فإذا هدن إنان في عمل يؤديه » إلى تصوير ما بشعر به من عاطفة » 
اقسي راكام رهد ين امقس ار رادها قر كا حمق عل 
أو تحقمق ماستازمه العمل من إتقان » فَإنما هر ارس فنا من الغنون » 
وكا اقتدب الإنسان في عمل من الككال »© زاد فنه سمواً » ومن طبيعة 
هذا كال ونطبرو 4 أحدط سقل" النون: رشقا طالن .. 


(1) مث ألني بالفرضية في مؤثر اللتمرقين عوسكو سنة 113 ء ونعمر بالمرية ملخصاً . 
لي الجزء 1١7‏ من محة مم اللغة المرية في القاهرة سنة ١57‏ 


عدنان الخطيب يل 


ونحن نحب أن نتساءل عن حظ المعاجم ٠‏ عربية كانت أو أجندة » 
من « الفن المتطور » بالمقابيس التي أشرة اليبا ؟ 

إن فن المعاجم ؛ في هذا العصر » على ره وتطرره 4 إنا يتمثل بالدقة 
في ترقيب الواد وتنسيقه! وضبطما » كا يتطل بالجبد في توضيح مواده بالأمئة 
الدقيقة والرسوم الممبرة » ويتمثل قن المماجم أخيراً في إتقان الإخراج 
الذي يشمل حودة الطباعة » وحسن المظهر » فبل هذا هو كل ما يحب أركف 
يستبدفه واضعو المعاجم العربية اليوم ؟ 

إن المرب قى حادة إلى معاجم حدينة تداز 4 بالإضافة إلى مقتضات 
د الفن المتطور » التي ذكرتاها » با فيها من مواد جديدة تفي متطليات 
مختلف العلوم والفنون » على أن يتوصل إليبا باتباع قواعد سليمة يمكن معبا » 
بقدر ما تدعو المه الضرورة » التوسع في قماسة صبغ الزوائد والمصادر » 
ويذلك تغنى العربية بالاشتقاق في يسر وسربوله » مع ضيط هذ! الآمر حفاظاً 
على سلامة اللغة وصحتها . 

كا بحب أن ناز المعاجم الحديئة 2 عا تحويه من تعريقات عليه صحصحة ؛ 
يستبعد معبا » جميع ما ورد في المجرات القدوة من أخطاء وأوهام وتصحيف 
وعاتية للدقة في التعريف . 

إن مءسيا بالصفات المذكورة 4 إذا أريد له أن بفي تاجات العصر » 
لمكن أن يكتفى قمه مسابرة « فن امعاسى أحديث » إنما تحب أن يكون 
وضعه فى مستوى « الصناعة » ولستا تمني بالصتاءة هنا © الممتى الشائع هذه 
الكاءة » أي عرد العمل الذي تارمه الإندان © وقد يمترفه » «ستندا 
فنه إلى حبد عضلى »© أر نظام آلي أو إلى تواعد رتسة > لآن الصناءة 


بهذا المني » نكاد تكون منبتة الصة بالفن © حيث يحري الإنسان قبه 


1م ا مميجم العربي 


وراء الخال مدفوعا بمشاعره وأحاسيسه غير متقيد بنظام أو قاعدة . إما 
نقصد بالصناءة ذلك العمل الذي يشعر القائم به رغبة في إجادته وإتقانه » 
فسخطط له ثم يوفيه سحقه من الدراسة والإعداد له » يعرف الغاية منه » قبلك 
المها أوضح نج رأقوم سبيل ؟ ثم يجعله والذن المتطور مع الزمن ؛ المصقول 
بالمران » الميذب بالارتقاء » حقيقة واقعة في أجمل صورها وأسمي معانيا » 
إن مثل هذا الل الجيد هر « الصناءعة » ا يدل عايها جرهر اللفظة في 
متن العربية » ركفى « الصناعة » بهذا المعنى ورودها في قوله عز” وجل" 
د صلقع اله الذي أتفن كل فيء 0 » , وقوله عر وعلا : م أصفع الفلك 
بأعيننا ووحيتا )2 ه , 


إن معاحم الاغات الحءة » اجتازت الوم » مرحلة الفنون ؟ وأصبحت 
صناعة ٠‏ محشد ناعمل فيها طوائف عديدة من الملفاء الأعلام ؛ ومن رجال 
الفن الجبابذة » كل متهم يمل في نطاق اختصاص معلوم . والمعجم اللغري 
أو العامي الذي نريده للعربية . لا يكضيه تأليف لنة من كبار علماء اللغة 
الإشراف على إخراجه > بل لا بد له من علاء في اللغة » الى جانب مختصين 
بمختلف الملوم الآخرى ؛ يترازعون مواده » ويسبمون في الإشراف على 
ختلف أقسامه , كا لا بد له من رجال يتقن الوامد منهم فن] من الفذون اللازمة 
لإخراج مومحم حديث »ع يميلون جيم في تنسمقه وتمويبه وتزفينه وطباعته 
حق يخرج للناس المعجم العربى المنشود . 


عبر كانم القليب 
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. سورة التمل : هه‎ )١( 


)0( سورة هرد : لا . 


8 الصيخ والاستعالات 


هذا حث حققت قمه طائفة” من الصمخ و لاستعالات. م! يكثر في عرسة:: 


المدئة المى ىُ 2 أقصد بيده ألى 7 ض ديه ألد, 1 سَّ ال سيية 6 وت 7 
9 ا + . لم ع - 0-7 م 0 
الصداةة والإداعة والمقالة الادبية 8 على أن هذا البحث نا بعصي ع هده 


الناذج من اللغة الحديثة » بل يتمدى ذلك لاتحقيق في طائفة من الاستمالات 
“العربية التي عرفت في عرببتنا الفصصحة القدئة . وأنا إذ أبحث في هذا اللون 
من العم اللغري لا أقصد أن أشير إلى مكان التجاوز * أو قل مواطن الخطأ . 
في هذه العربية الحديثة » ولكني أريد أن أشير إلى أن هذه العربية الحديثة 
هي لغة هذا العسر الطاذهر >حاحاته العديدة ووسائل الختلفة وما جد فيه وما نحد 
من أشياء ومستحدثات . وهي استعالات .رصيغ فَامْة دائة أردة أم لم ترد 
خضعت لسنة التطرر ثأن جيع اللغات في هذا اموضوع . 


ومن الواجب أن تسدل هذا التحاوز > أو قل هذ! الحديد لتر بط بينه 


ودين عربيتنا الفصمحة القدعة عملا بالمنبيج اللغوي التارتخي . وستجد أن عد 
اللغة في المربية لا يتنكر للحديد المولد أو قل لا بريد أن ينسب ألى 
الخطأ مواد كثيرة . قالشذوذ فى العربية والقول باللقات الخاصة ومسائل 
التوهم يؤيد ما نذهب اليه في هذه الحقيقة اللغوية . 

ومأتتارل في هذا البحث طائفة من الصيغ تعمل على ججموع تتتلفه 
وأفعال وغير هذا مما دشل شيء من الجديد صرفه عن الرجه القصبح المشبور . 


مساوم | 


58 تق لغوي في الصمم والاستعالات 


أنفائل لف امم 


)00 1 ل كام ع وس بصمقة اسم الفاعل من « أدار » على « مدراء » 
في هه الدرادين الرسمية > و كأنهم لا وهرقرن ان الكمة اج يه 
على « مديرون » . وأغلب الظن أن الذي سبل هذ! التجاوز أنهم حمنوا 
« مدير » على « تعيل » التى تجمع على « نعلاء » . ورعالم ببق «مدراء» 
مكاناً ل «مديرين» في الاستمال الخاري في العراق . 

() ورد في لغة الصحف استمال « شقاة» جما ل د شقي » والصحيح 
أن الكامة تجمع على « أشتماء » ا هو مثهور معلوم » فاستعاهم د 'شتاة» 
من باب اخطأ إذ ليس المفرد « شاقٍ » كا نقول : غازي غراة ووزنه دفمل» . 

(م) ومثل هذا الخطأ الحديد استمالهم « ثقاة» بالتاء المربوطة وهم 
يريدرن بها جمع « ثقة » فكأن المفرد من ذلك « ثقي » وهي تحجيء فى 
نطقيم يم الثاء 

(4) وتحمعون «١‏ سائح »على « سو اس » فكأن ااككلمة جاءت من فعل 
أجوف واوي والصحيح أن يقال « 'سيّاح » ويبدو أن الذي جر الى هذا 
الخطأ ضمة السين في الككدة المجموءعة « سباح » على « فسّال » . 

() ومحمعون « مدينة » على « مداتن » بالمحهمز » ومثلبا « مصيدة » 
على « مصائد » بالهمز والصحيح أن تثبت الداء لا الهمزة ذلك أن ما كان 
فيه الياء أو الواو أصلية لم يحز أن تبدل همزة » وعلى هذا حملت « مءانش » 
في قراءة نافع على اخطأ في قرله تعالى : « ولقد 0 في الآرض 


رعننا كم 0 معايش قليلا ما تشكرون ‏ © . وعن أبن عامر : أنه 


.3٠١ الأعياف‎ )1( 


ايراهم السامراني 0 
2 على النثبيه بصحائف 000 رقد حرج اللغويون والتحويرن قراءة ثافع 
هذه بالهمزة على أن « معيشة » وهي «مفملة » شبيت ب « فعية» . 


وقد جد في لتنا العربية اطاضرة جموع لم تعرف في الأثور من 


نصوص اللغة » ولككن البحث هدي إلى شبيء يكن أن ترد إليه هذه 
المولدأث ومن ذلك استعاهم د مشاكل » جعا اشكة ر د عام » جمعا لمبدة 
دم ترد « مفاءل » جمعاً ل « مفمءلة » صيغة امم الفاعل . وجمع امؤنث 
السالم بغني عن هذا التجاوز . غير أرف كتب النحو تررد قول 
أبي ذؤيب المهذلي : 

وان حديثاً منك لر تبذلينه جن النحل في أليان عوذ مطافل'"! 
قالمطافل جمع « 'مطفل » وهي ذات طفل وقد جعت « مطافيل » بالإشباع . 
وربما امتطما حل « المشاكل » على « المصائب » وعلى «١‏ المراضع » جمع 
« المرضعة » كا في قوله تعاللى : «وحرمتا عليه المراضم من قبل» 0© . 

(1) وقد يعرض لثشيء من ألفاظ المع خطأ في الشكل فقولون : 
دزغارف »> بشم الراء و « تارب » نشم الراء أيض و « قتابل » بهم 
الباء وبذلك خرجت هذه الجموع عن الصمغة الصحيحة الفصبحة »> وهي 
د فعاليل » بكسر اللام » والذي أراه أن الضمة اجتليت خطأ من ضة 
الفرد فالمفردات هي « زرف »> يهم الراء و «ترئية» يهم الراء على 
النطق العامي السائر فكأنم! ليست مصدر « جراب » على « تفملة » . 
ومثلما « قنبلة » يضم الماء عقرد « قتابل » . 

(9) وريا تحول الهم في هذه العربية الدارجة إلى مقرد في الاستممال . 
6 لفنرق ٠‏ الكداف عدم (طعة الاستقاءة القاهي: ١56‏ ) . 


(؟) الرضي ء شرح العافية ١40/4‏ . 
(©) الزغمري ء الكثان 36م , 


7 تحقيق لغوي في الصمغ والاستممالات | 
دمن ذلك استمالهم «آونة» فكأنها تحولت عن جمع ل « أوان » وهي 
لذلك تعقب في الاستعمال أحيانا” لفظ «١‏ طوراً» أر « حيةا » ولذلك أيضا 
خفيت على كثيرين من طلاب الدرس . 

(8) وقد مجمعون « حاجة » على د ساجيات » فةولون و الحاجمات 
النزلية » ولا ندري كيف جيء بيده الباء . 

(1) وقد نرم صينة المع في ألفاك منها : « أثاث » فرةو! 
أقث فاشرة والصفة تشعر باستعال المع . ودلالة « الآثاث » معروفة فهي 
تدل على مراد المنزل من رياش ومتاع . وفي كتب اللغة ان الآثاث امال 
أجع “ الإبل والةنم والعبيد والمتاع . وقال الفراء : الآثاث لا راحد ها 
5 أن ال متاع لا وامد له . وحاءت الكلمة في لغة الاتزيل : دوم أملكنا 
قبلبم من قرن هم اسن آنانا ورئسا» 6١١‏ ,» وقوله : « ومن أصوافا 
رآرازها واشعارفا آثانا رشاع 25 ا 

على أن هذا الممنى يثبت للكلمة في صورت) المبرانية جب . واذا 
تتبعنا فرائد العربية وجدنا شيثا يدلنا على وجود هذه الكامة في صورة 
أخرى في مادة عربية وهي « لات » النافية العامة تمل « لس » ركأن 
النحويين قد وقذرا على الناء في « لات » وفطنوا الى ان النافية هي ه لا » 
ثم ركيت مم الداء » ولكنهم ل هندوا! الى حقمقة الثاء فقد قال حجاءة : 
انها تاه التأنيث » وقال آخرون : إتها للمبالفة. » وقالوا انا لكليه) " . 
ر'لذي درجحه التحقيق ان « لات »> هي « لاأيت » ثم خففت وركبت 


على نحو ماركات « لس > الني هي « لا أبس » د« ابس »> تمني دووحود» 


متسس بعس سا 


. صم غ74‎ )١( 
. (؟) اتسل .م‎ 
. ابن عقيل » شرح ألنبة ابن مالك‎ )9( 


ابراهم السامرائي م 
فكان «لاايس» لاثىء »> وهدل على هذا ان المبرية « ايش © تعني 
وجود أو فل ان «شىءغ» مقلوب « ايش »> . 

رمثل « أثاث » في الإفراد « رفات » ولكن العربية الحديئة حملتها على 
جع المؤنث لوجود الآلف والتاء . والرفات الحطام من كل شيء تكسر . 
وني التنزيل العزيز : «أنذا كنا عظام] ورفاتا » 27 وقد عرض هذا الخطأ 
للغة اديثة قبذا السيد أحمد الصاني النجفي يستعمل الكاءة جما غير هرة 
ف شمره . 

)1٠١(‏ وقد منعت لغتنا الدارجة الحديثة ‏ ولا سما مانسمعه على 
ألسذة المذيمين في العراق ‏ الصرف عن الموع على زنة م أفعال > فقد 
منعوا « ألوان » و « أغراض » وغير ذلك من الصرف وكأنبم حماوا ذلك 
على « أشياء » وما عاموا أن في منع « أشياء » من التتوين كلام كثيراً 
لانزى حاجة لنعرض له في هذا المكارت . 


0 
وار ار ىو 


يقال الآن : «رجل عجرب » يصيغة امم القاعل وهو قباس صحيح » 
فالرجل المجرآب هو الذي عرف الأمور وجرما » أما الجرتب بالفتح فبو 
من جربته الامور وأستكمته . والذي نعرفه ان الكلمة في صيغة المفعول 
هي التي تكامت بها العرب وجاءت في كلامم » ولا بد أن نسجل هنا 
ان اللغة الحديئة عدلت عن امم المفعول إلى اسم الفاعل وذلك لاختلان 
النظر إلى الفعل وعلاقة الفمل بالفاعل من ححيث الإنماب واللب وهذا 
لرن من ألوان التطور اللغوي . 


() الاسراء مو . 


7 تحقيى لفوي في الصيغ والاستعالات 


ثرت 

التزمت المربية ااماصرة بصمةة « انتدب » في حالة التعدي والفصيح 
المثبور هو الفعل الثلاني د ندب » يقال : ندب القوم إلى الآمر يندم 
ندباً » ونديت فلانا ولا يقول : انتديته . أما « انتدب » فبو فمل لاز 
شولون : انتدبوا إليه أي أسرعوا 0 وانمدب القوم” من ذوات 2 
أضاً دون أن يديا له . 

قال الجوهري ق الصحاح : ندية للأمر فانتدب لد أي دعاه له فاسان 
وني الحديث : انتدب الله من مخرج في سبيل أي أجابه إلى غفرانه . 
وين من هذا أن امتعال الفعل « انتدب » بمنى و ندب »> كا في عرستذا 
القصعدة *يء :' هر ده له العرب القصريحة القدءة ثم يشذ عن أصحاب 
المءحمات فى هذه المادة إلا الفدومي فى ١‏ المصياح المنير » فقد أثبت أن 
« انتدب ٠‏ مثل « ندب » ولم يشر إلى مرجم يؤيده في هذا على غير 
عادته قِ ذ كر المراجع : 

مدر 1 

والاستيتا و الولوع بالشيء والمستيسر بزفة أسم , المفمول المولم » وقي الحديث 
امستهشسرون 0 الكانية المولء ون ال كر والتسبيح » رساء 2 حدادثك 


م ان" امتجررا يلافن الل اع از لوا وسندة أن قد ملايكة 


مستهرين ايه ل زأريد أن أقنف على هذه المادة بصيفتها في المناء للمحمرول 
وبصيةة امم المفعول لاسجل أن عريمتةا المماصرة بنت* الل للمعلوم ويتيتى 
على هذا أن الوصف منه بزنة امم الفاعل وليس يزنة اسم المقمول ثم إن 
« الستبثمر » في لفتنا الحاضرة الخارج عن القصد 3 من العيث والابو 


أبراهمر السامرائي 1 ١‏ 


5 56 5 5 5 3 5 5 39 85 
د فالمستيمر 1 قديكون المكثر من شرب اضر رالذدي لاكترم الحدرد في 


عرستئأ الحدعة . 


14 
وساهم القوم رمم ها قارعرم فقرعبم 6 واسهم وم اي أقرع ٠‏ هذا 
هو المعررف في كتب اللغة » رلكن عرستنا الحاضرة توسعت وأفادت من 
الاشيقاق فأهذت من د اُسوم 4ئُ على النصب 2 أسرم 4 أر 0 أسأهم « 
ممعدى شارك وددان اتفعلان م المرلدات الحديثة التي لانحدها ق الفصسحة 
القدهة . رهذا الترليد باب يظبر غني العربية في ترليد الآلفاظ للافادة 
مما قِ معان سل يداه اقتضاها عصرنا الحاضر . 


هرف 

رامن القتري التو ل كنل النياء: .ح بوالقوفة + كل قود عقا 
مرتفع » وهو كل بناء مرتفع مشرف . هذا هو الذي نصت عليه مطولات 
اللغة » والكامة ني عربيتنا الحاضرة من الككامات التي كتب لا الشيوع 
واستخدمت استخداما كثيراً » ومن أجل هذا ترسعث اللغة فها فأهذت 
من الاسم فملاً ثلائماً هر « هد ف » وهذا الفمل يتعدى بحرف الجر ه إلى » 
فهم يترلرن : «م هذه الحركة تهدف إلى عدة أغراض » وكأنهم بريدرن 
بذلك « تقصد» واشتقاق هذا الفعل واستماله على هذا النحو ثيه جديد 
لم ينبت في كلام العرب وهو من الولدات التي جدت في لفتنا الحاضرة فقد 
كائرا يستعملون الرباعي من هذه المادة » قالأهدان عندهم الدنر والقرب » 
وأهدف الثي؛ دنا وقرب ٠‏ ومثل استهدف الشيء أي انتصب . 


1 تحقيق لفوي في الصية والاستعمالات 


لم 


وهذا فعل -جديد شاع فى لغتنا الحاضرة وهو مضعف على و فعّل » 
فدولرن د يطين الرغبات » أي د يكفي الحاحجات ويد النقص > . وهذا 
الفعل لا وحود له فى الغرية الفصدة القدئة » وهو موك على طريقة. التضمك 
والحزم من د طبأن ع (2 والط.أنية رالاط.ئنان ممروفان . 


شر ده 


ومن هذه المادة الفمل « قارت * رقارن الشىة الشوية مقارنة” وقرانا 
اقترن به روصاحمه . ولفتنا الحاخرة تستعمل الفمل « ارن » ف قواهم : 
د قارن الشي: بالشيء » على نحو غير الذي أثبتته كتب اللعة وهو استعمال 
جديد . والمقارنة في افتنا الموم لا راد ما الاقتران والمصاسية وانءا يراد 
بها « المرازنة » فم إذا وازنوا بين موضوعين من الموضوعات أمدثنرا 
ه المقارنة » عمناها الجدهد . والموازنة هي الكدة المقتضاة في هذا الماب » 
فقد عرفنا « الموازنة بين أبي تام والبحتزي » للآمدي وهو من الكتب 
الشبيرة في النقد والبلاغة . 

والاستمال الحديث في موضوع « الادب المقارن » هو من تحمل 
مادة « المقارتة » هذا الممنى الحديد ء فالمرازئة فما أسموه بالأدب الثارن 
حاصلة موضوعاً وتطسيقاً . 


» لم يرد « طأن » الرياتي على هذا النحو ني ممجيات اللفة وما ورد مقلوبه « مأمن‎ )١( 
كا ورد للزيد « اطبأن » وذهب سييويه إل أن ه اطأنة > لازيد باهمرة‎ 


والتضيفت مقلرب وممى ذلك أن الأصل هر « طأمن 3 وسحة صنيو يه أن 
وبدو لي من هنا أن « طأمن » بهذا الشكل 
جاء من « أمن > ثم زيدت الطاء على هذا النسر الذي لم يبر كثيراً في المريية . 


د طأمن" »> غير ذي زيادة . 


أبراهم السامراني 0 


صرله 


ومن هذه المادة فمل وضعف در د يرر » على د فمكل » وهو من الافعال 
الشائعة التق حفلت ها لغتنا الحديثة فهم يقولون مثلا : « الغاية تبرر الواسطة » 

غو ص 

والعوض البدال . وهذه الككلية لا تتبع إلا يحرف الجر هومن » فمقال : 


د عرض من » على أثنا لا نقول إلا : « عوض عن » ف عرديتنا السائرة الداردة . 
ومثل هذا التجاوز في استعمال حررف الجر قد حصل كثيرا في لفتنا 
الحاضرة يرث خفي وده الصراب في أفعال كثيرة رسنعرض ملة من ذلك . 


م 
كار 


دفي هذه المادة برد الفمل « تكلم » فبدونه يحرف الجر « عن » والومه 
فبه أن بعال : د تكل على الثيء » و « الكلام على الشيء » ولا نقول : 
تكم عن الثيء ا هو شائم قِ لغتتا الخاضرة 1 


0 

هده المادة برد الفعل « أجاب » فيعدونه يحرف ار « على » والرجه 
فيه أن يقال : « أجاب عن السؤال » رو « الجواب عن السؤال» ولا نقول : 
أجاب على السؤال كا هو معروف في لفتنا الحامرة . 

0 المادة برد الفمل « تضلّم » فيعدرنه يرف ار « الماء »فيقولون : 
د تضلع بالثيء » والوجه أن يقال : « تضلع من الثيء »> و دهو ضليع 
سس الثيء » 5 


+ تحقيق لغريى قٍِ الصيغ والاستعهالات 


وفي هذه المادة برد الغمل ( تعمتى ) وهو من الافعال الت تتعدى بنفس؛ 
'فى لتنا الحديثة ؛ فمقولون ( تعمى الشيء ) والرحه أن يُتعدى محرف 
الجر ( فى) تال : ١‏ تعمتى فى الامر ) . 


يرل 


والقدل عن هنف لادب وابك 0 )التفامقه عل .وز افطل ]بن :(اكبدتلاع 
و ( استمدل ) وهذه الآفمال ترد في لتنا العربية في عصرنا الطاضر رص 
ستمملونه! على النحو الآتى : ( بدال الكتاب يكتاب آخر ) و ( استبدل 
الثيه شيء آخر ) وحرف الجر في هذ! الاستمال يباشر ما أخذ عوضاً 
من الثيءه . رهذا الاستعال لا يجري على ما حاء في لغة التنزيل فقد جاء 
في قوله تءالى : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواي )600 
وف قوله تعالى : ( وآنوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيت بالطيب ) 50) 
وف قوله تعالى : ( ومن يتبدال الكفر مالإءئان ) 9) وتي قوله تمالى : 
( قال أتستبدلرن الذي هو أدلى بالذي هو خير ) 18 عل أن ددا 
الفعل قد بأتي في لغة التنزيل دون أن يتمدى بالحرف : ( ولسسدط 
بعد خرفيم أمنآ ) © . 


مم مر 


. الأسزاب +ه‎ )١ 
.0 الذاء‎ )( 
. 31٠١م (؟) الفرة‎ 


. 3١ ل( البقرة‎ ١ 
. الور 9م‎ )*( 
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كا 


الكفيء : النظير وكذلك الكثف, والمصدر الكفاءة بلقتم والمد » 
ويقال لا كفاء له أي لا نظير له وهو في الاصل مصدر . ومن الكفء 
الكفاءة في النكاح » وهر أن يكون الزوج مسارياً لمرأة في حسها 
ودينها ونسيها وبيتما وغير ذلك . وهككذا قان الممنى الذي تتصرف إله 
هذه المادة وهو المساواة حاصل فى كثير من المشتقات . غير أن عربيتنا 
الحاضرة قد عدلت عن هذا الممنى وصار الككفء فما هو ( الكاني ) 
القدير فبقولون : هو كفء في عمله أي قادر ذو كفاية وكان الصحيح 
أن يقال : هو كاف في عمل . وعلى هذا فان ( الكفاءة ) قد أخذت 
هذا المءنى المولد الجديد وهو القدرة على الشيء و( فلان ذر كفاءة ) 
يراد يه ( ذر كقاية ) . 

والكفاية هي المتطلبة في هذا الاستمال فقوهم : ( رجل كاف وكفي" ) 
أي يكفى الأمر ؛ ويقال : رجل كافيك من رجل . 

وأرى أن ميب هذا الوهم الذي أدى الى أن يكرن ( الككفء ) 
( كافياً ) عدم فهم هذه الكلمة حين وردت في كام الله تعالى في سورة 
الاخلاص : ( ولم يككن له كفؤاً أسد ) 20 فقد وقعت الكلءة منصوبة خيراً 
ل (كان ) وقد سبلت المهمزة إلى الوار فصارت الكامة ترمم بالوار طأ” 
( كفو ) وقد “حرف ممعناها إلى ممى ( الكاني ) الذي أثرنا إليه . 
ومن الخطأ في الرءم بالواو واتحراف الحمزة عن مكانما على الواو تولدت كلمة 
جديدة لارجود لها في مفردات العربية وهي ( كتفوء ) على وزن ( فتعول ) 
للدلالة على ممنى القدرة والحدارة فقد قالوا : ( فلان كفوه بين أقران ) 


)١ه( الإخلاس ه . م‎ )١( 
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ثم حلا لامتكدين .ذه اللغة أن يؤنثوا الككلدة فيقولوا : ( العنادر الككفوءة ) 
رهكذا فقد ولد اتطأ في الرمم كثمة مولدة جديدة شاعت في كتايات 
أبتاء هذا المصر رلا تمدم أن تحدها فما يكتبه المتأدبون . 

نقرأ في لغة الدراوين الرممية في العراق كلءة ( 'مسبّق ) وهي يزئة 
امم المفعول المشتتق من الرباعي ( اسيى ) فيال مثا : ( وكانت النتائج 
قد نشرت مسبقاً ) والكدة تستممل ظرقا . وإذا نظرن إلى الفعل الرباعي 
( اسبق ) في كتب اللغة وجدناه في قرهم : ( أسبتق القوم” إلى الآمر 
وتسايقوا يادروا ) . وهذا الاستعال بيد عما يستعمل في لغة الدرارين 
الرممية في أيامنا . 

ني 

يقال : ( التغاني في سبيل الوطن ) والمراد : بذل التفس في سبيه » 
وحةمقة التفاني لاتفيد هذا الممنى الذي شاع في عرستنا الحاضرة © فإذا 
قلنا : ( تفانى القوم ) فالراد قتل بعضهم بعضاً . 


رغخي 

وشاع منذ ما يقرب من سين مصدر جديد هو ( توعية ) على أن 
فمل هذا المصدر المضعف ( وعى ) لم يشع بل لم يعرف . وهذا المصدر 
وفعل من المولد الجديد في عربيتنا الحاضرة . وقد استمملت * ( التوعية ) 
لغرض سيامي قالمراد متها ( ايقاظ الجهور وتنييه ) نحو الوطنية الجديدة 
القائمة على الاشتراكية رالنظم الاجتاعية الأخرى . 


لفك 


وفي هذه المادة الفمل ( تكاتف ) وهو مادة جديدة استعملت في العربية 
الحديثة » ولا أحسب أنه استعمل ف الفصمح المأثور من ألمربية » وقد لت 
معبجرات اللغة من هذا الفعل » ولكن اللغة الحديثة تفيد من الاشتقاق فتتوسم 
فيه لمعنى من المعاني . ومن المندد أن تقول : أثك علاقة المعنى الجديد 
للفمل ( تكاتف ) بالأصل وهو ( كنيف ) من مغردات ( خلدى الإنسان ) 
مفبومة معررفة . 

د 

ومن هذه ألمادة الفمل ( تضامن ) والمصدر ( تضامن ) والقمل والمصدر 
من المواد التي تشيع في لغة اليل الحاضر بمنى ( الاتحاد ) فيقال مثلآ : 
( إن الآمة بتضامها تبلغ الآمال ) . وممنى ( التضامن ) في الفصيح 
المأثور ( التكافل ) وبعيد مايين ( الاتحاد ) و ( التكافل ) ومادة ( ضن ) 
تمني ( كفل ) و ( الضمين ) ( الكفيل ) . ويبدر من هذا أن ( التضامن ) 
عمثى ( الاتحاد ) شيء من المولد الجديد الذي جاءت به لغة العصر . 

وأكبر الظن أن الذي حمل ( التضامن ) على معنى ( الاتحاد ) الخلط 
دين مادتين هما ( تضامن ) ر ( تضام” ) ذلك أن ( النضام” ) مصدر 
الفمل ( تضام ) بتشديد المم » وأن المصدر ( تضام” ) متونا يمر إلى 
الخلط بينه وبين ( تضامن ) فقد ترهمت نون التدوين نون أصلية فتولد 
هذا الخطأ . ش 


57 
امسا ي 


يراد بالاضمائي الاختصاصي أو الختص » رالكلءة تستممل وصفاً لأصحاب 


0 تحقيق لغوي ف الصمم والاستمالات 

العلوم والثنرن فالطبيب الأخصائي هو الاختصاصي عرض معين و كذلك 
يقال عن أصحاب العلوم الأخرى . ومن المقيد أن نذكر أن ( إتصالي ) 
لامككن أن تسد سد الاختصاصي ولا دنهم متا ذلك إلا على سبيل شبوع 
أخطأ . فلس في مادة ( خصص ) ثيء هن هذه الكامة . وإذا أردة 
وحه الصواب فلا بد أن نقول : ان ( الاخصائي ) منسوب إلى ( الإخصاء ) 
وفرق بعيد بين ( الاختصاص ) المطلوب لاصحاب العلوم و ( الاخصاء ) 
مصدر أغمى #مى باعتبار النمل رباعناً وإن كان اللاي ( خمى ) هو 
لقانت لمم رالسد ختقاء الكسر رامد 7000 


دئيسي 

والوصف ب ( الرئيي ) معروف كثير في عرييتنا الخافرة » يقال : 
( السبب الرثيبي ) و ( المنصر الرئيسي ) وغير ذلك . والذي أراه أن 
الوصف ,هذه الصفة المنسوية غير صحيح » والوجه أن يقال : ( السبب الرئيس ) 
دون نسبة ( الرئيس ) ولا حاجة هنا إلى أن ينسب الشيء إلى تفسه » 
ركان لعل أن هذه السفة تجو ته دن ينانا ا رفظ المر بزنة بين امود 
التركية ء لأنه ليس المراد يا اريك اللعوب مانا ي ( الرئيس )» 
فلس هو مثل الوصف 4.. ( الأسامي ) المتسوب إلى الاساس . وإِئما هو مثل 
قولحم (السبب الهم ) . 


عباني 

وتساهل أهل هذا العصر في لنتهم حتى ارتكبوا الخطأ فقد نسيوا إلى 
( الحياة ) قالوا ( حماتي ) دون النظر إلى ألف الماة وعلامة التأنث فيا 
فكها ينسبون إلى ( وطن) ويقولون ( وطني ) كذلك نسبوا إلى ( حياة ) 


. ساء في لسان الرب ( أخسى الرجل ) : تمل عا واحداً على سبيل الجاز‎ )١( 
) لحنة اله‎ ( 
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فقالوا : ( حياتي ) و كأن ( حيري ) ليست نسية إلى ( حياة ) وقد بلغ 
من شموع الخطأ أن صارت وزارة التربية التي تشرف على صمانة العربية 
تجعل. فى منباج المدارس الابتد اليه ( العلوم الفياتية ) + بورعا وان (أرعدري ) 
أخف رطأة من هذا الارتكاب الشنيع ٠‏ 

مشوده 


98 لول من اها ) .ركان هته للكلة .فق .لدة" الحزائه عل رون 
( قتعول ) توه] على الخطأ » ومعلوم أن ( فعول ) يستوي فيا المذكر 
والمؤنث نحو عدوز وغيره * ولذا فقد كتبوا في الصحعف في الإخيار عن 
عقد قران مثلا : جرى يوم أمس عقد قران السيد قلان على الآنسة المصون ...! 

وقد جر التوهم إلى أخطاء كثيرة ولذاك ينبغي ألا يتصرف الذهن 
إلى التوهم الذي أحدث مواد لغوية جديدة نو ترم أصالة الماء في ( قيمة ) 
فقالوا في الفمل ( قيّم ) بدلا من ( قوام ) ومثله ( عبنّد) من ( عيد) ٠‏ 

أما التوهم الذي نباشره فبو من الأخطاء نحو توهم الياه أصلية في 
( حبك ) والذي جر إلى هذا ( الياء ) في المصدر ( حاكة ) . رمثله الوار 
في ( سُوتاح ) بدلا من ( ستّماح ) والعدول عن الياء إلى الواو في هذا المع 
كان بسبب ضة السين . التي اجتلبت الواو من أجلما خط . 

لردال 

من أفمال الاستمرار ويجيه (لا) قبل ( زال ) الفمل الماذي يسضها 
للدعاء كا هو في المربية . قال ذو الرمة : 

ألا اسلى بادار مي على الى ولا زال متلا مرعانك القطر 
عل فقا الغاء لم تمحتفظ يه عرييتنا الحاضرة . وان متأدبى عصرنا 
لا ميزرن بين ( لا زال ) و( ما زال ) فيقولون : ( لازالت الآنباء تتوارد ) . 


”0 محقيمق لغري في الصمٌ والاستعهالات 


وال ثلى مى ذلك ٠‏ 

وهذا غطأ آغر في استمال اسم التفضيل © قامعلوم ان أسم التفضيل 
إذا كات على" بالآلف واللام لا يوق بالمفضل عليه مجروراً بن » فالصحيح 
أن بقال : ١‏ 

( والانكى والآمر” م( والأدهى ) دون الإتمان بالمفضل عليه مجروراً يمن ٠.‏ 

ولست بالأكثر منهم حصى وإنما المزة ‏ للكاثر 

فقد خرج على أن ( من ) لبست تفضملية بل للتدسض أي : لست من 

بينم بالأكثر حمى , 


ومعطر اللاسباب نر 

هذا اب عود الفمل على ااضاف إليه وهو غريب ف العربية الفصرحة 
إلا في شواهد سنعرض لها . أما في المربية المعاصرة فبو استعمال شائع . 
واغة اليوم في الصحيفة والاذاعة والمقالة الآديبة تعطى مات الشواهد 
على ذلك . 


أما في المأثور الفصيح آمنه قوله تعالى : ( وكتتم على شفا حفرة من 
النار . قأنقذك منها ) 27 . 


وقال جرير : 


رأت مر السدين أخذن مني كا أخذ السرار من الال 
وقال آخر : 


وما حب الديار شغفن قلي 0 


٠0 21# آل حمران‎ )١( 


ما دلت الام الل ودأيتٌ الطفل بلربو 

هذه جملة صدرت بالنفي ثم سيء ب ( إلا ) بعدها وهي مثلوة بالرار 
الي تفيد امال . وهذه الواو ترد كثيراً في مثل هذه الملة في لغتنا الحاضرة 
وريما وجدت في لغة العصر العبامي ولكن انة التتذيل قد خلت من هذا 
الاستعمال . جاء في قوله تمالى : ( ماتأتهم آية من آبات رهم إلا كثرا 
عنها ممرضين ) 2 وفي قوله تعالى: ( وما يأتهم من رسول إلا كنرا به 
يستبزئون ) .2 وني قوله تعالى : ( وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث 
إلا كانرا عنه معرضين ) '" . 


امل الراقمز في عراب از المجائير 


هذه ا تكون اس معمة وهي في لغة هذ! العصر تكون مصدرة د(لء) 
زائدة إدا كان الممتدأ ضيراً نحو : ( خرحت فإذا به وأقف ف الأب ) » وقد 
يغلت لغة التتزيل من هذد الماء يي مثل هذا الاستممال ٠‏ ققد جاء في قوله 
تعالى : ( ثم ففخ فيه أخرى فإذا م قيام ينظرون ) © وفي قوله تعلق : 
( فإعا هي زجرة وأسمدة تإدا مم ينظرزن ) 1 . 

6 0 4 . 
(؟) الب 
6.١.89 3 69‏ 


(؛) الس 4ك . 
) م( السافات ٠. ١5‏ 


فا تحقدق لغري ف الصيغ والاستمالات 


اماع الشرط ر الس « نش » 
قالوا : ان اللام في « لثن» موطئة للقسم ومعنى ذلك أن الجواب 
لايد أن يكرن للقسم و قول الشاعر : 
فلن عفرت لاعفورل" سمللا ولدّن وهنت لآوهنن" عظمي 
ثم قال النحويرن : وقد جاء قليلآً ترجيح الشرط على القسم عند 
اجتاعها وتقدم القسم » وأن لم يتقدم ذو خبر » ومنه قوله : 
لذن 'منِيّت' بنا عن غيب معركة لاتلقنا عن دماء القوم ننتفل” 
أقول : إن هذا الاستعمال غير قليل وترجيج الشرط على القسم عند 
اجتاعما وتقدم القسم وارد منذ عصور العربية الأول ٠‏ 
الى عر و أورومة: 
لئن كان ماحداثت حقا نما أرى كثل الآلى أطريت في الناس أريما 
وفي العصر العبامي نجد أنا هام في مثل هذا المقام يأتي شعره على نحو 
ما أقره النحويرن في استماله « لئن » . قال يمدح جمد بن يرسف الطالي . 
لثن عمت بي حواء نما لقد خصت بي عبد الميد 
وعلى هذا جرى في جميم قصائده . غير أن البحتري في جيم قصائده 
يحمل الجواب فى مثل هذا الاستممال إلى الشرط » فهو يقول : 
لئن صنت شعري عن رجال أعزة 2 فاتك قوافيه برصفك أليق 
أما في شمر الشريف الرذي فالأسلويان قد وردا » فهو يقول : 
لثن راب مني مايريب فانني 2 على عدواء الدار غير مريب 
وفوله : 
لذن فارقتهم وبقيت حم لقد فارقت أيام الشبساب 
أما شعراء هذا العمر فبم تحملون الجواب في مثل هذا المكان للشرط 
ولا عبرة في هذه اللام الموطئة للقسم . 


ابرأهيم السامراني وقد 


يي ال ستفرياسم 

يستفهم كثيراً ب « ها » وب « من » من أدوات الاستفيام . وقد 
يحصل أن يتوسط مير الغيبة المنفصل بين اسم الاستفبام والمستفهم 
عنه فلقورل : 

د مأهي المسألة ؟ » و« ماهو البب ؟ » ور« من هو المسئول » 
وهدا الأسلوب شَائم كل الشيوع في عربيتنا السائرة » غير أن الاستقراء 
لايؤيد هذا الاستممال ©» والإيحاز الذي هو صفة العريبة فى دلاغتها يألى 
هذا المثو . قال تثمالى : « قالوا ادع لنا ريك سان لنا مالونما ج600 
وتال تمالى : « قالوا أدع لا ردك سين لدا مأ هي ا" 


لد رتفر, والمارة اراف 
الواو في هذه الملة للمعية ومعنى هذا أن الاسم التالي للها منصوب على 
أنه مفمول. معه > ومثّل هذه الجة كثير غيرها مما يكون قبا الفمل دالا 
. على المشاركة . وهذه الأفعال لا يكن أن تأت يمدها واو لدعية رانم 
تتمحض هذه الراو الى العطف . زاذا صح العطف فلا يمكن عطف 
اسم ظاهر على ضير مستتر وأا يحب أن يؤكد هذا الضمير المستتر بضمير 
متقصل عق يتم العطف نحو : ش 
(لايتقق هو واطالة الراهنة ) . ولكن المة كا أثبتناها في أعلاه 
دائعة في لنتنا الحاضرة . 
وبعد فهذه جمة مواد أجريت” فيا تحقيقات لغوية لأسحل شيئاً من 
التاريخ اللغوي و كيف يعرض له التبدل والتطور سليا وإحابا . 
ع3 ال ر كنول ابراقيم الساصرا لي 


. 5 البقرة‎ )١( 
. 58 القرة‎ )9( 


كان عصر نور الدين سمرد بن زتككي ( المتوفى سنة 014 ه ) بداية 
العصر الذهبي” الثاني في تاريخ دمشتى . فيمد عصر الآمويّين  4.(‏ 18 د)» 
لم تشبد هاذه المدينة قبة أكثر ازدهاراً . ورخاة > وأشد قوّة » 
وأحقل بالآمور الجيسام والحوادث الكيار » من عبد نور الدين والأيربيين 


(445مه حو)"؟. 


في هاذا العصر الذهي الثاني كانت دمشى قبة الأنظار تهبوي الها 
أُفدج الناس من كل عدب وصوب © من المدن القريية 6 والدلدان القاصمة درطي 
وقد استبوت ألباب المغاربة والاندلسّين خاصة فارعوا الها » وقالوا: 
ه إن كانت الحدثة فى الارض قدمشقى لاشك” فيا + وإن كانت 
ق الما تين يك “تنامةا وعادعا > 59:6 بل أوصوا' نتضدها 
(1) عن هاذه القبة انظر كتابنا « دمكتى في الفرن الادس الحجري > والصادر 
اللذكررة فيه . 
(؟) انظر مثلا مقالتنا « دار الحديث المروية بدمدتى » » في مجلة الجسم الملدي المرتي » 
الجلد 5؟ ء اللزء الثاني ؛ وحزء من الفوائد للنتقاة عن أنى الساس تمد بن يذوب 
الأصم ( مخطوط في الظاهرية » شموع م5 ء الرسالة الخامسة , ورفة 1785 ) . 
699 القول لابن جير > الرصلة ص 755 ( طبعة صادر ,» بير وت ؤهو(). 


جعي سس 


والسكنى ف.ا(©. فزارها بعضبم زورة قصيرة تبر“كا بها وعشاهدهاء أو أَحْْذا 
للعم عن علاما . وحلا العيش فيا لآخرين منهم وطاب » الما وسجدوه 
من إتعام » وإكرام ؛ وترحاب © فأقاموا بها ٠‏ واتخذوها وطئا . 6 

نمن” هؤلاء المقاربة الذين رحلوا الى دمشق وأقاموا فا جمد بن 
محرز بن مد الوهراني © . كان أديباً صتاعته الإنشاء . أقدم” من' 
ترجم له هو القافي ابن ختَككان قال عنه إنه وأحد الفضلاء الظرفاء» 
قدم من بلاده الى الديار المصرية في أنام السلطان ملاح الدين ‏ وفنثه 
الذي يت به صناعة الإنثاء . قدا دخل البلاه ررأى با القاضى الفاضل 
وتماد الدين الاصبهاني الكاتب وتلك الطلية علم من نفسه أذه ليس من طبتتهم 
ولا تنفى سلعته مع وجودهم » تعدل عن طريى الحد ء و-لك 
طروق الهزل ... » 80 , 


فينّمهم من قوله أن" الرهراني عدل عن طريق الجد بعد أن لقي الماد 
والفاضل عند صلاح الدين ععر . 


وهادذا الكلام يحتاج الى تصحمح ٠.‏ قسلوك الوهرانى طرف اخزل كان 
قبل أن يصمح صلاح الدين سلطانا . لانه كتب كثيرآ من مقاماته الحزلية 


. ورسائه ف أيام نرر الدين يدمشق كا سترى . ولم مجتمع العاد والفاضل 


بمصر إلا يمد موت نور الدين . 


» ان جبير يقول : « قن شاء الفلاح من نشأة قربا فليرحل إك هاذء البلاد‎ )١( 
- الرحلة » ص ل8م*»‎ 

(؟) لزنادة الغسيل انظر كتابنا ه دمشق في نظر الذارية والاندليين » . 

() وهران بلدة ممروفة في للغرب الأوسط ( المجزائر اليرم ) . 

(؛) ابن خلكان ء وفبات الأعيان 4 : ١5‏ ( طبعة عبي الدين عبد الخبد ) ؛ وقد 
تاس ابن خلكان على ما قال كل من ترجم سده للزهياني . 


عفرف الرهراني ورقمته 
ثم إن مجيئه من بلاده الى الشرق الم يكن في أيام صلاح الدين » 
بل كان أنام نور الدين . وقد وصفه ني إحدى رمائك عندما سل عنه 


رهو قَْ يداد 4 فقال 32 ( سوم لأدوله سديد ؛ وركن” للخلافة ديد 
وأمبر زاهد ؛ وملك مجاهد ء 'تساعده الأقلاك وتخدمه الجبوش والأملاك . , (© 


على تديعة رشداة تراده 2 وقد قمعه فه: الصفدى فى « الوانى » 0) فقال : 
« قدم من المغرب الى مصر وهو يداعي الانشّاء ف رأى الفاضل والعاد ... » 
والذى عرفئاه عن سيرئة » دعد مطالمة آثاره المخطرطة » خاصة” أنه 
زار دمثى في أيام نور الدين راتصل به 0© . وأنه مر" يصقلية 2 و 
بشداد . ثم اتذذ دمعق داراً واستوطتها . وكان نور الدين شديد المطف 
على المغارية » فوأجئبت اليه شطابة مسجد داريا . فبقي فيا . وقد 
وبقي في داريًا حتى ترفي سنة ولاه ه » أيام ملاح الدين . ودافن على 
باب ترية ألي سلمان الداراني 2*0 . وله رسالتان كتيها الى صلاح الدين 
د يوفع نظرة من سعودد »6 أر درة من نخار وعوده » (9) 8 
)١(‏ الوهراني . جلين كل ظريف ( مخطوطة جاممة يرنان , ورقة 4م 7 ) ؟ 
وأبو شامة الروضين ٠84/6‏ (ط حلي ) . 
(؟, الدفميء الوافي بانوفيات ؛ : 881 ( تحقيق ديدرتم ) ؟ والظر أيضاً مثل هذا 
القول عند الزركلي في الأعلام 41/1+ » وكسالة قي مسجم الؤلفين ١74/١١‏ 
اليه هذ كر الوعرائلي في « مثامه » الكبير حادئة وقمث في دمعق لأحد من يذكرم في 
دار الفوارة يرون » ٍِ شهور ستة هوه . 
(4) ١ابن‏ خل- كان > للصدر ااساببق ل يا لاخولاني . 
(د) جليس كل ظريف » ورقة *؟15-اب . 


صلاح الدين المنحد لاسرم 


استطاع الوه اني أن بحذب القاوب المه . فقد كان « ظريفا خفيف 
الروح » » وكان بارعا في الحزل والسخرية . فصب" سخريته ومكمه على 
كيار عداء دمشى وفتباًا وأطيامً! وكثئاها كالتاج الكندي » والبناب 
ابن التقتاش » والقاخي الفاضل ٠‏ والقاضي ضياء الدين الشبرزوري » والقاضي 
ان ألى عصرون ء وغيرهم . ولم يسل من لانه وقلمه عماء مصر ورجاها 
أيفا » كاليوشاني ؟» ران نتاتي . فالئف رسائل هزلية مختلقة . 
وابتدع فن انامات الادبيئّة . وقد شبر « منامه » الكبير « الذي سلك 
قبه ملك أنى العلاء في رسالة الغفران » 6١0‏ » و «جمم فيه أتراعاً من 
المزاح والادب » '' . فتخيل أنه رأى في المنام كأن القيامة قامت . 
ومناديا 'ينادي : هوا الى العرض على الله . فخرج من قيده حت بلغ 
أرض اشر . فلقي هناك كثير بن من عاصره وعرفه “ أر مات قمل ٠‏ 
فسخر منوم جيعاً وذكر ماحوسيوا عليه . 

وقد جمع في كتابه « جلس كل ظريف » الكثير من رسائله ومناماته 
وفصوله الهزلية . " 

والذي 'يطالع آثار الوهراني هاذه تبدو له براعته في التبكم والتصوير 
الحزل” . كان لا يتررع عن السخربة بنفه . متشيئلا ما يقوله أعداؤه عنه . 
رصف القاضي الفاضل قتال : « فلم أشعر إلا" والحائط قد انثق” .» وخرج 
إمنه ا شخص” عجيب الصورة » ليس له رأس ولا رقبه » رإنما رحم» في 
صدره ؛ وليته في يطنه »(4» ووصف بجلساً هم القاضي الشبرزرري © 


. » السقدي ء لامدر المابق ء ص 89" وقال : « لكنه ألطف مقسداً وأعذب عبارة‎ )١1( 

(؟) الذهي ء المبر في خير من غبر ( بالنين للمجة ) 55/4 ( تمتيقنا) . 

(؟) وف دار الكيب للمرية مموعة من ربسائك أيناً . انظر فبرس دار الكتب 
«/؟ة١‏ ؛ ويروطين ء الذيل الأول ص 8ه] . 

(؛) من رماله إل د الدين ابن للعالب . وتصوير الوهراني هذا أبرعم من هجاه 
ابن عنين قفاشي الفاشل وستريته محديقه ٠‏ 0000 


رف الوهراني ورقمته 


وابئ النقدّاش » واين العسد » -جرى فيه حديث المغاربة الذين بأترن من 
الغرب الى الشام 3 ومتهم هو اسه شقال :5 


« قيقرل ابن العميد : ضمهم الورقت ىق 


حديث الوهرانى 2 والله إن 
8 3 المغرب حس ٠.‏ ما حاءنا قط" نوم له سار س كرم ُش او 0 

ستان [ممع ] اث ركو والتاأسومة ع وهاذا الوهرائ سس بدنهم > شمد ال 78 
أثقل على القنوب من الغدة الخارية في الحلق »> وأوحش من الورم النافر 
في الاوداج . فيندفم' حينئذ ابن النقتاش بنلسفته فيقول : اللبم العن 
الوهراني من الجبات الست” » اللبم المن ما يُقايل الوهراني من الآوج الى 
الحضيض . اللبم العن اميولى' التي شاركت العناصر في تكويته 


فد ا ات 9 8 0 لس . د 5 5 
م أعرف قي مقعر ولاك القهدر 24 ولا على دود ب هاده الكرة الترابية 
" : 
م | من ذلك الث 
سر مس 0 .٠م‏ »م ثه. 


٠.‏ والله 


د فيقول أبرالمءالي ابن العميد بفصاحته : بالله عليككم اقصروا واقتصرو! ... 
ما للرهراني عرض 'يثل » ولا جد “دم . وهو دون كل ما ترموه ( كذا ) 
به » وإن اشذالكم الوقت يحديثه “يضيم الزمان ©» فإنه لا يصلح إلا” لحل 
المعلمّل »© أر لنظارة القتبيط . والمصيبة' أنه مع هاذا مكب 


يا موه تم 


ويِتَمَشْمّر » ويعمل أشياء تشبه جوف لحيته . 

دثم بشرع يحار محاسن نفسه > ويظبر فضيلته التي تقدام با على 
الأقران فقول : باغلام ! اغسل حلوى القوم من ذكر الوهراني بشية 
من الكسثرى : الميلاني » والستككري , والمثاني © والسمرمندي ٠»‏ 
والخلاني » والمرتي » والبيطاري » والديسوري ء والبردي » والديحوري 5 
والختافي ؛ والحدرني 4 والصقلابي ‏ والممتتى » والملكي * والذهي » 
والرحنّي »> ورثيه من التقاح : اليطمحي , والبدبدى ( كذ! ) ؛ والبريري » 
والنبطي ٠‏ والصميفي » والخشخاشي » والفشي > والحلواتي » والجتابي » 


صلاح الدين ال تتحد امف 
والقحالى 6 والهامي * والنتحي » و الحدوئي 2 والقيتكيامى » والاساق . . . 009 
« .. ثم يقموا ( كذا ) في هاذا الرادي من الحديث © فيشتغلوا ( كذا ) 


عن ذكر وهران » . 


د هأذا إن صنق ظن” الخادم وتخبل » فالأمر يمري على هاذه الصورة »650. 
وكتب الى .جل امعه قسم الأعور رسالة » كلم! سيخرية » نخاطيه فيبا بقوله: 
د يامولاي الشيخ الزاهد ! ديوس الإسلام » لت الشريعة » قنطارية 
العاماء » باقوروت ( كذا ) الاثمة » طمل باز السنّة » نصر الله خاطرك ...1ع" 
ورصف بعض ألفاظ قصيدة قاها التاج الككند » في رمالة كتبما 
اليه » فقال : ٠‏ 


د ... ألاترى أتها لا ينطق يا اللسان ستى ينخلع منها الفك” 4 هم 
ما فيبا من التدقضرم ( كذا ) » والرقاعة المعجونة بالتيظرم » ولآجل ذلك 
جاوبتئها الآلسن يأنراع من الف ... 40 

وهاكذا نرى من النصوص التي سقناها أن الوهراني كان « صاحب 
دعابة ومزاح » على حد قول الذهبي” © وأنهه ماسم من شر” لسانه أحد 


)١(‏ هذا التمداد لأمئاف الفاح والكمثرى ذو شأن كبير لمرفة ماكان يرجد منها 
في دمشق أيام الأبريين . وما رَال بش هذه الأصناف مرجوداً حى يومنا . وقد 
تعدا تقل النص لمرفتها وف مسجم الألفاظ الزراعية أن شجر الْكمثرى اسمه 
ععاءنه بالفرنية وهو المحيح . وه_ذا مدلول الكمثرى في مسر أنا في الثام 
فيسونه إجاما على حين أن الإجاس في اللفة هو ال #«ديم8 بالفرئسية والبرقوق 
دويق : 

)١(‏ جليس كل ظريفاء ورفة 76# 50 باء من رسالته إلى الأمير شم الدبن 
ابن الوزير المدم ‏ 

(؟) جليس كل أننيس ء ورقة /© ب ء والأسماء المذكورة كلها أسماء لضروب اليه 


0 المسدر الاتي » ورقة لالابت ٠.‏ 


3 الوهراني وركعته 


بن عاصره >» 3 على قول الصفدي" 5 وأنه كان كاتناً 5 الحزل والسخرية 
والتبكم » مقبول الكلام خقيف الروح » على ما علده من لذع وحداة 5 
وهو ثاني اثنين سلطها الله على أهل دمشى ايام الايربيين : ابن عنمن في 
و مقراض الأعراض > عراء وهر يش « رسائله » و « مامه » نثرا . 

ونمتقد أن السبب الذي دعاه الى اتباع هاذا الطروق هو طلب امال . 
فقد كأن يسمى إلى حدمه . يحدثنا هر عن نفه فيقول : 

ل تمذا رات" مآربى » واضطريت" مغاربى » ألقيت' حل على غاربى 4 
وجعلت” مذهمات الشعر يضاعتى ... فا مررت” بأمير إلا* َكلت ساسته » 
واستمطرت” راحته » ولا بوزير الا”"قرعت' بابه وطليت” ثوابه » ولا بقاضٍ 


الأ اضدت كد واتر عه سيان 


قبى ستمطر راحة الأمراء 6 وتطلب واب الوزراء ٠‏ ويلفرغ 
سوب القفضأة . 


ا يغمز الوهراني نور الدين إلا" لآنه كان لا ينعطي الأدباء والشعراء 
الأموال . فقد قال عنه : د عثرف بالل الجديب للشاعر الأديب . نما 
برازى' ولا يْعترةى » ولا لشاعر عنده من نعمة 'تجحترى » (6©5 . 

وكيف كان أمر الوهراني فما ابتغاه من سخريته » فإنه يكاد يكون 
نسيج وحدد في أدبنا المربي © فبا كتب . وهو جدير بدراسات واسعة 
تلكتب عنه . وآثاره الخطوطة ينبغي أن تنشر . 


(1) جليس ال 0 
) 


الوهراني ء 8 بحى إن خمد ! 


صلاح الدين المتيخد 4" 


د 

أما الرقعة التي ننشرها » والني مبدة ها يما ذكرناه » فبي من مضمونات 
كتابه « جليس كل ظريف » . رهو كتاب تادر حلو وجدتاه في جموعة 
عرذا اللخطرطة' 2 غاسسة رتس الرلايات متمد الأمير 1.5 ره عفوطل 
قمأ ( برقم 5 بطع 1 ) ٠‏ وم هعرف بروكلمن هذه المخطوطة . 

وقد رأينا نشر هذه الرقعة لأنها من النصوص المتملقة بتاريخ مديذتنا 
دمشق ٠‏ وشاصة” بتاريخ مساجدها . وخلاصتما أن مساجد ددثى والضبياع 
الى من حوطا أصايها في زمن نور الدين الخراب والضاع . فاجتمعت 
هاذه الماجد » وجأت الى أميرها وسبدها بامم بني أمية . وكتب ا 
جامع النيرب قصة قداموها اليه . ذكر فا ما تلقاه المساجد من جور 
الهال » ونهب الوقوف © وشراب الحبطان والسقوف . ثم تكلم سجامع 
المزتة » ثم مشبد برزة . فها أستمع مسحد دمت الى الكلام أثار أن 
يكتموا شكوام الى قاضي القضاة أ سعنا وق عصروت: ‏ فقرآهاً .ركب 
على ظبرما هحاة لمسجد دمشق . فغضب المسجد » ورقم شكواهم 
مع شكراه الى االك الزاهد نر الدين . قاما وف نور الدين على ماكتبوأ 
اهم فأصلح أخوال الساج وغ ل “ابن مرو 

هاذه خلاصة الرقعة . ومن الممكن أن يكون الرهراني قد كتيا 
لعلمه يحالة المساجد يومئد » وقد كان كا مر بك خطيي] في مسد 
داريا . ولمل كتنها ودسبا الى نور الدين ننه ؛ فكانت بمدها عتايته 
بإملاح المساجد وتطبيها ما ذكر أخماره أبر شامة وآأين كثير وابن راصل » 
وسبط ابن الحوزي ؛ واين قافي شبية ء وغيرهم فقد تقدام بإحصاء 
ها في حال دمشى من المساجد الذراب فأنان على مئة مسجد »؛ قأمر بعارة 


)١5(م‎ 


2 الوهراني ورقعته 
ذلك كله 


دن لقره 00 ورا جامع وبق :دارا قاور بالقاضي 
كال الدين عمد بن عبد الله الشبرزوري الموصلي” فولا”ه قضاء قضاة دمشقى » 
وولا"ه نظر الجامع فأصلح أموره . وكلالك. ريف نور الدين عليه أونّافاً 
لتطبييه . وذكر العاد الاصهاني أنه تمر في ستة هده ه جامع داريًا» 
ومشبد أبي سليان الدارانى "'؟ » الى غير ذلك » مما يدل على سوء حالة 
المساجد وصدق ماقي الرقعة . 

رتشير الرقعة أيضا الى أن نور الدين عزل ابن عصرون يسبب إهاله 
المساحد ٠.‏ وابن عصرون هاذا هو شرف الدن أن سعد عبد أبن بن محمد 
ابن أبى عصررن الموصلى المتوق ستة دهم ه . قدم الى دمثى لا فتحبا 
نور الدين سنة 044 ه 0 بالقزالية وولي أوقاف المساجد ثم سافر الى 
سلب »© ثم عاد الى دمشتى بمد وفاة نور الدين ©» سِنَةُ ولاواه . 
الذي تنسب اليه المدرستان المصرونيتان بدمشق وحلب .9" 


وهو 


د يذكر ابن ختلكان » ولا ابن كاير » ولا اين العباد صاحب 
الشذرات » سبب تركه فظر أوقاف المساجد © وهذه الرقعة تفيدنا في 


: سط 


)١(‏ ابن واصل ء مفرج الكروب *81/١‏ ؛ ابر شامة ء الررضتين, ١١/1١‏ ؛ 
ابن الجوزي » ميآة الزمانف 5١/4‏ ؛ البدر ابن قاضي شمبة انكوا كب الدراية 
( غطوط ) . 

(؟) ابن كثير , اليداية 551/١‏ ؛ النسمي ء الدارس +/*40 . الأول فلا عن 
الماد » والثاق لاعن البدر ابن قاضي شببة . 


(ع) ابن خدركان م وفيات */5ه؟ (ط ٠‏ محبي الدين عبد الجيد ) ؛ وانظر 
الدارس /4وم . اص 


صلاح الدين المتسيد 525 
نسخة الرقعة التى رفعها المساجد 
الى عاسم ل ساو 


خا عكيثت يد الضياع في مساجد الصّياع , وأرتج باب" 
الندل:: واغلق< ويد كان الاو غلم قرعت الننالعة إلى 
جامع جلق 6 وهر يومئد أمير ما 0 عليه مدارٌ أمؤدها 8 فلا 
00 ا ال ااا ا 
7 3 0 على هاذه 0 

5 00 1 ار شر نَ 50 يدي الملك 

تر اللتتن, أصاحب الدولتئن , ثية أبه امام 
أنه منارّه 4 وأكيد أنصاره 4 و حمر بالتوحيد أقطاره . 


5 انظر حليس كل ظريف »2 ورقة 00ظ‎ )١( 


+ الوهراني ورقعته 


»0 ويبون اليه ما 'يقاسونه من تجؤر العُمَال » وتضييع 
الأتمال ١‏ ا ١‏ وفوف : وخراب ٠‏ الحيطان والشفوقن 1 


!]| - 


قل اي الظلة والظلام ار لذن وال 539 
فلا يسمع فيهم إلا 0 ادم 5 و تسبح الغيوم 5 قد 
ركعت أركانها ٠‏ وسجدت سقوفها وحيطاتها » تبكي عليبا 
التواقس , وترثى لها الببّع والكلا سو 
« يا ونم 0 ير ات 

وقد قرعنا يبا الملك , إلى ايك 2 وفنا كن تجنابلك 0 
فافعل ينا ما هو أؤْلى بك . 

والسلام ف 1 

فا وقف على هذه الحكاية , وفهم مقتضى الكناية , 
أستوى اليا قِ مقعده » وضرب سده عل هده , وقال : 
كت واي ٠‏ أم للإنان ما تسى , ثم رفع رأسه وغنى : 

« وما شرب العشاق إلا بقيتي 


ولا وردوا في الحبي إلاعل و ردي » 


ثم أشرف على إيوأنهء ين تحفدته وأعوانه . وأقيل بقلب 


تلام لذن انين 55 
ارفه في الجموع , ويكفكف أنسراب الدموع .لما يرى من 
اختلالبم»و فساد أحواطم . 
فابتدر جامع المرة للمقال ٠‏ فتقدام بين يدي الملك وقال : 
« المد لله الذي قضى علينا بالخرابٍ . وصيّر أموالنا كالسراب , 
وجعلنا مأوى للبوم والثراب . 


« أتحمده حند تمن" كان فقيراً ثم استغنى 


وأدزك يفال 
الوثقف ما تمثو' . وأشبدُ أن" لا إله إلا الله , ودعلا شريك 
له , شبادة عام عامل , متحتل لثقل الأمانة حامل ؛ وأشبد 
أن يندا عبثه ورسيّله » الصادق الأمين . صلى الله عليه 
وعلى آله الطاهرين ٠‏ الطبّبين الأكرمين . 

٠‏ أما بعد أشها الملك السعيد ء ثبّت الله قواعد أركانك, 
وشتد ماوّهى من بنانك, ذانة الخراب قد استولى على المساجد, 
حتى أت من الراكع والساجد , وأصبحت جوامع الغوطة 
غيطان ,لا سقو ف طا ولا حيطان . ومشاهد البقاء”" , صَفْصَنَا 
كالقاع ٠‏ ومساجد حوران مخازن وأفران فكم بلية لعب 


6 لشير الى النقاع العريزي ( قِ لئان اليوم 5 


ا الوهراني ورقعته 
الجور بأربابيا . انسح العنكبوت" على بابها , وكم بيوت الله 
علقت دون أصحابا , فَعَشعَشَ اجام في محرابها . « ومن 
يتن َنم تمتاجة الو أن مذكرٌ فيها انمقه وتتعئ في 
عرا ياك يريد 5 أأيبا الملك عل الوقوف , بحجّة العمارة 
والسقوف : فاتفقّت علنا المراء + واعتلفية فنا الامطاا* 
والواس واختير ال اليد ارون اعد لد وا ران 
حتى يمحئ رسمّه , ولا يبقى' منه إلا" أممثة . وأتشة , 
أيبا الملك, عمامّنا , واليك بعد الله معاذنا , فالتفت" الى حالتاء 
وأقة :فق صلا مآناء تلع اله أحوالاك م ويشرد ف الخد 
أقوالك وأفعالك . والسلام 0 

ثم جلس . 

فقال الملك : هاؤلاء المساجد , فما بال المشاهد ؟ 

قور وكيد رار ة هر كا عل ممه الا در دوفو العامة 
ويصول , ويلطم وجهه ويقول : 


)0( سورة السقرة 6 م ه» الآية لل ٠‏ 


صلاح الدين المتحد 3 
« كلما حاولت أشكو قصتي 
لا لاني عَيْرَ ذي قلب جريح 
تشكى شسل شكراي له 
يا لقومي ما عليبا مستريم ! » 
انا هذ آنا الملك السعيد , أدام الله جمالك , وبلخك في 
العدوّ آمالك . فإن مقام اراهيم أصبح فيكل واد يييم ؛ 
ومغارة الدم' ‏ لا تستفيق” من الذم ؛ ومسجد الكبف, لا يفتر 
فق البق نوه يفا اقلا استاضلة الخييث . وقيد نوح , 
يبكي وينوم , وقبر جيلة مالنا فيه حيلة , وقبر الياس تعوضنا 
عنه بالياس . وأمسّت المشاهد كأربابها . وأصبحت رسماً 
كأصحابها . قد مها العوادي , وحدا بها الحادي : 
« مجرت الرياح على رسوم ديار 
فكأنما كانوا على ميعاد » 
فقال الملك : راب طارق على غير وعد . وني كل واد 
ا : 


ثم تتحنمعجبا , وحرّك رأسه تطريا , واستفتتح المقال بآن قال : 


4" ْ ااوهرأني ورقعته 
« المد لله الذي لا يحمد على المكروه سواه ٠.‏ تصّب العدل 
وسوّاه » وأمّده بعونه وقواه . فمَن" أضل من ا تبع هواه 
< وأضله اله عل عأم , وَحَهَم عل صنعه وقلبه وجمل 
2 عار ' 5 0 ف د لله يج 00 
« أحمده على ما رزقتي من الاحتمال؛ وأشكره على ذهاب 
العرّض والجاه والمال . وأشبد أن لا إله إلا الله » وتحده لااشريك 
له ء شبادة من' أعطى الاثمانة مقا وفيا , وأنّ مدا 
سد الا ولك والككروين برسرلة الله 
. «أما بغدء يآ معشر المتكلمين , وطائفة المساجد المتظلمين» 
فإنه والله ما يصل اليكم من الجوّر إلا ما يفضّل عني» ولا يتتبي 
الكت إلائنا ستار يزارلا آنا ركان الملا ديشي 
قديمة ؛ لا صب م جامع بني أميّة » يعني :نا دار يب 
« وقد والله شر قت بخمتكم ١‏ وجرت قي ست : إن 
رفغت أمر كم إلى الملك العادل”” . ردكم إلى الشيخ العالم 
؟) يعني تور الدين . 


صلاح الدين المنجد 14 
لايل "18و قل رم لك سرفة» ولار اقب نك إلا ولارجة 
«شكوى الجريح إلى الغربان والرخم » 

والرأي عندي أن تكتبوا الشمخ قصة .ولا تتركوا في صدو ركم 
غصّة , وأن تجعلوا في الكتاب أنواعاً من العتاب ؛ فإِن التأم 
رأيه برأيكم ٠‏ وإلا فالسلطان من وراتكم : 
« أقول قولي هاذا ء وأستغفر لله العظيم لي ولكم . » 
قنادو| بالغلام ٠‏ فأتى بالدواة والأقلام ٠‏ فقال : انمعد بالله 
من الشيطان الرجيم , واكتب : بسم الله الرحمن الرحيم . 
ه من ملك الجوامع بجيرون الى أبي سعد 3 عطرون 9 
ا ات 0 
ولاكن' لا حياة لمن “تنادي » 
« أما بعد يا تهدار , فقد هيجت الألى , وأبيمت الظلم , 
ومن استرعى الذيب ققد ظلم . طالما تخاضيّنا عن خيانانتك, 
حتى اكتَنّرت الا"موال وادحتباء وتجمَمتَ الذخاير واعترلتها . 


(1) يعنى ابن أن غصروة . 
(م) كذا مشكولة في الأصل بشم المين . 


2 الوهراني ورفعته 
أمن أغجل اذا انث سال سه كانت ايتاك ؟ 
ولأجله كنف تسم وتصيح ؟ حت تبتطنك المسيم . لقد 
عجبتة أثيبا الشين من تحالك , في ابتداء حالك ؛ ومن 
فساد أمرك عند آخر تُترك . صَلْيْت بالمسوح والقَيْد , 
حتى ظفرت بأنواع الصَيْد , وتقلّدت بالقرون والعظام حتى 
تقلدت الذبوب” العظام . إن كنت في هاذا العمل, إلا كما . 
قيل في الْثّل : 
دصلى وصام لأثر كان يأملة 
حتى حواه ءا حلى ولاصاما » 

« فَرفني » أيها الشبيحٌ المفتون , والبايع المنبون, لم بشت 
الناقة بالمانة , والقاصية بالدانيه ؟ 

إنْ فعلت” ذلك إلا لعله ع أو لتحقيق ملة , إِما أن تكون 
استطبت السكياج ووامتلتكت الديياج ناما آن سدق امل 
الاحقاد . في أنك 'نصيْري في الاعتقاد . لا تقول بالنجعة , 
لتاقو اليج كلانه اف وبي علو در تدافينة 


, في هامش الأصل : خ «الآمرر»‎ )١( 


وف ا راك قد لتو يا انك كل من يله الرقاريم عازلاء 
الضعفا . فأأحسما - عنبم أذاهم , ولا مَك منهم أعدامم . 5 
فلمًا وصلت الرقعة” اليه . وقرأ ما قد انطَوت عليه , 


6١ 


« فكْرَ ودر , فقيل كيف كدر , ثم “قتل كتف قَدَر . 
1 م نظرى ” ثم عبس وبسرء 7 انم اد واست 0 وشتم المساجد 
والأس راتس كام ناوا مولي ارق رك قا 
ا اك » أصلحك الله , كأنبا ضربة” مؤتور » 
أو الله مقيدون + كلظ “فنا امزال بالججد 1 وتندي فيظ 
الا سير على القَد . وأنيم الله » لقد فرقت برِيا وقذفت 
تسر'يا , وجثت شيئاً فيا . فالشدد من عقالك , وتأيد في 
مقالك , فا كل شخص مُدَمْ شكله, ولا كثه طائر يحوز” 
أكلّه , وما كل بيضة شحمة , ولا كل سوداء فحمة . ول 
كان لك عَمْل ببديك : لوارئيت أوارتك ع ولستترات موارك . 
ألبس قد اشتهر عند الداني والقاصي . بأنك قطب المعاصي ؟ 
حتى لقبوك : بسوق الفسوق » وميدان المردان, ورحاب 
القحاب , وحتى قال فيك الشاعر : ْ 


, مم‎ ١8 اقتباس من سورة المدثر » و#*# , الآنأت‎ )١( 


الوهراني ورقعته 

ا دمشق ولا خا 
ور اقل ناي لات 
فسوق الفسوق 2 .ه قائم 


لا عجرم أن الله قطتك بالطريق , وعاقبك بالحريق , 
وعذبك بالنيران , كرك بسر الجيران » وجعل الميِضَ 
على أبوابك . والرّطً في قبلة حرابك . وجعل خطيبك أفوة 
دايصا . وإمامك أعمى ناقصا . فلو أنك اليدث المعمور لجرت , 
أو بيت مكة لا تحجيْت . فتَوْقَفْ عند مقدارك . وانظر في 
ايرادك وأصدارك 5 والسلام 4 

فأ وقف الجامع على رقعته 0 راف مأ فبا من رقاعته , ٠‏ 
قام ونققة .وا ترق وارعد ٠‏ وقال : اكتب يا غلام : 

زلا بام الملك العلا م 

من العاتب الواجد , إلى الملك الزاهد . 

قال الحائط للوتد : لم تشمني ؟ 


يا 


أما بعد ء أثيا الملك العادل , أدام الله أيامك , ونش في 


ملاح الدين المنجد ا 
الخافمرن أعلامك . فقد طاو لت بعدلك القَمَرَين , وسرت سيرة 
العَمَرينء فإن الله شرف ينبي وحرمهاء وطبر بعتي وكرمها . 

طانا ورخف بالناكب 11 كيت تكلا الكراكب.. 

وكم أأمسييتة مشكاة للأنوار نا لَعبْدة النار . 

5 26 الى اليبود بَمْد انقراض ملة هودء فتأنستُ 
بالزيور ء وبال نبياء قِ القبور : 

ثم جاءت' دولة”الصلبان . فقربت بالقربان : ومعاشرةالرهبان. 

ثم ا الاأسادم ؛ التشرفت ايدو سمّدنا مد عليه أفضل 
الصلاة والسلام . 

فأنا المظم في كل زمان . والمقدم في كل قران . 

وكيف بعك , أأيدك الله , التغافلٌ عن حالي ؛ والتحسين 
لنبب أموالي , ويدّك مبذولة في البلاد » ومتحكمة في رقاب. 
العباد ؟ وأ شيء يكون جوابك يوم النشور « إذا بعثر 
ما ف القبور. . وتكل ماف اكور 2# ...وقد أوقنتك 
تؤقة"القلن رت قر الس :الل زاف ل للك ار » 
رب ! تسل هاذا لم أهمأني: وسلمني لمَن أكلني ؟ فلا ترد 


)1( اقئاس من سورة العاديات » ..١ء‏ الآنة م » و 5 


مو« 30 الوهراني ورقعته 

جواباً . ولا تحير خطابا » ولا آخن منك ضميناً ولا كفيلاً: 
ولا أقبل عنك شفيعاً ولاوكيلاً . فتقول : « يا ليْتني اتخذت 
مَعَرّسول سبسلا. ناويلا » لثْتي ل أتخيذ أفلانا خليلا . 
لَقَدْ أصَلّى عن التكثر بد إِذْ جاءني , وكان الشّيْطَّانَ 
للإنسّان 0 ٍ 

ََنّْ , آبها املك , نيك ما تجداء غدآ في رصيك. 
وح هاذه التذكرة بالحساب ٠‏ قبل يوم الحساب » تبرأ من 
التباعة , وتدخل: في أهل الشفاعة . 

والسلام على من" تمّر مساجد الاسلام ,و رحمة أللّه وبر كته ». 

فلا وقف نور الدين على كتابه , وتتجرّع أليم عتابه » التفت 
إلى المساجد , فرئئ لهم , وسدد أحوالهم , وأسَرّها يوسف 
في نفسه , ول يبد ها لهم . 

م نظر الى ابن عصرون فأنزله واعتزله , وحجبه عن بابه 
وأختزله , وألهَاه في سجن الصدود ‏ وخلده فيه إلى يوم الخلود, . 
وقرأ عليه :« ألا يعدا دين كما 55 مود 4" والسلام 8 

عد عدج 


. ٠8  م+ اقتباس من سورة الفرقان» و«ء الآنات‎ )١( 
3 الآية. هه‎ » ١١ و6 أفتياس من سوره هود‎ 


جدأمم جلاق : 


جسامم النيرب 


صلاح الدين المنجد 


ووم 


عن الأما كن المد كورة فى نس" ازقمة 
حسب ورودها 


هو السد الأموي . أنظر عنه : 

ابن عاكر ؛ تاريخ دمثق ء الجلدة الثأنية ( تحقيقنا ) ص ه وما بسدها 
(دون ومقلم) . 

التجد ؛ خطط دمفن , ص ده (بروت, 19545م). 

يجهول » ذكر مااستقن عليه المامم إلى سئة 7*٠‏ ه. ( تحنيقنا ) » 
دشق 2 544ام. 

النعيمي , الدارس ١‏ تحفيق الأمير جمفر الحسني ) ذلفقف ١‏ 
بدران ء منادمة الأطلال » س 7ه" ( نرت بدمشق سنة 175 م على 
"فقة التبخ علي بن عبد الله آل ثاني . وعي طبعة سيثة جداً ) . 


: اليب قرب الربوة » ممروف . وا تيربان . أنظر عنيها : ابن 


طولون : القلائد الجرهرية ني تاريخ المالحية . ( تفيق الأستاذ دهان ) . 
وجاسم البرب “وصف بأنه كان سنا “تنام فيه القمة . ثم خرب م 
في آخر المهد الملوكي 2 وأخلت آلاته إلى تمصارة تتكية اللطان 
سليان ء سئة 3365 ه . أنظر : اللعيدي , الدارس /م"4 - وم4 . 

وذكر ابن عاكر مسجدين في النيرب . سدى الأول : مسد 
في الثيرب الأسفل . والثاني : مسجد النيرب من مساجد القرى ( تاربخ 
سفن , الجلدة الثاية س 5م - 0و ). 


: للزآة قربة قرب دمشق ممروفة . وكانت تسى مرة كلب الترول 


قبائل كلب ها . أنظر : للنجد , منازل الفنائل المرية حول دمثق . 
في جه المع اللي المربي + الجلد اثلانرن . المزء الأول ؛ 
وياقرت » مسجم البلدان ؛ وصفي زكريا ' الريف السوري ٠63/9‏ ؛ 
عمد كرد علي » غوطة دمشق . 


اننا 


حورات 
مشهد براه 


الوهرافي ورقصة 


ليى عندثا نصوص عن امم لازآة الذي عناء الوهراني . وتوحجد 
نسوص عن جامم اازاة الذي جمره السفي بن شكن سنة 3ه 
( الدارس م 455/5 ) وجامم المرجاني بشو أسدي لازاة ( الدارس 
؟/؟ :1 ). 


: غوطة دمشى . منروئة 8 أنفذر كتاب غرطة دمدى . 
: مي البقاع المزيزي . في لبناف اليوم . معروفة ٠‏ 
: ممروقة 6 حلوب دمشقل 


: اراز ذرية من غوطسة دمشثى .ء صدروقة . أنظر َ غوطة دمةثن . 


ومشبد برزة هو الذي زتموا أنه متام ابراعم الخليل . أنظر 


المدوي » الزيأرات بدهوشنق »م ص ١5‏ ا محقيقنا ( 2 


: أرزة قرية كانت 2 علة العبداء , على طريلن السالحة ٠.‏ درت 
7 
0 


منذ زمن بيد . لم يبى من آثارها إلا" قبور الشبداء . أنظر : 
المدوي ء الزيارات س ١١‏ ؛ ودهمان مقدمة الفلائد الموهرية في 
تاريخ السالية م ص ١‏ : وعلق قيدص 54# بيموله : « ومن 
كلام المرام : ماين برزة وأرزة أربمون ألن ني » وف قصيدة مسطفى 
البكري التوسلية » ورد : 

يارب” بالذات الملمة وس أسرار اطواية 


3 ٠. . 31 . . . 


العام تم برزتر مم أرزة والصاة 


مفسارة الدم : 


مجد الكيفت : 


قير مرح 


قر الاس : 


خيرورد. 0ه 


جبل قاسيون . أنظر المدوي » الزيارات ء صن ه ؛ والربسي » 
فضائل دمعق ( محقتنا )| ص 07.59 


هو كيف جبريل . بل قاسيون . أفظر الزيارات س 5 . 


: في قرية ابي شيث اتبمدا نحو ( 1١١‏ ) فرق زحلة ( البفاع ) . 
: في قرية كرك نوح شرقي زحلة وجبوارها ( اليقاع ) . 


ل قرية قب لاس جنوب غرف شتورة ( البفاع ) . 
أنظر عترا ابن طولون ء قرّة العيون ( تحتيقنا ) » وكتابنا خطط دمثى . 


20 صابر عم الريل الور 


العرية 
وشقيقتما السريانسة الوفة 


إنها اللفتان العريقتان اللتان تفرعتا عن الدرحة الامية الكتيرى لكي 
تظل الواحدة في ممزل عن الآأخرى دهراً طريلا » ثم تصب الواحدة إلى 
الأخرى فتاتقيان لتميشا متعائقتين متازرتين متقارضتين . 

لقد دخلت أمما في خير ندل النضره' السحيقة في القدم » وعبثاً 
حاول الباحثون الرقوف على آثارها رفع تقريرهم أن كثيراً من عناصرها 
لا بزال حفوظا فبها وفي شقيقتيها المبرية والحيشية اللتين تشكلان معها 
حلقات للسة واحدة مياسكة . 

نستنتج مماورد في سفر التكوين أن المشرق أي بلاد المراق اليوم » 
هو الوطن الاول للدوحة السامية . قال الكتاب : وكانت الأرض كلما لنة 
واحدة وكلاما واحداً . وكان أنهم لما رحاوا من « المشرق »> وجدوا بقءة 
في شتمار فأقاموا هناك . . هتاك يلبل الله لغتهم ست لا يفهم بعفهم 
لغة يمض » وبددم وشتنهم على كل وجه الأرض ... ولذلك عميت بابل 
( تكوين )4-1١:1١‏ . من هنارأى بعض أعلام الذكر وفي طليمتهم 
المستشرق الإيطالي الكبير أغناطيوس غريدي ء أن الهزء الأسفل من نهر 
الفرات دو المبد الأول للاميين ومن هنا كذلك قول العلامة ابن العبري 
في ترجمة ناحور جد ابراهم * أرت كتب الكلدانيين وعلومهم تقلت في 
عيده إلى مصر ٠‏ 


سس لان عد م(1١)‏ 


14 المربمة وشقيقتم! السربانية الوفية 


ان اللغة السربانية الآرامية تنب الى آرام ‏ أي بد المهمزة والراء 
على الإطلاق ‏ سا ترد قي الككتاب المزيز ‏ لا إلى إرم ا ارتأى الآب 
أنسطاس الكرمي » أو راما أي العالي السر بائية يا ذهب بعض دري الاحتباد . 
وآرام هر الاين الخامس لسام بن نرح كأ ذكر سقر التكوين ( 78:1١‏ ) . 
من هناكانت اللفة السامية الآرامية أكبر سنا من شتيقتها العربية التي 

تنسب إلى النفظة المريائمة ححا ( + ع ربا ) أي الصحراء لا إلى لفظة يحى 

0 أي غرتب السررانية أدذ] كا ذهب بعض الباحثين . 

ببد أن اللغة العريية أقرب من السريانية الخالية إلى اللغة الأم وأكثر 
منها شببا ها » إذ ينتها باحتفاظها يكثير من المناصر اللغوية الأصلية 
المتحدرة المبا منها . والسيب في ذلك كا قرره الباحثون يعود إلى ان العربة 
عقيب انفصالها عن الآم انزوت دهراً طويلاً ني بقعة نائية عن العالم الممروف 
برمذاك مما ساعدها على التثبث بالآصول القدهة » ستى إذا حان وقت 
انتشارها العظم مم الفترحات الإسلامية في القرن السايع للميلاد » استطاعت 
ان تحتفظ بتلك العناصر الأصلية . أما السريانية الآرامية فقد تأترت قور 
تفرعبا عن دوحتبا » بألسنة شتى المناصر التي اصطدمت يها في طريق 
انتشارها الحائل . فبمد أن كانت في القرن الرابع عشر قبل الملاد لفسة 
قبائل ر'حثل تتنقل في الصحراء الواقعة غربى الفرات » كقول المستشرق 
الفرنسي جان شابر » إذا مها تضحي الاغة الرسمية لشعورب الشرق الأوسط 
قاطبة” من فارس شرقاً إلى سورية غرباً » ومن آشور ثمالاً إلى فلسطين 
ومصر جنوياً . من هنا تطورها يل تياعدها عن أمبا السامية الأصلية » 
هذا مع المم أن ما ورد متا في التوراة وفي حيكتم أحيقار وزير ستحريب 
ملك اشور ( ."9 18١‏ ى .م ) يطابق كل المطايقة لالتها اليوم . 

ر إلى القارى”ء الكرم دمض العناصر اللغرية الو فى فقدتا : 


مار اغناطيرس يمقوب الثالثك 98 


١‏ - قبتدىء اللكلهة في السريائية الجالية بالإسكان تر + م[ مح اا 
موالونااة مس1 أ 1 ت ركتني . ردلك نيس من لخصائص الاغة السامية 
الأم التي كانت الكدمة فيا تبتدىء بحركة على الإطلاق ا هي الحال في 
العربية وفي السرلانية القدية . ويتضح ذلك من لها الفلمطمنية 9 


دملا عد عؤانىي امواطأمطقطهء همد[ 


- تسكن الرياتية اخالية نرن الوفاية الفاصة بين الفغل والصمير 


المتصل لمفرد ل كدوج ماري مهنوك يبنا كانت اللغة السامية 
الام تكردا اما كالمربية نحو وجي رى أمداءادطهط» كأ مر بك فى 
اللبجة السريانية الفلسطينية . وكذلك تسكن كان الغخاطب و المخاطرة 
رغم إضافة باء المخاطية نمو مي + حى مج حمي عدائمك ململامما بينا في 
اللغة الأم ل تكن بالإسكان بل ل كالعربية » ا تدل الياء المتصلة 
ياف الخاطبة طبة . وتسككان أيضاً فق أمر الخاطية ماقيل الياء نحو ورومدى 
هدودطا بيغا كان مكسوراً في اللقة الأم كالعربية كا تدل لمجترا الفلمطينية 
ند كينها مدصي تسدمط وطاتلهة . 

الك السريانية الحالية تسكن أول الذارع في الاجوف نحو 
دعهم هادان بخلاف ماكانت عليه اللذة الام يا هو اليرم في العربية . 

وقد ظلت خصائص السريانية هذه متغلبة حت اليوم في سورية ولبنان 
على اللبدة العربة العامية التي حلت محلبا . 

4 إن حرف المضارعة للمفرد المذكر الفائب في السريانية الحمالية 
هو نون نحو دحؤوت دناداام0 ري هذا يتساري والمع الممكام يننا 
كآن هذا الحرف في اللغة الآم باه كا في العربية نحو رجعمى نهار 


من لوعي لاتعاء عقب ر رو ورى 20*01 من رومت ]هوه ازداد ٠‏ وعلى 


0 المربية وشقيقتها السربانية الوفية 
هذه القاعدة تمغت اللبدة السريانية الفلسطينية ولهجة معلرلا اليوم كقرهم 
مامه التامعاةع بدلا من ر1[دع « أتامعاعم 

وقد توطدت علاقات وثيقة المرئ ما بين اللفتين الشقرقتين » 'تقرض 
الراحدة الأخرى وتستترض منا ؟ا يتضح ف | الامو التالية : 

و لقد تأثر نحو اللغة المربية بالنحو السرياني . ذلك أن أبا الأسود 
الدؤل المتوفى سنة 4ه أستعان في وضع نحوه ببعض علاء اللغة السر بانية 
في الكرفة » ثم اقتيس النقاط السريانمة التي تتميز يا الكلمات » فالحركات 
التى كان قد استنيطها قميل ذلك العلامة مار يعقرب الرهاري (0) . 

١‏ م« فى القرن الأول قبل الإسلام اقتبست العربية من الخط السريافي 
الاسطر نيل » أيحديتها » وخطبا الذي عرف بالكوني . فاستممل يعدئذ 
لكتابة القرآن الكريم شأن الاسطرنجيل عند السريان 9؟ . 

م لقد تشاءهت في كلا اللفتين مئات من الآلفاظ معنى ولفظا . رهي 
إنا1غا توارضاء. عق الثنة: الالكتدية: أ ما اتشترهكه. كل نتيا من الأشزى:: 
وما لاشك فيه أن السريانية نقلت إليها كثيراً من فرائد الآدب العربي ولا 
سما بواسطة العلامة ابن العبري في القرت الثالك عثير . أما العربية فقد 
استقرضت من السرانية عن طريق الترجمات التي قام بها عاء السريان » 
بضع مئات من ألفاظها » أفمالاً وأسماة » ولا سما المءاني الاصطلاحية 
والعبارات العاسية والدينية » بعد أن صقلتها با بلائى قواعدها » فجرت 
على براع الككتتاب الثقات » ودخلت المعاجم المربية . وقد سبق سلفنا 

)١(‏ الأدب المربي للأستاذ الزيات س ١4١‏ والآداب الامية تأليف عمد عطية الابراغي 
ل 8م 


(؟) الآداب الامية الأراتي ص 1431 ١57‏ وتاربخ التمدن الإسلاي للبحاثة حرجي 
زيدان ج « ص 4ه » والاؤل لللشور فى تاريخ الملوم والآداب السريانية للبطريركه 
أفرام الأول يرصوم ص 57١‏ طعة أول . 


مار أغناطيوس يمقوب الثالث لض 
الطب الذكر البطريرك أفرام الآرل برصوم أن أيرز عدداً وافراً منها 
على صفحات هذه المجلة الغراء . وإذا كانت قد نسيت من الرياننة ألفاظ 
بمتى الزمان كما نوه اللغري الكبير أنطون الفصمح التكريتي ٍ القرن 
التاسم '٠'‏ » فان العربية حفظت كثيراً من تلك الألفاظ الضائعة كا أثبت 
العلامة اللفوي مار سوبريرس يعتوب البرطلي في القرت الثاني عشر 0© . 
وقد كشفنا نحن أرضاً القناع عن رجه يعض هذه الألفاظ (المصطلحات 
في دراستنا للففلسرف الكتندي منها : إبس' © لس” 2 أهويّة , 'قنية » 
مانية » إنسّة والكؤات . 
راليك جدرلآ ببعض الآلفاظ المنثايبة : 
5-5 عه أجير حديل ذهنه عين حيزرت داعا كتب 


-_-_ 


|[ 25تامعج أخجر 01 زد طوط قرب 
لبحه5ثا 038 5 بس | مؤت 


لجل دسدععة أجانة لفن[ 258 أسير مك مر سععالمطحكم 


55 وصلة أدن و صحد 0302088 دمع 
أت 8ه بك نه طعوق داس 
حر 6 فحز 2هممهؤترعة » أب 


رحا 55 أصبع هؤب هاا فت 

اننا لان نحارل هنا أن غاءي بعض من سبقنا الى يحث هذا المرضوع > 
بل نبحثه بطريقة مرتكرة ٠‏ تاركين اطذكم للقارىء الكريم أن يتول 
كلمته في الاغة التى اقتدست هذه الآلفاظ من الاخزى . ولكننا في الرقت 
)١(‏ كتاب ممرثة الفساحة القالة الأول الفسل السادس والممرون . 
(؟) كتاب المائل والأجرية للقالة الرابة للألة الثانية عمرة . 
يي لقد راعينا في الفرئجي الفنسة مسب اللمجة الشرقة سناظاً على تركيب النظة . 


ودب ألعر بدة وشةمقتها السريانية الوفية 


نقسه نوكد جازمين في أن العربية اقتدست من السريانية الآلفاظ التالءة 
5 كاسن ا وعم كنز لس دقوناك كحص أي مر 
قِ الأرض لا برى لا هلمع كاذ مدي نوك كنظ »2 شمه الآمر 
05-5 50255 كئص »© رفع أنقه استبزاء 3-9 لوه كن” جها هاعت 
كبف يجمه هذ 0 كترئى ؛ وعام كع انحل لمجت أتريع] 
تكريت 4 المديئة المعروفة . ان هذه الألفاطظ كا تبدو » تستدىء بالكاف »: 
ولكنتا عتد مقارئتنا اياها بالسريانية 3 كد لدينا أنم! دخلت العربية كي هي 
في السريانية أي بالكاف الفارسية التي تلفظ كالجم المصرية » ومع تمادي 
الزمان انقلبت الى الكاف العربية 5 هي الموم 2 

على أن هنالك ألفاظا أخرئ انقليت قيها الجم السرياتية إلى قاف م 
هي المادة عند بعض العرب متها 3 ومماع قّص ار 7 
قرصة يل ءللي دطمع قشط . كا انقلبت القاف السريانية في بعض الألفاظ 
إلىجم تو ححص علقاط بلج أر انبلج و -. حاحج اداعاءنا دجلة , 

للسريانية الالية لمجتان فقط تعرفان بالشرقية والغربية » اذ اندثرت 
اللبجة الفلطينية التي تظبر بعض عناصرها في لفة معلولا 


5 وهن «يزات 
اللبحة الشرقية لفظها حرف الفاء كحرف ( ١‏ ) القرنّي ء والألقاظ العريية 
التالمة تدل دلالة واضحة على انها اقسّدت من السرانية عن طريق اللبحة 
الشرقية . وحمث ان الحرق  (‏ ) لا أثر له فى الأبحدية العربية فقد انقاب 
قممأ إلى حرف باه : بحا 00 ضبع حف [ دعمة غبرا* مح | رلا 


يشب © حجر كرم ووإى ممه شرب . 


ومن ميزات اللبجة الشرقية أيضاً استمالها الشدة كا في العربمة رلها وزن 
فّل . أما اللبحة الغربية فلبا وزن فاءعل . وتمتاز عن الشرقية يحرزكة 
الزقاف التي تلفظ كحرف ( 0 ) الفرتحي . زقد جمعت العربية هاتين اللممحتين * 
مقتبسة” من كلتيها » مثال ذلك كلدة حى .| 2د فاللبحة الشرقية تلظ 
فاءها كالمرف ( 7 ) بمكس الغربية ‏ أما العربية فقالت في اللبحة الأولى 
غبراء في الثانية عفر وعفشر . 

وفضلاً عن تشابه كثير من الالفاظ معنى ولفظا فى اللفتين ‏ أسلفنا 
فان هنالك كثيراً غيرها يتمدل فيبا حرف الشين غالب] سينا في المربية 
وبالمكس نحو ممصمل قطعصعطة سس قعل وطءة رأس ندم[ 
وده نفس باد مل قتاعناوط! لناس وري وإةءطفطه سور صيبيوة[ قتطقة 
شور ( قري ) صب و[ دقطوة شاهد أو شيك مرحي 5588 شيع ٠‏ 
وهئالك أيضا ألفاظ تنقلب فيا العين غالبا غينا أو ضادا وأحمانا ههمزة 
نحو : رحرى طوه غرب جد وطقة غاية رحد 57 صِيمٌ حجري 


71 
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301 غتى ححط :مط بغت وحى !| 13ندددم مغارة ٠‏ (ؤود] 2هنه ارض 
فده 508 لس جح | ماأعط بمضة ومنت 51188 رحخض ٠.٠‏ از 88813 
جأر . وهتالك ألفاط تنيدل فيا الجم ( ايم المصرية ) غالبا جما" عربية 
رأحميانا غينا حو تمصلا فاسع جل حوقي1 ممسدط ببج مي, لإ 
8م عدل ودلا قاع رجحل يجعحه عأ 0 اموس 

د عدر تمعاعدى لجسم تع دأ متساعدادع جسم ع وو عرزا مدر 


انلمع دم 59 2 غي يزع لمم غرف د هد 573855 نمض . 


25 المربية وشقيقتها السريانية الوفية 


أما حرف الطاء فهو أححيانا كثيرة ظاء في العربية نحو يحم #ذط فضي 
صها الما فرظ مدا ونه ظفر محم موا ظل 53 
ددع كنظ . وأما حرف الاء قبو غالم) خاء في المربية وأحمانا هزة 
تو : يز[ تتصهط خر رلا فلوذخل ك8[ فاقط خالة مريء | 
داءعموط خسة دجوي 05قزاء] فسخ 2 نه اخذ رن | ومقط آخرة 
أب #هلته اشر وري كقطه رأف . 

وهتالك ألفاط كثيرة تغير تركمها كقولنا مجهي تأقتاعق شحج وير 
صة مع ويك عقططدة نشثشر ومصحخ[ هماد صاعقة حو ح) #ننان 
كوقة (الدية ٠  )‏ : 

قلا بد والحالة هذه من بريد التعمى في أصول اللغة العريمة من اتقان 
الريانية » فضلاً عن أن هنالك ألفاظاً كثيرة دخلت المصنفات العربية 
ولا يكن التوصل الى معناها الصحمح إلا بمعرفة السريانية ومنهبا : 
«زقفوةا» بصعم ا كد نا الواردة في رسالة الغفرات لأبي الملاء 
المهعري © و « الأصوت » دمصايا 6ع ] أي اللصوص الواردة في عبد 
عمر بن الخطاب لأهل إيلياء » و « الثيران » ريم.! معتطده أي الشمرع 
أو المصابيح الواردة في كتاب أهل دمشق لأ عبيدة ») و «قاروق » 
هزهها تادمعذا الاقب الذي أطلقه السريان على عمر بن الشقطاب وممئاه 
ماص © و « هقلسون » مسمخحصي فكأنادام و «١‏ المقاسرت »> 
مدعدهنا 1125 أي عد حون والمادحون الواردتان في تاريخ البلادري» 


اوه الحيرة » سم !| 3غكتنا أي القصر ©» و «الممرة» صخُ:ن!! انر 


مأر أغناطدرس لعقرب الثالث 956 


أي المغارة » و« اتلكرخ » موحم امه أي المدينة المدورة » و « تدمر » 
أوصهة دصل أي أعجوبة » و « الكرفة » دود محدهن أي الشركة 
وعاقرلا » و « تكريت » يجاح الو 1 أي التدارة » ر « مكة ى 
مددا واطوده أي الآرض المنخفضة والمانسطة : وما الها من أسماء عشرات 
من المدن والقرى في سورية ولبنان وفلسطين والعراق . أجل ٠‏ إنف 
من أثقن السريانية أدرك سبب انتعال القرآن الكريم للألفاط حيرة » 
وصاوة وزكوة بالراو لا بالالف » ولفظة سرط يدون ألف »6 وذلك كا 
دي قِ السربائية ميمهةا[ 4أتمترهنا رجهلا قأدواة رعوىا!| قأنامعاةه 
صهره] قاءدة ؟؛ بل أدرك التى الصحبيح لكثير من الألفاظ السريانية 
المقتبسة في اللغة المربية المامية في سورية ولبنان ومنها شرب دحا 


#طووطه وزبونت رحدبا تمناوطهة ٠.‏ 


بطريرك انطاكية وسائر المأمرق لاسر بان الأرثود كس 
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امن الرحااى 
رات القراق لكر و دز الزن 


تقتحت براعم أذهاننا يوم: كنا ناثئين نتلسّس طريقنا إلى الحياأة 
والنور ٠‏ ونتمساّح عراة” بالحرف الوضيء الطمؤر » ونستسقي قطرة من سئان 
الندى » ونلتئمس دققة من ضماء الهدى ؛ وتعلّل الآذان بصوت بشير جميق 
الصدىء بعيد المدى 2١‏ وذلوب ونلوب وذلوب ولا نجءة ولامنتدى » حى 
إذا أعانا' الامج مرق سردي انون فلا “قامة ولاابوتفة ةوقل 
يتقم الصدا . . ش 

نعم » تتحت براعمنا يوم كتا ناشئين نطارد الحرف الرقراق اليجيل » 
مطاردة الحرمان للدينار المتجبّم البخيل »؛ على أذان فجر_ فكري, 
عربي أصيل » جديد رقّاف حفيل . جود الترتيل . وكأن عليه مسحة” 
من التتزيل » ووضاءة الحرف الران التسمل ... ٠‏ 

هذا الصوت الذي دوى من وراء البحار » على غير استحماء واستكبار » 
قريا ندياً ذهبي الآرتار » وكأنه هري الرعد في آذار » وعزيف الزفزاف 
في الإعصار ؛ وأغاريد الرييع النشوان في أيَار » والحثلم المكوكب الزهثار» 
وما أحلاه انساتي النجءة » حضاري الشرعة عربي الحوى والشعار > وما أشهاه 
مصلصلآ لجلا وكأنه البركان الثاثر الهددار ء يحطم الأصنام بمداد من تار » 
ريدك” عرش المود بقذائف الافكار ٠‏ بلى » وكأنه نفحات النسم المعطار » 
تطلقها أنقاس الأسحار » في نشيد مفتون لاحرتية والأحرار . 


نظير زيترن ل 


هذا الصوت هو صوت أمين الرئحاني عملاق القككر العربىي في الممجر » 
ورضول ”كانه الري الار #وعطيي التوية التوى م وو رةه 
في وطنية الأصغر والأكبر » وصخرة العقيدة القوهمة بنضاله المتسامي مظبراً 
في عخبر » وعطائه الدقاى الككوثر » وحصانة قرابينه من كل مككسب أو متجر . 

هذا الصرت الذي دز" اللملاين من التاطقين بال لكامزية والضاد ؛ هو 
صوت أمين الريحاني » ولله دراه 5م زرع من بذور المعاتي ؛ وسْيد للفصحى 
مخ لمان ٠‏ وك عالج الأمقام طوراً المماضم وتارة بالآغاني » وم شحذ 
لامزائم من سيف واي » وك أتحف التراث العربي بنقائس الاني . 

يد سد 


قرأنا الحرية رالتحرر على أمين الريحاني برم كنا » ولا تسل كيف 
المستبد”ين الماكرين » ونلثم ستاشمين «تسكامين أيدي المتعجرفين الجلا"ذين 
ونتهاقت متسايقين على حرق البخور لأبناء الآفاعي » من اقطاعيين سود 
وحمر وبدض بسوقنا كالمطايا بالصرالة والتيجان » ومماط الإرهاب والعدران 
وأرجوان المكر والروغان » فتطأطىء الرؤوس وتْفي غير مأجورين » 
ظ والنصر للسلطان ء والدسمة الماكر: لاثعليان . 
وتمدّمنا الصدق والحرأة مز أمين الريحاني » يرم كان الآدب العربي 
مومداء .مكحرلة الآحفان » مطْرزة الأكفان . تترادى على نمثما رثات 
القراني والاوزان » رتغال على دُفتّعا وخداما قملات لا حرارة فها ولا 
حنان © ويتساس بمما قم ركان رحرف ظمان . . 
هذا أدينا المدئط الجامد التتليدي في عسر الاخطاط ٠‏ حيث ينساب 
الفزّل ولا وغعة ولا سب ولا أفتذان » وحيث تسح الدموع .ولا أشواق 


ولا تنبدات ولا أحزان © وححصث يضطرم الصدر ولا قلب وان ؛ ولا صد 


5 أمين الريحاني 


فإذا هتاك لان ثرثار » وأدب مبذار » وقم مكتار » وقلب متقطّم الآوتار . 
غضون الحرب العالممة الآولى » وذاعت أشمار هذه المأساة القومية في المباحر 
الآميركمة » رأى أمين الريحاني أن يحث أغنياةنا على التبرع ان لا يملكرن 
عن الرغيف فجاعوا وتآألمُوا وهاموا على وجوهبم وقد انسدات أمامهم 
أبراب اطياة . نمم رأى أمين الريحاتي أن يصف الأغنياء المتخمين 1 لام 
الجوع وأحوال الجائم في مقال ينشره في حجة الفنرك النيويوركية التى 
خصصت عدداً متازاً هذه المأساة » رقد كان يصدرها الشاعر المبدع نسيب 
عريضة , ممصي - 

ولكن أيعل القراء ماذا صئم الريحاني قبل أن يكتب مقاله في الجوع ؟ 
إثه فرض عل نفسه الجوع 0 فتجواع وصام عن الطعام عمداً 4 سق إدا 
سغب واشتدت يه الشبوة إلى الطعام * أخذ يطوف بين المطاعم فيرتادها » 
وشف هامة أمام المطابخ وقد انتشرت ريح الشواء والطبيخ فمتشممما 
ويتلبكف ويتحسر زيتصكب جسمه عرقاً ,» م لعرود وكد أل مئه الطوى 4 
ليتحسئّس ألم الجائع وانفعالاته النفسية » و1ا أدرك غايته بمد هذه التحرية 
الطوعية القاسية التي است.رت يضعة أيتّام ٠‏ وكتب مقاله الفريد في الجوع 
وهذا هو الصدى ف الادب والحياة . 

بهذا الصدى الصادق الجريء > الءنيف أسيانا » امتاز أمين الراني 
في كل ما كتبه , نما جامل ولا تحمل »© ولا تكف ولا تعمّل »2 ولا 
تلن ولا تصنتع أو توستل » ولا جاوز قط إلى غير مايحسته ويشعر به 
ويؤمن به © بل كان واسمداً في مظبور» وعخبره » وسرأه وجبهره . 


جا الج اله 


نظير زيتون 98 


وهريتا الكعن سن أده القوممة العريمة على أمين الريحاى © ولعلنا 
لانغالي إذا قلنا بأنه رائدها الفكري رمنظمما العملي . لم تكن أدننه 
يجرتد أشعار حماسية ومقالات وطنية » يل خاض معركتما المضاء البنتاةة 
ونذر ها دماغه وقليه رحماته رسقى قله بدمه » وأشرى بثةافته وأسشلاصه 
رتضححته الصوفية ؛ ولم يككن تطرافه في بلاد العرب بين المدر والصحاري 
على ظرور الاماق » سوى مغامرة فذّة عحفرفة بالأشطار والمبالك » ولكنه 
لم يمبأ بالمناعب والمشقات » وألى الا" أن يق حلمه العرلى الأكبر » فإذا 
الحم يتوثب ويتفتح عن أوراد رأزهار » وإذا السدم يحمد. ويصلب وينقلب 
إل حقول خصية تشتاق المحراث والبذور ؛ وإذا الضباب يرطل غيثاً وفيا 
ويتفجر فراتا سلسديلا .. 

ركان الريحاني في ماكتبه ونشره حول اليلاد العربية وملوكما وأمرامً! 
ومشالكخها وتضاباها وأوضاعبا : ذلك الرائد الأمين الصادى » وذلك ااؤمن 
الواثق » وذلك الآريحي العاشق . 

نعم ؟ كان الريحانى المسيحي المعتز بالعرب وصرفية الإسلام » وهو 
ابن الجبل وأميركة لاالسبل ولا اليادية » أو”ل من فتّح الزيرة العربية 
المستغلقة بعد الانهمار العئاني © وأو'ل من راد البلدان العربة في اشرق 
والمغرب ء مستطلعاً مستقصما ؛ دارساً متحر”و) » واعظا مصلحا مداريا » 
وأول من ركب الجاهل والبوادي مستدفا للأخطار وشظف العش وشراسة 
الصحراء مضحياً بكل دين ونفس »2 متطبا كل تعرس رضروس 2 باحثاً 
تفن © اضر نظراته العسقة النقّادة » عن وجوه الملؤك والآمراء والشيوخ » 
وعن قلديهم وسرائرم تلك الافنعة الاسطورية التي حجبتهم عن العيون » 
وجيب المالم عن هذه العيون . 


ظ 


ا امير اراق 


-_ 


وليست مؤلقاته مكتب سباحية وجدرافية واتطياعات وارتسامات في 
رحلات » وإنما هي خطوات تملدة في يناء القومية العربسّة التي كانت حما. 
ذهب برتمش بين الشفاه المحمومة الغامسة المهاجسة » وفكرة مترنحة نكاء؛ 
ا زبد السحر » وجدراما من خبوط العتكيوت . 
ركان الرياني أوال من عدني «الكشف عن كذرز الفككر العربي في 
العالم الجديد ؛ فاختار ناسك الممرة وقبلسوقها أباالعلاء » وعكين على 
لزومساته » وصاغبا بلغة اتكليزية متينة السيك ناصعءة الديياجة مذدة با واثي 
الايشاسية ؛ ومى علا أن لزوصات المعرىي بعسر 58 على قراء المربية » 
أد ركنا عظمة انعمل الأدبي الذي نط واع له ال ريحافي » وكان اسه المأهر 
في هذه الترجة في طليعة أسباب شمرته بن الناطقين بالإنكليزية » ولاشك 
ان غيرته على الفكر العربى هي التى دفعته إلى ترججة اللزوميات متحديا 
بها رباعيات الخيام التي نالت رواج عظيا . 
جد اج اسرد 
وأخذنا القوّة والمضاء والاذطلاق يرم كنا ناشئين عن أمين الريحاني » 
كات مقكراً عميقاً عقلانيا بميد المدى ٠‏ راسم الثقافة رالممارف © سازماً 
عزوما » صرحا حريثاً . وكأننا بعقله النمر » كان يقيء إلى قليه الخسّر» 
وهو مرهف مساس وفيض حم رمماحة 6 ويتدفتق نملا وصباحة ؛ ولككن 
الدموع المتميّعة لم تجد سيلبا إلى أديه » 
ولاتيائى » وما شكى ر 


ولا امتزحت عداده ؛ قا يكى 
لاتشاى , ولا بل القراء برايل عبراته » رلا 
ألمب فارهم يزفرات شجونه ونشيج تأو”هاته . 

» ثر على الآدب الباكي المريضش الذي يتناغم فيه حرير الأقلام 
يذشيج 000 في كدرات عاطقية تستاثر 0 المراهقين ©» قإذاهم في 
شال المقد النفسمة معمبون . 


نظير زيتون لق 

وكات سسيغاً قي مضانه لا يحجم ولا يترداد ولا يجمجم أمام فكرة 
اصلاحية جريثة أو رأي غريب شديد بري فيه اخير أو نصيحة مرة قاسية 
يديا إلى يني قومه 2 ولا يخثي الأعاصير تب عليه أمام اصلام قرمي 
اججاعي يدعو إليه » بل عضي في سديل ساملا تيمته الثقية » مؤدايا ما تفرضه 
عليه رسالته الادبية الإصلاحية بنبالة وإخلاص غير مرتقب شكرانا » وغير 
مغازل ديناراً رتاناً رنيشانا . 

ولقد أحسن ظنه بالانتداب الفرني في بادىء الآمر » متأثراً بأدب 
اقزر الفرائية من كيو > ولوف (الحادقة 8 ) التطراعة للبيت ثفن غز 
آخر » ولككنه لم يليث بعد عودته إلى لبنان في أعقاب الحرب العالمية الأرلى ؛ 
وقدرأى هارأئ »: وسمم ماسمع » ولمس مالمس © حتى أصلى الانتداب 
الفرني ارا حامية » ووكف على المثابر في ببروت » مندداً نحفداء الثورة 
القرنسة +:مطاليا بالخرية والامتفلال > ست إذا أعنا أثْرء. الساطة الفرنسة 
المنتدبة حكمت بنفيه من لينان » ففادره إلى العراق حمث قوبل بالترحاب 
وآبإت الإعجاب . 

وآية أهين الريحاني وهو المملاق المءطاء قي خدمته لاقضايا المربية قولاً 
وعملا » أنه لم يمن ولاتبجئّح ولا تمسح © ولا لقي الغرور إلى نفسه سبيلآً 
بعد ما شبد من حفلات الحب والإكرام » ومظاهر الإجلال والاحترام » 
أقي المغرب الأقمى والجزيرة العربية أ في العراق وسفوح الأهرام والشام » 
ما لم ينل رجال عظام » لا قبل ولا بعده » ولرلا أصالة في ثمائه المشرقة . 
لازدهاه الغرور ركان ذلك. الزهزاه » الختال التيسّاه » والعباذ الله . 

جد اعد اي 

والانطلاق ترأم المضاء » وكلاهما وليد أم” وامدة هي القواة . 

بوذين الجناحين طار النر وحلتى في الآفاى , حتى إذا هوى مثخناً 
بالجراح » نثر علينا من تراثه الفكري أننس الاعلان . 


ام أمين الريحاني 


فلقد كان مولده بشرى بزوغ قجر جديد © في الدب العربي » 
والانطلاق العربي ؛ والتبل العربي . ولبنان الفتّان حمل الى العالم هذه البشرى 
السخمّة التي تردد صداها في المالمين القدم والحديد . 

وسمعيش ضموفا على ذكرى الريحانى الكبير طائفة من الملوك. والأمراء : 
والمات. والوزراء + 

أمما كر'مة الخنصيب ©» كرامه الحواد الممطار المدرار » حمث العتاقيد 
الجنئّة الشبية ورحمث الدنان والنغم النثوان » زالحرف الرانات ) وحصسث 
الظل” والانس والضيافة وحئُسن الوفادة © . أمًا هذا الكر'م قبو يرب 
دائا كل رائد وزائر وضف وطالب زاد ومعرفة . 

جح اد الى 

هذد خطوط عريضة سطحية من صوار لآمين الرحاني الكاتب انجداد 
والمقككثر والقومي والاصلاحي والمؤرخ الرحالة والشاعر » رمعتها قصيرة 
سريعة من باب إيجاز الموجز تبيداأ للموضوع الرئيسي وهو « أمين الريحاني وأثر 
القرآث الككريم في شعره المنثور » » ولا تخفى على أسمد براعة الريحاني في هذا 
الفن وإجادته في هذا المفمار حتى قال فيه بعض النقتّاد إنه أمير الثمر 
المنثور بالعربية . 

والمقصود بالشعر المنثور © ذلك القريض ار الطليق و الآوزاتف 
رالقرافي » وقد وصفه الريحافي نفه في جموعته « هتاف الأودية » بأنه 
و آخر مااتصل إليه الارتقاء الشمري عند الافرنج وبالاخص عند 
الاتكليز والآمير كبين » . 

وعد ما يحدثنا عن الشاعر الأميركانى ولت ريتان ممتكر هذا الفن يقول : 
و أما مزالا شمر ويتين فلا تنحمر بقالبه الذريب الجديد فقط ٠‏ بل با 
فيه من الفلفة والخيال مدا هو أغرب وأجد » وويتمن هذا هو الذي 
أرحى إلى الآمين بالشمر المنثور > كا قال الريحاني نفه . 


نظير زيتون سرام 


أما القالب الغريب الجديد الذي ابتدعه ويت.ن » فبو مما يستعمى نقلر 
إلى المربمة © كأ يستءهي علمنا نقل الأوزان العربية إلى الفرنجية » فُتبقتى 
إذن من مزايا شمر ويتمن الفلسةة والخيال « وما أغرب وأجد من القالب » 
ك قال الريحانى . | 
وغريب أن نسمع هذا القرل من الآمين » فبل خلا الشمر العربي » 
قديمه وعمديثه > من فلسفة وشمال سق نستوردها من اعقارج ؟ ولكن يبدو 
لنا أن الريحانى ما آثر هذا الطراز من الشعر » على القريض الموزون المقَفّى 
إلا لآنه أشئق في تحربته الشخصية * ولم يلبث بعدئذ أن أصدر حكياً 
عام نمى فيه على الشعر المربي إذ قال : « إنني لا أزال أعحب من بعض 
شعرائئا كيف يتمتلون المعاني تمثلا . إن القافية والوزت القين يدها 
العرب عبادتهم المثبورة » قيد ثقبل على الشعر . نما متافيان لروحه . 
بر" الشسر أن كرون طبيعياً متدققاً من النفس » والوزن وقول له : لاتستطيع 
أن تخرج إلا" هذا الطريق » كا يقول الأتبوب لداء » . ( الشعر العربي 
في المبجر الأميرى لوديع ديب ) . ش 
ولا بدت لنا من كلة في هذا الموضوع > فحن لانتكر أن الوزن 
والقافية قيد ثقيل » ولكن الشعر لايستقم أمره » أي أن الكلام لاينتظم 
' شمراً بدوتها ء ذلك بأن اطرس الموسيقي هو الذي عم الشعر من النثر 
ثم يحب علنا أرل نمز بين الشاعر المطبوع > والمتشاعر الذي يستممي 
علمه النظم المضبوط » وهذا لاشان له في حديثنا » أما إذا كان الناظم 
مطبوعا يلكته وجيّته وذوقه ورهافة الآذن الموسيقية » فليس للوزن 
وتوايمه أن تعاسره وتضايقه وتسد” عليه المناقذ والأبواب » بل تنقاد له 
عفواً وتفتس لا الطريق مرحتّية” باثثة » وهذا ما نلقاه في قصائد الشعراء 


المطموعين قدها وحديثا . م (ها) 


أما أن نظم الشعر طبع" وملكة قبل أن يتكون علا وجبداً وإعناتا » 
فداملنا أولثك الشهراء. الذين أسسادوا كل الإجادة » وأبدعوا كل 0 | 
أنضاً 1 رلئك الجر رآء 0 ا قصائدهم قل أن طلم الخال أزاة 
الشمر وفضبط عم اثعر وض . فالشمر بعا إدن قمل كتاب الخلمل 04 

إذن لسن علا ؛ وإءا هو موهية طبيعية كسائر المواهب الذهنية والروحانمة 
والجسدية وسواها من القوى الحسوسة وغير المحسوسة » إذا استعهى أءرها 
على رجل فبي لاتستعهي على آخر 
قء! لى الناظم أن نكرن ذا موهمة شعرية أولاً »رإذا يندم فالانب 
ذنه لا ذنب الثمر . إنه م يخلى محكم طييعته شاعراً . 

هذه وامدة ا ولغرئ اويل القن إذا؛ كشرة؛ أوزانة وسائيناها 
وأخرسنا قوافيه » الريل له إذا طرحًا قوالبه رموسيقاه ء قسلس قناده 
لكل راكب » واستكان لكل طالب . اننا ستوبأ يحمى العجائب وفوضى 
والعياذ الله والأدب والفن من شر" هذه المصائب » وما تحرةه من سوء العواةب 

ج د عر 

ولننتقل الى الشعر المنثور أو الشعر المرسّل » ولندرسه على ضوء زعمائه 
ودعاته © شماهي ميزاته » وماهو طابءمه رمادته ؟ 

أن الشعر المرسل لا مختلف عن الشمر الموزون اقش إلاه من عءدث 
«المنسة» أر الميكل »> غير أننا إذا أطلقنا الثعر من قمود القراق 
والأوزان » وخلعنا عنه حلاه وكسرنا قوالبه وصيغتبه ٠»‏ وطردتاه من 
«ه وطنه الاصيل وجواه » تحنم علينا أن نمو"ض عن الآوزان والقرافي 
ونأخذ بشيء من الجرس الموسيقي © رأن تكره ونلسه ثربا جديدا » 


نظير زيتون الفا 


وأن “نقطعه « وطن جديداً » نامح فيه الالتاعات الفنيئّة والومضات الشعرية . 
اما طرافة هذا الشعر فبي أنه لايحري على قياس مطكرد أر قاعدة ثابتة 
أر نظام «قركر مدروس »؛ بل “يترك الآمر لقواة التوليد والإيداع في 
اميه . ولا بأس بعد هذا أن نل ببعض الآسس التي يحب أن يرتكز 
عابنا الشسن المرنتل مضق قشر عن القع ,ريق كتنب مره لمر 
ولرقه ورئحه . 

١‏ ) الحرس الموسمقي القاثم على التواؤم في اللفظة والعيارة لتقم 
التناغم والإدقاع الى معد ما . والالفاظ تشبه المعادن فبينها الكريعة وغير 
الكرعة والنفيسة والرخيصة » وبدن! الصامتة الرساء » والرنانة المصفقة 
واللمّاعة السسّامة وذات الإشماع . 

م ) الجر" التعري الذي بتقل القارىء من جو" التثر العادي المألوف 
الى اجو الشمري اللوان الفسيح حيث ينتسم مدى الخيال وخصب الخيال 
وصور امال وحقيقة الخبال . فالخيال الذي لا دستمد” وحمه من القيقة » 
إنا هر هذر صتمل تقاف .. 

م ) الاستعارات والمجازات والكثابيه والكنايات المميفة التي توثد 
التهايير المجنّحة والصور المستحدثة والآلوان الميانة درن أن يكون للإغراق 
والإغراب أشباح الفبرض رالإمام أو الرمزية المنلتقة التي يقمض ممناما 
على صاحببا نقفه لآنا تناري على د لاثيء » 5 

) الأسلوب الشعري الذي يقوم على الأصالة والفن والانطلاق » 
كا يقوم على سلامة الافة وفصاحة اللفظ » ويتايّز بالصارات المجِودة اأرشيقة 
والنبرات المصلصة تارة © والموسوسة الهامة أخرى وبالإطار النغرم 
الذي عتزج بالقكرة امتزاب) منسجا” ماو فلا يطغى عليا ء بل يبدرء 
وكانه "فته ما .وسارطة عن اسرارسيا: 


لفق أمين الريحاتي 

6 وعددق ال موذضوع وررعيه وجلاء الهدن 3 قالسر” لا يكمن قي . 
الصبغة الفلية الموسشية مقدار ما بكمن قي حالية الموضوع 1 

فبذه الأطوط النسة يصح” أن نتتخذها أسسا أرثلية ذا نسميه الشمر 
المرمسل أو المنثور » ولكن ما أصعب +ارسة كتابة هذا الفن” ضمن هذه 
الشروط * إتها ولا شك أصعب من قيود الآوزان والقواني » ولذلك بندر 
الوقوع على الجيد الرائع المككتوب باللغة العربية على كثرة من عارسون 
هذا الفن . وقد تكؤن خطوط ويتمن وأساليسه وقوالمه وآراؤه وقلسفته 
على جانب خطير من جلال الشأن في اللغة الاتكليزية » أمًا تي المربية 
فافنا لا نستسبغ التهجين »2 ولا ذم التنغيل ٠‏ ما دمنا فاك الآصيل الآثيل » 
وما دام الإبداع نفسه يفرض عليئا التأصيل » فاككل للقة أريحها ومذاقها. : 
وألوائه! المرانية وأسالها التمبيرية » ونحن يشوقئنا أن ترى المدوية خزارها 
وحلاها على رأسها » ولا يشوقنا أيدا أن نراها يقيّة افرنجية ذات ألران: 
وأرياش منتصية أو مستاقمة » هذا المظبر هو من مظاهر « الكرئفال » 
والمساخر 

جد سيد عرد 

والصحيح أن وقفت وأطلت التفكير في حديث الريحاني عن الشعر 
المنثور و دولت وية.ن » وعدت الى قصانده المرسلة امي أرى فسأ لوناً 
لهذا الشاعر الأميركانى . فككرة” وأسلوياً وتعبيراً © “فبحئت ونحثت وتقبت 
بالريحانقى المملاى أن يكون مقلدا ق أدبه » وهو المتتشن الحداد ء طايماً 
على غرار شاعر أجني ‏ ْ 

ثم حمدت الله مرة #نية » إذ رأيت الري>اني مقتبا من صم الأدب 


نظير زيتون 1 للق 
الثانية » وعندنف + أملك إلا" أن أتساقل مستغربا مدهوثا : كيف أضاع 
هذا المّار نفسه في قضية الدمر المنثور ؟ 

وكيف نبحث عن الدعر المنثور في « ويتمن » وغيره » وعندنا القرآن 
الككرم الذي شى” لنا طريق الشعر المرسّل بألواقه السانية القتّافة » وجرائه 
التأتقة » وصواره المرصمة بلاغة” ويجحازاً وكتاية” » وتعاييره المستكرة 
امجشحة » ومعانيه العميقة المعجزة ٠‏ وانطلاقاته الصقرية الدهمدة » رفصاحة 
ألفاظه ونضارتها وعذوبة رقعها » أضف الى هذه كلما جرسه الموسيقي 
في آباته البِيّنات الموصول بين تناغم رإيقاع ؟ 

اذا كان القرآن الكرحم كتاباً دينيا يسلمنا ثورة الحى على الباطل 
والنور على الظلام ٠‏ قلا جدال أيضاً في أنه أعظم فتس عبقري جديد في 
الأدب العربي » وثورة رائعة على الجود والاكاة أو التمثّل © وينبوع 
فّاض لمن شاء أن مستكر ويستحدث ويتولد . 

ولنأخذ بعد هذا قصيدة الريحاني الآرلى التي استهل” يها جموعته 
( هتاف الآردية ) وعتواتها ( ريح موم ) » لتاخذها ولتتأمئلا فكرة 
وأسلوباً وننما » نلق فعا لفتة قرآنية سليكة ©» أُمًا الشاعر الاميركاني 
«ريتمن » فلا تلقى له فيا أي" ظل أو أثر . 

)١‏ فقد تخيل الريحاني في المقطم الآول ‏ هلاك الأرض - بريح 
سموم ‏ وهذه الريح تذكثرنا « بريح صرصر » أملكت عاداً . 

١‏ ) ويستحلف الريحاني قارئه قائ - بربّك القيتوم ‏ رالقيتوم من 
أممائه الحنى التي وردت في القرآتف الكرم . 

) -ويلتزم الريحاني السجع فيقرل : بربسك القبّوم ء ما الذي تظنه 
يدوم . صوت سممته في الكروم . وقد مرت علها ريح سموم الخ . . 
وهذا مقتبسر من السجم القراني . 


1 أمين الريحاني 


وأنقاق وقياب وحسور وأسداد واينية المشرين طبقة“ومعايد وقصور ورصررح 
وبوارج وأساطيل » ويلتفت إلى الرياض والمز'ر والجبال » سي اذا انتهى 
انتقل الى الشرائع والعادات والدول والحكومات والطوائف والجاعات » 
فتاءل : ماالذي تظنكه يدوم ؟ 
وكل ما يستعرضه الر4اني في هذا المرضوع بشيه معالم الحضارات الغايرة 

الى وصفما القرآن المزيز يعد ما أباد الله أصحاءها : ( ولقد آتينا مرمى 
الكتاب من يمد ما أملكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلةهم 
يذ كرون ) مثل إدم ذات العياد 0 وود رفرعري”ك الخ 9 

) دق المقطم التأسع برد على السؤال ريقول : ١‏ لا يدوم إلا" السبدايا 
الروحمة الفرهدة » سحايا النفس البثيرية المجيدة » . وهذه الدعومة أو الخنو 
نراها في قرله تعالى : « ودر الذين آمةوا وعملوا الصالحات أن هم جِنًا 
تحري من تحتها الأنهار الخ » * أي ان العمل الصالح هر الذي يدوم » 
وميعث العمل الصالح هو السجايا الروحية » سجايا النفس البشرية المتسامية » 
فرمن الريحاني الى الله تعالى بشيء من نوره أي النفس والروح » 
والاشتقاق واضح . 


د 
ت 


5 ) ثم لايلبث الرياني أن يصوار الحشر أو القيامة أو اللاقئة أر 
البعث كماتيه الوأسعه فيقول : « يومكذ يسطل الجدال » وتتكسر سو ة المال » 
و تحشر الرحال 6 وفكير الآمال ٠ ٠»‏ وفي سورة الحادة : د ان تذني نوم 
أموالهم ولا أولادم من درن الله شيئا » . وفى الحاقئة :« وأما من أوتي 
كتابه بثؤاله فبقرل ,اليتني لم أوت كتابية . ولم أذدر ماحابيه . 
با لمتها كانت القاضمة . ها أغنى عني ماله . هلك عنى سلطانيه » ولتاءل 
القارىء حال هدأ الشءعر المنثور الرفيع لصوره الرائمةه وإيقاعبه 


الموسيقي الساحر . 


:نظي زيتون هف 


فالكتاب العزيز صوار ندامة ( الضالين ) وأسفهم وحسرتهم » والريحاني 
فاتنه صورة هذه الانفمالات اانفسسة في ٠واقف‏ الهلاك واقتصر على المظاهر 
المادية فقال : «يرمثذ تنكر شوكة المال » وثتحشر الرجال » . وهذا 
الوصف مأخوذ من قوله تمالى : « ما أغنى عنّي مالده . هلك عني سلطانيه » . 
وفي سورة الليل : « وأمًا من بخل واستغنى . وكذاب بالحستى . فستيشره 
للسرى . وما يقتي عنه ماله إذا تردى » . 

أمما عيارة الرمحاني « وتكير الآمال » ففيها نظر . إن الآمال في 
موقف الدينوتة لا تتخذ شكلا واحداً , إنما تكير قا فى قثرب الصالحين » 
ولكنها تتمحّق وتضمحل في قلوب الضاثين . وما أجل ما جاء في القرآث 
الكريم في هذا الصدد : «يرمئذ يصدر الناس أشتاتا لمُركرا أعاهم . 
تمن يعمل مثقال ذرة شيرأ بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره» . 

؟ ) ويتايع الرياني رصف ( التدامة ) أو الحشر قمقول : « برملك 
شقلب المجتممات ٠‏ وترتعد فرائص الطغاة » وتهب” على الأرض الذاريات 
السافيات » . وهذا الوصف خط من صورة مصفدرة لما ورد في القرآن 
الكريم في هذا الممنى أو هذا الوضوع » ا أن « الطغاة والمتاة والذاريات 
والسافيات » ألفاظ كثر ورودها فيه تما أتانا الآمين محديد »2 لفظضا 
أواصفق أو أسلؤما 5 

) رتنتهي قصمدة الرياني بالدعرة إلى الجد" والمرقات والمعروف 
والإحسان فيقول : « يومد ورب الآكران . لا بقاء لسوى المنا والعرفان » 
'والممررف رالإحسان » . وهذه فضائل أو مكارم خلقية ونفسية وفكرية ؛ 
وهي مما دعا اليه القرآت الككريم والحديث الشريف كترله تمالى : 
« وشر الذين آمنوا وعملرا الصالخات أن*- لم جات تحري من متا 
الأزار» . وتد استشهدنا يذه الآية سابقا . والإعان الله يمني ضنا الإمان 
عكارم الآخلاى وتور العم . ودعوة الريماني المذ كورة تذ كثرة أدشا بالحدرث 


يل أمين الريحاني 


الشريف : « لك ما لدست فأبليت وما أ كلت فأفنيت وما تصداقت قأيقيت »ء 
أي لا بقاء لسوى الصدقات - المعروق والإحسان . ولا يتحصر جمال 
هذا الحديث في الدعوة الى اير فتط > يل يتمد”اها أيضا الى الروعة 
البيانية في الإصحاز المعجز » وإلى ايرس الموسيقي الحادىء الناعم » و الوعظ 
والإرثاد لا يصك ها سوى النغم الرقيق العيدّر » وهنا هو الشهر 
امرسل المبقري . 

وتذكرنا أيضاً بالحديث النبوي المشمور : « اطلب العل ولو بالصين » 
وقبه أشد” أخْث على طلب العرفة . 

6 ألا محى لنا بعد هذا أن نتساقل ونتساءل مدهوشين مددرهين : 
أبن هو أثر «ويتمن» الذي كان يحب أن ييرز ليا قوي] » وخصوصا 
في القصيدة الآرلى وهي نريدة الءقد في جموعة شعره المتثور ( هتاف الآودية ) ؟ 

أوكلا يح" لنا أن نمزم » في أن الآمين إستقى أل مااستقى من 
كوثر القرآن ؛ واستبدى أول ما استهدى بنور القرآن ؛ فرسخت في ذدنه 
صوره وألفاظه وتمابيره » كا عاقت أنه تحرسه ا موسيقي وايقاعه » فكان 
له حمدة في شعره المنثور فكرة” وأسلويا وإطارا ولنظ) ؟ إن الر4اني 
استوحى شعره المرسل من تم القرآن » أي من صمم الآدب الءربي > 
ولذلك تحار أشد” الخيرة عندما نراه يشير الى « ويتمن » الأميركاق ويتغنى به » 
ويغفل القرآان معلمه الآوال » ولا. ندري كمف نملكّل هذه الظاهرة الغردية » 
مع أن الريحاني عملاق في أدبه وفكره وأصالته . 

جا جد عد 

أما وقد تحداثنا عن الشمر المتثور فلتتابع جولتنا في جمرعة ( هتاف 
الاودية ) ودراستنا لامين الريحاني في هذا الفن » فقي القصيدة الثانية 
ب رماد ونحوم ‏ صورة للنفاق امجتم > وهى صورة ملرّنة حساسة 


نظير زشرن 1 


لها جرسما الموسيقي رإن: خلا بض مصاريم! من السيجم » وأججل ما فيا 
هاتان الفقرتان الحكممتان : « في الصعلرك تفس تكبر إذا انطلقت من 
القمود ؛ وف الملك نفس تصغر إذا جردت من تراهات الااثبة والإجلال » . 
ثم تنتي القصيدة بالرعظ والتأنيب والإنذار » يقول الريحاني : « إلى م 
ل وجبنا عن الفقراء الأذلا*ء » ونعقره أمام الأغنياء والأمراء ؟ احذروا 
من تكرهون ومن تبون » من تحتقرون ومن تجلتون . لعل علية * 
القرم أدنام » . وهو رعظ مطررى نثرأ وشعراً ركان على الآمين أن 
د بلقنحه » بشيء من عبقريته ليرتفع عن المستوى العادي . 

وعندما نطل” على ( الثورة ) نرتع تارة” في عو طوبيك هادىءه أنس » 
وطوراً في جو إرهابى مزجر حموم 1 يتخلدّل القصيدة من ألفاظ صاخية 
سهامية وصوار حدر دامية 6 مثل القطوب والعصيب والرهيب والنحيب 
والزئير والنعيب © والنار والسيف والأغلال والسعير والقنايل وقطع الرؤوس 
وحن الرقاب والمثنقة وليب الآترن والبراكين » وويل للظامين الخ . 
وقد التزم السجم في كل مقاطمبا فكان الإيقاع جملا © وكان لفقراتها 
المدسّحة المتدنة النبرات » صداها البعد في الحئ الشمري الثاثر » غير أن 
. الريحاق وهو الذي يعد الآوزان والقواني قيوداً تحمل الشاعر على ه التمثل » 
قْ المعاني والماني » اضطر في مسل الحمة أر القافية أن يرتككب خطأ 
لغريًا فاضحاآً 1 قال في آخر القطع الثاني : 

... ونساؤها ( أي الثورة ) المتنترات 

وخطبياؤما وخطياتا الفصيمات 

وزعاؤما وزعمتها المتمرادات 

والصواب : وشطبازها وخطماتا الفصساء ©؛ ورعارهيا وزعياتا 
التمردرن أي يتغلمب الذكور على الإناث لا بتغليب التأنيث على التذكير » 


000 أمين الريحاني 


التمر“د صفة أيظ للزعمات دون الزعماء » فالفصاحة والتمرد تغلبان على 
الذكور » وخصوصاً في المواقف الثورية . 

وارتكب هذوة لذويئّة أخرى فى سيل التسجمع إذ قال : ألم نقص” 
عليك قصص بارس © يرم ذأك الستيل وزقت الحابيس 2 ولا أمجمع 
عبوس على حابس ا تقول العامة » على أنه تغشسى خطأ جمع مفمول على 
مفاعيل وهر انا بجمع جما منت سالا » رجرى على ألسنة الخطياء وأقلام 
الكتاب والآدبء فقالوا : مقاهم ومشاريع ومواضيع ومراسم ومضامين الخ 
وصواما منبومات وموشرعات ومرسومات ومضموتات ؛ وأسسيسى علاء اللغة 
ست لفظات 'جممت على مفاعيل لرقوعبا صنة لازمة مفلل حانن 
ومتاكة وملاعن:: 

والإيحاء القرآفي واضع وخصوصا في لازمة القصيدة » « وويل للظامينالخ » 
وبعض التعابير الاخرى . فاللازمة تنطوي على الوعيد والتبدود طبقاً لما جاء 
5 كتابة المزيز إذ ينذر الكافرين والمقسدين بالعقاب والعذاب الألم : 
د ان لدينا أنكلاً ( أغلالاً ) وسحما » وطماما ذا غصة وعذابا ألما » » 
ولنلاحظ السجم وسسّسن الإيقاع . و « إنا أعددنا لا-كافرين سلاسل وأغلالاً 
وسعيرا » ؛ و « .. والظالين أعددتا لهم عذايا ألا » ؛ و « .. ويل يومئذر 
للمكذابيت .. وما أدراك مايرم الدين . يرم لا تملك نفس لنفس_ شيا 
والأمر يومد اله »> و « ديل لمطقّتين . ويل لكل ههزة لهرة » ؟ 
وه فريل لمصلين الذين ثم عن صلاتهم ساهون . الذين م براءرن وعنعون 
اللماعرن » » أي الزكاة والطاعة والإغانة . 

وبقول الريحاني : « ويل يرمئذ للظامين . ويل برمئذ للمفسدين ‏ 
هو يرم من السنين . يل ساعة من :يوم الدين . أنذرم بأغلال وسعير . 
وبوع عسير +4 والشبه «واضم .. 


ظير زنترت اولان 


ويستعمل الريحاني التعبير القرآنى في الحث على الاعتيار بالآشرين 
قتول :ألم نقص” عليمم .. ألم يأتهم .. ألم بروا .. الخ 

وقد اقتصر الرياني في قصيدته هذه ( الثورة ) على تصوير أربع ثورات 
#رخمة دهي مصرع بوليوس قمصرء رسقوط البستيل أو اللورة الفرنسمة ٠‏ 
وئررة كرومويل على شارل الأول الانكليزي 4 والحرب الأهلية لتحرير 
الزنوج العبمد » وهي كلما ثورات سياسية إصلاحية محلبة ورالتالي ليست فا 
صفة عالمية أو امتداد عالمي كالثورات الروحسّة الكبرى التى هزآت عرب 
الآرض وأيقظتا واتقذت منما مذاهيب! وعقائدها ا والإسلامية 
اللتيت قادئ أمم المالم ولا تزالان تفوداتها » ولاشك أنها أجدر بالتنريه 
من الثورات السماسيّة الإصلاحية ذات الطابع المحثي ء ولولاهماما عرف 
العالم معنى الثورة والتحرر والانتفاض ؟ ولككن يشفع ببذه القصيدة أنها 
'نظمت في عسر السلطات عبد الحيد ( 04.07 م ) وكأتما تذير لسلطانه 
الأسود الأحمر . . 

ج اس داه 

أمّا في قصيدته « غريبان » فقد أبدع فكرة” وأملوباً وفنا و إيقاءا : 
الر>اني عميق الإيمان «الله وجماله وحيته وحكمته » ولكنه لا يأخذ بالطقوس 
والمراسم » ولا محري وراء المظادر والتقاليد » بل يحرص أشد" الحرص 
على الجوهر واللناب والأجمال ٠‏ العمل الصالح هو الدين وهو العيادة » 
أما الاقتراب الى الله الثفاه رحدها فتقليد لا طائل وراءه . 


وذلك يرم الجعة العظم حين محتفلون يذكرى آلام البح وجتازه » 
وقد أوحى له هذا الاحتفال الديني الكنسى بقصيدته الميلة ( غريبان ) . 
و لتسمع الآن هذا المقطم أو هذا المنهد الرائم لجثار امسم في الكتيمة ' 


257 أمي الرياني 

مالا يُتحسن احُوض فيه قال الآمين : 

«هاقد مثى في الجنازة المدمدموث . وم في الكتيسة يطوفون . 
هو ذا الصليب »© وقد تصاعد وراةه النحمب ٠‏ وأمامه البخور والطمب : 
وصل الموكب إلي” ٠‏ قما جئوت” على ركبتي” . سرحت في الناس نظرة 
فرأيهم ساجدين . ورأيت بقربة مني رملا واحداً من الراقفين . رأيت 
في وجه هذا الغريب . ماخالج قلبي الكئيب . فصرخت ساكتا : إِلمي 
إننّا غرسان ههنا . أمعمت خد“امك ينسون . التمثالك الناس يسحدون ٠‏ 
وهم عنك بمسدرن . تفحة من جنانك . كلمة لإخواتك » . 


05 


أمّا الغريبان اللذان عناهما الشاعر في قصيدته فها المسيح والريحاني 
ننه » وغفر الله للأمين » وتغمّده بالرفق واللين » وأتاب إانه المربي 
في نوم الدين . 
جا الحم اعد 
ورثى الريحاني ابن اخته فؤاداً بقصمدة وارفة الظلال » شُحمّة الخمال » 
خاشعة الآلوان » متسارية الآلحان » عبقرية الاشجان » سممنا فيها الشاعر 
النظام الى جاتب الشاعر النائر » قال الأول : 
'هاء جالك في تربة 2 عجبت لترب جالاً معاد 
ونور عمونك في ظامة عبحيت لنور شديد السواد 
وهتاك أببات أخرى مطلعبها : 
فجبنا نجوم الحياة عراة” وفيا الخجول وفيا الخليع 
ولا ندري هل نظم هذه الأبيات ‏ على ركاكتها ‏ منساقا يسلمقة 
شعريّة أم أنه تحامل على نفسه ٠‏ فحذيه الوزن والقافية الى حيث لا يشاء . 


نمم. أصاب العروض وأرقى الخليل :© ولكنه لم “يصب البيان وججال الإداء 


نظير زّون ان 
والتتشل. . فالشاضض "شيل اليه أن. ما حال المت المرق .يضر ل تزاب 
القبر. الى ال ».هنا المبعب. 4 كا أن نور عيدده لغسمب .ف ظللة القير 
ولكن هذه الظاة غلبت على النور وأصبح النور شديد السواد 1 وهذا 
يمني أن دباء امال » استطاع أن يصنع أعسوبته في التراب ولم يفقد 
عنعره وخصائصه ٠‏ ولكين نور العمنين عجز عن الإتمان بعثل هذه المعجزة » 
فاستحال الى سواد شديد ! 


وقد يكون في قوله : « عسيت لتور شديد السواد » جاز حمق 
أو رمز وفكرة باطنة ولكنه لم يبد له با يبمىء الذهن لاستمعاب هذا 
الجاز وهذه الفكرة . ثم إن الشاعر جارى العامة في استمال « شحول »> 
بدلاً من “جيل بالفتح ذالكسر . 

ولقد صدق الريحاني إذ قال إنه « يعجب من بعض شمرائنا يتعملون 
المافي. تملا سبب الوزن والقافية اللذين تيدان الشمر» » ولا شك 
أن حكمه هذا تاتج عن تمربة شخصيّة كا قلنا سابقا . وقد انتبت هذه 
التحزية بالإخفاق فحكم على الوزن والقافية بأنها قيد يشل" حركة الشاعر . 
ولكن ت#ربته الشخصية الخائبة لاتصلح حك على الكل » فالمحبح أن 
الريحاني وإن يكن شاعراً بروحه رذرقه ء لا بلك الموهية الشمرية المتدفقة 
التي تصوغ الآوزات والقراني بطواعية الشمع بين أصابع رجل صناع المدين . 
ولا شك" أن" ملّكته الاستقصائية الدراسية » وعقلانيته في معالحة الموضوعات » 
واعتاده في تفكيره على الحقائق الجر“دة » وأسلوبه في مك الحد في: قالب 
السخرية » وهذء في قالب الحلا » ونزعته الثوريّة الإملاحيّة بين هدم 
وبتاء . لاشك أن هذه كما ملكت عله أمره » ستى إذا طارد الشعر 
الموزوت المقنّى ٠‏ أفلت منه وطار . . ثم إن في الشعر شيئا من الرحي . 

نعود إلى مرةته لان شتمقته فؤاد > فالقاريء يقم قبا على تنجسع 
وأي تفجتع » وعلى أمى وأي أمى © وعلى وجسد وأي' ود » ولككن 


35 أمين الريحاني 


القارىء لا بغر بالدموع » رلا تصطلك أذناد بالزفرات والآهات والنشيج . 
في هذه القصيدة تلقى قلبا ساسا محز” فيه الآلم » قلي مئختاً بالجراح ء 
ولكنه قلب شجاع حكم لا يي ولا يستكي ولا يتباقت هلما وجزعا 
ويفمى عليه ثم يشد القاريء باغماةته » بل كأن الألم بشقى” لهذا القلب 
آفاقا حديدة تتكشاف عن شال وحقيقة » وأشباح وأحملام ؛ وردى 
وفلذة » فإذا الحزن والالم تهربة وقوة وانتفافة وانطلاقة روحانية بعيدة 
ا مدى » فلا عبرات وتشتحات وشى” حروت راطم خدود وانهيار في الجسم 
وشؤور في الروح » وهر المنبج الذي نبسه شعرازنا الأقدءون والحدثرن 
في الرثاء » وما أعظم المعري إذ قال : 


لولا إفراطه في السلبية . 

ورتى الريحاني في عمرعته « هتاف الآودية » صديقه ورقمقه حبران ' 
خليل سببران بقصيدة متثورة لمعت فيا جروح قلبه شعرأ وبيانا وخبالاً 
رفلسفة » ولكن لم تامع في مرثاقه دمعة . ولقد مممنا فيها الترنم والترتيل » 
ولكنتا لم نسمع التحيب والمويل . وهنا يبرز طابع الري#اني النفساني 
وشخصانيته وسر قواته في تفكيره وصواره رأهدافه . 

و بنذ نة 

ولادب الطبيمة في شمر الريحاني المنثور طابم جلي بارز ؛ إنه ذلك الاثم 
المثغرف الذي إنسيككت ررححه وقلبه ودهنه وعيته وكل قوأه في الطميعة » 
هدد «ه الام الأزلية الابدية 4 الق يفيض صدرها حناناً رطا : ا 
وتراة + وأن وعَراء وضا وافاء' © وضلاسا: ومناء © ومارا واشاء + 
وسدرا أكانة تلتسم قمها الإنسانية الزهراء » والكلمة المذراء » كلمة الله 
بإسط الأرض والسماء » وخالى الحاد والآحياء . 


نظير زيترن 26 


أخبرنا اليد ألبرت الرياني أن شقبقه الآمين م ينقطم قط عن الهبوط 


إلى وادي الفريكة ء يترد اليه في كل الفصول © وما كانت الأمطار والثاوج 
2 العتاء تصد ه عن زيارة الرادي والامتمتاع حر ير لماه وهدير الثلالات 
وهطول الامطار التي هي سيل مرة وبحيرة أخرى ؛ وكان للعراصف والرياح 
وقعها الطروب فى أذنه رنفه © 5 كان يقف شاشعا أمام شجرة اقتلعا 
السمل الجارف أو أخرى سلخت عنبا العاصفة بعض أغصاتها » حبق 
إذا أعنا عاد إلى المنزل نقطر ثابه ماء » وتفيض الببحة في صدره » وبعد 
أن يستبدل ثيابه وبشرب الشثاي ينصرف إلى غرفته ليترجم كل مارأى 
ق ذلك الرادى . 


ونحن لا نستغرب بعد هذا أن يني الريحاني الكبير معبده في أحضان 
وادي الفريكة ححيث تحلّى له د الإعان والدين والله » يا وقول . وهذا يعني 
ان حب الطبيعة كان أصيلآً كل الأصالة في أدب الريحاني » وليس كا زعم 
بعضهم أنه تأثكر بالأدب الغربي راقتبس منه في شمره المنثور وسائر ما كثبه . 
والصحيح أن شعراء المبجر تمرما من الكبار إلى الصفار » ثمالاً وجنوباً » 
برعوا كل البراعة في أدب الطببعة مدفوعين إلى الإسادة بذلك المنين المشبوب 
إلى الرطن التاني » إلى سورية ولبتان » عرومي امال الطبيمي في العالم . 

ويشوقنا بعد هذا أن نلقي نظرة خاطفة على تمسيدته المنثورة ه معيدي 
في الرادي » وقد ترم فيها ما ارتم في عقلك وقلبه من آثار رادي الفريكة » 
وكان طميمماً أن يلتزم التسجيع كماددٌء في معظم مُعره |انثور مدقرعاً 
بالتناغم وحسن الإيقاع » فانساقت له القرافي إلا” في فتقرئين حميث يقرل : 
« وقفت على ذريح الشتاء للا . فشاهدت هناك مثبدا حلطلا » ٠»‏ وياء 
( الليل ) ساكنة تتقدمبها فتحة أما باء ( اليل ) فلّنة مدودة . 

وأيضا حيث يقول : « شاهدت ربثة الرادي تقيئل جبين أبيها . 


27 أمين الريحاني 


فينوتر الأقحران تحت شفتيبا » 4 وياء (أبسبا) مدودة لمنة © أما باء 
( شفتببها ) فاكنة تتقدمبا فتحة . 

ولنسمع هذا المقطع اميل الذي ترهم فيه شيثا من صور الوادي : 
د إن في قلى الموم شيثا مما في قلب جاري . وفى قلب الغاب أثراً من 
آثاري . إن قلي في عقل هذا القروي” * وعقله في قلي الخفي” . ثما برآد 
في الآرض من نور العالمين » أراه في أكام 3 وبراعم الياسمين . إرف 
في ورقة التوت »2 سرآ لايكشقه اللاهوت » . ولورقة الترت كا يعل الخيم 
ميزة على كل أوراق الاشحار » فبي غذاء دردة القز دون ساثئر النبائات » 
ودودة القز ترمز إلى الموت والبعث » فبعدما تنس كفتها الحريري يلعايبا 
وتتقر في ضريحبا الصغير وكأنها ماتت إلى الأبدء لا تليث أن تستحل إلى 
فراشة ترق الكفن وتخرج من مدقتا حامل” بيوض المياة إلى مات 
من دود القز . 

ثم ينطلق الريحاني » و كأنه كشف عن السر*" العممى الدفين : « هناك 
اند شار البطم والزمزريق وتحت أدواح الصنوير والسنديان » هناك في 
ببى » في بيت الطبيءة © في بت الله » هناك محراب الإنشاد والتغريد » 
ا التحذير والوعيد » أبني لك أيتم! النفى هيك من الإمان . أقِي 
قبه تمثالاً للوداد والإلخاء . وأدعو اليه كل بشر تحت الماء » . ولا بسمتا 
إلا أن نقنف أمام لفظة ( :ال ) لنتدير وقعما في النفس »© بعدما اردئعت 
النفس إلى. الحل الأرقم ٠‏ إن سكل الإعان يهم" أسعى ماني الكاثنات » 
يضم عجائب الله » وححبة الله ونور اش » فآأي” شأن هذا ( التمثال ) الذي 
بط ينا إلى الوثنمة للادية في حب الطبيعة وعبادة الله 9 20 

وفتم الريحاني قصيدته يبهذا المقطم ا فمه بالشوك »© وبابتسامة 
الشوك ء ربشعاع ابتسامة الشرك » ذلك بأن الريحاني المتحرر لم. يستطم 
إلا أن يحاري المقيدة المسيحية القائة يصلب السيد المسنح واتشباده على 


نظير زيتون 30 


الصليب 6 وعلى رأسه | كليل من شوك كم جاء في الأناجبل »> قال الريحاني : 
د إن الأريج المنتشر في هذه الأدغال ؛ هو الى: ر الذي يحرقه الربيع على 
مذيح الحياة والإعان ٠‏ بين هذه الأدغال الندية وتحت شماع ابتسامة الأشراك » 
يلد لي التأمل في تمن مات لبحيي الحب والوداعة في الناس » بين هذه 
الأشواك يحملني الخيال » إلى حيث وضع الإكليل على رأس الشبداء » . 
والريحاني في هذا المقطم صرف نظره عن الصليب »© وله من القداسة ماله 
في العقيدة المسبحية » وتراءى له جمال يسوع في ! كلمل الشوك الذي ضنره 
رؤساء المبود ووضعوه على رأسه قبل الصلب استبزاء به وازدراءً » فلقي 
الريحاتي في الشوك شيثاً من وداعة بسوع »© وابتسامة بسوع ©» وشماع يسوع » 
ولعله أو”ل من رفع الشنّوك إلى هسذه اارتدة القدسة يعد ماصار | كيلا 
ليسوع » على حين أن الكنيسة المسيحية لم “تمن قط بهذا الإكيل 
الشوي الدامي . 
قد قد من 

وتبرز لنا مذاهب الريحاني الدينية في قصيدته « إل الله » حيث نرى 
قبسأ صوفا إسلاميا يراكبه قبس علمي . أمنًا القس الصرني فذكرنا 
محبي الدين بن عربى في أبداته المشبورة التي مختمها بقوله : 

| أدين بدين الحبة أنثى توبئبت 2 ركائيه فالحب ديتي وإيائٍ 

وهي حالة من الإشراق الروحي المتسامي تنجلى فيه رحدة الحقيقة 
الدينية في الحب المطلق » ولكن الرياني الذي انساق بقلبه وحدسه وت 
الباطني فكان صوفيا في نظرةه الدينية » لا يلبث أن هنساق بمقل العلمي 
اللفكثر مدجا ني الدين شخطوطا علمية » ولنسمع قرله اطبا « الله » 
في القصيدة المذكورة : « قلقد ترضح لي حرف ساكن من اممك في ( الفيدا ) 
( كتاب الهندوس ) » وححرف في الزندآفستًا ( كتاب زردشت ) » وحرف 

م (150) 


0000 أمين الرحاني 
فى الإتميل » وحرف في القرآن أجل ب وف كتاب الجممة العلمية الملكرة 
(البريطانة ) تلات حعية المباحث النقسية » . 

أمّا ان الريحانى يؤين لل إماناً كما ء فبذا أمر لا شك فيه مطلقا ء 
ولكنه بنظر إلى ل حل جلاله من وراء أدبان إشحية وأدياتن غير إضية » 
ومن وراء المباحث العءاسة والنفسية ٠6‏ أي انه يحب حذف الشيء الكش 
من الكتب الدينية لتردّط بالمماحث العامة والنفسية ارتياطا وثيقا يؤلف 
دينا جديد ء وهذد بدعة البدع » يل هذا هو الهدم عينه » درن أرتف 
يكون لنا من وراء هذا الهدم ما نبني وما ننثيء »مع أن الريحان في كل 
مطاليه الإملاحية كان هدم وينني الأفضل والأصلح والكمل . 

ولكن هذه الاحرف التي توضّحت للأمين في أربعة كتب دينية » 
ولا ندري لاذا أهمل الموسوية وهي إحدى الديانات الماوية الثلاث » نقول 
هذه الأحرف التي ترضحت له أيضا في كتابين علسين » هي في نظره أحرف 
ساكنة تحتاج إلى حركات لدرنة وهزات وصل ؟ حمق يستطيع البشر أت 
يحسةوا النطى يامم الله .. ء ولتتأمل هذه الانطلاقة التائة في الفضاء اللاتراني : 
وكل أمة من الآمم أدركت حرفا من هذا الطلم العظيٍ . لككن الركات 
وهمزات الوصل لا بد أن 3 قي بها عماء المستقبل لتحي ى جموداً ف 2 
الكتب المقدمة الساكنة . وتبعث فمبها سلالة الماء ار » وتزيل اللكنة 
من لسان هذا البشري لفل رمن قليه > . 

فالريحاني مقتنم إذن كل الاقتناع أن عاماء المستقيل هم المموكل عليهم 
في تدريب شعوب العالم على النطق باسم الله كملا » 0 متى كان للعقل 


الحدود أن تكثشف عن غير المحدرد » ومق كان النطق يامم افه لفمقر إلى 


معامل وعاير ومعادن رغازات وصواريخ ومراصد وترااكمب كمارية وآللات 
الكترونيئة و-واها ؟ 


نظير زدئون 
رين نا الال عن متابءة النظر : 


للم 
في التصائد الاخرى ونقدها » وهي 
لاتقل ثأناً عن شقيقاتها » فنكتفي 0 القدر لترمم مايق : 

ناف" التاق انعدن. أردل ما ابقمى ب ختره: المقور حت القراة 
لكريم » فالفقرات الجردة اللجسّة » للصلدة النبرات » الجديدة الاستعارات » 
البارعة الكنايات ؛ إِنما هي في قواليها وأسالبيها من صور القرآن الكريم . 

(م) تمكز الريحاني على تعابير وألفاظ قرآنية ظبرت جليّة في 
منظوماته الرئيسيئة كا ومضت الصوفية الإسلامية في تفكيره رخياله الباطني » 
واستقى أشياه من نشيد الآنائيد وسفر الجامعة لسليان اكيم واازامير 
لداود » وسفر أيوب الصدايق > وقد اشتبرت هذه الأسفار المدونة في التورأة ؛ 
يفقراتم! الشعرية النثريّة الماطلة من السجعم © وفيا فلسفة وخيسال 
وصوفية عمدقة . 

(©) جاء في مقدمة ( هتاف الأودية ) أن رياني هو أول من عني 
بالشعر المنثور في الأدب العربي » والصحيح أنه -جداد وردد ؛ فالشمر المتثور 
المطلق > عرفناه مترجا إلى العربية في أمقار التوراة المذكورة آنفاً » 
وعرفنا الشعر المنثور الساجع في القرآن الكريم © وعرفناء أيضا في أطواق 
الذهب لازعخششري » م عرفنتاه في مواعظ قس بن مأعدة وسواه في العصر 
الماهلي » واستساغ أدياء الأندلس هذا القن فالفوا فيه ٠‏ ركانت جل 
( القنون ) النموير ركية التي هي صحمفة الرابطة القددة في الثمال قد نشرت 
غاذج من الشعر الأتدلي المرعل . 

(4) نلقى في شعر الريحاني خصب التكرة وقوتها رانطلاقها » رلكن 
« الذكرة » كثيراً مايتضائل نؤرها أو مخبو للسوء الأداء وجمود الصبغة 
الفنيئّة » هذا مع اعثرافنا بأن الراني كاتب عرب يلغ متين العبارة متصرف 
قي ضروب الإنشاء » وقد اشتبر أساويه الإنشائي بطلاوته وسلاسته وتدقق 
الحمريّة قِ معاتية . ش 


0 أمين الريحاني 

ومصيبة الرانى في الشعر المنثور نفسه أنه تقيدّد بالجرس الموسيقي 
والتسجيع والفترات المحدودة الألفاظ » الحصاة الأنفاس » فكان شبه متعمّل 
متكلف »© إد دفم نفسه إلى غخضصير سحتتبا وسلمتتها » فكان في شعره 
نحت من صخر » وفي فثره المرسل يغفرف من محر » ووقطف من زهر ©» 
ويستطرف وذ فجحر . ٠‏ 

(ه) لايسّمد الريحاني في شعره المنثور على حواسه الخارجية فقط » 
بل يَخطتاها إلى الفطرة والحس” الباطني والحدس والإشراق الروحي أحماناً 
وحاله أنه صبر فى ثقافته العربية ثقافات متعددة المصادر . 

(1) ان النلك الذي يدور فيه هتاف الآودية » هو البعث الذكري 
والروحي والثورة على الجود والجبل . وقد عالج فيه قضابا امجتمع العربي من 
الناحمة السياميّة القوميئّة » ولكنه ما تطر”ق إلى التيارات الاجتاعية 
الاشتراكمة التي كانت شائعة في عصره » ولعله معذور إذ أخذ بالتكوين 
اسان الاستقلالي أولاً أي بأيحديّة النثره . 

() لابدين الريحاني بمذهب مميّن من المذاهب الدينية المشبورة » 
فقد نثأ مسيحيا مارونيا بحكم ولادته » ولكن عندما بلغ مله ونج 
تفكيره أشذ من كل دين بنصيب أو بالقدر الذي صبا اليه قلبه وفكره . 
.وقد دشن حياته الأدبيه بقذيفة رماها في أسضان رجال الدين ( المسسحي ) 
قالرا وقتنذ إنه مد بها للشهرة في دنا العرب » ولكن قذيفته كانت «بنضاء» 
م تحرم أبذا # نولا كبرت واه 2 

() آي الريحاني الثلى أنه هجر وطنه في الثانية عشرة من عمره وني 
صدره- لوف من يتكلم لغتهم والبغض أن في عروقه ثيء من دمرم » 
والبغض والخوف هما ترأما الجهل » يا قال في مقدمة كتابه « ملوك العرب » 
ثم يتابع فيقول : « جممني الله سبحاته وتمالى بأبي العلاء المعري بمد أن 


نظير زيتون يلق 


هداني براسطة الفياسوف الانكايزي ( كارليل ) إلى الرسول المربي . قرأت 
اللزوميات معسباً بها > ثم قرأتا مترتحاً ورحت أفاخر بأنى من الآمة الى 
تم فمها هذا الشاعر الجر" المسور الحكم » . وبعد ما وصف زبارته للأندلس 
عضي ويقول : « فوقنت في ( الحراء ) » وسهمت أصواتاً تناديني بام القومية 
وه خلا الوطن ؛ وتدعوفي إلى مببط الوحي والنبوءة » . ثم أتاح له 
القدر الزهار أن يزور الجزيرة المربمة وبرتادها من أقصاها إلى أقصاها » 
ويحادث ملوكرا رأمراءها وشيوخبا ؛ ويطلع على العالم العربي بكتابه النفيس 
« ملوك المرب » الذي كان باكورة رحلاته العربية . ووجه القراية أن 
هتدي عربي إلى الرسول العربي عن طريق مؤلف أجني » رهذا ما أصاب 
الريحاني العملاق . ْ 
ولككن" ابن شاله الشاعر الياس طعمة وهو الذي تككنتى يعدي أت 
أبي الفضل الوليد بن عبد الله بن طعمة إمعاناً في المروبة » كارف أحسن 
حظا إد اهتدى إلى الرسول العربي بنور الحرف العربي ؛ تدحه بقصائد 
رثانة تشرها في البرازيل ميث كان يصدر جريدقه ( الجراء ) متغنيا بالعمرب 
ود العرب » ما نشر سواها في الرطن بعد عودته . 
ش (4)'ولنا أن تناءل بعد هذاء ماهو الآثر الذي تركه « وبتمن » 
الأمبركاني في ذهن الريحاني ونفه ؟ أكونه أول من أطلق الشمر الانكليزي 
من قبود المروض مجاراة” لشكسير في اطلاق الشعر الاتكليزي من قبوه 
القافية ؟ قد وكون هذا صحيحاً من ناحية الآدب الإنكليزي » أما من نحية 
الآدب المربي فلا . ذلك ,أن القرآن الكريم هو الذني أطلى الشعر المربي 
وأرسله من قيوده © مع الشفاظ على الدرس الموسيقي تناتما وايقاعاً ' 
وسجما مطردا . 1 


4 أمين ااريحاني 


وبعد فإن الصموت الذي أوتظنا وأهاب نا, وأثارتا واهتاجدا ونكاد 
نقول مبّد لنا وقادتا يرم كنا ناشئين نتلمس طريقنا إلى النور والحياة » 
لم يكن صوت الريحاني ف « هتاف الأودية » وإنما كان صوته في جموعة 
مقالاته الرحانيات » والتطرف والإصلاح »© والقرمتّات »© و#وعة كتنب 
الرحلات العريءة مثل ملوك العرب وتاريخ نحد الحديث ؛ وقلب العراق وقلب 
لبنات » والمغرب الأقمى » وفنصل الآول . فينا مممتاه وطريثا له واشتقئاه ؛ 
وهنا رأيناه “ علاقا عبقرياً » وعربما مؤمنا وفيا » ومفكر] جريئًا نبنًا » 
وحرقا حر"آ أبسًا » وأدياً بارعا ألمعيا » هنا رأينا النسر يش عنان المماء » 
ويرتاد الفضاء » ويناجي النجمة الزهراء » ويعود مدقلا بالمطاء » والدعة 
الحطلاء » والكلة الظليخ الهداء . 

آنا في :و هتاق الأوميةع قا أشيبه بتر مريرط الساق © يتشد الانطلاق > 
وارتياد الآقاق : حتى إذا بنط جتاحيه وتحفئز للسياق » شدته الوثاق » 
وأعجزه الإشفاق » عن اللحاق .. 


واعجحب يعد هذا للعملاى » وضمع نفسه في عسمة الاق .. 


ير يتوه 


أن هشام احى من سسووية 


١‏ مروير 
في طليعة المماء العرب الافذاذ الذن متحوا ترائنا النحوي لوده 
يحيء اسم عبد الله بن يرسف الأنصاري المسري المعروف ب ( ابن هشام ) 
صاحب الكتاب القريد في بابه ( مقني اللبيب ) . ولهذا الكتاب ني العالم 
العربي الموم شبرة ة كبيرة » فهر 'يدراس في أكثر الامعات المربية لمزايا 
يتفزد بها من كتب النحو الكاممة الآخرى ٠»‏ وبه ويثه. من مصنفات 
ابن هشام النحوية فاز المؤلف بإعجاب علامة عمره أن شلدون ودفعه 
إلى أن مل يمان في ( مقدمته ) العسقرية دون تحفاظ : دما زلنا ونحن با مغرب 
المع تقر يمر عالم” بالعربية يقال له ابن هشام » أنحى من سيبويه ! » 
وستنحاؤل في هذا البحث أن نعر'ف مِذا العالم التحوي الكبير ومصنناته 

و كتأبه الجامع ( المغني ) وخصائصه . 


؟ نب العهسر 

عاش ابن هشام في القرن الثامن الفحري ( .لا 51 ه) في مصر ؛ 
وقد كانت يرمذاك تحت حكم الماليك الآين انتزعوا السلطة من أيدي 
سادتهم الابوببين منذ منتصف الترن المافي ( ستة ليده ) » وكانت القادرة 
قد بدأت تنبض بالدور الحضاري الكبير الذي كاتت يقداد مسرا له 
قبل نكيتها بالفزو المغولي ء واستيلاء هولاكر علما ( سنة .مده )ء 
وقضائه على خلافة العياسيين فيا » وتدميره مكتياتا العامرة » وإتماله 


- م74 سس 


8 ابن هشام أنحى من سيبويه 

السيف في أهلبا » وبيتهم صقوة من كبار الملماء وأعلام الأدب . ركذلك 
تحوال مركز الإشعاع الحضاري الإسلامي إلى القاهرة » بانتتقاأل دوي 
المواهب إلا » فتمددت فيا المدارس » زنشطت سركة التأليف في عُتلف 
العاوم رالفنون . وكات لتشجيع اللاطين الماليك للعلماء وتقرييهم إياهم 
رحرصهم على نشر العم وازدهار التأليف أثر” ملحوظ » وأصبحت القاهرة 
تستقبل وقود المباجرين إلا من عماء المامين » من الشرى والغرب : 
قم يفرون من جور المفول في الشرى كا 'يفرون من بطش الاسبان المتغلبين 
على الاندلس في الغرب » رمم جميما يلقرن في مسر وني سورية التي 
كانت يومذاك تابعة ها 'مقاما آمنا وعبشاً مستقراً يمين على التأليف 
والإنتاج » وإن تكن الكثرة من مؤلفات هذا العصر ‏ شأن غيره من 
عصور الانخطاط والظلام ‏ قد ماتت فيها روح الابتكار وانعدمت الأصالة ». 
فبي جمع وتصنيف واجترار وتقليد بابس لا أثر للاجهاد فيه ! 


# ب ار مل 


5 هذا العصر » وف مدينة القاهرة ولد ابن هشام سئة م.#«ه ونثأ 
فيها » ودرس على كثير من شيوخما » فازم الشيخ شباب الدين عبد اللطيف 
ابن المرحل » وقرأ على ابن السرتاج » وحشر دروس الشيخ تاج الدين 
التبريزي والشيخ تاج الدين الفاكباني »© وبحداث عن 2 جاعة بالشاطمية « 
ودرس الفقه على مذهب الشافعي © وقد أتيح له أن يلقى النسوي” الأندلسى 
المثمور أيا حدان أثير الاين همد بن يرسف الغرناطي أثناء رلته إلى مصر 5 
وسمع مته ديوان زهير بن أبي سلمى > ولكنه لم يلازمه ولم يقرأ عليه , 
وكات شديد الخالفة له » 'كثير الاتحراف عنه > على الرغم من أنه تولى 
شرح بعض كتبه : ( اللمحة البدرية لآبي حيان » وشرحه الكواكب الدرية 
لابن هشام » وقد ذكره السيرطي ) . 


مالم الأنقان ظ ادب 


ومكذا نجد أن ثقافة ان هشام جامعة للنحر رالافة والأدب والفقة 
والحديث » وقد كان ابن هشام على همة طيبة في المد والطلب والتحصيل 
والصبر على الدرس © وهو القائل : 
ومن يصطير للعلمى يظفر بنيله ١‏ ومن يخطب المسناء يصبر على البذل 
وقد ظفر ابن هشام بنيل درجة رفبعة من الملوم التي حصلها » وأتيح 
له أن يتقن العربية اتقانا كاملا » سق فاق الآقران © بل الشبوخم ‏ كا 
يقول بحى ابن سجر وتصدار من بعد للتدريس »© فأخلْ عنه جاعة من 
أهل مصر وغيرمم » ريشبد بعض تلامذته أنه كان مدرساً عساً لدرويه 
طلارة » كا نستشلص ذلك من مرثية ابن الصاحب بدر الدين له بعد وفاته : 

نما لدروس_ غبت" عنا طلاوة ولا لزمان لست فيه جمال' 
ويصوتر لنا اين سجر مدى ثقافة أبن هشام وما امتاز هه صاحبها من ذلاقة 
لسان وطلاقة تمبير إلى الأخلاق المتواضعة الفاضل التى كان يتحلى بها فتعصمه 
من الافتتان ينفمه والفرور بعامه » فيقول : « وتصدر ان هثام لنفع 
الطالبين » وانفرد بالفرائد القرية والمماحث الدقيقة ؛ والاستدراكات العجمية ؛ 
والتحقدى البالغ » والاطلاع المفرط ٠»‏ والاقتدار على التصرف في انكلام > 
والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده ؟أ بريد » مسببا وهوجزاً » 
مع التواضم والبر والشفقة ودماثة الجلق ورقة القلب » فلاعجب بعد ذلك 
أن تطير شهرة الرجل في أقطار المالم الإسلامي » فتبلغ المغرب وتفوز من . 
علا”متها أن خلدون بتلك ( الشمادة ) الرفيعة : « ابن هشام أتحى من سيبويه !». 

تحدثنا كتب التراجم أن ابن هشام » العالم الشانمي » نولى تدريس 
التفسير بالقبة المنصورية بالقاهرة » وأنه تحنيل في السنوات الآخيرة من 
حسسأته ( سنة 05لا ه » أي قبل خمس ستوات من وفاته ) ؛ وترلى التدريس 
بالمدرسة الحتبلة بالقاهرة » رحفظ لذلك عن ظبر قلب كتاب ( الختصر 


14 ابن هشام أَنْمى من سيبو يه 
للخيرتق ) في أقل من أريعة أشبر »وفي ذلك دليل ذكائه وشباب حافظته » 
نرت 7 أن انتقال ابن هشام إلى المذهب المنبلي في أواخر سني حياته 
دليل حي” على نشاط الرجل وحرية فكره ومرونته » رعلامة لا تخطيء 
فل كناب نبمه العامي ورغبته ‏ وهو في الخفسين ‏ أن يطل على آفاق جديدة 


تزيد حدود ثقافته واطلاعه بعداً واتساعاً . 

قام ابن هشام بعدد من الرحلات في العالم الإسلامي » ولكننا لا نعل 
الررم عن أسقفاره لحر ا مر ل ار المغني ) 
نقد قام برحلتين إلى مكة » أولاها سنة 4 ه؛ وقد بقي فى الملد اخر رام 
مدة استطاع خلالنها أن يؤلف كتابا في الإعراب » ولكنه فقده في طريق 
عردته إلى مصر ؛ والرحلة الثانبة كانت منة هاه » وقد أتبح له خلال 
يجاررته للحرم في أثناما أن يصنف كتابه الجامع الككمير ( المي ) الذي 
بشهد له بالنبوغ والتفوق 

عاش ابن هشام بعد تاليف المغني نحو أريع سثوات © وقد وافته مننته 
سنة و5 ه في دامس من ذي القعدة » ودفن عقبرة الصوقمة شارج باب 
النمر عمر © وخلئف ولدين هما حب الدين وعبد الرحمن ٠‏ وترك ثروة 
عمة كبيرة تشبد أنه أنفق حمرد كله ق تأليقها وتحبيرها وكان مثلا رائماً 
للعالم اللجد » رحمه الله وأجزل مثوبته . 


؟ ب التصسائياف 


ألف ابن هام وصكّف عدداً كييراً من المؤلفات والرسائل ؛ بزيد على 
الثلاثين » ولكّنن ما وصل إلمنا منها لا حاوز النصف بكثير » وهو بين 
مطبوع أو مخطوط بحفوظ في مكتيات الشرق والغرب ! أما باق مصتفاته ' ٠‏ 
فلسنا نمرف عنها غير أسمائا الواردة في كتب التراجم : وعند السبوطي 
نحد أسماء الكتب التالية : 


ا 


صالع الآشتر هوم 
مدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب ( في مجلدين ) . 
رقم الخصاصة عن قراء الخلاصة ( في أربع مجلدات 
الجامع الكمير . 
التذكرة ( في خمس عثرة بجلدة ) . 
التحصيل والتفصيل لككتاب التذييل والتكسيل ( في عدة بجلدات ) . 
شرح الشواهد الصفرى . 
شرم الشواهد الكتبرى . 
شرح الإددة ( ولعكه شرح قصيدة كمب بن زهير المطبوع مراراً) . 
الكواكب الدرية في شرم ( اللمحة البدرية لأبى حيان ) . 
القواعد الصغرى ‏ 
القراعد الكبرى . 
المسائل السفرية في النحو ٠‏ 
شرح النممل ( مسودة ) . 
وذكر الزركلي في قاموس ( الأعلام ) ام كتاب : نزهة الطرف في 
الصسرف . 1 
وأما ما نجد الموم نسخ) عخطوطة متها فبي المصنفات التالية : 
الروضة الادبية في شواهد علوم العربية : وهو شرح الشواهد الشمرية 
التي أوردها ابن جني في كتايه ( المع  )‏ برلين رقم 10لا . 
الجامع الصغير ‏ المكتية الاهلمة بارس رقم 4168 . 


رسالة في استمال المنادى في تسم آيات من القرآن ب بر لين رقم 1444 
ويحتدل أف تككون هي الرسالة التي ذكرها ديرنبورغ في فبرس 
الحطوطات العربية الحفوظة بالامكوريال ‏ رقم 3,45 . 

شوارد امم وموارد اليم : رسالة في سعادة النفس برأين ‏ 7-419 . 


ا ابن هشام أنخى من سدبويه 


محختصر الانتصاف من الكثئان : اختصر فيه كتاب ابن المنيّر 
( الاتتصاف من الكشاف ) ف الرد على آراء المعتزلة التي وردت في 
(الكثان ) لازخشري . برلين رقم ١كلا‏ . 

مُوقد الآذهان وموقظ الوستان : في الالغاز النحوية » ومنه نسم مخطوطة 
في برلين ( رتم 544 © وكلاد ) والمكتية الأهلسة بباريس 
( رقم وااع أ ١ » 4(1# ٠‏ ) ودار الكتب المصرية بالقاهرة. 
( فبرس الكتبخانة الخديرية : «ةة 1٠.4 ٠‏ 2 15 هذه )> 
ويذكر د الاعلام » أن الكتاب مطبوع » ولمله كتاب ( الالغاز ) الذي 
سي ذكره ه في جملة المطبوعات من مصنفات ابن معام.م 

ونكذ كر أخيراً المصنفات المطيرعة رهي 

قطر الندى وبل الصدى : وهو رسالة صغيرة تدر التحعو ودرامته 
للنبتدئين » نشرت مرات كثيرة» محمد حي الدين عبد الجيد شرح عليها . 
شرح على القطر : طبع مرات كثيرة في مصر وترنس وليدن »2 وترجمه 
المستشرق غَوعَبه موودوه© إلى الفرنسية : 

شذور الذهب في معرفة كلام المرب : رسالة متوسطة في النحو 


رم شذور الذهمب : .طبع مراراً 

الإعراب عن قواعد الإعراب : رسالة مختصرة طبعت في القدطنطينية » 
ونشرها المستشرق دو سأمي ه52 عل 8 ترحمرة فر نسمة 7 وشرحمما. 
الشمخ خالد الأزهري 

الألفاز : كتاب. ف مسائل نحوية »© ألقه ابن هشام عكزانة السلطان 
الملك الكامل ( +764 47لا ه ) وقد طبع بالقاهرة سنة م.1ه 
أوضح المالك إلى ألفية ابن مالك : وقد يعرف 'ياسم ( التوضيح ) 
وطبع مرات كثيرة في المند توعصر » محمد تحني الدين عبد اليد ' 
شروح عليه . 1 0 


صالح الآشتر .م 
شرح( يانت سعاد ) : شرح القصيدة اللامية التي مدح ا كمب بن زهير 
النبي ملِقَوٍ © وتاج المروس يسميه ( شرم الككمبية  )‏ مادة غزل ‏ 
طبءة المستشرق غريدي 1ل1ن6 في ليسك 41١‏ م وطبع بالقاهرة : 


هلاه ا لاتسمره . 

رسالة في انتصاب « لغة” رفضلاً » وإعراب « شلافاً وأيضا » والكلام 
على «هل” جرا » وهي ربالة في إعراب هذه الكلهات © وهي برمتها 
في كتاب ( الآشباه والنظائر ) للسمرطي : الطبءة الثانية تحيدر آباد : 
410 0.م 4 ومن الرسالة نسخ خطوطة في ليدن ودار الككتب المصرية٠‏ 

فوح الشذا في مسألة ( كذا ) وهو شرح لرسالة ( الشذا في مسألة كذا ) 
لآبي حيات » ونجده في ( الأشباه والنظائر : )١١١ 1١1/4‏ . 

شرح القصيدة اللغزية في المائل النحوية : نجده في ( الآشباه والنظائر : 
]| م.م اسمس ) ومته نسخة عخطوطة في لبدرك. . 

وفي كتاب الأشياه والنظائر عدد كبير من رسائل ابن هشام : 
]وم 4 كيم 4[ 2 4م 4 4# .نز إلخ .. 

وأم هارصل إلينا من مصنفات ابن هثام كتابه الكبير الجامع في 
التعر ( مغني اللببب عن كتب الأعاريب ) وستفصكل الكلام عليه . 


٠‏ لتاب ا مني 

يمده صاحب « مفتاح السمادة » من الككتب المبسوطة في النحو » وقد 
انتوق فيه ابن هثام أحكام الإعراب خمة” ومفصّة » وتكام فيه على 
اروف والمفردات والجل » قداء مط و-مده في الدقة والاستقصاء را انهج 
والإيجاز الجامع الراقي ‏ | 

والذي مْجّم ابن هثام على تاليف كتايه هذا أنه شاهد انتفاع الطلاب 


# ابن هشام أنْمى من ميوفة 


يكتايه « الإعراب عن قواعد الإعراب » الذي نج فيه تهج اأني © 
ورأى إقيأل الماداء عليه » على الرغم من أنه تصر » فعمد الى تصنيف 
( لني ) مطوئلاً » وقد صنّفه أول مرة في مكة سنة وؤلاه ثم فقده 
في طريق عودةه إلى مسر ©» وهو #دثنا في مقدمة ( المذني ) أنه اكب 
تأنية على تصنيفه في رحلة ثاقمة إلى مكة سنة 01 ه فيقول : 

د وقد كنت” في عام و7 أنشثأت' بكة كتابا في الإعراب » ثم إنني 
أصبت به ربغيره في مسنصر في إلى مصر » ولا من الله علي في عام كتهب 
مماردة حرم الله والجاورة في غير بلاد الله ثمرت عن ساعد الاجتهاد ثانا » 
واستأنفت الممل لا كسلا ولامتواناً » ووضعت” هذا التصنيف » وتتسّعت 
فيه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها ©» ومعضلات بتشكلبا الطلاب 
فأوضحكبها ونقحتئبها » وأغلاطا وقمت لداعة من الممريين وغيرم فنّبت. 
عليها وأصلحتتها الخ .. 

وقع المفني في جزاين ل التالية التي تشير إلمبا أنوات 
الكتايب الثانية : 

الأرل : في تقسير المفردات وذكر أحكامها . 

الثاني : في تفسير الجل وذكر أقسامها وأحكامها . 

. في شيه الجل ( الظرف والجار والمجرور ) وذكر أحكامبا‎ : ٠ 
. الرابع : في ذكر أسكام كثيرة الورود ويقبح بالمُعرب سجهلها‎ 
في ذكر الاوجه التي يدخل على المُعرب الخلل من جبتما‎ : 
. في التحذير من أمور مغلوطة اشتبرت بين الممربين‎ 
5 السأبع 7 في كيفية الإعراب‎ 

الثامن : في ذكر أمور كلية تتخراج علا الجزئيات . 

فالكتاب إذاً يحث منجي مفصل في معانى الحروف ( الواة) 
وأحوال امل وشيه الل وقسين لأحكام الإعراب زتصحيح ال شاع من 


صالح الأشتر 5 


أغلاط المعربين ؟ وقد امتاز ( المفني ) نحمة من الخصائص تحارل اازها 
في التقط التالية : ش 

١‏ منهج الغني في تبويبه وترتيبه يدل على استقلال شخصية ابن هشام 
عن غيرها من النداة المتقدمين ؟ وطريقته في تأليف المغني محاولة موققة 
لتحتب مساويء من سبقه من المصنفين وعيوب طراثكهم » ولتلاني تطويلاتهم 
في كتببم » دقول في مقدمة المفني :« واعلم أني تأمّلت كتب الإعراب 
فإذا السبب الذي اقتغفى طوفا ثلائة أمور أسدها كثرة التكرار . 
والثانى إبراد مالا يتعاق بالإعراب ... والثالك إعراب الراضحات كالمتدأ 
وخبره » . وقد استطاع ابن هثام أن بتتخلص في الماني من هذه العيرب »؛ 
فجمع المسائل المتككررة الحزئية وصنّف,ا وأفرد لما باب » وحذف من 
الكلام على الإعراب الشوائب التي لاعلاقة لها به ( كالكلام في اشتقاق 
اسم : أهو من السّمة أم السمو الخ ... ) وأهمل إعراب الراضحات من 
المسائل » واستمعاض عن كل ذلك م 1 يتنر به الناظر » ويتمرن به 
الخاطر من إيراد النظائر القرآنية والشواهد الشعرية ويعض ما اتنق 
الخالس النحوية » 6 يقول هر نفه في المقدمة ؛ وبذلك نحد طريقة ابن 
هام في المفني تنلخص في جسم الأحرف ( الأدرات ) وضرب الأمثلة 
والشراهد عليها ثم تنسيق الهاني واستنياط القواعد منبا » وعلى الرغم 
من التزام ابن هثام حدود منبحة الدقيق فإنه لم ينج من آفة الاستطراد » 
وأمثلته كثيرة في كتابه . 

٠+‏ - أكثر ابن هشام من ابراد الشواهد : من القرآن حتى كاد لا يترك 
من آياته شيئا »رمن الحديث الندري »حتى حمق للمؤلف أن يملق في مقدمة 
امفني أن غايته منه أن« يتيدّر به فهم كتا ب الله الأزل » ويتضح به معق 
حديث نبيّه المرسل »4 كي أكثر أبن هشام 0 الشواهد الشعرية قبه » 


ع أن هشام أنحى من سيبويه 
واد أفرد السبوطن ( :8411 ) لها عونا خاما ل( شرح شواهد الف / 
وهو مطبوع ومشبور ٠.‏ ش 

هذه الكثرة من الشواهد »من أيلغ النصوص القرآنية والآدبية » منحت 
كتاب ا مني ميزة كبرى وهي التخنيف من لوقاف النحو وقواعده با جمع 
بين ذلك والادب © فأصبح ( المغنى ) كتابا في النصوص الآدبية الرفيعة 
والككشف عنا فيا من نكات إعرابة » ولعل" واحداً من لختصروا كتاب 
المننى - وأمسمعه أحد المشتهر بالنائب ا يذكر صاحب كشف الظنون - 
قد 1 صلة المفني بالادب حين سعى مختصره «قراضة الذهب في علمي 
النحو والآدب » ,» ولا ريب في أن هذه الميزة من مزايا كتاب المغني 
تشف عن سر من أمرار لود الكتاب وحرص الأوساط التعليمية الملا 
في أقطار العالم العربي على تقريره والمئاية بتدريسه منذ عصر المؤلف 
إلى يومنا هذا . 

_- أسلوب ابن هشام في المفني أسلوب بالغ المتانة » وعبارته فيه 
(موجزة محكمة اشديدة الإيجاز والإحكام » حتى إن القارىء ليحتاج إلى 
كثير من النظر والتدقيق فيها قبل أن يصل إلى الفوائد الكثيرة » وهذا 
ولاسباب أخرى ‏ كثرت شرزح المفني راستفاضت تعليقات المعلقين عليه » 
وتمددت الحراقي والتقارير منذ ألقرن] الثامن حمتى الموم » وليس من المبالغة 
في شيء أن نقرر أن ( المغني ) وشروحه وحواشيه وتقاريره أصبح مدرسة 
خاصة »: أو أصبحت له مكتبة شامة به » وسنتحدث عن بمض تلك 
الثررة النحوية التي "كسا المغني للعربية يمد قليل . 

رالكلام على كثرة شروح المفني يسوقنا إلى الكلام على الشهرة المستضضة 
التي الها الكتاب » نمنذ ظبوره أقيل الناس عليه إقبالاً شديدا * وان هشام 
كان ما يزال سيا 6 يذاكر ابن حجر - : ووصل الككتاب إلى المغرب 


صالح الأشتر - 


وقرأه ان خلدرت (+7- م.م ه) نأكبره وأثى على مؤلفه في مقدمته 
ثئا كله إعحاب وتقدير : « ووصل إلينا بالغرب لهذه العصور ديوارتف 
من مصر منسوب إلى أبن هشام من عدامًا استوى فيه أحكام الإعراب 
جملةة ومفصق” » وتكائم على الحروف والمفردات والجل » وحذف ما في 
الصناعة من المتككرر في أكثر أبرابها » وممّاه ب «المفنى في الإعراب»» 
وأشار إلى نكت إعراب القرآن كلها ؛ وضّبطبا بأبراب وفصول وقواعد 
انتظم سائرها » فوققنا منه على عل جم يشبد بعلو قدره في هذه الصناعة 
ووقور دضاعته منا » وكأته شحو في طريقته منحاة أمل الموصل الذين 
اقتقوا أثر ان سني واتبعوا مصطاح تعليمه » فأتى من ذلك بشيءه عجبب 
ذال على قوة ملكته واطلاعه » وال يزيد ني الخلق مايشاء ! » . 

وابن خلدون يقضل أبن هشام على سيبويه 2ك قدامنا » ويفده 
أنحى منه , وحدثنا الدماميني با يؤكد إعجاب ابن خلدرن بصاحب الفني 
فقول : وحضرت يرما مجلس شيخنا قاضي القضاة ولي الدين بن شلدرن 
رحمه الله وكان شديد التغالي في الثناء على مصنف هذا الككتاب 
( المغني ) ذاهيا في تفضيل وتفضل كتابه هذا كل مذهب ٠»‏ ققال للشيخ 
حب الدين ولد المصنف - وقد كان حاضراً في ذلك الجلس - : لو عاش 
سيبويه ل يمكنه إلا التامذة لوالدك والقراءة عليه ! فقال الشمخ حب الدين : 
با سيدي إذا قبم الوالد كتاب سيبريه كفاه هذا شرفا ! أو كلام هذا 
ممتاء » ( انظر شرح الآمير : 81/0) . 

وليس عجما يعد هذا أن يمنى العذاء بالمغني فتكثر. شروحه كثرة 
عحصسة » وعدد كبير من هذه الشروح مطبوع ومتداول © وتذكر متها : 
تنتزيه السلف عن تمويه الخلنف : وهو ححاشية للشبخ مس الدين عمد 

ابن عبد الرحمن ائ الصائخ الزمردي ( المتوفى سنه لالا ه ) » ولم قصل 


١ 


ب ابن هشام أنهى من سيبوية 
إلمتا » ولكن الشمنتى حدثنا عنبا في مقدمة شرحه للمغني رقال إنها 
إلى أثتاه الماء الوه 6و ]نفل كشف الظنون : 110/9 . 
تحفة الغريب بشرح هنني اللبيب : وهي ساشية لمحسد ين أبي بكر 
الدماميني ( المتوقى سنة 08 أو «مم ؟ ) » ألفها بمصر ثم شرح المغني 
شرحا أطول منبا في رحلته إلى الهند » ثم شرحه شرح ثاثا حتى 
وصل إلى حرف الفاء » ومات عنه قمل إ كاله »4 وهقول صاحب 
كشف الظنون : ٠ه‏ ولو تمل لكان أحسن الشروح كلما » . وقد استفاد 
من شرح النعاسي من ناد يعد و الامير يسميه ( الشارح ) وشقل عنه 
كثيراً ؛ وشرح الدماميني الذي لم يتم مطبوع بهامش الجزء الأرل من 
حاشية الشمنتي على النني ©» وهتاك نسخ غخطوطة من شروحه في 
مكتبات لمدن والإسكوريال ودار الككتب المصرية . 
كاف الماني لشمس الدين عمد بن عماد المالكي النحوي ( المتوق سنة 44م ) 
وف كثف الظئون أنه في ثلاث مجلدات . 
نظم المنني للشيخ ألي النجا بن خلف المصري ( المتوى سنة 65م) ء 
فقد قظم المفي ثم شرححه » 5 في كشف الظنون نقلآ عن ( الضوء 
اللامع ) للسخاري . 
اشتصار المفني» للشيخ شمس الدين مد بن ابراهيم الببجوري ( المتوقى 
سنة .م ه ) ا في كشف الظئرن ٠‏ 
المنصف من الكلام على مني أبن هشام : وهر حاشية لتقي الدين أحمد 
ابن عمد الشكملتي ( المتوفى ستة م ه ) » وتقع في جزأين مطموعين » 
وقد استفاد الشمتى نما كثية ابن الصائغ ولص سساشمة الدماميني » 
وزاد إلى ذلك أشياء أخرى نفيسة ( وانظر مقدمته لحاشيته :مم ) . 
شرح منتي اللبيب للشيخ نور الدين على المُسّلي المقري٠‏ © وهو 
-كا يقول صاحب كشف الظنون - من رجال القرن العائر . 


صالح الأشتر لا 
الفتتم القريب في -واتبي مغني اللبيب لخلال الدين السبوطي ( المتوقى 
سنة لوه ) وهي حاشية غير تامة وصل المؤلف فببا إلى الآذاة. 
( حت ) وهي نغطه في دار الكتب المصرية » وللسيوطي شروح أخرى 
يذاكرها صاحب كشف الظنرن 4 وله شرح شواهد المغني كا قدامتا . 
ديوان الآريب في ختصر «غني اللبيب » وهو مختصر الفني للشخ مد 
ابن عبد المجيد السامولى الشافعي ؛ مرتباً على ترتيب المفني » مبملاآ أكثر 
الأمثة والإعراب » مضيفا إلى ذلك نزرا بسيراً يناسبه من كلام غيره ؛ 
ثم تتبع ما سقصه بحواش_ فرغ منبأ سنه ١1+.وه‏ . 
مغتى الحبيب على متني اللبيب : للشيخ مد بن ابراهيم الحنيل اللي 
( المتوقى سنة 1لا1وه) . 
شرح ابن اللا وهر أحمد بن مد الحلي الممروف بان الملا ( المتوفى في 
لحدود سئة .وه ) ومنه نسخة في مكككتية الأوقاف _ الأحمدية ‏ يحلب. 
مواهب الآديب : وهو شرح مفيد جامع في ست مجلدات للشيخ جمد 
ابن جمد المعروف بوحي زاده الرومي ( المتوقى ستة 1.14 ه ) وقد 
أحدن فيه وأجاد » كا يقول حاجي خليفة . 
شرح شواهد المفني لعيد القادر البغدادي ( المتوقى سنة 0و.١ه‏ ) 
صاحب خزانة الآدب »© ومئه نسخة خطمة بدار الكتب المصرية . 
شرح المولى القافي مصطفى بن الاج حسن الانطاكي ( المتوفى منة 
٠‏ ه) وهر شرح مهنيد كا يقل حاجي شليفة . 
حاشية الآمير على مغني اللبيب : للشيخ جمد الآمير ( المتوفى سنة 
«سمله ) وقد انتبى من كتابت! سّة ههااه كا يذكر فيا » 
وهي مطموعة ومشبورة ٠‏ 


حاشة الدسوق على مفني اللببب : لحمد بن أحمد بن عرفة الداسوقي 


4 ابن هشام أنحى من سيبويه 
) المتوفى سنة .7ه ) وقد استقاد قببا 92 تعلقات والده على 
من المفني » 5 دصرح هو بيذلك فى مقدمة حائيته المطبوعة . 
فت الصمد : وهو تمرح على السبك المجيب العا حروف مقن اللبيب »؛ 
لعلي المبارك ( انظر : الآدب العربي لمحمود مصطفى : 194/7 ) . 
الآرسوزة اولاي عبد الحفيظ باي ترنس ( المصدر السابق ) . 
القصر الممني على حواثي المغني : وهو تقرير على حاشمة الأمير 
لعبد الحادي ها الأبباري ( المترفى سنة ه.م1 ه ) ويقم في جزأين 
ينتبمان بأول الداب الثاني من المنني > وهو يمعترف بأنه استفاد فيها 
من حاشية الدسوق » والكتاب مطبوع ومتداول . 
وهكذا تتوالى الشروح خلال القروت > .وما بزال المغني إلى اليوم 
موضع عناية الشراح والئحاة » ولحمد محيي الدين عبد افيد شرح على المغني 
لم يطبعه بعد » وللأستاذ سعيد الأفغاني عل” كبير قيه مايزال عخطوطا » 
وتحارل. اليوم أن تحصي طبعات المغني التي يبن أيدينا فلا نجد السبيل إلى 
ذلك » ويكفي أن نذكر أنه طبع في طبران ( ١١/4‏ ه) وتبديز (90( د ) 
وطيع في مسر مرارا؛ وهو الآن يطبع طبعة جديدة متقحة في دار القكر 
يدمثق » بمناية بعض أسائذة العردية في جامعة دمشق . ومثل هذه العناية 
القائقة امغني غلال الترون » من اة المؤلف إلى لون + ل قاطم 
على تبرغ .ؤلفه وتلود كتابه . 
ورحم الله ابن هثام ‏ فإنه رغم تراضعه » أدرك أنه صنع يتكتايه المغني 
للنحو ما م يصنعه أحد من تقداموه 6 وأن الأجبال من يعده ستكون 
حريصة عليه » فقال في مقدمة المفني : 
د فدونك كتابا 'تشد الرحال فما دونه ؛ وتقف عتده فحول الرجال 


5 صالح الاشتر مم 


لايعدونه » إذ كان الوضم في هذا الغرض ل تسمح قريحة” هثاله ولم 
ينج تاسي على متراله » . 

وليس وراء هذا الكلام غرور أو تبجح ه وحسب صاحيه أن يكون 
في رأي ان خلدون » وهو من هو » أنحى من سييويه ] ش 


ال كتوم صالم اشر 


رايا انيياياليي. 


بقارم 'لحثُ 
مقدمة أن عادو 
؟ - الدرر الكلمثة في أعيان اماثة للثامنة' لابن حجر ج م . 
م ل يغية الوعاة للسيوطي . 
نحسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسبوطي 
5 مفتاح السعادة لطاش كبري زأده ج1اء 
كشف الظنون لحاجي شليفة ج * 5 


5-0 


5 النحوم الزاهرة لان تغري بردي ج ٠١‏ . 

تاريخ آداب اللقة العربية مرجي زيدان جم . 
٠‏ معجم المطبوعات العربمة والمعراية لبوسف سر كيس ج ١‏ - 
١‏ الآدب العربي وتارئه لحمرد مضطفى ج م . 
”اس الأعلام للزر كلي ج 5 ٠.‏ 
مو داثرة المعارف الاملامنة . 
4 - تاريخ الآدب العربي لبروكمان . 

وكتب ابن نمغام المطبوعة: واطواتى والشروح غليها.. 
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0 
14 


المحاجم اللغوية 
بين ماضيها وحاضرهأ 


منذ كانت اللغة العزبية » كان معجمما الجامع لفرداتما تحقيقتها ومجازها 
وتراكميما يصقاتا النحومة رالسيانية » لا بغيب من ذلك كله ثىء »© معجم 
غير مدركن ولكنه يحري على الآلسنة > وتتائنه الاسماع » ودميه الحوافظ . 

شأن اللغة العربرة في ذلك أن جميم اللقات » ودككنا كانت صور المعاجم 
قبل أن يكون تدوين » وقبل أن وكون جم » وقبل أن يككون تبويب ء 

وماكان الناس في حاجة إلى غير تلك الصور غير المدونة من امماجم 
يرم أن عاشوا جاعات متفرقة لم تعرف الوحدة » تعيش كل جماعة صغيرة 
على مالها ... في يب محدودة وبين 1 فاق لا تعدرها » لا يخالف يومبا أمسبا » 
ولا ببعد غدها كثيرا عن يرمبا » يكاد يكون ماعلى ألنتهم هو ما يضمه 
معجمبم ذلك غير المدون ؛ ويكاد يكون ما ني معجمبم ذلك غير المدون 
هو ما على ألسنتهم . ش 

وما ان اتصلت الجاعات » حتى دشل على هؤلاء مالاعبد لهم به » 
وحتى أخذ هؤلاء يستقيلون مدداً جديداً متصلا يفوت الرعي > ويفوتالحفظ . 

وإذا قلك المجاعات اأتي لم يكن «فرتما شيء »وإدا هذا المعجم غير 
المدون الذي كات صورة ما محري على الالسنة » والذي كان مايحري على 
الآلسنة صورة منه » يشم أكثر ما تضمه الحوافظ . 

وتدخل عل قثا قافات وشهاراك تبر ضينا الناظ وطارات + 

ا 


أبو طالب زيان م 
وتشير إليبا دلالات ٠‏ فيعرفها قوم ومحبلبا آخرون ؛ فإذا هذا المحم 
الواحد يعود معاجم تختلفة » نخص العامة والخاصة . 

وما حرص الإنسان منذ كتب له وجوده المشترك على ثيه > حمرصه 
على أن يفهم عن أخيد » ولن يككون له هذا إلا إذا كان معج.ه ذلك غير 
المدرث صورة مما يري على لسانه »وما يري على لسانه صورة منه . من 
أجل ذلك كانت الندوات ؛ وكانت الأسواق : على الإنسان أن يحققى ما 
مافاته » وسستدرك ها أعجلته دورة الزمن عن أن يستدركه . 

غير أن التاس على هذا لم وكونرا بميدين أول الآمر عن معجمبم غير 

المدون يعدا واسما » إذ لم تكن الحاة قد غليتهم على كل شيء ا تقرى 

له الذاكرة » بل كان ثة شيء في ملكهم » وثّة شيء يمز عليهم ... 

من أجل هذا ل بتجه التدوين للغة في عموءما » بل اتحه أول مآ اته 
إلى هذا الشيء الذي بمز على الذاكرة » ويند" عن الحفظ . وما كان 
هذا التدرين حين بدأ » براد به العامة » ولككن براد به الخاصة ء إذ العامة 
لا يعنيهم من اللغه إلا القدر الضثئيل الذي عليه «ميثون »2 ريه يتناهرن . 

ولكن الخاصة يمنون بالحذق الشامل » والإدراك بمختلف صوره » هنهم 
الكاتب والقارىء » والشاعر والنائر » والاؤلف والمنشىء » وتلك كامسا 
أمور لا تقوم إلا على دراية واسعة » تستوعب الخاص والعام . 

ومكذا بدأ التدرين المعجمي بصورته الآرلى الخاصة » يلتفت إلى الشأن 
الخاص السامي الدقيق » قبل أن يلتفت إلى الشأن العام البدّن الواضح . 
وما من شك في أن كثيراً مما ألف في هذا الميدان وذاك ‏ أعني 
المندانن الخاص والعام ‏ لم يصل إلينا » ركان أكثر ما فقد هو ما ألف 
في المبدان الخاص » لآنه كان كقيره ما جاء سابقا ل تبأ له البيئة بالرعاية » 
ولآقه كان شيا اما لا يمني إلاقة » ولانه لم يذخل إلى المبدان العام 
فبرعاه الناس . ١‏ ش 


وام المعاجم اللغوية بين ماضيبا وسساضرها 


أوقن سذا ؛ رأوقن أن هذا التأليف الخاص »كان الخطوة الأول إلى 
التأليف العام . فالآجزاء أولاً » ثم من الاجزاء يككون الكل ثم هر كان 
نظاماً بدائم) عليه طبيعة العرب الآرلى البدائية . 

ثم لايمنينا نم © سين نؤرخ لذلك العمل © ما اجتمم دين أيدينا 
من كتب فيه ولكن الذي يمنينا أن نستمل العقل فيا يحب أن يكون 
عليه عمل كبذا .. 

على أن الذي وصل إلينا في ذلك الممدان الخاص ». يختلف باختلان 
الغرض الذي ألف له , ولكنه على هذا كان يحمل الطابع الجزثي الذي هر 
صورة من تدرج المعاجم وترثدمبا ٠‏ 

نما من شك أن الناس التفتوا أول ما التفتوا إلى تلك المسائل الجرئية » 
أو إلى تلك المائل الخامة التي تعني الطيقة المثقفة ») وتدق عليما وتشقلبا » 
وهكذا كانت تلك المائل الخاصة »هي التي أمات تلك التآليف الخاصة 
التي كانت أشبه شيء بعاجم لألوات مستقة ولأغراض متنوعة لككل اونف 


ممه » ولكل غرض معحمه » ثم كان من هذه المعاجم ذات الآلوان 
المستقلة والأغراض المتنوعة » المعاجم العامة التي انتظمت كل هذه الألران 
ول هده الأغر امن .: ٠‏ 

والامثة على ذلك كثيرة : 

تمدلى القدم والقبائل العربية » تنتلف اختلافاً كبيراً. 1 0 9 
حروف الحجاه وهو الحمزة ؛ ينطقه بعضيم فنا ٠‏ وينطقه يعضوم - 
وينطقه بعضهم بين التخفيف والتدبيل . ولقد ظل هذا الحرف إلى 7 
مشكلة من المشكلات »© ركان هذا الاختلان فمامغى » جديراً بأن يلفت 
النظر » وترجه ليه عناية الخاصة الذين شتُغلوا به وألقوا هيه . 


أبر طالب زيان وى 

فنحد لأبى حر عاد الله بن زيد (0م١‏ ه ) فيا كتاباً » لاندري 
أكان أسبق من ألف في المهمزة أم سيقه غيره . ومن يعد أبي بحر ألف 
قطرب ( 7.4 ه) ومن يمد قطرب ألق أبر زيد سعبد بن 5 الانصاري 
( هرم ه) ثم جاء يعدم غيرهم «لفرن ني هذا الباب . فكان الحيوان 
في : تفصملء ودقائقه غرضا. خاصاً ٠‏ يفوت العقل العام » وكان لا بد" من 
تدرينه حق لايفوت العقل الخاص مم العقل العام » فأفردوا للخيل كتياً ؛ 
وللابل "كنا * ذ كرا فنا كل ها 'يتصل بنرا" + 

فمن شغلوا بالتأليف في « الخيل» جل كبيرة منهم : التضر بن شعيل 
( ؛.م ه) وابن الكاي : هشام بن عمد (4.مه) وأبو عمرو الشيباني 
٠05 (‏ ه) وقطرب (1.* ه) رأبر عبيدة ( .٠م‏ ه ) والآكمعي : عبد الملك 
ابن قريب ( 80 ه) وابن الأعرالي ( (ممه). 

كا أفردوا للطير والحشرات والزواحف والهوام كتنبا تعرض لصفاع! 
وخصائصبها ء وأسماء أجناسا وأسماء أجزائا . 

ألف على بن عممدة الريحاق (918ه) كتاب : « النحلة والبعرضة » 
وألف ان الأعرابى ) 000 كتاب : « الذباب » وألف أير نصر أحمد 
00 50 كثاب : «الحراد » وغير هؤلاء من ألفرا في هذا 
اللون كثيرون . ْ 

َّ عدوا الموان إلى الإنان 2 فألقرا كتنا في لق الإنان في 
أعضائه وفي صفاته . ألف في هذا الغرض الخاص : النذر بن شميل ( 7.4 ه ) 
وأبو عمرو الشيبانى ( +.+ د) والمفضل بن مسلة ( م.م ه) والاصممي 
(1م ه) وكثير غيرهم ش 

وأفردوا كلاس كنك » وآفردوا الملاس بكتب ٠‏ ا أفردوا النيات 
يكتب ظ ركذلك أفردرا بعش ااطعومات تكتب ٠‏ وخصوا الصفات 
كني © بالق والسادر كفك و ارالادال 1286 + 1 


ا المعاجم اللغوية سس ماضمبا وساضرها 
وهم حين تناولوا هذه الموضوعات الخاصة الجزئية » تتاولوا متها خصائصما 
التى تدق * وأوصافها التي تفيض »© يجمعون ما يج.سون نحابة الاحساس »> 
غافة تشتته وتوزعه » وخافة أن يضْل مع هذا التوزع وذاك التشتت . 
وكانوا كلما تقدمت يبب اليا الى الحضارة » أحشّوا الضرررة إلى 
تدون تلاك الاغراض اخاصة والمناحي الجز ثمة م( علي علوم تاك الضرور م 4 
فيستجيبون لها » حريصين على أن تبقى هم لفتهم طبعة مواقة لبنشتهم 
وحاجاتم . فاقد كان العصر عصر حاة لا تكد تدب الحياة في ثيه 


إلا ديت فى غيره والاغة نصف الحماة المؤثر والمتأثر » وهي أداة التعبير ؛ 
إن جمدت فى بيثة » جمدت معما الحضارة .في تلك البيأة من عم وفن وأدب . 


رلقد كان عه للقرآن معجم » جم عرليبه ٠‏ ويقال إن أول من "بمتزتى 
اليه كتاب يذم فيه غريب القرآت هو : عبد الله بن عباس ( 18ه) ومن 
بعده كان أبر سميد بن تغلب بن رواح السكري ( 4١‏ ه) وبجاء يعدما 
غيرمما يؤلفرن في هذا الفرض الخاص * أو في هذا الشرب من المعاجم 
الخاصة . نذكر منهم مؤرجا السدرمي ( .11 ه) واليزيدي : جمد بن يحبى 
( +.م د) والنضر بن تعمل (م.” ه ) وأا عبدة معمر ين المثنى ( .1م ه) .. 
ومن بعد القرآن الكرم بفترة طوية » شذل الناس بغريب الحديث » 
. كا شفلرا بغريب القرآن . ويقال إن أول كتاب وضع في غريب الحديث » 
كان لأبي 'عدنات عيد الرحمن بن عبد الاعلى : داوية أبي البيداء الرياحي 
ثم كان من بعده أبو عسيدة : معمر بن الممنى ( +٠١‏ ه ) > ثم النخشر بن شميل 
١18‏ ه) وتبعرم كثير غيرهم . | 
وما يذكر ؛ أن العرب حين استقبلرا في ظل دينبم الجديد » القرآن 
والحديث » استقبلوا .في ظلها علوماً جديدة اقتضى بعضها معاجم خاصة : 
٠‏ من هذه العلوم : عل الفقه : إذ كان له معاجم خاصة به تتناول اصطلاحاته. 


أبو طالب زيان مام 
التي جرت على ألسنة الققباء » وحملت الالفاظ اللغوية معاني لم تككن لها . 
ومن ألفوا فى .هذا الغرض الخاص © الأزهرى : أبر منصرر محمد بن أحمد 
(78- .مامه ) وله كاب « الزاهر » 5 ألفاظ الإمام الشافمي ؛ 
ثم المطرزي : أبو القتح ناصر بن عبد السمد ( به +41ه ) وله كتاب 
المغرب في ترقيب المعرب » ثم النووي :الى زر كرا : حي الدين بن شرف 


(وم؟ ‏ إباوه ) ركانت هذه المعاجم . هي الأخرى © ذات طابع معجمي 
خاص 5أن معاجم غريب القرآن وغريب الحديث . 

+ 1ه ا الناس وهم يجمعون هذه المماجم الخاصة “أنه يصطدمر ن 
بلبحات القبائل زما فيما من لاف » وما عليه هذا اللاف اللفظي من 
خلاف معنوي . وهكذا انبرى هذا الفرض الخاص تحت إملاء هذه الظاروف 
قرم يؤلفون ني لغات القبائل . وكان أول من ألف في ذلك الغرض 
الخاص : يونس بن حبيب ( ١8+‏ ه) ثم أبر عمرو : إسحاق بن مرار الشيباني 
(+.مه) والفراء ( 7.9 ه) رتراى يعدم غيرهم يولفون في هذا الغرض 
الخاص بعد جع مستوعب »© ودراسة مستقيضة . 

وتبع هذا الحبد حرود قرسة منه » قر عي عنه . فلقد رأى الجامعرن 
للغات القمائل » أن منها ما يحري عا لى ميزان الفصصح »> ومنها ما تأثر بالاجني 
الطارىء ©» فكان لا بد" من تأليف خاص يتنارل هذا الفرض الخاص » 
بز الصحيح من الدغمل » أر المعرب كا كئوا يسمونه ٠‏ ومن ألف في ذلك : 
الجوالمقي والخفاجي وغيرهما من بمدهما كثيرون . 

فبذه أمئلة من تلك الأغراض الخاصة التق ترى أنسا كانت الخطوة 
الأول في عمل المماجم العامة . ومامن شك قِ أن التدرين المعحمي غطا 
من هذا الؤاص إلى ذلك العام ٠‏ غير أن التاليف في القطاع العام » أخذ 
يتمو ويزيد على مين أضذ لتأليف في القطاع الخاص »© جمد لم يتنارل 
جديداً 6 غير أن فصور ويشكل ريمرب على أماط حدددة وذلك : 


7 المعاجم اللغوية بين ماضيها وحاضر هأ 


١‏ _لآن جانيا من تلك المعاجم الخاصة لم يحد عند الم لفين اللاحقين 
مزيداً بزيدونه وذلك : مشسل الكتب الخاصة بالإيل ‏ ثما نظن بعد 
الأمعمي 1ه م لفاً عدي نفسمه لشيء م هذا . وكذلك كانت الال 
قْ الكتب الخاصضة بالخمل ع ثمهأ نظن يعد الاحري لاه > هم مولفا شغل 
بهذا الموضوع . هذا إذا استثنينا حاولات هينة لايمتل بها . 

ب ثم من هذا الحانب الخاص ء يدأ يأشذ مكانه في اللاتب العام » 
ونكون جزءاً مد فتقد استقلاله ٠.‏ - 

وما ندعي أن التأليف العام » لم يبدأ إلا حين انتبى التآليف الخاص » 
بل ما ندعيه هر : أن تلك المرحل الخاصة سبقت المرحة العامة في التفكير 
أولاً »ثم في التأليف ثانيا لا يسرفنا عن هذا الرأي : أن التدوين الخاص 
كان يعاصر التدوين العام » وكأنه) نشآ مما » ومرد؛ هذا إلى ما وصلنا 
من المؤلفات في هذا أو ذاك ونحن نمل ضياع الكثير من هذا الثراث » 
ثم لاننسى أن التأليف الخاص كان حين بدأ شيثاً يروى حتى إذا ماءجاء 
عصر التدوين اأتى © رأخذ التأليف المعجمي العام طريقه ابتلع من هذا 
التأليف الخاص ما ايتلم ؛ وعوق أكثره عن أن يأخذ زحوده المستقل . 

وحين نشأ هذا التأليف العام » نشأ هو الآخر متأثراً هذه الخصوصية . 
هو المفتاح الطبيعي اتلك المعاجم » ثم هو من التاحية العامة التي يحب أن 
لمتاهيج شاصة ذات أسلوبي عقلي يستازم دا اكافا عق اشامة : 

وكان أول معجم وصل إلينا من هدد المماجم العامة » هو معجم المين | 
الال ولد( 1ج )+ ْ 

قحين أراد الخليل أن فيرب ممحمه مناءلم يخضعه للمنمج الافظي 
الممسور الذي هو المنميج العام ٠‏ يل كان لايزال متائرأ الناسة الخاصة . 


أبو طالب زيان م 
فإذا هو يفلسف الترتيب فلفة شامة » تازم الناس يعم خاص قبل أرب 
دنتفعرأ مبذأ المحم . فقد رتب الخليل معحمه وفق مخارج الهررف © م 
تصور الخليل تلك الخارج »لم بحر على الترتيب اللصاني الشائع ٠‏ وإذا 
ترتيب الخحروف عنده نجيء على هذا النحو : ع . م . ه. خ .ع . 

. كك . ج.ش . ض .ص .س. ز. طا. شا فدا١.ظ.‏ 
ف الل ون ل الف ليو ميا ار راع بو اع 

راس لقال محية إلى لديا اعت لتنا زب 

وما أريد أن أذكر » أن العم الحديث » اعترف للخليل بثىء » 
وأنكر عليه شيئا آخر » فقد شق" الخليل على الناس في معجمه وألزمم 
أن يكونرا على عل قبل أن يفلحوا ء وهو بهذا قد جرد معحمه من 
صفات المعاجم العامة . 

وما أفلت من هذا اليج العقلى من لحقوا بالخليل » فقد ألف عليه : 

القالي : إمماعيل بن القامم معحمه «البارع » فقد وضع هو الآخر مع 
على خارج الحروت 2 كا رآها مسويه لاما رآها الخليل ٠‏ فأدخل على 
العقرل بلمة جديدة ٠‏ وإذا هذا الترتيب يككون على النحو التالي : 


ه.ع.غ.ق.ك. ص.ج.ش.ل.ر.ن.ظ.د. تت اض ء 


ز. سلاطاء ذءث .قاءبءم.وءأءيا.. 
وألف يمدها الأزهري : أبر منصور مد بن أحمد ( 787 .9م ه) 
: التبذيب »> ملتزماً الترتيب الذي التزمه الخلدل > فحاء على ذلك 
النبط 0 
وعلى غط الملل والأزهري ء ألف الصاحب ن عباد ( م4 همه ) 
ممه ال حيط © وكان آخر ين القراحص عن ذا 0 احدة: 
56 ليبن اسماعيل ( 4وم ‏ همع ه) فرضم كتايه. : « المحكم» 


يمي فيه 0 مع تعديل طفيف فيه . 


00 المعاجم اللغوية بين ماضيبا وحامرها 

على أن هناك مدرءة عامة عاشت إلى سانب المدرية الخاصة بدأت 
نتاهزة كناها:... كان عل رامن هذه المدرسة الثانية ‏ أعني المدرسة التي 
التزمت الترتيب الحرني إلى حدما : ابن دريد : جمد بن الحسن ( م70 ل 
وممه ) فقد.عدات هذه المدرسة عن المنبج الذي وضم أماسه الخليل 
إلى متبج آخر أقرب إلى وظيقة الممحم وإلى طبيءته اليسيرة التناول » 
القريية المأخذ : فوضم كتابه : « الخمبرة + مرتياً على حروف الألن باه . 
وقد أغتانا ان درزيد عن تنارل عمل تلك المدرسة الآو! فى بالتنقص ميث 
يقول في مقدمة ممحمه « المبرة » : د وقد رتبته على هذا النحو إذا كانت 
الحروف امرتية على الألف باء بالقلوب أعمق وألزم ٠‏ وفي الاسماع أتفد 
وكان عل العامة بها كعم الخاصة ؛كان طالبها من هذه الجبة بعيداً من الحيرة 
مشفياً على المراد  .»‏ 

ولقد صدق ابن دريد وصدق ظنه » نما خلقت المماجم لتكون على 
هذا العسر المير الذي التزمه اليل وض تبعه . 

وعلى نط ابن دريد » ألف اين فارس أحمد : المقاييس ثم المجمل . غير 
أن هذه المدرسة الثانية على ماكان معها من تيسير وتقريب » كان فببا 
إيحاز مضضصع كالذي وم قيه ابن فارس ؛ وتعقيد مفوت كالذي وقم فيه 
ابن دريد » فقد قسم مادته أرلاً وفق الأبنية : الثناني ثم لثلائي ثم الخامي 
ثم السدامى » ثم رتب تلك الآبتية على الحروف . 

وغير بعيد من هاتين المدرمتين » كانت مدرمة 5لثة » بدأت متأشرة 
شيا » ركان هذه المدرمة مج جديد محمم بين التبدين السايقين : مجمع 
بين الصةة الخاصة والصفة العامة » غير أن الصذة الخاصة كانت أ كثر ملا-ظة . 
فقد عدت هذه المدرسة أواغر الكليات لا أرها أساما و فى الثرتيب ثم 


همضت ترب الكليات تعد هنا عل <دروف الإلف واء 7 ذامة إلى أن آخر 


أبو طالب زيان الف 
الكلمة هو الحرف الثابت * وأن أُوهًا تلسقه الزيادات التي تشكل صورته » 


من أجل ذلك رأوا ألا يمتدوا بالأرل » كا أخرحت هذه المدرسة الباحث 
بأن يكون على عل بالاشتقاق » وأن يعرف أصل كل كلمة جرد الكلمة من 
الزوائد أولاً ليمرن أبن مكاتها من العجم . 

وهذه نظرة كا أرىء فيها ثشيء من العقل » وفها فكر . على الاحث 
في المعجم أن يتدير ويفكر قبل أن ببحث . والمستفيد من امعجم حب أن 
يلقاه في أدسر صورة . 

كان على رأس هذه المدرسة » الجوهري : أبو صر إسماعيل بن ماد 
( ..مه) فقد ألف كتابه : « الصحاح » وكا تأثر بالمدرستين الأوليين ناس »> 
تأثر يهذه المدرسة ناس كان منهم : الصغاني ( لإلاه ‏ .40 ه ) فوضع كتابه : 
د العباب » و « التكمة » و « الذيل » ثم د مع البحرين » وبعد الصغاني » 
كاثك ابن منظور الافريقي المصسري ( .> ١إلاه‏ ) فوضم كتابه : 
د لان العرب » ثم الفيررزاادي : جمد بن يعقوب ( 11-104هه ) 
صاحب القاموس المحبط . 

وكان فما بين هذه المدارس الثلاث المعجمية » مدارس متفرقة ليست 
ذات منبج جزني أشبه في طريقتما بتلك المدارس الخاصة الآولى ؛ أعني 
تلك المدارس الخاصة » إن صح ها أن نسميما مدارس ء وهي التي سبقت 
التأليف العام وكانت مشغولة بأغراض بعينبها . 

وهكذا كان شأن تلك المدرسة الآخيرة المتفرقة مع لاف في الغرض 
بينا وبين أصحاب الناهج الآرلى . فأرلئك الآوائل قصدوا ,ابا مميناً » 
وهؤلاء قصدوا مع العموم شيثاً من الخصوص © فوضعوا معاجم عامة » 
لكنها كانت حول غرض خاص » ا فمل مع العموم شُيثا من الخصوص » 
فوذعوا مماجم عامة » لكا كانت حول غرض خاص »ا فمل ابن الأثير 


١‏ المعاجم اللغوية وين ماضيا وحاضرما 

ف كتايه : «الناية » الخاص بغريب الحديث © ولك فمل الزتخشري : 
مود بن عمر في كتابه : « الفائق » > وا فمل الراغب الأصفباني في 
كتايه : « المفردات » وهو خاص بغريب القرآن . فبم قد ألنوا في أغراض 
أقرب إلى الخسرص رلكنا خالفت ذلك الخصوص في تشكلها على أسلوي 
معجمي” تخضع ني طريقته لأساوب المدرسة الثانية » ويخضم لها أيضاً في 
أنه خرج عن الموضوعية ‏ أعني معالحة الموضوع المستقل ‏ إلى الاغفة 
كليات ء ثم شرح هذه الكيات . وما كانت هذه وظيفة المماجم الخاصة 
التي كانت تجمع أمماء الموضوع وأجناسه وصفاته دون ترتيب ممجمي ٠‏ 

وليس بعيداً عن هذا أيضا ‏ أعني عن تلك المدارس الأخيرة المتفرقة .- 
ما فعله الزمخشري في كتايه د أماس البلاغة » » فهر وإن كان حول موضوع 
عام » وهو اللغة » من حيث هي لغة > إلا أنه كان ذا منهج خاص , 
فكانت عنايته بالماز ٠‏ لايقصد إلى المع الشامل ولا إلى التفصيل الذي 
هو من حبق المجم العام . 

ولقد دخلت على الشعب العربي » حضارات أجنددة كثيرة » كان هذا 
والشعب العربي على سال من الاخلف "مني ما » فاستكانت لفته شيا » 
فكانت قلي عليه الغارات فلا يستجيب © ويبليل الدشيل لانه فلا 
يبغار » شر ع غفوة طال أمدها محد نفسه بعيداً عن لفته » ويحد 
لفته بعيدة عنه » ويحد لنته قاصرة عن استيعاب تلك الحضارات »© وإذا 
هو يكاد يتنكر لهده اللفة , ما جمل يفكر في أن يستبدل ها غيرها » 
لولا بقية من غيرة وحمية وإعارنت . 

وما ذابت الشعوب في غيرها > إلا حين تنى لتتها أولاً » وحين 
تحس أن لغتها عاجزة عن أن تسابر الحياة » عندئذ تتوزع أشتاتا وتتخطفها 
حشارات تلفة » وتفقد طابمبا الجامع حين تنقد لنتها الحامعة . 


أبر طالب زيان ام 

غيز أن اللغة العربية » قد ثبتت هذه العانية وحدها يتليدها وموروثما » 
لاتحد إلا المون الضعيف » والحضارات في زحقبا الغازي ٠»‏ واللغة في 
سكوتم! الهامد > لا تملك معجيا” عربناً 117 يسا يز تلك المضارات » 
وديسر الحاجات © ويقي بالرغيات . 

ومن التق » أننا لا نتهم تلك الفترة الغافية بال حل » ولا نصما باللجدب . 
فلقد جاءت بشيء نا لاب كن قا ير التمسكين حين عزة عليم 
الانتفاع بالمعاجم الأولى كلبا : صعبها وسبلبا . 

في ظل قلك الازمنة » كانت المدرسة الرابعة لامعا قد 
أن المدرسة الآرلى. » لم تصل إلى اللمعجم الحق » الذي يخضم في ترتسه 
للحرفية. المطلقة لا يكاف الباحث عناء التليث ٠»‏ لمتعقل ويفكر .. 

وكان على رأس تلك المدرسة : بطرس البستاني الذي ألف كتايه : 
د حيط الحيط »> في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » ثم سعيد الخوري 
الشرتون في ١88‏ م الذي الف معجنه : « أقَرب الموارد قي فصبح اللغة 
والشوارد » وفي سنة 97م أشرج جرسجس همام الشويري معجمة 1 
٠‏ «الطالب » رفي سئة 14.8 م أخرج الاب لويس المعلوف معجمه : د الماجد» 
وق سنة ١4.‏ م وضع عمد الله الستاني معحمه : « البستان » متمد على 
حيط المحيط ليطرس البستاتي" . 
وكان ثمة معاجم أخرى ألفت في ظل هذه المماجم » تقرب ع 
؛ وتبمد عنها شيئًا » ولكنها كانت كلها على هذا المنبج الحرني » 
يستقي بعضبها من بعض » وتستتي كبا من المعاجم القدية , 

ولككن اللغة العريبة بعد تلك الآزمان القاسصمة » وبمد ذلك التتخلف 
الطويل » كانت في حاجة إلى وثبة جريئة شريفة متصلة »في حاجة إلى 
أن تقرب نفسها من الناس. ء وتقرب الناس إليها على صفحات معاجم 
ميثرة مذللة » في حاجة إلى مماجم » تذم إلى القديم المديث » وتغضم 

م(؟) 


000 المعاءجم الاغوية بين ماضها وساضرها 


إلى الاغة ما يتصل محياة الإنسان في .غير اللفة من أشياء حول العلوم 
والقنون والصتاعات والزراءات ٠‏ بل شُتُون الحياة كلما تتنارله بالقدر 
ا ممررف الموحز » ودترك تفصمل. مرادمه الخاصة ٠.‏ 

وهكذا أصسرحنا في حاجة مم هذا العصر الزاخر حضارته الصاخية إلى 
وفي حاجة إنى أن تصل الناس باللقة » لتشيع على ألسنتهم » فتصقلبا وتقومبا » 
تما ولدت الاذة إلا على الآلسنة » ولا استقامت ولا نمت إلا على هذه الالسنة . 
ولاريب في أت بعض هذه العجميات التى تشغفل بعض الناس » إنما 
تشر خير كثير > لو أتيح لها أن تظبر إلى الرجود دون ما تعثر أو التواء » 
أو ابتفاء المنفءة أو التجارة في وقت نحن أحوج ما تكرن فيه إلى يذل 
اللاحقة ها تبني عليه المجد والمز والجاه في ظل لغة العرب »> 
ريطولات الأقدمين ٠.‏ 


(القاهرة ) ش أبو طالب بام 


تشخنءا 


أبوحيان التوحيدي" . 


را كان هذا الآديب الفيلدوف أقل الآدياء حظا رأكثرهم يؤم) © 
ولعه » من جبة أخرى »© كان من أقوى أهل عصره بدية” وأشدم ذكاة 
رأسطعهم فكراً » وكان لايقف في صفه مناف] ولا يتملق يه ءاثلا 
إلا الجاحظ . وأنت تدري من هو الجاحظ عظية” وعبقرية تتقطم دونما 
الآمال وتككيو وراءها الآماني . ولمت أعل من الآدباء الذين قرأت سيرهم 
رحلا تعرض لمصاعب الحياة وثقاء الوجود كأبىي حدات التوحيدي » 
فقتد كان فقيراً إلى أبعد حدود الققر» وكان لا يكاد يسك أوده أو يتبلغ 
بطعامه » لشدة إعراض الأيام عنه » وانصراف الزمن إلى غير جبته » 
وكأن ابن الرومي قد عناه في قوله : ا 
أذاقتني الأسقار ما كر". الفنى إل وأغراني برفض المطالب 
قأصبحت في الإثراء أزهد زاهدر وإنكنت ف الإثراه أرغب راغب 
حريصاً حبانا » اشتهي ثم اتقي2 بلحظي جناب الرزق لح ظالمراقب 
ومن كان ذا حرص وجبن فانهد فتير أتاه الفقر من كل جانب 
وكاتها هذا #هن عل بين دين النباس التوتسييي + :وقد امكل 
في أصل كنيته والرأي الأرجع أنه انتسب للمعتزلة لانهم يسمون أنقسهم 
أهل العدل والترسد ومن هنا سجاءته هذه الكنية . وهو عربى أصيل » 


)١(‏ عناسية قرب سدور أكتاب « أخلان الوزيرين » أو « مثااب 
من مطبوعات الجسم 0 


الوزين » » 


سس الام لل 


ع أبو حمان التوحيدي 
عاش عمراً مديداً إذ ولد ني أوائل اثقرن الرابع للبجرة رمات في اية 
هذا القرنث . ودفن في بلدة شيراز عام 4١خ‏ للبحرة . 

ومن ظل الزمن لآبىي حيان أنه ولد في العصر ١‏ لعبامي الثالت » وهو 
العصر الذي ارتيككت فيه الأمور » وأعضلت المشاكل ؛ رفعدت أمور الثلافة ؛ 


رتدخل في الدولة العربية الإسلامية من ليس متا ولا يمت إإبها بصلة من 
جنس أو دين أو رأي أو ثقافة » وتغلغل الأعاجم في جم الآمة وكلبخ 

وم متها مكسيا أو لسعى لمقتطع معنا" »؛ وقام الثائرون من كل جائب 
برمهدون أن دتقسوا هذا الملك الدادخ والرقعة المتسعة ء فاين رائى يستولى 
على البصرة » والبريدي يستأثر بالاهراز » وأبناء بريه يحتلورك فارس 
وما يتبعها من كور ومتاطعات > وقامت الدولة السامانية في شراسان » 
وتملك ينو حمدان في الموصل وديار بكر وربيعة ومضر » وانتقات هصر 
دالشام إلى الاخشيدية ؟ والبحرين واليامة في يد القرمطي » والمغرب في 
حكم الفائم العاوي » والأندلس تمت سيطرة عبد الرحمن الناصر الآموي . 

أما الخليفة في بغداد فقد اضطرب حيل » وارتيك أمره » وقام عليه 
من أعوانه الاتراك والفرس والديم وال كراد من بريد الاستثثار بالملك 
دونه » حتى لم يق للخليفة المفيون الا الصورة ؛ بل اشتط هؤلاء الأعوان 
حتى أقدموا على قتل الخلذاء وشلعهم من مثل المقتدر والقاهر والراي 
والمتقي رالمستكفي > وهم من الخلفاء الذرن بن ذهبوا مثا جاءوا لم يشعر بهم 
أحين د يخلنرا في هذه الدنءا من ن أثر إلا الحسرة : على ملكبم العربي والعبرة 
فيا أصابهم من ريب الزمان وغير الدهر »وم الذين سجتوا على أنفسهم أو 
جنى عليهم آباؤثم في التفاتهم إلى غير المنصر العربي » واعهادهم على من لا يحس 
كا بحسون ولابيثمر ا يشعرون ء ذلك أن القرممة رايطة دوئها كل رابظة 
وآصرة أضعف منها كل آصرة » ولو اعتمد أولئك الخلفاء على العنصر 
العربي رححده ؛ لقري الملك ورسخت أركانه وبذخ ينمانه . 


أجمد اندي م 

ف هذا العسر عاش أبو سان التوحمدي: » وكان أشد الناس تأثراً هذه 
الأحداث التى تتقطم ها الكبد وتسيل الدموع » ولقد نزل بغداد وهو شاب 
صغير » وأقدم على الدراسة * فالتقت إلى الاحو ثم الفقه والمنطق وعم 
الكلام » فلحظ عليه أساتذته وم من :جل العلماء رأعيان الفكر أنه كم 
عظم صافي الذهن يعتمد على عقله ولا يأخذ الآأمور على ظواهرها » ولا يتحيز 
لفئة ولا يتعصب لرأي : 

ركان إجماع الآدباء على أنه أكثر الآدباء شبي) بالحاحظ » فقد التزم 
ار ف عدت رركا للف وود ال ناض كرون اران ار ناد 
فب[ شيخ في الصوفية » وفيلسوف متأدب » وأديب متفلسف » وبلمغ لا يدانيه 
بامغ . جمع في فككره من العلل ما لا يستطيع احتجاته عشرة رجال من الأذكماء ؛ 
ولكن المظ , والحظ وحده » هو الذي حال دوث ذيوع امم هذا التأبغة » 
ومنع عليه أت يمره الآدياء والمؤرخون معرقة صحيحة حتى قال فيه ياقدرت 
متعحياً :وم أ رادا من أهل العلم ذكره في كتاب » ولا أدجه في ضن 
خطاب وهذا من العجب العجاب . 

ولقد أخاض .هذا الرجل اكير للمل اعلاما ايكون الاعند أرلتك 
الذين تجعلبم الطب.هة وقفا على التأليف واخراج الكتب ؟ وأكثر أبر حيان 
دن تأليف الأؤافات ومن أشبرها : كاب المقايسات » وكتاب الاشّارات 
الإلمية ء والرد على ان جني في عر المتني » وكتاب الإمتاع والمؤانسة » 
وكناب رياض العارؤين » وكتاب نقروظ اللاحظ » وكتاب مثالب الوزيرين 
وهما أبن العميد والصاحب ابن عباد » وكتاب الج العقلي ؛ وغير ذلك كثير » 
ويدين من هذا التنويع والتشكيل المدى الوامع الذي كان يشرف عليه 
عقل هذا الرجل »© فبو كاترى يتنقل بين الفلسفة والآدب والفن والتادريخ 
ها يؤكد لنا أنه كان كنا كلي دزامة وأهلآً لكل تمحيص .. 


ضف أبر حيان التوحيدي 

أما طريقته الفكرية تتتلخص في أنه كان يميل إلى أهل التصوف من 
أصحاب الباطن ا كان أسياناً من أهل الظاهر ققد جمم التقيضين لقوة 
ذهنه ورجاحة فكره ٠‏ فبو لم يكن ناسكا” متطرقا في الإعراض عن الدنيا 
وان كان يشارك هؤلاء في التفكير ولا عائلمم في السلوك وطريقة الميش 
حتى عرف فيه هذان اللونان » وقلده في ذلك ججاعة جامءوا من بعده » 
أما هر فلم بتقيد في حياته كلها مذهب أو نظرية »ولكنه عاش ممع هذه 
المذاهب رتنقل فيا بينها وساري أصحابا أر يز أهلها حتى صار أعجوبة 
الزمن ومعجزة الدهر 


كان أبر حيان ء في جلالة قدره وعلو منزلته » فقيراً معدماً مقترا عليه 
قي رزقه » لم 'يستعمل في الدولة لان العمل في الدولة يناقض ماكارت 
عليه من حب للقراءة وادمان للمطالعة وانصراف كم للاطلاع ؟ ولم يلتفت 
إليه أصحاب الجاه والسلطان الالتفات الذي يليق به أو يكناسب مع مقامه 
العالي'» ركان للتوحيدي زميل في الفقر .والعم » فسكانا يتناجيان فيا آل اليه 
عر هما من فاقة وعوز ٠‏ يا كنا ينسان على الحظ هذا الظل الفادح والفين 
الظاهر » كان هذا الزميل هر الفنلسوف الكبير أبر نكر القومى ؛ وقد قال 
للتوحيدي في يوم من الآيام : ما ظننت أن الدنيا ونكدها تبلغ من إنسان 
مأ بلغت مني: إن قصدت إلى دجلة لأغتسل منما نضب ماؤها ٠‏ وإن خرجت 
إن القذار لأتيمم بالمعيد عاد صلداً أملس ٠‏ وهذا الوصف ذاته ينطبق على 
أبي حيان » ولكن أباحيان لم يكن صاحب شكرى إذ كان له من نفسه 
ما منعه من أظبار حاله وشرح ما يخصه . 

كان ابن العميد والصاحب عاذ وزيرين جليلين » وكانا يتفضلان على 
أهل الادب والعلم من ن اولتك الذين يخفضون لهم سبناح الذل » أما الذين 
يمرقون دار نشم هن مثل المتني وأبي حيان التوحيدي فلم تكن لهي 


أحول اندي رلوم 


حظرة عند الوز زيرين الخحليلين َ والذي ‏ دو أن الوز برين كانا حبان 
المدح وكانا بريدان أن #معا المم) دفما السماصة والأدب » فإذا عرفا أزكت 


من يقصد اليها من الادياء » أديب له منزلته العالية غافا منه وتنكرا له» 
وقلما له ظبر امن رتمحلا الأعذار في البخل » وها الى الإساءة اليه 
لمتخلصا منه حتى لا تكون هنالك فرصة لقارنة بيته ويينها فمفليها ف 
يال التنافس والمقارنة . وهكذا اختلف ابن العميد والماحب مع المتني » 
ين حسداه وحاولا الإساءة البه ولا سوا الصاحب » وكذلك فعلا مع أبي 
حيان التوحيدي يعد أن انقطع اليها فلم ينل منها رغيبته ؛ وعاد بعد 
ثلاث سنين قضاها عند الصاحب دون أن يال منه دانة) أو درهاً . ولكن 
الترحيدي ليس من العلماء الذين يسكترن على ااضم ويتحلون الإساءة . 
وقد رزى من قرة الشكممة والاعتداد بالنفس بحدث كان برى الوزيرين بين 
فكره . ومما صغيران هينان لا يستأملان اهتاما ولا يستسقان التفاتا . ولقد 
كك الما انه عاد أا حيان بنسخ رمالة من رسائه تقم في ثلاثين 
يجلدة » فقال له : نسخ مثل هذه بأتي على الممر واليصر . فحقد الصاحب 
عليه ذلك ؟ وكانت النقيجة أن كتب التوحيدي كتابه د مثالب الوزيرين» 
فاستفاد الآدب كتاباً جديداً على حساب هذا الخلاق الخصب . ركات هذا 
الحلاف أثر مادي فى أبى حيان فد أعرض عنه الناس ارضاء لارزيرين رتفربا 
البها » وأحدقت التبم بعد ذلك بأبي حيان وكانت هذه التهم في أكثرها دينية 
على عادة ذلك العصر » وكانت “الزندقة هي السية الى يمكن أن ترجه إلى 
الأظتاءه رق الفى انناف رأساب: القن «الاكحاض النارروة عناء كبوا 
من هذء التبمة » وهكذا فقد اتهم الصاحب ابن عياد » وهو الرزير القتري » 
ايا حمان بالزندقة مما اضطره إلى الاختفاء » وتعرض للقتل ؛ وطأ إلى ديار يكر 
حيث لقي [كراما بإلفا من الوزير صمصام الدرلة بن سعدان وله ألف كتاب 
« الصدبتي والصداقة » و كتاب ال بارا * ومما من 0 كتنه ٠‏ 


ا أبر حيان التوحيدي 


أما فن” أ بي سان فيتحصر في هذه الكتب التي ألفبا » وكانت تمتاز 
بأسلوب قوي أقرب الى أسلوب الجاحظ من حيث تقطيع العبارة وتقصير 
الجلة والإحساس الرقيق بالموسيقى اللفظية » وسلامة الإنشاء » إذا كتب 
لم تشرد عنه افظة ولْم تند" عنه كثمة » وهو يثر في ذلك يأذن سامعه 
وإحساسه حى محتذيه احتذاياً 6 واللغة عند التوحمدي وسيل للتمبير » 
لا طريقة للتظرف والتكلف »2 فاذا وضم الكلمة فبي لا بد أن تقم في 
محلها الذي خلقت له يحيث لا يمككن إيدال غيرها منها » لآن هذه اللفظة 
ذات علاقة وشيحة بالصورة التي تتككون من اجتاع الكليات بعضها إلى بعض 
في عقد واحد . وقد قال أبوحيان في هذا المعنى : « والكلام إذا شرج 
في غير تكلف وكد وشدة تفكر وتعمل كان سلا سبلا 6 وكان له ماء 
ورراء ورقراق » وعليه فرند لا يكورك على غيره م عسر بروزه 
واستكره خروحه » ٠.‏ : 

ولعل هذه العبازة تعطيك صورة واضحة عن طريقة أبي حيان في 
الكتاية » وبعده عن التكلف والتعدل © وهي صنعة الاديب الوهوب 
المطيوع » ولعل من أم أسباب الخلاف الذي نشب بين أبي سياف 
والوزيرين » أن الوزيرين كانا متسكلفي الأسلوب متصنمين في إخراج أديها 
وهذا ماجمل أياحيان يستثقل ظلما وبنظر اليها نظرة لا يخالطها إعساب 
ورا صرح بذلك © رهذا ما أحتق الرزيرين عليه » إذ من المسير أن 
يصحب الأديب من لا يحود عليه بالإعجاب ؛ وهذء الصفة من مستازمات 
الآدياء في كل الأمم والعصور . 


واقرأ هذه العيارة من كتابه ( ترات العلوم ) : « أطال الله يقاتعء 
وأدام كر امتكم 1 وحرض تعمه علكم م وستقظ موأهيه لديكم 0 
ولا أخلا, من عوائده الجسيمة » وقوائده الككرية » وقد كان يقال من لم 


أحمد اللتدي م 


يغضب لنفسه تاصراً » لم يغضب لبني جنسه منتصراً » ومن لم يقف عند 
العظيمة منتصفاً , لم برج عند النوائب مسمقاً » ومن لم بأنف من الفذع 
في عرضه آبا » لم يبت على الخسف إلا راضم » والغضب وإن كارت 
مذموما عند بعض الخلال » فإنه جمود في بعض الأسوال © و* “أت 
استمرار الغضب في جميع الأحوال ؛ نوع من فساد الأخلاق » كذلك أيشا 
الرها ف نم الامور ذرب من ضروب النقاق » ولا بد من التقلب 
بن الرضا والغضب »حلا أنه لا بد من التردد بين الراحة والتعب » . 

ولقد سقت لك هذه العمارة لتتبين قوة الفككر وصفائه وسلاسة الإنشاء 
عند هذا العستري . ش 

أما في الشعر فإن الزمن لم يحفظ لأبي حان إلا بعض أببات قاها 
مصادفة » فإن نسكه كان عنمه من ذلك » لآأك للشعر درافع ودواعي , 
لم تكن متوفرة له » أما هذه الآببات فقد جممت في قطعة وأحدة 
مشهورة مطلعهبا : ا 

باصاحي” دعا اللملامة واقصرا2 ترك الحوى باصاحبي نسارة 
الى أن يقرل هنذا المبت المشبور : ْ 

امن أحب ولا أسمي سما إياك أعني واسهمي يا جارة 

وإتي لأشك شك" كبيراً في نسبة هذه الآبيات إلى أبي حيان فبي 
لا تنسجم مع تاريخه وحياته وأسلوبه الكتابي 6 أو ربا كانت من شعر الصيا 
الذي يبدأ الآديب به حياته الآدبية ستى إذا وجد التقصير حليفه أقلم 
عنه يا فمل الكثيرون من الآدياء في مطلع حياتهم . 

وما يؤسف له أسفاً شديداً أن التثاؤم قد امند بأبى حبان بعد 
ما أصابه من أحداث الزمان فعمد الى إحراق كتبه ؛ ولولا أن سبق 
للناس تلقف”. ما كتيه وحفظه خسرت اللغة العربية كل 1 ةر هذا الكاتب 


ا أبر حيان التوحيدي 


العيتري . وأبو حيان يمتذر عن إحراق كتبه بأعذار واهية إن قبل 
بعضبا بعس أهل عصره فنحن في .زمتنا نردها إليه جملة ولا نقبل منها 
شيئاً 2 لآن النتاج العقلي ملك للناس جميم) لا لالشخص الذي خرجت على 
يديه » والمنتحر لا يعذره الدين ‏ لا يمذره القانرن » لآن نفسه ليست له 
وإنًا هي أمانة وضعت في جسمه . 

. ذلك هو الرجل الكمير الذي أوردت لك شيثا من سيرته في هذا 
المقال لتقف على صورة من أزهى صور التاريخ الأدبي عند العرب في عصر 
من أزهى عصورهم الفكرية . 


صر المبلري 


( مكتب عنبر ) 
بقل الاستاذ النقيب السيد ظافر القاسمي 
عدد صفحانه ١:1٠‏ من الفطم الوسط ,» طبع في المطبعة ال-كاثولكية 
قُ سروت سنة ١5514‏ 
من تصفح هذا الكتاب للكاتب المؤرخ الأديب السبد ظافر القاسمي » 
رأى قبه العجب العجاب » من سيرة أ العربية والدين © الذين كانوا 
مجدابن ف تعلم الطلا"'ب ٠»‏ مختلف العلوم والآداب » فقد كانوا قدوة” 
صالحة” قِ تر بيتوم وتعليمهم 6 وصدى وطنيتهم ودفاعيم عن بلادم يم 
. أوتوا من قوة »وكان لطلايهم فيهم أسوة حسنة . رحم الله من مشى منهم » 
وحفظ من بقي دخرا لأمتنا وفخراً . 
( مككتب عدير » وما أدراك ما مكتب عير 1 ) 
لقد كان ممق للرطنية 0 ومرحعاً للفة العربمة' يأديها وأغلاق أهلبا , 
قمن أساتذة اللغة والدين » هؤلاء العلماء الأجلا”ء : الشبح عبد الرحمن سلام » 
والشبح جمد الدارودي ؛ والشيخ عرد القادر المبارك » والشمخ سلم الجندي » 
ومن كبار أساتذتها مد البزم . ومن الأبطال الذين أقاموا صرح العم 
والوطنية والآخلاة كا قال المؤلف ‏ : جودة الماشمي » وسمد علي 
الجزائري » وججيل صليبا » وجودة الكيال ٠»‏ ريحيى الشماع » ورحسن 
يحمى الصبان » وغيرم من هذء الطبقة العالة الغالية . فقد تخرج على 


وسيم سد الله 


يارقا التعريف والنقد 

أيديم ألون كثيرة من الطلاب ٠‏ أما هذا الضعيف فقد جمعني ببعضهم 
مبمة التعلم في المدارس الرسمية كتجبيزي الذكور والإناث . ومنهم من 
تولى الإدارة مع التعلم .. والرعيل الآول ٠‏ الذي تخرج على يديم 
لانظير لهم في من جايرا سدم .030 

ثم ذكر المؤلف المحسن والمسيء من أساتذته الفرنسيين » مقا ميزان 
التصفة والمدل بينهم © ونوه بالمودة الثابتة الدائة » على القرب والبعد » 
بسة وين أستات له وصديق في مكتنب عير من الفرنسسين 2١7‏ ويينه وبين 
طالب مسل تر » قأما الأستاذ فبكاتيه بالقرنسية » وأما الطالب فيكتب 
بالعربية بعد سنين طويلة » إذ يرى أنها لغة كل" مسلم » ويحب الحافظة علها . 

وق طليعة الكتاب مقدمة حافة يقل الأستاذ الكبير الشيخ علي الطنطاوي 
وهو من طلااب مكتب عنير أيضا وزميل المزلف في حماته العامية والآدبية » 
قكانت مواردههما ومصادرها متشابهة » وقامها يري في هذ! السبمل جريات 
ملعتي لسلس[ ظ 


( الغا العربية والإسلام ) 

إن أفضل وسيلة لتعود اللغة العريية لنا » لغةحادثة وكتابة وسغطابة » 
ويكون الإملام لناشئتنا دينا » علا وعلآ واعتقاداً » هو قيام أساتذة 
اللغة والدين » بواجيهم المربي والإسلامي على الوجه المطلوب © فإط ترى 
الآأجانب في بلادنا يكلمون أولادنا بلفتهم الاعجمية ليسبل عايهم تعابا 
زالنطى بها “ فبل مكون أساتذتنا أقل حظا ونصيبا في تعلم اللغة العربية 
والدين من الأجانب في ديارنا . وهذه كلمة لآحد سكاء الإسلام © في 
هذا الموضرع العام ؛ ال : أما سير الإسلام مع اللغة فقد كان من العجائب 
التي لم يمبد لها نظير في التاريع : ظ 


)6 الأستاذ وليه معنسادة0 . 


خمد مدة السيطار ونوق 


لم عض على اتتشار الإسلام في بلاد الروم والفرس > وبلاد افريقية 
وغربى أورا إلا" زمن يسير » حبتى علت اللغة العربية على لفات هله 
الأمم » بل نسختها كا تنسخ آبة التهار آية الليل » من غير مدارس ولا 
معامين ونصرفرت إلى تعلم اللغة . فبذا دليل على أن الصحابة اكرام » 
ومن أهتدى ديهم من الفاتحين كانرا يلقذرن الناس الدين على وه يسمثهم 
على دعم العرببة من أنفسهم ؛ وما كان ذلك الانتشار إلا" بهذا الرازع 
التفسي الذي يقعل مالا تفعل السياسة ولا المدارس » وما أوقف هذا 
السير إلا" ضعف الدول العربية » ووثوب الأعاجم على عروشها » زإفتاء 
عاماء الاعاجم راز العبادة وقراءة القرآن والذكر في الصلاة 
باللغات الأعحسة : 

ويلاحظ أن اللوحة ( بعد ص ١١+‏ ) وفعا صورة زيارة املك فيصل 
ملكتب عتبر ( عام .م١١‏ ) انها كانت أخذنت في دار المعلمين الأولية 
5 كرخ بقداد . ٠‏ 

وأَضْم كنت باسداء الشكر للأستاذ [اؤلف السيد ظافر الذي تالني 
شرف تدريسه الحديث والتوحمد ٠‏ فقد نوه بي في هذا الكتاب الرحيد 
من نوعه 6 بوصفي بما أملاه عليه فضل وتيله © على أت أده سبحانه 
وأشكره على أن كنت تلسيذ علا”مة الثام في العقول والمنقرل : والده 
أستاذتا الشيخ مد جمال الدين القاسمي © فإليه يعود الفضل كله » رحمه الله 
تعالى ورضي عنه » وحفظ لنا نجل الذي يمد لنا يحد أبيه > سددًا واجتهاداً » 
وهمة ونشاطا »2 ينه وكرمه . 


مر بريد الييطاء - 


8 


ع سم التعريف والنقد 


ملاحظات وتعليقات 3 


على ١‏ د عبل نَ علي الخراعي دراسة تحلملية لحاقه وشعره 2 
تأليف الذكتور : عبد الكرم الأشتر 


نشر الدكتور عبد الكرم الاشتر الأستاذ ماءعة دمشق : دراسته التحليلية 
لحياة دعبل بن علي الخزاعي وشعره سنة 1454 بدمشتى © وانتبت الي" 
نخة منبا » في وقت تعوقني فيه عدة' عرائق 'قدار” لها أن تتزاحم 
٠‏ وتتفاقم في وقت واحد ! فرأيت أن أؤجل النظر فيا إلى فرصة سانحة » 
ثم إلى أن يصل إل ما جمعه الدكتور وصنفه من شعر دعيل ٠‏ ولكن 
الكتاب كان “نصب عبني من جبة » وموضم أهتامي من جبة أخرى » 
فتزكت” مايحب أن يكون إلى ماهو كائن” » وبدأت” أقرأ ٠‏ في ضوء 
فكرة قدية عن الدكترر في مماناته الطويلة » وأتعابه الكثيرة » لدراسة 
مساة دعبل وشعره » وكانت هذه الفكرة مشبعة” بالشعور بصبر الدكتور 
وسلده على مواصة التثيع والتحري والاستقصاء فيا تخص هذا الشاعر الكبير 
والوقوف على منازعه واتهاهاته . 
وقد أفلح الدكتور الأثتر إلى حد يعيد في وقفاته على مختلف الأيحاث 
والدراسات والكتب والقالات ‏ على اختلاف مذاهب ومشارب ذوها 
ومؤلفها ‏ في هذا الثأن ... ولا أراني بعمدأً عن الصوابي إذا ما قلت” 
انه قد ألم" بأكثرها الماما تموداً , وكانت الفكتر” والإشارات” التى قدامها 
إلى القراء عما كنب عن الشاعر في الغاير والحاضر * شنثا نيا”1 . 
: )0 أنبتنا أم الملاحظات والتملهات“الواردة في مقال الأستاذ الدجيلي » ونتثر عن 
نهر السث كابلا لطوله' . - ( للنة اللية ) 


نارون 1 

أما الدراسة التحليلية هذه فقد كان الدكتور موفتاً في أكثر مواردها 
ا و'فقت' هي الاخرى فكانت كتاباً مستقلاً عن حاة دعبل وسيرته 
مع نحات عن شعره » وقد دلت على مدى الجهود التي بذلها الدكتور فيبا » 
لولا ما سّابها من تطويل في التعبير » وتككرار في المءاني وتناقض في بعض 
الأنكان أ كعد لبعض المواقف لا يتفق والواقع . ولولا عدم تبويبها .. 


وقد عنّت لي في أثناء قراءتي «لاحظات” وتعلمقات” هامة رأت أن 
ادرنها استجابة” للأخ الدكتور » وخدمة لهذا التراث الجليل ؛ وها أنا الآن 
اقدمها للقراء منيّبا إلى أنها بعض ما لاحظته على كتاب الدراسة » ولعلى 
أعرد مرة أخرى علد ستوح الفرصة © راجب] منه تعالى أن يننا 
بالصحة والآمان .. 


نط مه اليك 


١‏ - لقت" نظري عدم افتتام الكتاب بالبسمة ! وهذه عادة درج عليها 
دعض كتابنا » لم اهتذ إلى تفسيرها ! 

في ص ه قال عن دعبل ١:‏ ولكنه في السنوات الآخيرة منها 
( من حماته ) » وقد استكان قليلاً » كاأنًا خمدت الجذوة » هلمأ إلى 
إلى النثر فيكتب كتابين في طبقات الشعراء ومثالب العرب ومذاقيها ...» 

5 كمف نرقق بين هذه الاستكانة وهسائه للتوكل في أنامه الأخيرة » 
بالبداهة ؟ بل وهجائه لمالك بن طوق الذي دبّر لاغتمال دعيل ؟ ثم ألس 
هذا يناقض. قول الدكتورر ص ١464‏ « وكان دعبل بعد أن ولي المتوكل قد 
طمن في السن” ولكنه لم يتعب من المغالية » !وقوله ص ١499‏ : « فأي رجل 
في مثل السن” التي بلنبا دعيل تبقى له مثل هذه الانياب الحاذة ؟ وأي 


أترن لاا يبرد ق أعماقه 0 


رن التمريف والتقد 

ب وماهو الدليل على أنه ألف كتابيه في أيامه الآضشيرة ؟ أما 
ما ذهب اليه الدكتور من أنه ترم لأحمد بن أبي دواد المتوقى 74 ه- كا في 
ص ولام فبو غير مقيول » ولا دصح الاستدلال به على ذلك إذ قد يكون 
ترحجم لمذكور في حماته ‏ وقد كان شائعا » حبق اليوم تدوين ( التراجم ) 
في عساة ذوما » وهو كثير في الكتب ٠‏ 

. سم في ص ١‏ قال : « قلا يبمد را اذن أن تكون النسية الى 
بديل من عمل رجال من الشيعة ظنوا انهم يكسبونه به شرفاً يمحو ماعلق 
مه من فالة السوء » . ٍ 

مذاخن مضع ان الشيفة الأغكر أبدا* لآذ قله اموه هن بن 
تقوءلات المؤرشين » وذزي النيات غير الحسنة » مم علنا يأن إضفاء النسب 
أو عمل لا ودرأ عن صاحبه قال السوء أو يمحو ما علق متها . 

4س في ص ما قال « وقد كان دعبل جيل معنى أمعه سق قكره له 
أبر عمرو الشيباني يرما . » نقلآ عن الأغاني . 


' وأبوعمرو الشيباني هذا معاصر دعبل وقد توفي 1-م ه وأعتقد ان 
الدكتور لو تأمل هذا اخبر لا كتبه ازدراة بهء الا" أن يكون قد تأتى 
من على كتابة كل شيء ! . .كيف يمقل أن يجبل معنى أسمه ( أو لقبه ) 
رجل من صم العروبة » وشاعر مثقف مثل دعبل بشبادات الدكتور » 
مع أن” هناك أخباراً برويها دعبل أو يذكرها عن اسمه وما حدث له » 
لم يذكرها الدكتور ! وكان تعقيبه على خبر الآغاني بتوله ': « ونمتقد أنه 
لوكان لقبا لقب يه لا جبل معناه بعد أن تقدمت" به السن » وهذا أعصب 
من لقن 1د 
ه- وق ص 09م 4م قال : د وليس في الوسم أن نقبل ما روي قي 
مصدر من مصادر الشمعة من عداه ف المقتصدين .. » نقلآا عن معام العلناء 


عبد الصاحب عمران الدسجيلى 3 
لان شبراشوب ص 4م٠١‏ ثم أخد الدكتور يفنّد ذلك » يفند كون دعبل 
مقتصداً بماعرف عنه من إكرام الضيف »6 وذمه البخل والمطل » ويورد 
الشواهد من شمره على ذلك .. وغيرها . 

ثم قال في ص 4 « ونعتقد ان الأصل في رواية ابن شهراشوب عن عد"ه 
في المقتصدين ما نعرف من زبارته لسبل بن هارون الذي كان 'برمى بالسخل 
ويحتج له ء ورواية دعبل عنه حكاية الديك .. » 

15 لين في معالم المداء لابن شوراشوب ( - 48ه) أية رواية بهذا 
المعنى اطلافاً . ْ 

ب وقد جاء في أراخر الكتاب ما بل بالنص” « باب في بعض شعراء 
أهل البيت عليهم اللام » وثم أر بع طرقات : الجاهروت والمقتصدون 
والمتقرن «المتكانون » ثم أذ المؤلف ‏ أعني ابن شبراشوب ‏ يعدد أسماء 
. رجال كل طبقة من هذه الطبقات يعنواك ( قصل ) . وكان دعبل مع 
جملة من مشاهير وكبار العلماء والآدباء والشعراء في فصل المقتصدين . 
أي المقتصدين في الدعرة والمجاهره بالتشيع » لا المقتصدين بالإنفاق والبذل ! 
- كا رهم الدكتور ‏ . 

وعلى هذا فل يقصد بن شه راشوب من عده في اللقتصدين الممنى الذي 
فبمه الدكتور . 

كان الأرلى بالدكترر أن ينقد من اتهم دعبلا بالبخل صراحة” فني 
المنتخل ‏ المطبوع بذيل المنتحل للثعالي ‏ لأحمد الأزهري أب على صم/م 
قال عن دعبل : « وكان شديد البخل ونوادره في ذلك شى » !! وكنت 
قد رددت ذلك في الديران ص48 ٠.‏ 00 : 

ه. اما ما ذهب اليه الدكترر من تفسير المقتصدين بالبخلاء يا يفهم من 
كلامه نير صحبح »: والذي تعرفه من اللقة ان الاقتصاد ضد الافراط أي 


م إ(عم/) 


لفن التعريف والتفد 


ضد التبذير » وفرق بين البخل والاقتصاد » والاقتصاد هو الاعتدال 
والاستقامة « والذين إذا أقفقوا لم “ير فوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما ‏ سورة الفرمان » وقمل قديا : « لا وجود مم تذير ولا يمخل 
مع اقتصاد » ولا يصح تفسير ( ها عال "من اقتصد  )‏ أو أعال ‏ بن مخل .. 

3- ولي ص وم ١م‏ قال : « وكان يكثر من شرب افر على عادة 
أغلتٍ شعراء المسر بدليل ها بقي من شعره ... وفي ص .م : ويغلب على 
الظن انه ظل يشريها حتى غلب عليه الكيبر ... وفي ص ١م‏ : على انه 
كان لا يشريا صرفاً بل رحبا بالماء لآن السرف يررث الحتف ... » ثم : 
د وكان أولاده يعرفون على ما يبدو ولعه بالمرة حتى ان علياً وهو 
أكبرم ررى انه : لما ضرت أبي الوفاة تغير لونه وانمقد لسانه واسود 
وجهه » فكدت الرجوع عن مذهبه فرأيته بعد ثلاثة أيام فيا برى النائم 
وعليه ثياب بض وقلنسوة بيضاء فقلت له يا أبت ! ما فمل الله بك ؟ 
فقال : يا بني ان الذي رأيته من أسوداد وجهي وانعقاد لساني كان من شربي 
الخمر في دار الدنيا ... » تقل الخبر عن ( عيون أشيار الرضا لابن بابريه 
ص :0م وعثه في منتبى امقال لأبي علي ص 167 ) . 

وقد بتر الدكتور الخبر من أوله وآخره ! وتتمته : « في دار الدننا 
ولم أزل كذلك حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه ثاب 
بيض وقلنسوة بيضاه * فقال لي : انت دعبل ؟ قلت : نعم يأ رسول الله ! 
قال فأنشدني قرلك في أولادي فأنشدته قولي : 
لاأضحك اللّسن” الدهر إن ضحكت . وآل أحجمد مظلرمون قد قبررا 
مشردون أنفوا عن عدُّقر دارهم << كأنهم قد سوا ما لدس 'يغتفر 
قال : فقال لي أحسنتة . وشقع ني وأعطاني ثيابه وها هي رأثار الى 
أب بدنه » . : 


عبد الصاحب ممران الدجيلٍ م 


هذه بقبة بر عبيون أشبار الرضا ونقل الخبر عنه أير على في 
د متتبى المقال » . ١‏ 

أقول : أما الاستشباد بالشمر في ذكر الثرة ووصفبها ومماطاتها وغير 
ذلك من الآشمة فبها ؛ فلا يدل على شريها واحتساما وقد وصفها كثير من 
الشعراء وصف عالم بفعلبا » مير يرارتها وحرارتها » دون أن تمس شفاههم 
قطرة منبا » ومن: هؤلاء من تم في عداد رجال الدين والملم » ولو كان في 
هذا يمال متسم لشفعت' ذلك بالامئة الكثيرة ولأوردت” هاذج غير قليلة 
في ذلك » كا ادعى كثير من الشعراء دعارى عريضة في الفخر والشجاءة 
والكرم »* والوطنية وغيرها و نكن وأقعوم لمدل على ذلك ! . 

+ وق ص م4١‏ قال : « فأما الحيجاج فلم يكن دعيل . يطرقه ا 
نعرف من حرارة مزاجه وتوثب قله في الشعر » ولآن دعوى المحاثميين في 
الخلافة وقد كانت قويّة في أيام الكميت ‏ ضعفت -ستها كثيراً بعد أن 
تولتى العياسيو ن اللافة م .2 


بهم 


والظاهر انها دعرى العلويين في أيام الككميت وبعده لا دعرى اللاثميين 
من العباسيين » ولم تضعف ححة هذه الدعرى ‏ أعني دعوى العلريين في كلما 
الدولتين كا هر معروف . ش | | 

م ص ١4‏ قال : « فما خرج المتوكل إلى تعقب الشبعة شدد 
التكير عليمم وهدم قبور آل البيت في كريلاء والنجف سئة مه . 

والعروف عن المتوكل انه قءرض أرقد الإمام الحسين بن علي في كربلا 
ومتع الناس من زبارته » ولم برد ثيه عن قعرضه لمرقد الإمام علي في 
الاحف . وف طبقات الشاقسة الكبرى « 51١1م‏ > لاج الدين السدي 
(- الالاه ) قال عن المتوكل « وأمر بيدم قبر الحسين وهدم ما حوله من 
الدور وان يعمل مزارع ؛ ومنع الناس من زيارته © وتألم المسلءرن لذلك 


- التمروف والتقد 
وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان والمساجد > وهجاد دعبل وغيره من 
الشعراء وقال قائلرم : 

لله إن كانت أممة قد أتت ١‏ قتل ابن بنت نبيها مظلوما 

ل أل اي اند لتجلة. ٠.‏ قدا السك لقره يمينا 

أسفواعلىأن لا يكونوا شار كوا فى قتلهلءه » فتتيعوه رميما 

و وق ص م.م قال عن المقدمة التي قدمت” بها ( ديران دعبل 
ان عن الخراقي )ب و.. تجميع طوول باد .. تحكمه فكرة مسيقة 
بالدفاع عن الشاعر وإعلاء أنه ومذهيه » ولو كلفه ذلك تكذيب امرئوق 
من أخباره ؛ والطمن على معاصريه ومبحويه .. وقد أكثر الكاتب 
من ادراج التقول الواسعة عن كتب الشيعة حتى وقع في استطرادات غريبة » 
ونحسب أنه لم يصل _مع ذلك إلى شيء كبير يوقف علده .. » 

هذا هو رأي الأخ الدكتور » وفيه تحامل على الكاتب وعلى ما كتب ! 
فبذه المقدمة التي بلغت الثانين بالحرف الدقيق لم تصل إلى شيء كبير يوقف 
عنده في رأيه ! وهذه المقدمة التي لم تكن تجميعا لفظيا » بل تحميما للمعاني 
المضغوطة فيبها » مرثبة ومموية » وال الدكترر عن كاتيها : تمكمه فكرة 
مسيقة بالدفاع عن الشاعر ع 

هذا كلام ليس فيه قتسف ء ولح 0 جديداً 1 يتهم به 0 
فكثيراً ماقال مثل هذا المنتقدرن غير المنصفين فى المنتقّدن !! وقما 
أروعيت الحقمقية » وقد وأسّه بالتقد إلى دعبل أكثر من مرة ولم محمد 
في بعض تصر فاته » في هذه المقدمة التى عايها الدكتور . 

أما ها قاله عن تكذيب الموثوق من أخباره والطعن على معاصرفه 
ومبجويه » فهو في رأيه » لآني لم أكناب المونرق من أخماره في رأبي » 
والذي لا تمل الك ورود أشيار وروايات بقصد الإساءة المه والميل* 18 


عبد الصاحب ثمران الدجيلي ١‏ 
وقد أورد أبر الفرج أخياراً متضاربة متناقضة » بميدة عن الحتدقة ‏ درن 
تحقوتى أو تمحيص »؛ وجاء الذين أخذوا عنه فزادوا وأضافوا من ( عنديئاهم ) 
الككثير من الطعورل ! . 

ألم يقل الدكتور نفسه ص ء «فأكثر هذه الترجمات أخبار متفرقة 
وروايات متؤارية » موجبة في يعض الآحيان . > 

م يتل ص 4١م‏ ه!؟ « رنخى أن يكرن لما قذفته به أكثر 
مصادرنا الأدبية ولا اختارت له من شعره أثر في الأحكام التي ترمي الشاعر يكل ٠‏ 
نقيصة حى ت#مل عصارة اللؤم الصنى + وعكى أن سال أ الفرج تفسه 
صاحب السلطان الواسع على معظم تراثنا الأدبي القدم عما شاع من ذلك 
في هذه المصادر » يا يسأل عن كثير من مثل هذه الأحكام 1 » 

ليَعّد' الدكترر الى أقواله ريتأملبا ! . 

وأود ‏ وأنا أرجو أن أعود الى تحليل « الدرامة التحلملية » أن 
أذكر شذرات قلي" جداً من أقرال العلماء والماحثين عن مقدمة ديوان 
دعبل الذي نشرته سنة +14 م للموازنة بدا وبين قول الدكتور الأشتر : 

قال العلا"مة الآمير الرئيس مصطفى الشمابي في 1511/17/4 من رسالة : 
« وأتى على التحقيقات الدقيقة رعلى إنصاف ذلك الشاعر الفذ» . وقال 
الاستاذ الكبير السيد جمفر المسني في 1134/1/14 من رسالة : د أهنتكم 
على هد الجبد الكبير فقد أحستم الهم والتحقيق والتعليق أحسن الله 
السكم . . » وقال الاستاذ البحاثة كرركيس عواد في 11+1/1/١‏ من 
رسالة « وهي تحفة أدبية رائعة قد أرفت على الغاية في يمد التحقيق والتدقيق »؛ 
دفي كل صفحة من. صفحات هذا الديران وتدلى ما بُذل من. سبد وعتاية 
بالغين في إخراجه ذا الوجه العلني الذي يستوجب كل مديح وثتاء ©» 
وما أعْن هذه المقدمة التحليلدة التي صدرتم بها هذا الديران للتعريف بدعيل » 
وعندي أنها خير ما كتب في هذا الشاعر . . » وقال المالم الحقق ترقيق 


ع التمريف والنقد 
الفكيكي في نه الطويل المنشور في عجة المكتبة » تشرين الثاني 11189 : 
د. . فقد كان الاستاذ الدجيلى موفقاً غاية التوفيق © بالغ الغاية المنشودة 
الى ككر] ها قسن عن بها بعض أصحاب ( الدكترة ) والدراسات 
اال ب 

هذه فترات من عشرات © وسننشرها ان شاء الله في ااستدرك أر 


فى طبعة الديراك الثانية . 


ملاحظات وأخطاء : 
الكت عت الأظام و شاد وماس واالدرانة الفتينة )مها 
أخطاء هامة جد » ولم أجزم بأنا كل مالاحظت : 
و جاء فى ص م.م «الإرشاد لألي على الحسن بن مد الطومءي 
الممروف بالشمخ المفد (ت ١و4ه).‏ 
والصحيح : لأبى عبد الله مد بن مد بن النممان العسكبري البغدادي . 
وستة وفاته ا ذكرها . 
م وؤجاء في ص .٠م‏ : المداية والتباية لان كثير القرثي ٠‏ 
تشعرة أسزاء والصحيح : ؛١‏ جزءاً : 
م ل وجاء في ص ١مم‏ : منة وفاة ابن الندم صاحب الفبرست 
(8؛ ه ) والصحيح :ممه أو ه . 
وجاء في ص «إس « المصون لابىي هلال الهن بن عبد الله بن 
سن السكري زات ويعة) حي اعد اللا حل -مارورت. .٠‏ 
وقد اشتبه الدكتور والتس عليه الآمر فتسب الككتاب لأبى هلال 
العسكري وذكر وفاته 10م يبنا المصون لأبي أحمد العسكري المتوق «مم م 
وهو أستاذ أبي هلال ملف ( ديران المعافي ) و ( الصناعتين ) وعلى المصرن 


5-2 


عبد الصاحب تمران الدسعيلي 0 


اعتمد أبر هلال في النقل والنقد في كتابيه المذكورين وقد اتفا في اسميها 
واسعي أبويها وجديه) ! 

مع وجاء قُِ ص ومم : تاريخ وفاة الميرزا سمد الاستر ابادي ماحب 
متمج المقال (ت م9١١‏ ) وكان الدكتور قد ذكر نت في ص 47م 
بالحاشية ( 090( ) . 

والصحيح أن تاريخ وفاته هو سنة (م«#.٠1ه).‏ 

1 وجاء في ص مم : تاريخ وفاة المؤرخ مد بن بوسف الكئندي 
سئة ووس ه والصحميح انها مئة .وس ه . 

5 5 3 

أخطاء الكتاب ! ش 

وقد صححت” الأخطاة التي نبّه عليها يحدرل في آخر الكتاب قبل 
قراءته غير اني عثرت” على الأخطاء الآتية التي لم يتتبه اليها الدكتور لينبته 
عليها » قدونتها اثناء القراءة ؛ ورا فاتني غيرها لم اتتبه اليه : 


ا 0ك 

4201 تشيعر 2< تشعوا 
باه ع الخائرة - الحادرة 
#00 سبلت 000 بلقم 

ا 
8 3 من ولد” ا من ولد 
١١ 5“‏ ثلاثرن ححة... حيدة” 


١ 5‏ ويتراءى له آل البيت ممزواين متعبين وخصوممم غلاظ عراض 
والصحيح : غلاظا عرلما. 


١ 64‏ وتكن د ولكن 


28 التعروت :واليعد 


١ عم‎ 

م١٠١‏ 0 قل شرالخلق - قبر شر الخلى. 

م ١‏ سزوات قلية ب .. قليلة 

١1!‏ م علىضوءم ال والصحم في ضوء 

« ا م الاألبيحيته ‏ باش 

14 * علاقات ب والصحميم علائى » تككررت 
مع ه الملونة 2 الملمون 

م14 م١‏ الدعوة التي يدعرها يدعو اليا . 

مود ١١‏ علاقات ‏ ل علائق 


م1 ١‏ فاعاد بذلك تصرر ‏ ... تصور 
160 0 4 وسيدة 0000 وجيده 

هار ع( اتكرهُم 13 اتكرهُم 
«و سا اختلاف أرقام الحواشي 

ال ين واسقييم - ش وأسقيهم 


هما (١١‏ سثم - سيمل 


لاط (١‏ ماخزائن ب “ا في خزائن 
لخم 4( القرطة ‏ ل : المفرطة 
0 له اكتة 0003 كيه 


هذا آخر مالاحظته في فراءتي للكتاب السريعة وأرجو اللمعذرة من 
الصديق لد كتور دمن القراء الكرام . 


( التجف ( عبر الشامب ورايم الرعيل انرسي 


2 


و« 


عصسممر 2 
ارآاء و 19 
انتخاب نائب رئيس مجمع اللغة العرية بدمشق 
عقد يتاريخ 4/11 مجلس هحمم اللغة العربية يدمشى اجتاعاً قانونياً 
انتخب فيه بالإجماع العضو العامل الأستاذ عز الدين التنوي ثائيا لرئيس 
جمع اللغة العربءة الشاغرة وصدر بذلك قرار سمادة وزير التربية والتعليم الآنى : 
قرار رقم ( "5447 ) 
رزير الترسة والتعلم 
بناء على القرار اوري رقم 4 لعام | ولا سم المادة 5 
و2 القرار رقم( 1 م)عام 1411 المتف من اللائحة الداخلية مجمع اللفة اله ريمة. 
وعلى القرار الوزاري رقم (48) تاريخ الصادر تنفيذاً لمكم 
المادة هم من القرار 04 1 للهالوير: 
المربية بدمتق في اليوم الأول من 0 141 والتي 2 
ْ ما ولي : 
مادة ١‏ يمين الأستاذ عز الدين التنوخي عضو مع اللفة العربية العامل 
نائياً رئيس 7 اللذة المر بية بدمسشق مدة أربع سذوات من 
تاريخ هذا القرأ 
مادة لد يتقاضى الساذ ع الد.» ن التتوشي ثأئئب رس ممع اللغة العربية 
دلمشى تمريضا * شهرياً معادلا لراقب ألدء رحة الثالئة من المرتية: 
الآولى » ودصرف من الاب الأول ( الرواتب ) من موازنة الجمع . 
مادة م ب سر هذا القرار ويب , من درم اتتفطه . 
دمشقى في 107]ى/غه؟ !ا ر ١/0١‏ ١/14ةا‏ 


وزير التربيه والتملم 
مصطفى عبرا 
غ72 سل 


52-5 آراء وأنياء 
تجديد اتتخاب أمين مجمع اللغة العربية بدمشق 

عقد بتاريخ 0م يجلس مع اللغة المربية يدمشى اسّاعاً 
قانرني) جدد فبسه انتخاب الامين السايق الاستاذ جعفر الحسني بالإجماع 
وصدر بذلك قرار سمادة وزير التربية والتعلم الأوالاع 

قرار رقم (٠-65غ+؟)‏ 

وزير التريية والتعلم 

بثاء على القرار المبوري رقم ١4‏ لنة .بور ولا سما المادة (م) منه . 

وعلى القرار رقم ( )#١‏ لسنة ١94١‏ المتضمن اللائحة الداخامة مجمم 
اللقة العربية ولا سما المادة با منه . 

رعلى القرار الوزاري رقم ( 8غ ) تاريخ 1411/1/15 الصادر تنفيذاً 
لمكم المادة (دم) من القرار غ4١١‏ المذكور . 

وعلى ضبط الجلسة القانرنية التي عقدها الأعضاء العاملون عمجمع اللغة 
العربية بدمشق في 1114/18/15 والتي تم فيبها انتخاب أمين الجمع 

سترر مأ يِل : 

١‏ يحدد تعيين الاستاف جمفر الحدني أمينا لمحمم اللغة العربية بدمشق 

لدة أربع سئرات من تاريخ 1110]1/9 . 
م يتقاضى الاستاذ سجعفر الحسني أمين الهم تعويضا شبرياً معادلاً اراتب 

موظفي الدرجة الثالاة من المرئية الآولى . سرف له من الباب الآول 
(الرواتب ) من موازنة اليجمم . ش 
ع ينشر هذ! القرار ويبلخ من يلزم لتتقق أحكامه . 

دمشى في 8١|ه|ه؟١‏ و ؟١/١١/11354١‏ 


رزبر الترسمة والتعلم 
مصطفى عرال 


٠ جدد اتتغاب الأستاذ الأمير أمبناً للمجمم للمرة الثالثة‎ )١( 


ريا * ا جمع العامي العرلي يدمثى في عينه 4م هد وام 


اروعصار العامار ن 
١‏ > الرئيس : الأستاذ الأمير مصطى الشبالي 
> اعد الطرابدي .| ١١‏ الاستاذ عارف التكدي 
الاأمير عي للدي زابيق امجمع ) | ١١‏ الدكتور عدنان الخظيب 
الد كتور ميل صلبيا ١‏ الاس اذ عن الد ين الددوخي (نائب الرئدس) 
2 حستي سبح ؟! الشيخ مد ببحة البيطار 
م اسك هاشم ٠٠‏ الد كتورسمد صلا حالدينالكوا كي 
ع ماي الدهان 07> مد كمل عياد 
الاستاذ شفيق حبري ١٠١‏ الاستاذ #د المبارك 
اررعصاءر الر اسلورن 
المبورية العربيية السورية | الجهورية العربية التحدة 
الد كثور عبد الرحمن الك الي 1 الاسناذ احمد حسن الزيات 
الاستاذ تمر أبر ريشة 7 . الد كتور احمد زكي 
# مسلنان١‏ 2 حمل[ يدر 8 
9 يبل 4 الامير برضف ل 
الدكتور قسطئطين زدبق لبنان 
الاستاذ نظير زتون ٠6١‏ الاستاذازس المقدذمى 


سد مع لب 


54 أعفاء المجمع الملمي العرلي بدمشق امراسلون 
١١‏ الاستاذثارة اوري( لاأخطل المغير 1 المملكة اللبسة 


؟1 الد كتور صبحى المحمصاني 8 الاستاذ علي الفقيه حسن . 
1# 2 رريخ الممهورية التونسية 
فلمطين الاسئاذ نحن سني غيدالوهاب 
1 الاسئاذ تدري حافظ طرتان 220٠ ٠‏ شهد الطاهى ابن عاشور 
٠6‏ الاسعاذ محمد الشريق "١‏ الاسعاذ مد البشير الابراشهي 
الجبورية المراقية الممالكة ا مغر بية 
الاستاذ احمد حامد الصران دفن الاستاذ عبد الله كنون 
07م ساطع المصري ** > علال الفاسي 
01 > عباس المزاوي 5 
لي 54 الاسداذ امد انش 
5 الشبخ كاظم ادلي 0 
٠‏ الاسئاذ كور كيس عواد 0 
”3 الد كتور علي أصغر حكت 


١؟‏ الشيث همد بيحة الاثري 


؟ الامئاذ تمد رمااك ليد 
١1‏ م 000 2 5 
: 1 م 5” الاستاد آصفعلي أصخر فيةي 
1 يض 2 أ اكب الح الندم 
5 الاستاذ منير القاضى 5 7 ن عل في التدري 


دان 
خ” الامجاذ عد المزيز المببى 
4 القع كبدانرة لاحن 2055 يوسف البتوري 


ف الد كتور مصطق جواد 


المملكة العر بية السعودية فر نسة 
1 الأستاذ حمد الجاسر .2 الدكتور بلاشير ( رجدس ) ” 
فا 4 خير الدين الزد كني ١ع‏ الأستاذ كولان (جورج ) 


أعضاء الجمع العلمي العربي بدمشق المراساون 01 


*؛ الاستاذ لاوست ( هنري ) 


4# 20 مامه (هتري) 


3 الاسعاذ أربري أ _ ( 


146 2 جيب زه لثرء) 
53 > غليوم (الفرد) 
المانمة 


“4 الاستاذريتر ( هلوت ) 

ه؛ة 2 هارتمان (ريشارد) 
السويد 

الاسثاذ ديدرنغ ( س ٠‏ ) 
الولايات ال متحدة الاهي ركية 

) الا كتور ضودج ( يارد‎ ٠ 

الاستاد قيليب حي : 


اسبانية 

؟ه الاستاذ غوض ( أميليو غارسيا ) 
النمسة : 

؟ء الدكعور اشتواز ( كارل ) 

6ه الاسناذ موجيك ( هائز ) 
انطالما ٠‏ 

هد الاسعاذ جبرايلي ( كدر ( 
هولاندة 

61 الد كتور 6 ( يوسف) 
الدانيمرك 

الاستاذ بدرسن ( جون ) 
فملاندة 

4 الاستاذ كرسيكو ( يوحنا اهتنن) 
البرازيل 


الامستاذ رشيد سليم اوري 


9 أعضاء المحم العلمي المربي دمشتى الراحلون 
أعضاء المجمع العامي العرني بدمشق الراحاون 


الجبووية العرببة السورية 


الشيش طاهى الجزائري 


م 


* 0 ضاير البخار يي 
* 2 اممود الكرا” في 


0 02 أنس سوم 

ة 2 كي 

2007 صلم نووري 

8م 2 عد الله رعد 

. > رشيللد بقدونس 
4 أديب الى 


0 الشيخ عبد القادر المبارك 
؟ الاستاذ معروف الأ رناءوط 
م١‏ السيد محسن الأمين 

4 الاستاد الرئيس ممد كرد علي 
هل م عمد البزم 

200015 صلم الحندي 

17 الشيخ عبد القادر ا مربي 

الا ستاذ الرئبس ليلل مصدم بك 
1 الد كعور مرشد خاطر 

"٠‏ الاستاذ فارس اوري 
04 الام عي تت 


ايف 2 عدر جس مدلشس 


؟؟ الاستاذ قسطا كي الخصي 
1 الشيخ كامل الخزي 

٠؟‏ الاستاز ميخائيل الصقال 
7 الشرخ بدر الدين التعسالي 
2 راغب الطيا 


64 > عبد ارد الجابري 
054 2 عبدالجيدالكالي 
* > تمد زين العابدين 


١؟‏ الد كتور صا قتباز 
يض الشيم صليان الأحمد 
*” الاستاذ ادوار عسقص 
وم البطرير كماراغناطيوس افرام 


اسم الشيخ أمين سويد 


لا الد كتور ميل الماني 
8" الاستاذ متري قندلفت 

المبورية العرببيبة المتحدة ١‏ 
ا الاستاذ مصطتى لطني المنغلوطي 


-4 > رفيق العظم 
5١‏ 2 إحمد كال 

2 أحمد تيمور 
*5 0 احمدزي بانا 


44 الد كتور يعقوب صروف 


أعضاء ا جمع العامي العربي بدمشتى الرالون 


اليد محمد رشيد رضا 
الاستاذ حافظ ابراهيي 
> احمد شوق 
الشيخ امد الاسكتدري 
الأسعاة اعرد هال وان 
م داأاودبركات 
الد كتور أمين المعلوف 
الاستاز مصطق صادق الرافعي 
الشوخ عبد المزيز البشري 
الد كثور احمد عيسى 
الأأمير مر طوسون 
الشيخ مصطنى عبد الرازق 
الاسثاذ انطون اميل 
> خليل مطران 
> ابراهم عبد القادر المازني 
> عمد لطق حمعة 
الد كتور تيد اناك 
الاستاذ عبد اميد العبادي 
لشيس محمد الخضر حسين 
الد كتور عبد الرهاب عنام 
> متصور قرحي 
الامتاذ احمد لط السيد 
> عباس مود العقاد 


02 ليل ثابث 


امم 
بنان 

1 الاستاذ حسن بيهم 

٠‏ الا ب لويس ينو 

الا الشيخ عيد ألله السعاني 

؟لا الاستاذ جبر ضومط 

7 2 عبد الباسط قت الله . 

4 الشيخ عبد الرحمن سلام 

ولام مصطن الغلا ببثي 

1 الاستاذ عمر الناخوري 

7ع > بول صامخولي 

220074 آمين الريماني 

4 الامير شكيي ارسلاث 

4 الشيخ ابراهي الدذر 

م الاسئاذ جرجٍ بي 

2 الشيخ امد رما 

م الاستاذ عيسى اسكندر المعلورن 

م 2 فيليب طرازي 

6 الشيخ فؤاد الخطيب 

1 الدكتور ثثولا فياض 

7 الشيخ سلبان ظاهص 

4 الاأستاذ مارون عبود 

1 الشيش سيك الكري 

٠‏ الاسئاذ نخلة زريق 


عو 
4١‏ الشيخ خليل الخالدي 
؟4 الاسعاذ عبد الله مخلص 


5 > تمداسماف النشاشيي 


03 الامجاذ عادل زعيخر 


8 الاأب ١ ١‏ س مص رجي الدومتي 


الممهورية العراقية 
15 الاستاذ هود 4 


5 2 جيل صدثي الزهاوي 
20654 معروف الرصاني 
ده 20 طهالراوي 

|]. 


٠١١‏ الذكتور داود الجلي 

5 الاستاذطه الماشعي 
الجمهورية الجزائرية 

٠١‏ الشيخ همد بن الي شنب 
المملكة ا مغر بية 

٠١5‏ الاستاذ تمد المحوي 

م6٠1‏ 2 عبد الى الك:اني 
تركة 0 

6غ الاستاذ زى مغامل 
ايراة 0 ٠‏ 

٠7‏ الشيش ابوعيد الله الزتجاني 

٠١4‏ الاستاذ عباس إقبال 


ري الا لرسي 


الاب انمتا سماري الكرملي 


و 


04 


١٠ 
لأئل‎ 
ا١‎ 5 
يوذل‎ 
١١+ 
ه11‎ 


11 
إمدلحل 


11 


15 


بردلا 
فلن 
يفل 
اتغرالا 


1 
ارا 


11 


اح اهمع الملمي العر لي بدمشتى الراحلون 


اند 

الحكي تمد أجل خان 
فر نسة 

الاسعاذ ران ( جبرئيل ) 
هوار ( كليان ) 
> بوفا ( لوسيان ) 
> مار 

> كي (ارتور) 

> باسه ( رينه ) 

2 مبثى بير 

> مارسيه ( ولي ) 


> دوسو(ريته) 


2 


5 مأسيمرون (اويس ) 
بريطانية 

الاستاذ مرجليوث (د٠.س»٠)‏ 
7 

> يرأون( ادوارد ) 
كرك ( فريتز) 
المانية 

الاستاذ هرمل 

> صاخاء ( ادوارد ) 


2 هوروويز 0 يوسف ( 


أعضاء المحمع الملمي العرلي بدمشتى الراحأون 


+"( الاسداذ هارتمان ( مارتين ) 

4 > ميتفرخ ( اوجين ) 

خد 042 يرو كن ( كارل ) 

افر 

ه17 الاستاذ غولد صيور ( اغناطيوس) 

2 ماهار( ادوارد ) 
الولاات المتحدة الاهير كمة 

1# الاسعاذما كدونالد (دء ب٠‏ ) 

م( م هرزفلد(ارنت) 

9*4 > شضارطون (جورج) 
الاتماد السوفيائي 

دم1 الاستاذ كراتشكرنكي (1) 

د > يرئاز( اينيكين ) 
امبانية 

) الاسثاذ آسين بلاسووس ( ميكل‎ ١ 
البرتغال‎ 

١‏ الاستاذ لويس ( دافيد) 
إلالية 

5-5 الاسعاذ جويدي ( اغنازيو ) 

) الينو ( كارلو‎ > ١٠ 


3 

0 2 غمريفيني ( اوجينير ) 

سوييرة | 

197 الاضعاذ مونته ( ادوارد ) 

14 > هش (ج0 ج.) 
بولونية 

14 الاستاذ كوفالكي (ت١‏ ) 
تشك و سلوذاكية 

8 الاستاذ موزل ( الوا ) 
هولاندة 

7 الاستاذ هورغنيه ( سدوك ) 

14 2 اراندوك (ك٠)‏ 

ه14 > هوتما (مءت0) 
الدانميارك 

9 الاستاذ بوهل ( ف٠‏ م٠‏ ب٠)‏ 


)٠١ج(بورتسا‎ > 1١ه‎ 

ش السويد 

الاستاذ سترستين ( ك١‏ فء ). 
اليرازيل 


١٠9‏ الاستاذ ع أبوحمرة 


مْ ) 


0 آراء وأنياء 


سان 5 سحقةفه 
جمع اللغه العرببة بدمشق ( المجمع العامي ألعربي ) 20 


في دررة ( ١554-13‏ ) 


ودع مما الدورة السابقة لعام -+؟١  ١454‏ مرتاحا للأعمال التي 

أغرها من .مشروعاته القرّرة ساينا للدورة : المذكورة: .. وكان وافق على. 

نشر ( 4 ) كتابا وغطوطة تم تحقرقما رأعدت للطبع بالاضافة إلى اصدار 

بجلته . وقد اتجر المج.م طبع قم منبا على أن ينتبي من طبع البقية الباقية 

في الدورة اللاحقة . وهذه أسماء الككتب التي تم طيبعها : 

١‏ أخطاء شائعة في ألفاظ الملوم الزراعية والنباتية : للأستاذ الأمير 
مصطفى الشبابي . ٠‏ ا 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالك عشر ( الجزء الثالث والآخير ) 
لعبد الرزاق البيطار بتحقيق الأستاذ مد ببحة الميطار . 

م الخيدة لعبد المزيز الكناني : يتحقيق الد كتور جمدل صلمبا . 

4 ل لخريدة القصر وجريدة العصر ( اللزء الثالك ‏ في ذكر حاسن فضلاء 
الحجاز واليمن للماد الأصفهاني الكاتب) بتحيق الدكتور شكري فيصل , 

ه ‏ وصف المطر والسحاب لابن دريد : بتحقيق الأستاذ عز الدين التنوشي . 


-- 


سعر الراعي النميري وأشار» :+ للدكتور ناصر الخاني . 
٠‏ - تاريخ مدينة دمشى لابن عساكر ( المجلدة العاشرة ) بتحقيق الاستاذ 
هد أجد دهان . 


)١(‏ لاه الأستاذ أمين الجمم في استاع مجلس الجسم النعفد اريخ ٠١‏ تمرين الأول 
سنة 1934 - ا 


ارا وأنباء وموم 


3-0 


سال د شما لابن قممية يتحقيق الدكتور صلا الدينالمنحد . 
قرة العبون في أخمار باب جيرون لابن طواون الصالحي : بتسقيق 
الدكتور صلاح الدين المنحد . 
١9.‏ كتاب الأضداد في كلام العرب ( الجزء الآول وااثاني ) لأبى الطيب 
اللغوي الحلى : بتحتءى الدكتور عرة حسن . 
١٠‏ - فورص تخطوطات دار الكتب الظاهرية ( الفقه التافمي ) رضعه الاستاذ 
عبد الغنى الدقر . ش ١‏ 
٠‏ - فبرس مخطوطات دار الككتب الظاهرية ( قسم الشءر ) وضعه الاستاذ 
الد كتور عزة حسن . 
١6-4‏ فبرس مجلة المجمع العامي العربي للسنوات العشر الثالنة ( الجزء 
الثالث ‏ القسم الأول والثاني ) وضعه الأستاذ عمر رضا كسالة . 
5 ل الآلقاظ المعربة وال موضوعة الواردة في السنوات المشر الثالثة في بجة 
الجمع العلمي العربي جما الآستاذ عمر رضا كحالة . 
2 القدسة في كتاب المسائل والأجوبة « مسألة رب » لابن السيد 
البطليوسي : بتحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي . 
1 النصف الثانى من الجلد ( مم ) رالنصف الآرل من اليجلد ( وم ) من 
جة ال مجمع المي العربي 6 
وتأمل أن يتم طبع الكتب التي تأخر طبعبا يسبب تحقيقها أو لأسباب 
مالمة » وذلك خلال دورة عام 1454 56ور . 


الشؤون الادارية : 

و حدد السادة أعضاء المجمع بالاجاع رئاسة سيادة الرئيس الأمير مصطفى 
الشبابي رصدر بذلك المرسوم شر الرقم ( 5.4 ) المورخ في 1454/1/55 - 

م ل تقرر ناسمة يلوغ جه المجمع عقدها الام أصدار عدد متاز , 
ذكرى هذه المناسية » يشترك بتحر بره أعضاء المجمع العاملون والمراسلون 
وأعلام أدياء البلاد العربية . . 

#س وتقرر يبذه المناسية ان يطبع بطريقة التصوير المزء المحطوط النفيس 
( ديران الفرزدق ) الحفوظ بدار اللكتب الظاهرية . ' 

ش ع استكميل الجمع معام استملاك المقسمين من العقارين المجاورين لدار 
الكتب الظاهرية بغة توسيع دار الكتب وتحسيتها . 

ه اهدى المجمع جموعات من مطبوعاته الى بعض المامعات ودور الكتب 
في البلاد المربية . 


دار الكتب الوطنءة الظاهرية : 
عقف دار الكتب ينض مكارمنا وادعلت يتات أدارة ملوسة ما + 

5 عدلت درام موظفيها في شهور الثتاء والرييع والخريف من ست 
ساعات إلى اثنتي عشرة ساءة برمياً لتفسح مال المطالمة لسسع 
فئات المواطنين . ١‏ 

ب جردت في أيام العطة الصيفءة مستودعات الكتب المغطوطة والمطموعة 
وحجددت ما تلف من جزازات فبارمها . 

ج صورت عدداً كبيراً من مخطوطاتا » وقد تم حتى الآن تصوير نحو 
ثلثبا » كا انها أمنت تصوير كل ما طلب منها تصويره للبلاد الأجنبية . 


آراء وأنياء 2 
د . عبدت إلى الآستاذ الشيخ ناصر الدين الألباني وضع فبرس اكتب الحديث 
الحطوطة * وقد أنحز أكثره . 
ه ‏ عبدت الى السيدة أسماء الحصي أميئة الخطوطات وضع فهبرس لكتب 
اللغة والأدب الخطوطة » وقد بإثرت علها فنه . 
5 أهداء كنب : 
أهدى ورثة المرحوم عطا الأبربي إلى دار الكتب الظاهرية كتب 
مورثهم ع أهدى ورثة ا مرحوم عرد الغني القادري 1 والدم 3 
وهي كتب قبمة قفاستسقوا شكر المجمع وتقديره ١ ٠‏ 
الوفيات : 
فقد المجمم من أعضائه المراسلين في الجهورية العربية المتحدة : 
١‏ المرحوم عباس مود العقاد 5 
+ - المرحوم خليل ثابت . 


تغمدها الله برحمته وأجزل ثرابها . 


مه : آراء وأنباء 


مسراو ت المجمع 


لدررة ١554‏ هجوو ") 


يستقبل جمعنا دورقه الحالية لسنة 1134 ١930‏ بأمل أقوى وعزعة 
أففن' عنقا لأغراهة الطلة: والإذار يه »«مقيدا هل يود الاسائدة أعضاء 
ال مجمع 5 مؤازرة أهل العم والأدي . 
ان نشر التراث القديم الذي أذ معنا على عاتقه إحماء تفائسه وبعث 
نوادره قد حظي يتقدير أهل الفضل في سائر الملاد العربية » وتقدير 
المستشرقين في البلاد الاجنبية » وزاد الإقيال على اقتناء كل ما نشره المجمع 
صق لقف 1 كت وهذا ما وشجع المجع على المغي في خطته ضمن حدرد 
مخصصاته المالية . وعزم الجمع في دورته هذه على طبع الكتب التالية : 
١‏ الجامع في أخبار أبي الملاء المعري ( الجزء الثالث والآخير ) لسلم 
الجندي : يتحقيق الآستاذ عبد الحادي هاثم . 
م« ل تراجم الأعيان من أبناء الزمان ( الجزء الثاني ) للبوريني. : بتحقيق 
الد كتور صلاح الدين المنحد : 
؟ - أخلاق الوزيرين ( أو مثالب الوزيرين ) لأبي سيان التوحيدي : بتحقيق 
الاستاذ جمد بن تاويت الطنجي : 
شعر دعبل بن على الخزاعي : للد كتور عبد الكرم الآشاتن . - 
ه ‏ ججهرة المفنين لخليل مردم بك : براجعة الآستاذين عدنانمردم بك 
وأحمد الجندي . 


ع 


0 


)١(‏ ثلاء الأستاذ' أمين الم في اجتام مجلس الجسم للنقد جاريخ ٠١‏ تفرين الأول 
في اجام ربح : 
صلة ١654‏ .< 


آراء وأنباء فوم 


5 ديوان عبد ال رحمن اي النقسب 5 يتحقمقى الأمتاة عبد الله المجبودي 
ومراسعة الاستاذ أحمد الجندي . 


. مانشته المرب على فعال للصغاني : بتحقيق الدكتور عزة حدن‎ ٠0 
م معان الشعر لسعيد بن هارون الأشتانداني : بتحقيى الأستاذ‎ 
ّْ ْ . عز الدين التنرخي‎ 
فبرس الجلدة العاشرة من تاريخ دمشى لابن عساكر : وضم الآننة‎  ى‎ 
1 . ملك هثائر‎ 
فبرس مخطوطات الظاهرية ( قم الحديث ) : وضع الأمتاذ الشيخ‎ - ٠ 
. ناصر الدين الالباني‎ 
. ديران الغزي : يتحتيى الدكتور شكري فيصل‎ 1١ 
كتاب الحفوات النادرة لفغرس النعمة الصابي : يتحقيق الدكتور‎ 19 
. صاام الاثتر‎ 
م منتبى الطلب من أشعار العرب محمد‎ 
. ) الأستاذ عز الدين التنوخي‎ 
لحريدم القصر رمريدة العصر ( الجزم الرابع و يلاد‎ 4 
. المجم ) يتسقيق الدكتور شكري فيصل‎ 
- ديران الفرزدق‎ 
مسجم مصطلحات الآثار ( فرني  عربي ) وضع الأستاذ الأمير‎ 
. يمر اجمة نه جمعية‎ ٠ يحبى الشبابي‎ 
. مجلة الجمع العلمي ومنما المدد المتاز‎ 


بن المبارك بن ميمون ( يتحقيق 


جد اعد جد 


١‏ آراء وأثباء 


الشؤون الإدارية : 
١‏ انتضاب نانب رئيس المجمع العلمي العربي . 
ملء شواغر الأعضاء العاملين ٠‏ 
عن تهات أعداة مر اعلت: .. 
انتخاب عضوي اللجئة الإدارية . 


الإنشاءات : 
توسمع دار الكتب الظاهرية . 


و تحقيق هذه المشروعات منوط يما سمب رصد لما في ميزانة عام مككًا. 


معفر الحساي 


١‏ نيسان (|بريل ) سنة 1956 م "٠‏ من ذي القعدة سنة ١24‏ ه 


سلجف بططببيُييبيبتتيزي 2 20 


سوائح فى الله والمطلحات” 


ألقبت في الدورة الماضبة لوتمر الجمم جملة من السوانح في اللغة 
زالمصطلحات . وهي خواطر شى كانت ترد على البال عندما كنت أطالع 
في كتب قدية أو حديثة . 

والى الزملاء الأفاضل 1 أخرى من هذه الخواطر ليررا رأهم 
الصائب قها : 


١نم‏ 'كواسع أعجمية إلى ألفاظ عربية : 
وجدت” في بعض الكتب الحديثة المؤلفة بالعربية أو المتقرلة الها بعض 
أعجمي . ففي كتاب فلسقي وضع بالفرنسية ثم نقل الى لاننا بعثران 
)١(‏ بحث ألقام الأمير مسطفى الشباني رئيس الهم في الدورة )١954 1151 ( ١‏ 
اؤر مم المنة المرية في القاهية . ٠‏ 
لشت 


« رمن الكائن الى الشخص ا القاضل الدكتور مد عزيز 7" 
حميد كلمة الآداب 5 فى الرباط وحجدت مثلا مصطلحات عرسة محدثة أطلقت 
على بعض العلوم * أصوها عربية وكواسعبا أعجمية كالمصطلحات الآثمة : 


فكدر ولوجيا . عضوم 161 ٠‏ 
ا لوحا #عتوو[مط 7ل 0 


اجمالوجما ( إستيتيك ) 3 6 طم 
قيْسُولوجيا ( عل القِمّم ) : دم 
كاتتلو. بجأ : 0201 


فالائتصار على قعريب الكاسعة ( ءزهم! ) الدالة على العلم أو البحث »2 
أو المذهب »2 ولصقها بكمات عربية النجار » أمر لإ أظن ان الفرق المربي 
يسوعّه . 5 الأصلح أن يقال على التتابع : عم الأفكار وعم الأساطير ؛ 
وعم اجمال » وعل القيم » وعم الكائن . وإذا أريد أن “تترجم الكلمة 
الفرنسة الواحدة يكلمة عربية واحدة يمكن اللجوء الى اعفار الصناعي 
قيقال : فيكثرريّات وأسنطوريئات الغ . 
أما إذا جاز مساررة المتساهلين في شؤون التعريب وجب تعريب الكامة 
الأعجمية كلما فيقال : إبداوجية » وميتولوجبية » وإستاتيك » وأ كسيولوجية » 
وأنتولوجية » ومع هذا فالتمريب لا يجوز في نظري اللجوء اليه في مثل 
هذه الكيات التي تسبل ترجتها . 
ومن هذا القبيل كات تدل في عل الكيمياء على أجسام أو جذور 
عضوية كالكمات الأعجسية الآتمة 4 فقد وبحدت ُ نا نقلت الى العر بة على 
الشكل الآتي : 
خلون : 0 
خعشل : رومع 
فتحميل  :‏ #الإصمطعو) 


مصطفى الشبابي 0 
ليل : ع اإصمم] 
الاعطل :3< #لبولاث 
كريد : 064:وممض[6 
د يات 5 0101 
مصميد : 2 
مموليد : 201 
ولا أدري مبلغ الهاجة الى التنسك بالأصول العربدة صصحبحة” كانت 
أو غير صحيحة في مثل هذه الاجسام أر الجذور ٠‏ والذي أراه تريب 
الكيات الأعجمية كبا لا الاكتفاء بتعريب الكواسم فيا . والكيمياء ؛ 
على ماهو معروف »© هي المل الذي يكون فيه للتعرهيب الجال الأوسم » 
لأن المناصر الكيمياوية التي كشف النقاب عنها حديثاً كثيرة » ولآن" 
المر كبات الكدسماوية التي “تصنم بإضافة الصدور والككواسم ء ولا سما 
باستعبال التركيب المزجي »2 لاحد ها . 
وهذه اللاحظات ترد في علوم مختلفة . ففي. الزراعة مثلآ لانقول 
خشبلولوجما :00105:6م:111 بل نقول عم الخيل . وني الثمات لا نقرل 
شح رلوجيا نمه مل مع يل نقرل عل الشجر : وهكذا في العلوم السائرة . 


: المسسصص و الإخصائي والامختصاصي‎ ١ 


هذه ثلاث كات عربية تطلقى على ما يسمى القرنسمة 6اوزا 506 . 
وقد لاحظت” أن عدداً 58 من أعضاء معنا لا يستعملون في مكتوباتهم 
إلا كلدة متخصص » أو أنهم قلما يستعملون غيرها . ولاسظت أن بعض 
الكتاب برجحون كلمة إغصائي على غبرها لقري! من. معنى الأعحمية » 
فالإخصائي هو من يتمل علا واحداً » فكانه قصر عليه بده . ولكن 
كتابا آخرين تمج أذواقهم هذه الكلمة لأنها هي والاصية من أرومة واحدة ٠‏ 


3-5 سوانح في اللغة والمصطلحات 
وقد "سبي عن ذكر الإخصاء بهذا اللدنى: في الممجم الوسيط . ولم يذكر 
فيه إلا المتخصص . 
رنتكاب الى نتسادة كلنة العتضايى :4 ٠.‏ آنا أ" كيرا 
ما استعملتا . ولها أذباه كثيرة في العلوم الحديثة . فنحن كثيراً ما ننسب 
ال الضدى أن الاسم في مثل قولنا : « اقتصاديرن واجتاعيون واشترا كيون 
وقوميون ووطتيون وجغرافيرن » » أو الى امم الفاعل كةولنا : « مؤرخون . 
رمتخصصون وزارعوت » وهل جرأ 
ويلوح لي أن استممال المنسوب الى المصدر أصلح من استعمال أسم الفاعل 
فى كثير من المصطلحات اطديثة الدالة على الذين عارسون علوماً أو ينتسبون 
ال مذافب عامة - #الاقتمادى غر القتصد ولا لفك يل أن الأرل 
في اصطلاحنا هو الذي يارس عل الاقتصاد أو يككون له خبرة فيه » 
وأن الثاني هو الذي لا ينفق إلا الغروري في معيشته ويوقر البقية 2 
دخله . ونجد مثل ذلك أن الاشتراي غير المثترك والشبوعي غير الشائع 
وهتكذا . ومن الواضح أن النسبة الى المصادر والأسماء كثيرة في مصطلحات 
العاوم الحديثة 
هل يعد قياسيا استمال"' فأعيل ( بقم الفاء ) لإصابة النبات يآفة 
الخشب' : أكلته الأراضة » ومثر قت الشجرة” : أصابها الشر'فة . 
وفي الخصص (ج ١٠١‏ ص 7 ) ورد باب مماه ابن سيده « باب 
ماجاء من. الأفمال على صيفة مام ينسم فاعلله » . وذكر من أفمال 
هذا لوست بالحاجة ٠‏ وغشين” في البيع » رهزل الرجل” . 
الى أن قال : دورق الزرع” : أصابة” الا" راقان وكذلك ججيع آفات 00 


فبله امه الآخيرة هي التي استوقفت نظري »؛ وجعلتني أتساءل هل يحوز 


مصطفى الشبابي 000 كن 

لنا اشتقاق أفعال على هذا الوزن من أمماء تدل على آفات تصيب النياتات 
ولبس للك الآفعال ذكر في الممجات ؟ كأن تقول مثلا 'فئن الزرع” : 
أصايه فأر الحقول ©» وأقتيم الخشب' : أصابه دود القتمّع > وشلقير 
الننات” : أصابه مرض الشتقيران وهو المسمى مرض الصداً و1ازته8 » 
وراصع الزرع' : أصابه ال ر"صمّع' وهو اشتناق الجذور لكثرة الماء في 
التراب وتعرطامدق > ومُد ل اللو" : أصابه طفيل المتدال أي الاب ز© » 
وكشت الكتان” : أصابه الككشتوت مندوودن ( الطامرل فى مصر واغالرك 
في الثام ) وهكذا . ْ ْ 

ومن الطبيءي أن اتخاذ قرار في هذا الوضوع يحمّاج الى دراسة للعثور 
: على نص آغقر علاوة” على النص الذي يستوقف النظر في الخصص . 

أيقال ورقاء الحريق أي من الحريق وو قاء الصتقيبع أي من الصقيع ؟ 
في لساننا ‏ فالقضيب المسمى ممعوسهم)ومجم مثلاً سماه يعضهم موصل الصواعق » 
وسعاه آخرون عنرية الصاعقة » وقال غيرهم مانعة الصاعةة ودافم الصاعقة ؛ 
على مين أن هذا القضيب لا يدفع الصاعفة بل يجذيه! فتتةيها الببوت الجاورة . 

فأرى أنه من المستحسن استمال كلمة « الودّقاء » في هذا الاصطلاح 
وأشباهه من المصطلحات الأعحمية المصدرة بالصدر 66و أو جو بمى 
الوقاية » فيقال مثلاآ وقاء الصاعقة » ووتاء الحرش دءا - مروم » ووقاءالصقيع 
منوعوءدم ؛ ووقاء السسرد واتعوميوم ء ورقاء الصدمات وعوطء - م,دم » 
ووقاء الدخان مقصصية - وروط * الخ . وكلبا بمعنى ما وفيت" يه من الصاعقة 
أو الحريق أر الصقيع أو اراد أو الصدمات أو الداخان » رلككن 
الرقاء ( بالفتح والكسر ) هو ما رقمت" به الشيم لا م رقمت به من اليه : 
فوقاء الصاعقة هو لغوياً ما ثقي به الصاعقة » لا ماتقي به من الصاعقة . 
رهكذا في بقية الأمثة . ريكون إذن قولنا وقاء الصاعقة معناه ما يقي 


ووم 0 سوائح في اللغة والمصطاحات 
الصاعقة نفسبا من ثيه آخر يحل بها » وهو عكس ماتريد . وكذلك 
قولنا مثلا وقاء الصدمات فقد يككون معناه واتى الصدمات لا الواقي 
من الصدمات 


ل ل 
قي مثل هذه الإضاقات إلقاء حرف الي" « من" » + فل أعثر على ثيه . 
ولككني وجدت” في الكامل للمبرد ( ج ١‏ ص "م86 7644 ) شرحاً 
للبيت الآلىي : 


أهايرا به فازداد بعد وصّداه*20 عن القرب منهم ضوء يرق ووايله 
فقال المبرد. : إن صاحب هذا الميت قد أضاف الرايل من المطر الى البرق 
وليس هو له . . الى أن قال : وقد يضاف ماكارف كذلك على السعة 
كا قال الشاعر : | كد 
حتى أنخت قلوصي في ديارم 2 يخير من يحتذي نملا زسافها 
فأضاف الحافي إلى النعل والتقدير حاف مثها . 

قلت في وسعنا إذن أن نعمل برأي المبرد » وهو من هو > فنقول 
ْ على السعة. السعة : وقاء الصاعتة روقاء الصقيع الخ . وبذلك نكون قد جعلئا 
الصطلح العربي مؤلفا من كلمتين بدلا من ثلاث كات . ولا'يحتمل حصول 
التباس في اللمعنى لآنه لا يتصرر أحد أن المراد وقاية الصاعقة لا الوقاية منها . 
وكذلك في بقمة الأمئة . 

ه ‏ صوغ مْفَملََ من أسماء الاعيان التي جاوزت ثلاثّة أحرف » للمكان 
ال 0 
من قرارات المجمع : « تصاغ مَفدْسَة قياساً من أسماء الأعبان الثلاثية 


الأصول لمكان الذي تكثر فيه الاعيان ؛ سوام ات من الحيوان 2 
أم من النبات » أم من الجاد» , 1 


مصطفى الشمأبي لق 


وقد كنت وضعت على هذا الوزن عدة ألفاظ عربية أمام ألفاظ 
افرنسية تدل على أماكن أعمان مثل مَلْيّنة ومز'بّدة ومقشدة ومقطنة 
وموردة ومرزة ومقصبة ومأسلة ومفرسة ومبقرة الخ . 
.ولكن أسماء الموالمد الثلاثة ليست كلبا مؤلفة من ثلاثة أصول . 
والأسماء المؤلفة من أربمة أحرف أو أكثر ليست قلية . وني الممجهات 
جاءت صفات الأرضين التي تكثر فها تلك الأعيان إما على وزن مَفنة 
أو على غيرة . فيا جاء على وزن مقمّة قولهم ممتافّحة من التفام ومد'رجة 
من اللاركاج » ومتبْطتخة من البطبخ » وصّر'مئنة من الرمان »© ومقثأة 
من القثاء . وما جاء على وزن فتَعيلَة قوهم : أرض سر ذة من المرذان » 
وضسية من الضتّراب ٠‏ وقالوا على وزن مَفمدولة أرض ملا بُوبة من 
الذاب » ومسروّة من السروة الخ . ظ 
والذي.استوقف نظري في الخصص قول أبن سمده (ج 4١ص 0.6٠‏ ): 
هعمء. . وقد قدمت” (جغاض98١)‏ أنهم ل يستعملوا مقع قما جارز 
الثلاثة » وأبدلرا مكانه مفْمنْد كراهية الحذف كا قدمت” وذلك قوهم 
أرض ممْشَمْلية من الثعالب ؛ ومعقرية من العقارب . وحتكى أبو الحسن 
ممتكية من الناكب:: وقد قالرا أرش مؤرتة من الآزائب + .زطردقة 
من الخرائق وهي أولاد الأرانب» . 
وجاءت هذه الألناظ كلبا على وزن لفظ المفعول . وعلل ابن سمده 
دلك عن ميبويه ( ج 4 ص 8و1 ) بأن الوزن المذكور هو أرضا لفظ 
المكان فيا جاوز ثلاثة أسرف . أما أصحاب الصحاح واللسان «التاج 
فقد بملوا الالفاظ المذكورة بالكسر ققالوا مثملية ومعقرربة وهككذا . 
وبعد أفي وسعنا باترى أن نستعمل وزن مَتَمْكَه ( أو بالكسر ) 
للمكان الذي تكثرن فيه إعناضن وأنواع من محتلف النياتات والحيوانات ؛ 
مشتقين هذا الرزن من أمماء سارزت ثلاثة أحرف ؟ فالفرنسيون عندم 


5- سوائح في اللغة والمصطلءات 
الكاسعة (وذه) وهي تدل خاصة” على مغرس نوع من أنراع الشجر . 
وعندهم الكاسعة ( مثيه ) وغيرها » ومن معانها مكان الثيء أو العمل : 
أما عند فوزن مفملة في هذا الباب غير قباسي / ثم ان بءض الكليات 
التي تصاغ على هذا الوزث مما جاوز ثلاثة أحرف قد يجها الذوق أسسياناً . 
وهام نضعة أمثلة . 


2 تدوز حمراجة صنورير 
من نسنة 6 مفغرس زيتون ٠‏ 
مصغصةة نولسه5 غضة صغصاف 
مرتنة | منود ححرحة مركان 
مسر خسدة وندروعن850 كثيرة السرخس ( أرض ( 
مذ رحجة برلنى التلذ' راج 
د جسجة عهااثولدو2 بيت الدجاج . وهوا م" والناس 
تقول مد سسجة على وزن فل وهي أصلح .. 
ماسنئية 6م 51 حرحة تنوب ٠‏ ويمكن أن 


يقال ملنية على وزن مفعلة . 
ميرتقة 0١ ١‏ وضؤوموم0 بستان برتقال 
الخ . 
ولا بد من التساؤل مما هو الآرجم » أهى اشتفاق كلمة واحدة على 
وزن منعلج أم الدرام على استمال كلمتين عربدتين أمام كل كامة فرنسية » 
وهو مااتبعته حتى الآن ؟ والجواب عن ذلك رهن ,الذوى » ويمدى قبول 
كل كلنة مشتقة » ومدى شيوعها . 


قايا الفصاح. 


ذكريع فق عتال متعم أن المائة تتعرف:ق اللنة مضنا خريء 
فتنقل ممنى اللفظ من وه خاص الى وجه عام » من هذا الشكل تقلبا 
ممنى الاشخثة » فانًا نجد في القامرس المحيط أن الأشخئة . معناما : 
صوت السلاح وكل" فيء بابس 'إذا حك" بعضه ببعض . إلا” أن” هذه 
الماد”ة لم قبى على وضمبا » فقد نقلتها العامة في عصرت الى معنى أعم 220 
كا أن" هذه الماد"ة قد نقلت في القديم الى مثل ما نقلت المه قي الحديث » 
فقد نحد في المجلّدة العاشرة من تريخ ابن عساكر في أخيار بلال بن رياح 
مايلي : أصبح رسول الله طَلثرٍ فدعا بلالا فقال : يا بلال » مم سبقتني 
الى الجنة » ما دخلت الجنة قط" إلا" سعمت مشخشتك » إني دخلت البارحة 
المنة فسمعت خشخئتك أمامي . وقد تكركر هذا الحديث في الأخبار 
نفما على أوج شتى . 
من ذلك يتبين لنا ان الخشخثة لم يبق لها الممنى الذي أشار المه 
القيروزايادي . فالتشخشة في الحديث الشريف الذي وردت فيه توميء 
الى صوت رجحل لا إلى صوت سلاح ولا الى صوت ثيء بابس حك" بعضه 
ببعض مما تحد'د معسات اللغة مماني الآلفاظ قانا لاتستطيع أن تحداد 
هذه المعانى من مجامع وجوه,ا ٠‏ فلا بده في كثير من الأحوال من الرجوع 
الى المصطلح وامتمارف : ولا بد" ليعض الآلفاظ من انتقال معاتها على 
)١(‏ وقوله ( وكل شيء بابس إذا حك يمضه بعش ) هو منى عام لا خاس بالسلاح ٠‏ 


( لجنة احجة ) 
سد 4م سس 


ل بقايا الفصاسم ٠‏ 
إلا" أن الذي يمنا في هذا المقام نا هو يقاء هذا اللفظ الفصيح ححق 
يومنا هذا » ونحن نظته عاميا » ولكنّه في هذا البقاء تحول من وجه 
بوره كثيرة » فاتا نطلقه على أصوات مختلفة لم تحداد معاتنها الممحمات » 
فاذا زحنت هثلا حمّة بين التعاشيب ومممنا صوت زحفبا فإنًا نقول في 
أحاديئنا مدا شغفكة” ين للععب 000 4 أي إذا عدمتا سركة ورقة 
تلمب بها الريح قلنا : مممنا ششخشة > وما أكثر المواطن التي تستعمل . 
فها الخشخشة على غير الوجه الذي ذكره الفيروزابادي ٠‏ 
فالخشخشة من بقايا الفصاح التي تقم على ألسن العامة كل" يوم . ومن 
هذا القبيل افظ تمر يده » فقد يجوز أن نمتقد أن النتر عحر”فة وأن 
أصلبا نثر » بالثاء » إلا" أن النقر بإلتاء فصبحة لها مان كثيرة » 
في جمة هذه المماني : الجذب مناء وتغليظ الكلام وتشديده » وقد حافظت - 
٠‏ هذه المادة على أصل ممناها » فإنًا نحد في تاريخ ابن عساكر » في الجلدة 
التي تقدام ذكرها » في أخبار تمم بن أوس الداري حديثاً طويلا جاء في 
آضاعيفه : ثم” ينتره ملك المرت ثترة” فينزع روحه من ركبقيه > فاقيا 
في حقويه . فالنتر في هذا المقام يتضدن الشد"ة وهذا ما دلّت عليه معحماث 
الادة ؛ ونقرل في دمشق : فتر في وجبه » ونحن نريد بذلك تغليظ الكلام 
وتشديده ©» فلم نخرج في قولنا هذا عن أصل ممنى الماد: » فكى) تنتقل 
ماني الألفاظ على مر السنين من وجه الى وجه فكذلك قد تحافظ على 
أصل ممناها » ا سسمافظت مادة نترت على هذا الأصل . 
ومن الألفاخل التي نستعملما كل يوم في أحاديثنا ونظن” أنها عامية لنظ 
اخ » ولست أدري هل أشرت الما في المقالات المتقدمة » وكيف كان 


0 لأنها مجركتها تنحدرك الأشياء البابة تمتها كالأعثاب والأوراق واليدان فيسم‎ )١( 
) خفضنعة , ش : 1 ( لجنة الخجة‎ 


شفيق_جبري . الام 
الآمر فقد ظفرت بها في موطن جديد لا بأس بذكره » في معجم 
الفيروزايادي من معاني باخ : سككن © فيقولون باخت الثار.» زباخ الغفضب ٠‏ 

جاء في شمر الشريف الرضى :, 

قد مضى الدهر وعقفى يعدم لاالإرى باخ ولا الدمع رقا 

فالكريف »2 نضّر الله أعظمه » استعمل هذه المادة على معتاها الحقيقى » 
فالجوى .: الحوى الباطن أو الحزن أر الوجد الشديد * وكل هذه الأمور 
١‏ قد تسكن » إلا أن العامة في دمشى قد تصرفت في هذه المادة » 
فتقلت معتاها من وجه حقيقي الى وجه مجازي » فنحن نقول : بام 

الثوب' » ونريد بذلك تغيّر لونه أو ذهب بريقه من وقم الشمس أو من 

الفسل وغير ذلك » ثم توسعنا في باب الجاز فقلنا : نكتة بإضخة » أي 
بإردة لاررتق ها . ش 

ليست الغاية من بقايا الفصاح الإتبان على الألفاظ الفصيسسة في لغة العامة » 
فأكثر ألفاظ العامة قصيحة ء مثل الأكل والشرب والنوم واللبس ونظائرها » 
وإِءًا الغاية من بقايا القصاح ذكر طائفة من الألفاظ نظنها عامية وهي 
فصبحة وردت في كلام المتقدمين » إما على أصل ممناها وإمًا على ' ممنى 
معدل 4 من هذا النوع ألفاظ كثيرة تتصل بالممران والأكل واللباس 
ونحو ذلك »> أو ألفاظ تتصل بمخاطبة الحيوانات مثل : هبش" » وزعثر 
بالجحش ترعيرا إذا دعاء للسقاد قال : إزعن إزعر" 1 00 

نمن لغة الأكل : الناطف »© وهي أكلة شامية معروفة في أيامنا » 
فقد ساء في الاغانى في أخبار ان هرمة مايل : واذا حمال الدكئان 
رجل بين يديه ناطف يبيعه في يوم نشات » شديد البدد» ثم سجاءت هذه 
المادة في شمر ابن هرمة نفسه : ش 
لاتبتضى لبن البمير وعندة هاء الزبيب وناطف الممصار 
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ولا بأس يأن تنتقل الآن من المواد المفردة الى يعض الجل الغصمءة 
التي لا تزال شائعة على ألشن العامة على نحو ما شاعت في القديم » نمن 
قولنا في دمشى حط عينه عليه » والضمير في عليه إممّا أن يرجع الى 
7 وإمًا أن يرجع إلى شخص وغير ذلك » ونحن نريد يقولنا : حط" 
عينه عليه » استحسته وأراد الاستيداد يه » وقد ورد هذا التركيب نفسه 
في لغة المتقدمين على آمديل يدير » قبدلاً حط” » قالوا وضع » فقد 
جاء في الاغاني في أخبار: حماد عجرد ما يلي : كنت فى مجلس فيه اد 
عجرد ومعنا غلام اه فوضع حداد عيئه عليه وعلى الوضع الذي ينام 
عليه . . . الى آخر الخبر . وقد نتصرف في استمال هذا القركيب تصرفا 
كثيرً فنقول في بعض غخاطياتنا : حط” عينه على الوزارة أد على الريامة 
أي أرادها 000 

ومن امل الفصيحة قرلنا : لا أخليه يثي على الأرض . إثا تقول 
مثل هذا القول إذا بلغ منا الغضب على فلان كل" مبلغ حتى كأنًا عزمنا 
على تله » وقد حجاء في السيرة لابن هشام في كلاءه على إسلام تمر بن الخطتاب » 
رضي الله عنه ما يلي : فقال له نعم : والله لقد غركتك نفسك باعمر ! 
اك رقت ميد ماف لكك قتي كله ال رضن ود الت حمداً .. ٠‏ فل 
متغير من قواة هذا التركيب شيء قي عصرنا » فقد بقي على قواته » 
إلا" أنا استعملنا في لفتنا العامية : خلى بدلاً من ترك » وليس في هذا 
الاستمال ما نضعف من قرة الكلام . 

امل الفصيحة التي لاتزال تقع على ألسن العامة في أيامنا كثيرة 
ولا يأس بذكر قليل منها في غائة هذا المقال ٠.‏ . 

إنا نقول في بعض أحاديئنا : إنتظر حتى تهدأ ال جل . ونحن ترمي 
في ذلك الى خفة الازدحام أو الى خلو الطريق © وقد نجد هذا التسير 
نفسه في القدم 2 فقد جاء في الأغاني في أخبار عدي بن زيد مايلي : 


شفيق حبري سياس 


وقال لعدي : اثتني الله إِذا هدأت الرجل لتعل حالي ... فل بطرأ على 
هذا التصبير القدمم طارىء .. 


كا اننا نقول في مخاطباتنا : كأني أحسكي مع الحطان ؟ رهو قول 
بدل على موت حسٌ من تخاطبهم » جاء في الأغاني في أخبار: نين الميري : 
قال حنين خرجت الى حمص ألتس السب بها وأرتاد من أستفيد منه 
شيث) » فسألت عن الفتمان وأن يجختمعون © فقيل لي : عليك باطكامات » 
فانهم يجتمعون بها إذا أصبدوا » فجت الى أحدها فدغلته » فاذا فيه 
نجاعة متيو تأننة رالتطلت وأعوري أن غرين 6م مرخ رلا رخنت 
معبم » فذهيوا الى منزل أحدم » فلها قمدنا أتينا بالطعام فأ كلنا وأتينا 
بالشراب فشريتا ء فتلت لهم : هل لككم في مقن" يغنتيكم © قالوا : 
ومن لنا يذلك » قلت : أنا لكم به » هاترا عرد » فأتيت به » فابتدأت 
في هُنمات أي عباد معيد » فكانا غنّيت للحطيان » لا فكبوا لقناني » 
ولا سرتوا به ... . فاذا جارزن ما يدْممل عليه هذا الخبر الظريف من 
إعلامنا بمجتممات الناس في حمص أَنّام حنين وهي المّامات © فائًا نتف 
على هذا التعبير الطريف : فكأ ”نا عَنيت للحيطان > وهل ف اللغة تير 
أقرى من هذا التعبير في الدلالة على موت الحس والذرق > ول يفقد هذا 
التسير شيئاً من قوته وطرافته في عصرنا هذا . 
وأخيراً أي" كتاية أحلى من دنه الكناية : إغسل يديك مه » 
أنقولها كل 00 قطمنا الأمل من أمر من الأمور شغلنا به أذهاننا » 
أو من زجل من الرجال عرفنا الله آمالنا » لقد عاشت هذه الكناية 


في لغتنا العامية ألف سنة © فاثًا نجدها في شمر أحمد بن على القاساني 
قي أخياره في مجم الادياء : 


اغسل يديك من الثقات' واصرمهم صرم البتات' 


لحف : نقايا الفصاح 
وهككذا نجد ان العامة ميل فى أحاديثها الى المجازات والكنايات وهي 
لاتثمر يأنا تستممل لغة الشعراء في كلامها . 
| ع جد اسه 
أكتفي في هذا المقال با ذكرته من بقايا الفصاح > وسواء أكانت 
هذه البقايا من المنردات أم كانت من الجل إنا لاا نثك”* في قوتهبا » 
وسأعرد الى هذا ا موضوع حي نرى كيف ثقاب معاني المفردات في بعض 


الحالات من رجه شريف الى وجه ديه كا فملئا في تقل ماني 
العصاية والجرثرمة . 


مه 


سبق مر 
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5 أعرج على دذكر القضاة أمثال شريح ويحبى بن أكمم وأحمد نَ 
أبي دواد » فاتهم حكم منصيم الكبير ومداخلتهم للخلفاء وتعلق آمال 
الناس بهم ومدح الشعراء هم وقيامب, في المقامات المشبودة وتمكنهم 
ناصية الكلام ء قد ارتفعوا عن مسترى الفقباء الذين لا ينظن بهم الأدب 
وينتقتد شعرم بمحافاته لآثاليب العرب . . على أن تتبع ذلك يطول 
فلئنتقل الى طيقة الفقباء المتقدمين من أتباع المذاصب بعد ماذكرنا هن ' 
شمر ققباء التابعين والأعة الجتهدين . نهم : 

أحمد بن الممذل 

من فقباء المالكبة الكبار » ولم يكن الك بالعراق أرفم مته » كان 
لسمى الراهمبي لفتبه ونسكه ء وكان تمدال” يأحمد 2 حنيل » وهو أغو 
عمد الصمد بن المعذل الشاعر المشبور وكان يسككن مع أخمه ني دار واحدة . 
وكان عبد الصمد منبمكاً في الشراب » فكان أحمد ييكر إلى صلاة الصبح 
وهو إمام المسجد ؛ قيير بأخبة وهو سكران > فبحركه ويقول : 
( أنأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ) الآية ٠‏ رتارة 
يقرل ( أفأمن أهل القرى أن بأتهم بأستا ) الآية . فيقول عبد الصمد 
وبرفعم رأسه (وما كان الله ليعذيهم وأنت فم ) الآية . 

ومن شمره ما رواه المبدد قال : رأيت أحمد بعرفات مضحيا للشمس 
لاستظل . فقلت ما هذا ,اأما الفضل ؟ فقال : 

ل 


فرب 


ديو أدب" الغتباء 
ضحيت” لكيا أستظل بظله إذا الظل أضحى في القمامة قالصا 
فيا أسفي إن كان سعيك باطلآً ‏ ولا حزا إن كان أجرك ناقصا 
قال في المدارك : وأنشد له الحضرمي : 
أغو دتنف رمته فأقصدته سهام من لحاظك لا تطيش 
كنيب إن تحمل عنه جيش20 من البلوى ألم 


اله جموش 


رقنا وجزالتها لا تصدر إلا عن طبع مبذب وشعور عميق 
لمجال 4 وهر الجال البشري. الرموتى الممشوق م لا ما يرمز اليه الصوفية 
من جال الحشرة العلية » فان هذه التزعة لم تكن ظبرت في ذلك الوقت . 
وقد تستغفرب من صاحب البينين 1 نفي الذكر » ولكن الآمر هر على 
ما يمبد في أصحاب النفوس ذات الحسامية المليغة » من شدة التأثر بالمواقف 
الماطقية والمشاهد الوجدانية. . ءْ 

قشاعرنا النقيه لما كان بعرفات متعرضا لنفحاتها مستفرةا في روحانية 
مشاعرها : بك إلا أن دكرن كا رآه المبرد ويقول ما قاله من ذلك الشعر 
المطموع بطابع الزهد والتقى . وفةيبنا الشاعر أمام العيرن التي في طرفها 
حور لم يستطع أن يخقي انفماله بسحرها ووقرءه في أسر ها » فقال تَلِك 
الأبيات ألرائقة العمحبة التي لا تؤتتى من ضعف في الشكل ولا في ااضمون . 
9 طيعة راحدة نما يصدر عنها وإن اختلف في صورثه لا يختلف في 

لمر لين خاصا بالكاس والطاس وما كان من ذلك بسبيل » 

في المطالب العالية للننس أقرب الى الشاعربة من كثير من 
الشمر الذي يقوله أمحابه في الهوى والشباب ما يظن أنه مادة الشغر 
الآولى . على أنه لاا بد من تدبير النفس بين تنرّعاتها الختلفة والتنقل بها 
من حال الى حال : 


دئه » 
أبيات 


عبد الله كنون فق 
ولله مني جانب لاأضيعه 2 ولبو مني والبطالة جاتب 
وقال المبده : ذكر الدولابي في كتاب نزهة الأسرار أف ابن المعذل 
قال له أهل حين ورد القافي محبى بن أكثم البصرة : لر أتيت يحبى 
فسألته » وقد أصابهم ضر » فم يحبهم . ثم قال هذين البيتين : 
تتكتتفئي اذلال نفى لمزها وهان عليا أن أذل وتلك رما 
تقول سلالمعروف يحيى بن أكثم فقات سليه رب يحيى بن أكثا 
مكذا جعل القاضي عياض في المدارك البيتين والحكاية » لأآحمد بن 
المعذل وبحعلها ابن غلكان في الوفيات لاشمهة عيد الصمد وما تحال 
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ومنهم القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر ٠‏ من أعلام مذهب مالك 

من أهل بغداد » وفيت به على عادة البلاد بذري فضلها يا قال ابن يسام 
في الذخيرة فقادرهأ الى مصر ؛ رشيعه حمم من أهلما وطلبة الللى فيا 
متأسفين لرحيل عنما فقال لهم لو وجدت بين ظبرانيكم رغينين في كل 
دم ما عدت عدكم فأطرقوا دْ يجيروا جرايا . وي داك يتول : 

سلام على يغداد في كل موطن ‏ وك ها مني سلام” مضاعتف 

فوالل مافارقتها عن قلى لها واني بشطي" حاتديا لمارف 

ولككتها ضاقت على بأسرما ولم تكن الأرزاق فيا تساعف 

ركانت كفل كلك أرجر دئره ‏ وأخلاقه تتنأى به وتخالن 
وقال فيها لكا ضاقت به الال : 

بغداد دار لآهل المال طببية ولاءقالس 1 الضنك وااضى 

ظاكلت' حيران أمثي في أزئما ‏ كأنني مصحف في بت زنديق 


م (؟) 
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قالوا واحتاز أثناء رحيله الى عر عر النعان وها بومدك أبو العلاء المعري 


فأضافه وقال فيه من أبيات : 


والمالكي ابن نصر زار في سفر 2 لاد فحمدتا التأي والسترا 

إذا تفقه أحما مالك مدلا وهنشر الك اليل إن شعرا 
والملك الضليل هو امرؤ القيس . و كفى بها شبادة لشاعرية هذا الفقيه من 
أن العلاء فبلسرف الشعراء » وطاب له المقام صر ورغد عيشه ولكنه 
مالث أن اعتدل ومات . وفى عرض موته قال الكلمة الأثورة 
دما عغنا متنا » ركانت وفاته عام 5 

ومن رقيق شعره في القزل :0 

ونائفة قبلتها فتهت فقالت تمالوا واطلبوا اللص بالحد 

فقلت لها إنىي فديتك غاصب- وما حكموا في غاصبدسوى الرد 

خذيا وكقتي عن أثبم ظلامّة”2 وإن أنت لم ترضّي' فألقا على المد 

فقالك قصاص يشبد العقل أنه . على كبد الجاني ألنه من الشبد 

فقالت ألم *نخبر بأنك زاهد فقلتيلى. مازلت' أز'هد في الزهد 
ونثير إلى استغلال القاضى عمد الرهاب لعلوماته الفقهرة وتضميته! في هذه 
القطعة الشعرية جا زادها طراقة ولم ببعد بها عن صتاعة الشمر ء كا ألمتا 
لذلك فيا منى © ونظرثنا له بأمثلة من شمر المتذي وغيره . والمألة هنا 
تتملق «الغصب وحكمه أن القاصب اذا رد الشيء حاله فلا تتبعة علمه . 
وذلك ما تضمنته الأبيات المذكورة مع غاية التفنآن . 

وللقاغي عبد الرهاب أببات في نقد الجتمع لم تزل على لسان كل واعظ 

ومصلح احتاعي وهي قوله : 

متى تصل” العطاش' الى ارتراء اذا استقت المحار” من الر كايا 


ومن نَدي الأصاغر عن مراد وقد سلس الآ كابر" قٍِ الزوايا 


عبد الله كنون 3 
وإن ترفلع الوضعاء يرما على الرفعاه من اسدى البلايا 


إذا استوت الأمافل رالأعالي . فقد طابت متادمة المثايا 


منصور القعيه 


ومتهم منصور بن اسعاعيل عرف بالفقيه وهر من فقباء الشافمية » 
من شهره في هدم عل الثقه : 

عاب التفقئه قوم” لاعقرل هم وما عليه إذا عايره من ضرر 
ماؤرش س اتنس ى اناي أن لايرى ضركها من نس ذا بصر 
قال ابن خلكان : ومن هنا أخذ أب الملاء المعري قوله من قصمدته المشبورة : 
والنجم” تستصفر الأبصار رؤيته 2 والأنب للعين لا لنجم في الصغر 
فبذا فقيه شاعر يقتبس منه أحد فحول الشعراء رلا يقرل في شيره مزريا 


عليه أنه شعر فقيه : 


ركان منصور ينحو في شعره منحى أخلاقباً وهو القائل في ذم” الكذب : 
في حية فيين ينم وليس في الكذاب حيل' 
من كاتف يخلق مايقو ل فحيلتي فيه قلي 
ومن شمره في تزييف ادعاءات المنحمين : 
ليس للنجم الى ضر ولا نفع مبيل 
إنفا النجم على الآر قات ,الست دليل 
وله أضا : 
إذا رأيت”ة امرأ في حال عشرته بادي الصداقة مافي وده دغل 
فلا تمن له سالاً 'ير" به فانه باتتقال الحال ينتقل 


ا 7.05 بمصراء 


ا أدب الققباء 


أرطاة عق خوحن ارا بن الطاب تكن ترف الفية ان 
جده » الفقيه المحدث الآديب صاحب التصانيف البديعة متها غريب الحديث 
ومعالم السنن وكان شافعي المذهب » من شعره هذان البيتان المشبوران ؛ 
وما غرية الإنسان في شقة الموى 2 ولكنها وال في عدم الشكل 
دإفي غريب بين “بست وأهلبا 2 وإن كان فيا أسرتي وبها أهلي 
وله أيضا : 
فسامح ولا تستوف حقك كله وأيق فم يستقص قط كريم 
ولاقتقل' في ثي٠من‏ الأمرواقتصد كلا طرفي قصد الآمور ذمي 
وليس أدل على شاعرية المره من أن يسير كلامه بين الذاس مسير المثل 
زيتقبلوه ويستشبدوا به في مثل المناسبة التي قيل فا كالبيت الآول والثاني 
من هذين التمردذحين من شعره ©» وكلاهما ما ينىء عن عارضة قرية 
ولا يستطيح تقد أن يلبزهما يعيب فني لآن قائله| فقيه . 
وله كذلك من هذا القبيل وارتككب فيه الجئاس : 
اميت" حياً قدار الناس كثهم فائما أنت قي دار المُداراة 
من يدرداري ومنلميدرسوف“يرى جما قليل تديها للندامات 


توفي الخطابي بيلدة بست سلة اما 


المعافى بن ز كرياء 

كات قاضيا ببغداد وكاثك على مذهب الإمام ابن جرير الطبري » 
ولذلك يقال له الجتريري » روى عن جماعة من الأآثمة منهم ,أبر القامم البَعوي 
وعنه القافي أبر العليب الطبري وغيره قًَ وكان مشاركا فق العلوم حى 


عمد الله كنون 35 


كان أبو سمد الباجي يقول : إذا حشر أبر الفرج وهي كنيته فقد ضرت 
العلوم كلبا ء ركان ثقة مأمونا” في ررايته وله شعر حسن منه هذه الآبيات 
ألا قل من ظل لي حاسداً أتدري على من أسأت الأدب؟ 
أسات” على الله في حكمه لأنك لم ترض لي مارهب 
فجازاك عني بأن زادني وسد عليك طريق الطلب 
وله كتاب الليس والآنس وتوقي بالتنوروان سنة .وم . 


- 1 داود الظاهري 

يكتى أ بكر ؛ وهو ولد الإمام صاحب مذهب الظاهر ٠.‏ وكات 
فقه) عالما متمكنا من مادته مناظراً عن مذهب أبيه » صنف في الانتصار له 
دفي أبواب الفقه والآحكام تصانيف جليلة ٠‏ وما توفي رالده وجلس في حاقته 
استصغره الناس فسأله أحدم عن حد الستكثر وم يكون الإنسان سكران » 
فقال اذا عزّبت" عنه الحمرم » وباح بسره اللمككتوم ه فاستشحسين ذلك 
مله وعثر_ ف" موضعه من المل . 

وصتف في عنفوان شابه كتابه الذي مماء الزآهّرة رهو جمرع أدب 
أق فبه يكل غريمة ونادرة وشمر رائق . وقسمه الى مائة باب ضن 
كل باب مائة بدت © يذكر قِ خمسين متهأ جبات الوى وأحكافه وتصاريفه 
زأحواله » ويذكر في المسين الثانية أفافين الشعر الباقية . فهو من أعظم 
الككتب التي أافت في الحب بالعربية وأقدمها » ويحتري بهذا الاعتبار على 
ند بيك وقد تير من النضف_ الأول إعفاء اشرق الدكتور ننكل 
منذ أكثر من ثلاثين سنة . ولعل هو الذي قتم الباب لابن حزم في 
تأ لمفه لككتاب طوى الحامة في الموضوع » لاسما واين حزم كا هر معلوم 
على مذهب داود الظاهري رالد مترجنا ومن أكبر أمته . 


1 أدب الفتباء 
أنزكه في روض المحاسن مقلتى ‏ وأمئم نقمي أن تنال المحرما 


وأجل من ثفل الموى ما لرسآثة نصبه على الصخر الآصم تبدما 
وينطق طرفي عن مترجم خاطري فلولا اختلامي رده لتكارا 
رأيت الهرى دعوى من النا سكلهم تنا أن أرى سنا صحسا مسا 
وسكى ابن أبي الدنيا أنه حشر مجلس مد بن داود فجاء رجل فوقف 
عليه ورفم له رقعة فأخذها وتأملبا طريلاً وظن تلامذته أنا مسألة ثم قلها 
وكتب على ظبرها وردها الى صاحيا . فنظرة فاذا الرجل على بن العياس 
المزوق ات الزرمئ القاعر الخوورن <و اذا 4 -00035ا 
إن أدأره: ]ا فنيعة التاق ٠‏ قينا اق اترائن, "الاخذان 
هل عليين في الحراح قصاص أم مياح لما دم المشاق 
وإذا الحواب قوله : 
كيف اينشكم .دل ضري انشبام. الفراق. :والاكتيينان 
وقتمل التلاق أحسن عالاً 2 عند داود من تتيل الفراق 
فالئقيه الذي دساجل ابن الرومي الشاعر المكثر المبدع لايمككن أن 
يقدح ني شاعريته أو ينازع في صنعة الثعر . بل ان الفقيه الذي كان 
أول من وضع مؤلفا شعرياً <اصا بالحب وشؤونه حري أن يكرن ححة 
على كل من ينكر الشعر والآدب والفن عي.ى الفقباء . 


( يشبع ) عبر الَر كلوله 


صفحات منتار بخ الاستترافق 
2 
كيف يرأ الا مشر الوه في اطالبا وف رئا 


بداية الاستشر اف في ابطاليا : 

خلال القرن السادس عشر نشطت الدراسات الشرقية يعض النشاط في 
ايطاليا لأسباب خاصة ببذه البلاد » فقد كانت القضية الى تستأثر داه 
البابوية إذ ذاك هي مسألة توحيد الكنائس الشرقية والفريمة . وكان لا بد 
من «ههرفة اللغة العربية وسائر اللغات الشرقية للاتصال بالكنائس واستالتها . 
هكذا أمر البا! ( يوليوس الثاني ) في سنة ١514‏ بتشمر الصلوات السبع 
بالعربية للأقباط اليعاقية في مصى . وفي سنة +101 نشر ( جوستينياني ) 
أسقف ( نابيو ) الزبور يأربع لقات ٠‏ منما العربية . 

وكانت روما في ذلك الرقت محط أنظار الزوار من الشرق سواء رجال 
الدين المسحي أو بعض الأمراء والرحالين والتجار المسلين . وقد أرسل 
السلطان العثاني ( بإبزيد الثاني ) وفدين إلى روما للمفاوضة يشأن أشيه ( جم ) 
الذي كان قد ثار مطالبا بالعرش ثم لأ بعد اخفاقه إلى الدا! . دفي سنة 
.مه اختطف القراصئة رسلا من مراكش اسمه ( حسن بن عمد ) رسدوه 
إلى الباب! ( ليون العاشر ) فتنسر الرجل على يدي الباب! وأطلق عليه امم 
( لمون الإفريقي ) . وكان على عل الجغرافرة قألف في سنة ٠0+‏ كتاباً 


ممم 


عن يلاد افردتما افتس هواده من مشاهير الجغر افيين العمربي مثل ) الكري ) 
و( المسمردى ) و ( الإدريبى ) ٠‏ وأضاف إلى ذلك وصف رحلاته 
ومشاهداته الشخصية 1 ْ 


الطاعة المرمية : 

من أم الموامل التي ساعدت على تقدم الدراسات الشرقية في أوربة 
في القرن السادس عشر تأسيس الطباعة العربية . ويرجم القضل في ذلك إلى 
الكاردينال ( فرديتاندر دي مديتثي ) ( 3164166 ذلك .5 ) الذي أسس 
حوالي سنة ١٠8٠.‏ مطيعة عربية ف ( طوسقانا ) . وكان الدافم إلى ذلك 
رغبة الباب! ( غريفوريوس ) الثامن في الدعاية إلى ترحيد الكتانس ٠‏ وهذه . 
الغابة قام أيضا بتأسيس مدرستين في روماء احداهما للدارونيين والثانية 
للأرمن . فكان لا بد من طبع النصوص العربرة اللازمة للدراسة والبحث . 
وقد تولى ادارة المطبعة شاب طلباني أسمه ( جوفاني باتيستا رايموندي ) » 
كان قد أقام مدة طوية في الشرى ء وتعل اللغة العربية » وأتقن كتاية 
الخط العربي » وبذلك استطاع أن يصنع حروفا جمية من السبل قراءتم! . 
ويدأ سنة .مه١‏ في طدم كتابي ابن سينا : ( القانرن ) و ( النحاة ) مما » 
وبسبب نخامة المجلد لم ينته الطيع إلا في سنة ١940‏ . وكان قد طبع أثناء 
ذلك الأناجيل ( في سنة ٠55.‏ ) و ( السكافية ) لان الحاجب و (الأجرومية) 
لقن روزم ) فض الاتدراه عن كتانب( ترمة" المققات و دار الأمصار 
والأقطار واليلدان والجزر والمدائن والآفاق ) للادريمي . وكانت المطبعة 
قد لت في سنة همه١‏ امتمازاً من السلطان المتاني ( مراد الثالك ) يسمح 
لها يتوزيم وبيع ترجمة ( الطومي ) لباديء ( اتليدس ) في أنحاء الملكة 
الهؤانية كلها . رلكن طبع هذا الككتاب لم يتم إلا في سنة (١554‏ . 


مد كامل عباد مم . 


ثم توقفت المطبءة عن العمل مدة من الزمن . ولمل السيب في ذلك 
هو أن مطبوعاتها لم تلق في بلاد الشرى ما كان مننظراً لها من رواج . 
فقد كانت الاغلاط المطيعية كثيرة يلاحظبا القارىء منذ صفحة الثلانف فى 
كتابي ( القانون ) و ( مباديء اقليدس ) » عدا أن الجهور في الشرق كان 
يقابل كل ماهو غربي بمنتبى الحذر والريبة . ولم تستأنف المطبعة نشاطبا 
إلا بعد أن اعتلى كرمى البابرية ( بولس الخامس ) [ 1508 -10م5١]‏ 
ورصد الآموال اللازمة لنشر الكتب الشرقية . وبمد موت ( رايموندي ) 
في سنة 1114 تايم تقاليده تاميذه ( ستبقانوس بولينوس ) الذي استعان 
به السقير القرني ( فرانسوا سافاري در بريف وو»ةم8 هل .5 .5 ) لتأسيس 
مطبعة عربية أخرى في روما . 

وكان ( در برهف ) قبل ذلك سفيراً لبلاده في استانيرل > قظل يتبع 
سياسة فرنسا التقلبدية في الشرق ويؤيد جرود الكنيسة الكاثوليكية في 
سبيل الاتحاد . وقد طبع على نفقته الخاصة كتاب الصلوات للكاردينال 
( بلا“رمين ) الذي ترجمه إلى العربية اثنان من الموارنة كانا يعاءان اللغفة 
العربية في رزما . ولا عاد ( دوبريف ) إلى بلاده سئة 1116 اصطحب 
معه ( بولينوس ) وحمل حروفه العربية إلى بإريس > حيث أسس « مطبعة 
اللغات الشرقية » . 1 

وسرعان ما نثأت مطابع أخرى في البلاد الأرربية ولاسما في هولندة 
من قمل المستشرق ( رافلتحيوس ودنييمعاءامد] ) » وف الانيا من قبل 
الطبيب ( كورمكن دعومب ) الذي كان قد تعم العربية لستطيع درامة 
كتب ( ان سينا ) وغيره من الأطباء والفلاسفة العرب في لفتبا الأصلية . 
على أرثف ( كوريتن ) لم حد من يشحمه من سكام بلاده فحمل مطبمته 


وذهب إل السريد . 


حلم صفحات من تاريخ الامتشراق 


الرحلات إلى الشرق : 


من الموامز التى دفعت الأوريمين إلى الاهّام بالدراسات الشرقية كتب 
المغامرات التي نشرها بعض الرسالين في القرن السادس عشير يصفون فا 
بلاد الشرق وعجائيها وعادات أهلبا وقصور حكامها وخيراتها » ريتكلمون 
فيا عن أهمية انعلاقات السياسية والاقتصادية مع هذه البلاد . 

وكانت الرفود لني تبادلها ملوك أورب!ا مم السلاطين المؤانيين وملوك 
الفرس والمفول ثم البمثات التبشيرية إلى الهمند والصين قد ههدت الطريق 
أمام الرحالة المغامرين . 

فإنه بيها كان ( فرانسوا الأرل ) برسل الوفرد إلى تركما لحالفة السلطان 
( سليان القانوني ) » أخذ ( شارلككن ) يقمادل الرسائل مع الشاه اسماعيل 
حالفته ضد الآتراك ء ومن المعروف أن الحروب كانت قد احتدمت ممل عند 
الساطان ( سلم الأول ) بين الفرس والمثانيين بسبب الاختلاف المذهي . 

سافر الرحالة الطلياني ( لودوفيقو فارتها ) ( دسعطامة؟ مء1«م4م1 ) 
في سنة .19 من البندقية إلى مصر ومنها انتقل إلى دمشق حيث تعل اللغة 
العربية ‏ ثم انم وهو في زي المامين إلى قافة الحجاج » فكان أول أوربي 
زار مكة . وانتقل بعد ذلك إلى اليمن ومنها إلى فارس ثم إلى الهند . 
وقب أراد بعض الآمر اء المسلمين هناك الاستفادة من مبارة ( فارتها ) في 
الشؤرت ه-كرية ؛ وطلبوا منه مساعدتيم على صمع المدافع حاربة البرتغاليين 
. ولككنه هرب إلى البرتغاليين وأخيرم بأن ضيره لم يسمسم له بتأييد المامين 
على المسيحيين . 

وهناك مغامر آخر طلداني اسمه ( لا* تَلي عالءلا وااعل معاءزم ) 
ساقر في سنة 1114 من البندقية إلى استانيول اك تعلم اللغة التركية . 


عقد كامل عاد نان 


وهو دشير إلى أنه ل يكن لستطيع تعلم هذه اللغة في ايطاليا خلافاً للغة 
العربمه التي كان كثير من الآساتذة الماهرين “يقومون يتعليمها هناك ؛ ثم سافر 
إلى مصر فسورية » وزار القدس » وانتقل بعد ذلك إلى العراق ففارس . 
وقد نال مكانة عالية في بلاط الشاه عباس الكبير » واشترك مع اله 
في حاربة الأتراك ٠‏ ا سعى إلى عقد الف بين الفرس والقوزاق الروس 
ضد الدولة المئانية » وفى الآخير رحل إلى الحتد . وقد وصف مشاهداته 
وانطباعاته في جموعة من الرسائل 4 يا ألف كتابا تاريخبا عن الشاه عباس . 
و ينشر فى حماته سوى رسائل . وهذه الرمائل لا تقتصر على رصف 
البلاد وأهابا » بل تبحث أيضاً في المسائل السياسية ولاسما حروب الثاه 
الذي كان بساعده الانكليز على مقاومة البرتغاليين . 

وكان ( درلا" فلي ) أول أدربي وصف أطلال ( بابل ) و (برسبوليس) > 
أنه تقل الى اوربة كثيراً من المخطوطات الشرقية وصوراً عن النقوش 
والكتاءات الآثرية ٠‏ 

وقد أشل الانكليز أيضا يشتركون في استكشاف باد الشرق ودراءية 
أحوالها بعد تطور الملاحة لديم في القرن السادس عثر . 

ومن أشمر الرحالة الانكليز الى الشرى الآخوة الثلاثة ( توماس وآنطوني 
وروبرت شيرلي ( بروايعطة ) ٠.‏ وقد سافر ( آتطوني ) و ( رويرت ) في 
ستة هوم؟ الى ايران ويرزا في بلاط الشاه ( عباس ) ؟ ركان لما تفود 
كبير في المملكة لبارتها في الننون العسكرية . وقد قاما بتنظم الجيشن 
الفارسي على أسس جديدة » فكان ذلك من أسباب انتصار الفرس على 
الأتراك في حرربهم التالية . ثم عمد الشاه الى (؟نطوني ) برئاسة وقد 
أرسله الى الملاد الأوربية لعقد عالتات ضد الدولة المثانية رلكنه أهفق 


قٍِ ميمنة . ودر أن ( رويرت ) قد زوج يبلت أيه من الشاه وأرسل 


1 صفحات من تاريخ الاستشراق 


أدضا ببهمة رممية الى أورية . أما الآخ الثالث ( توماس ) فقد سافر الى 
تركية وحاول كذلك أن يلعب دوراً سباسياً هناك » ولككن امم أسرته 
كانت له ممعة سيئة في استانبول سبب مؤامرات أخويه في فارس ضد 
الدولة العثانية فقيض عليه وألقى فى السجن ولم تخرج منه إلا بعد ثلاث 
سنوات محجبود السقير الانكليزي . وقد ندذرت مغامرات الأخوة الثلاثة 
ف كتاب واحد في لندن مئة 95.9 26 

رفي القرن السابع عشر زار بلاد الشرق كثير من الرحالة الفرنسيين . 
وكان مرشد هؤلاء الرحالة وشيخبم هو الأب راقائيل دومان ( مدهاة سل .8 ) 
الذي سافر في سئة ١+4:‏ من حلب الى يغداد وانتقل يعد سنتين الى 
فارس » حيث بقي حتى مرته في ستة ١14‏ . وقد كان له تأثير كبير في 
بلاط الشاه ( عباس الثاني ) » لانه خدم الحكومة الفارسية ترجمانا وخدمها 
بعلوماتة الرياضية والفلكية . وقد نشر المستشرق ( شيفر 6,عطء5 ) تقريراً 
كان قد كتيه الآب ( دومان ) عن ( حالة فارس في سنة .+11 ) وأرسله 
الى الوزير ( قولبير ) ينضمن معاومات دقيقة عن البلاد والشعب والحكومة . 

وخلافا للرحالين الابقين الذين كانرا يظبرون إعجابهم بالشرق فإن 
الأب ( دومان ) كان يحتئر الشرقمين . واذا رأيناه يفضل الفرس على غيرهم 
فذلك لأنهم سب تصيره 6 « كالأغور بين العسيان > . وتستطمع القول 
بأن الباحثين الأورسمين أخذوا » منذ القرن السابم عشر ء يشاطرون الآب 
( درمان ) رأيه هذا . فند بدأ يتلل في هذا العبد تفوق الحضارة الآوربية 
الحديثة وصار الناس وتساءئرت عن أسباب تأخر الثرى . 

وقد حباول الإساية عن هذا الدؤال رحالة فرنسي آخر هو (ز قرانتوابرنيه 
#عنمء»8 .8 ) الذي زار سورية وعاش أكثر من ستة في القاهرة ميث 
تعم العربية »ثم ذهب حوالي سنة ( .115 ) الى الهند ء وأفام هناك ( ١١‏ ) 


جمد كامل عياد 8 


عاما » فتجول في أَنحامًا » ووصف رحلته في قالب رسائل ؛ رقدم تنريراً 


خاصا إلى الوزير ( قولبير ) عن حالة البلاد وعن شخصية ( المفول الكبير ) 
ووارداته ٠‏ 6 تكلم على اخطاط البلاد الشرقية عامة” » وعزا ذلك في 
الدرحة الأول إلى فقدان الملكية الخاصة للأراضي سواء في الحند أو مصر 
وسائر بلاد الشرق الآدنى . 

والى جانب أمثال هؤلاء الرحالين الذي تختاط لديم الدرافم والأغراض 
المتنوعه من عب للمقامرة وممل إلى التدشير الديني وطيع في الريح المادي 
ونؤعة إلى التدسس وطبوح سياسي أخذ هبيرز » منذ أواخر القررتثف 
الثامن عشر » رحالون آغرون قصدرا الشرق قبل كل شيء رغية“ني الاطلاع 
وسعياً وراء غايات علسة . نذ كر بين هؤلاء الرحالة القرنسي (آذكتيل - دوبرون 
ومععومن2 - اتأوتومة ) 1 اا وءكما ا الذي درس اللغات الشرقية 
في باريس ودخل سنة ١704‏ في خدمة الشركة الفرنسية للبند الشرقيسة 
كجندي عادي . ولكن الملك ( لويس الخامس عثير ) 2 لما عم بثأنه » أمر 
يتخصصيص راتب سنوي له » كا أن الشركة أيضا زادت مرتبه وساعدته 
على التحول قٍ أنحاء اللاد . وقد انصرف همه إلى البحث في مخطوطات 
الكتب الدينية الشرقية . فلدا عاد إلى فرئسة سنة ١901‏ نشر ترججة كتاب 
( زند ‏ آفستا ) المنسرب إلى ( زرادشت ) » وكان هذا الكشف مرحلة 
هامة في تاريخ الدراسات الشرقية .. 

ورحالة فرنسي هام آخر هو العالمى ( فرانسوا فرلني هماهم" .8 ) 
الذي ولد سئة «ه#( ونال ثقافة عالية وقرر أن فق الثروة الى ررثما 
قِ الرحلات إلى الشرى . وبعد أن درس المؤلفات التي تبحث في الشرق 


سافر إلى مصر © فسورية حمث قذى مدة ثلاث سنرات ١!88(‏ --1781 )2 


.بذع ٠‏ صفحات من تاريخ الاستشراق : 
هنبا كانية أشبر في أحد الأديرة في جبل الدروز » لاتقان اللغة العربية . 
وكتابه المشبور ( الرحلة إلى سورية ) لا متضمن ما اعترذه أثناء تنقلاته من 
حوادث » بل يقتصر على وصف اليلاد وطريقة مميكة مكانها وعلى بيان 
الأسباب التي أدت إلى تأخر مصر وسورية الاقتصادي تحت حكم الآتراك . 
وهو يعارض الآراء التى كانت تقول تحدرث تبدل في إقلم الملاد الشرقية 
ولا يسم بأن حرارة المو تضعف مقدرة السكان على الإنتاج إذ يشير إلى 
أن الأحوال الطبيعية في مصر لا تختلف الوم عمما كنت عليه في عبد 
ازدهار الحضارة المصرية القدئة . وقد ذهب ( فواني ) نفسه إلى أن تأخر 
الشمرتى برجع إلى فساد الإدارة الحكومية والى تأثير العقائد الدينية . رقال 
إن من الرسائل التي يكن أن تاعد على رفع المستوى الاقتصادي حفر 
قناة في برزخ السويس » إلا أنه كان يمتقد بصعوية تحقيق هذا المشروع . 

وقد استمرت الرحلات إلى الشرق ويلاد العمرب منذ القرن الثامن عشر 
حت الوقت الحاضر ؟ ولكنها لم قككن دوماً لغايات علمية » بل -كثيراً 
ماكان يقصد بها التبشير الديني أو التجسس والتآمر السماسي . ويكفي أن 
نذا كر اسماء ( بررتن «منمد8 ) و ( دوقي جاطوده0 ) و( فرن ارشرام , 
ستعطوومع0 مهملا .31 ) و ( لورانس ععدععبه] ) ور ( فلي جطائط5 ) 
لنتأكد من أن الاستشراق لا كتفي بالدراسة العامية » بل دف أيضاً 
الى أغراض استمارية : سباسية واقتصادية ودينية ... 


بداية الاستشراق في فرفسة : 
في القرن السادس عثر ازدادت الملاقات السساسمة بين الدول الأوربية 


المسسحية والدرلة المثانية . فقد اتسعت #تلكئات الدرلة في زمن السلطان 


مد كامل عياد القع 


سلم الأول ( ١58. 1١698‏ ) الذي استرلى على الشام ومصر ؟ ثم في 
زمن السلطان سلؤن القانوني الذي تقدم فى الجر والنمسا . 

وانتهز ( فرانوا الأول ) » ملك فرنسا ؛ الذرصة للتحالف مع السلطان 
سلبان القانوني والامتنجاد به ضد خصمه ( اراكن ) . وبدأت الرفود 
حتاقب الى انتانيول» نوتم التلطات “.رعاءا قرفية. الامتازاك: الأطلية 
المشبورة التى تذولهم الإقامة في بلاده ومزاولة التجارة » و تعطي التناصل 
حق القصل في القضايا المتعلقة بهم . 

هكذا كانت هناك حاجة مملية لتم اللغات الشرقية . 

وقد أوفد ( فرانسوا الأرل ) عدداً من رجال المل الى استانيول مع سقراثه 
للاطلاع على أحوال الششرى وإتقان الحادثة يلغاته وشراء الخطوطات الضرورية 
للدراسة . وكان بين هؤلاء الموفدين ( غبليوم بوستل أعغوو ممسنوااتن6) » 
الذي كان أزل من قام بتدريس اللغة العربية في جامعة ( بارس) . 

وبين تلاميذ ( بوستل ) الذين تعلوا العربية نال ( جوزيف سيكاليجر 
لم5 .[ ) [ .ه١1‏ - |٠1١3‏ ]| شهرة واسعة لاكاختصاصي في اللفة 
الدوثائية فحسب ؛ بل كستشرى أيضا . وكان أبره طبيبا طليانيا في الآصل 
ولكنه ولد هو وعاش في قرنسة راعتتى البروتستاتتية وتولى التدريس 
قِ انكاترة وايطالية وهولندة حيث مات . 

وقد أدرك أن أستاذه لم يكن يتقن قا كل الاغات التي ادعى معرفتها . 
وهو قد خالفه في مائل كثيرة » متها العلاقة بين العربءة والميرية ؛ إنه 
لم تخف عليه القرابة بين اللفتين ولم ينكر أن من يعرف العبرية يبل عليه 
البدء في تمل العربية ولككنه رأى أن التممق في العربية يحتاج الى وسائل 
أخرى . كذلك لم يكن يشارك ( برستل ) في اهانه الحرالي محكمة الششرق 


نكف صفحات من تاريخ الاستشر اق 
السحرية . فكان يذهب إلى أن الكمة لم تنحسر كبا عند السكلدانيين 
وفي الشرى » وأن البشر ني الغرب والثمال أيضا هم كائنات تتصف بالعقل 
والحكئمة . رقيل كل 7 كان ( ساليجر ) بعيدا كل اليعد عن اندقاع 
أسدّاذه في طريق التشير ولح مخطر على اله أبدا أرف يستثئس معلوماته 
اللغوية فى خدمة الديانة المسمحمة . إنه كان دسعنى الى معرفة حقائى التاريخ 

وقد انصرف في أسد كته ان جع كل ما أمكنه الحصول عامه من 
أنراع « التقريم » في جميع البلدان ومن جيع العصور ء ثم رتيا 
ووصنبا رقارم! بالتقويم الجرلياني وشرح كدف يككن حساب الاشتلافات 
بينها . وكان هذا الموضوع حديث الساعة إذ ذاك هناسبة الإصلاح 
( الفروفوري ) للتقريم 5 

وقد قام (سكاليجر ) براسة ( أغناطيوس ) » يطريرك أنطاكية 
المعقوبي الذي ساء الى رومة في أواخر منة «#ب0ه١‏ لاقيام يمفارضات 
الاتحاد والذي عرف بمنايته بسائل التقويم الزمني . وهو هذكر في كتابة 
أجوبة البطريرك على أسئلته ينصما العربىي . ثم اتصل ( سكاليجر ) بالسامريين 
ونس رفيلن » فأرسلوا اليه من هصر تقوم ستة م58١‏ مكتوباً 
يروف سامرية . كذلك حصل بواسطة تاجر طلانى على تقوم الكنيسة 
الحدشية لسنة ( 8لاه١‏ ) نقله راهب حبثي يروف عربية مع ملاحظات 
. حول كل من التقويم القبطي والانطاكى والحدي ٠‏ 

على أن الرأي العام في فرنسة قد اتحه في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر بكل حماسة الى أخبار الصين وحضارتها أكثر من غيرها من 
بلاد الشرى . ركان المشرون قد تلار! الى تلك الملاد وأخهذوا ينشرون 


جمد كامل عاد وم 
٠‏ في هذه الفترة لا ند إلا القلائل من المستشرقين الذين انقطعوا! 


8 00000 1 
إلى دراسة العربية والشؤرن الإسلامية . 


الكتب عنها 


ول تنشط هذه الدراسات إلا في عبد الوزير ( قولبير ) الذي اهتم 
بالشرق الأدنى وقام في سنة +114 يتأليف بعثة باسم « شباب اللفات » 
تدرس اللغة العرببة في اريس على نفقة املك ثم ترسل الى استانيول 
لإنمام الدراسة » وبعد ذلك بلحى أفرادها بالسلك السيامي . وقد تكرر 
تأليف مثل هذه البعثة في سنة غإلا١‏ ثم في سنة ١/8١‏ . 

وهكذا فقد اتسم الاستشراق في فرنسة منذ بداية الأمر بالنزعة 
الدينية ‏ التبشيرية والصبغة الاقتصادية ‏ السياسية معا . 


( للبحث صلة) مر كأمل عبار 


م (ع) 


١‏ لد لعه 

في اللاتينية ع2 
ف الفرنسية مُطءمم 
في الانكليزية 0 


الخطيئة الأنب » وقيل المتعمد منه وجعها خطايا » وفي الاصطلاح 
التهاون بشريعة الله » أي ارتكاب مانهى الله عنه » والامتناع عما أمر به . 
ركل أثم خطيئثة . ويشترط في خالفة الأرامر والنواهي أن يكورف 
الفمل متعمداً . 

وعماء اللاهوت بردون أصل الخطيئة الى ارتكاب أبينا آدم ماتهى الله 
عنه » وليس أحد من البشر في نظرم جردا من الخطيثة . وتسمئى خطيئة 
آدم والخطيئة الأحللية ( فقهدأوتعه دونع ) وخطمئة بنمه من بعده 
( مسنمدنوعه سبئوءئءم ) “ وهي حالة للانسان لازمة عن الخطيئة الارلى . 

ولاخطيئة أنواع : خطيئة المرت © وخطيئة أيست لاموت © وخطيئة 
'تغغر »؛ وخطيثة لاتغفر » ومق نزع الانسان روح الله من قليه » ابتعد 
عن كل شفاعة . | 
والفرى بين الخطمئة اللاهوقية والخطيئة الفلسفية ان الآولى تقوم على 
خالفة شريمة الله » على حين أن الثانية تقوم على عخالفة أسكام المقل » 
( راجع : الخطأ ) . 

عد 6ه 


ق اللاتشة ان لاق 
ق الفرنسة ع0 


ق الانكايزية غلدع06 


الخفي هو المستتر » أي ما خفي المراد منة . ويرادفه السر“ي والباطني : 
مثل قولنا : هذا الشيء تأثير خفي . 
ويطلق الخفي على كل ما نجبل أسبابه » أو على كل كيفية لايتمثلبا المقل 
كن رامن الستزء هن ]رجام ال قيوها د قال (كر جبارر/ 12 قل زه 
طبيعية حقيقبة فبي كيفية خفية ( والدوءه سد تعلل بالأسداب 
الإمية لا بالأساب الفلسفية , 
ويطلق الخفي أيضا على القرى المادية أو الروحية التي يحبل العلماء 
أسايها ‏ أو على طرق البحث في هذه القوى » أو على الأساليب المستمة في 
إظبارها ٠‏ قبينا تحن نجد العلماء يقيدرن أنفهم بطرى البحث الوضوعي 
نحد الماحثين في هذه القرى الخنية يحتقرون الطرى الموضوعمة ويحاوزوتما . 
ع دشفقون من دأب الملاء في البحث © ودبيب عقوهم على الأرض * 
وبريدون أت يحلقرا في الفضاء ؛ سحت يحيطوا يكل ما كان ؛ ويكل ما يكون . 
٠‏ والعلرم الخفية ( دهعانوءن 5عنوعء5 ) هي السحر »4 والتنجم » وعل 
الكيمساء القديم ء رالملوم الروحانية ( عموناتمامة ) رغيرها . 


8 الاصطلاحات له لفلسفمة 


الخلاء 
ق اللائتشة ١‏ 
قٍ الفرنسة 1/11 


قي الانكليزية . دوعمةمصم8 .علزد'؟ 


خلا اللكان مار ,خلواً رخلاء إذا لم يكن فيه أحد ولا ثيء فيه » 
تقول خلت الدار شلاء إذا لم ببق فيها أحدء وخلا لك الذيء وأخلى بمنى 
فرغ » ومنه الإناء الخالي من الماء » والحجرة الخالية من التلاميذ . 

والخلاء عند الفلاسفة خخلو المكئؤن من كل مادة جمانية تشفل » فادا 
قلت مع ( ديكارت ) مثلا : إن المادة امتداد لزمك القول ان الخلاء المطلئى 
متتاقش رعال. : 

ويطلق الخلا عند بعضبم على الامتداد الموهوم المفروض في الجسم 
أر في نفسه ؛ الصالح لأن بشغل الجسم »> ويسمى أيضأ بالمكان 2 والبمد 
الموهوم » والقراغ الموهوم » وحاصاه البعد الموهوم الخالي من الشاغل . ٠‏ 

ويطلق الخلاء أرضاً على خلو المكان من مادة معيئة توجد فيه بالطبع 
كشلاء ( المارومتر ) » وعلى الخلو من الفككر : كخلو الملة من المعنى ؛ وناو 
الشعر من الخمال . 

ويرى بعض المكراء أن الخلاء هو البعد الجرد القائم بنفمه سواء كان 
مشقولاً يحم ألم يكن » ويسمتى عندهم بمداً مفطوراً وفراغا مفطوراً . 
ومأ تسمه أفلاطرن بعداً مفطوراً يميه المكلمون فضاء موهوماً > وهو 
الفضاء الذي يثبته الوم كالفضاء المثغول يلماء أو المهراء داخل الإناء . 


فبذا النضاء الفارغ هو الذي من كأنه أن صل فيه الحم ؛ رأت يكون 


جيل صلييا كك 
ظرفا له » وبهذا الاعتبار يكون سيزاً للجدم » وباعتبار فراغه عن شقل ٠‏ 
الجسم إياه يكون خلاء . فالخلا عند المتكلمين هو هذا الفراغ الذي لا يشغله 
جسم من الأجسام » وهو غير موجود في الخارج بالفعل » بل هو أمر موهوم . 

ومن الحكماء من لم يجوز خلر البعد الموجود من جسم شاغل لهء مثل 
( آرسطو ) الذي قال ّ إن الطبيعة ترهب اطلام 0 متهم م حوره 5 
وهؤلاء المجوزون وافقوا المتكلمين في جواز المكان الخالي من الشاغل وخالفوم 
في أن ذلك المكان بمد موهوم . 


ازنك 
في اللاتشة نال نقط4ة 
في الفرنسية << ملعنوطك 
في الانسكليزية لنطقط 4 


انلف بالضم خلاف المفروض * وهو في اصطلاحنا المحال الذي يناقي 
النطى ويخالف المعقول . وبرادفه المتناقض والمتنم والباطل ( راجع 
هذه الآلفاظ ) . 

والختلف هو القباس الاستثناني الذي يقصد فيه إثيات المطلوب بإدطال 
نقمضه > ويقايلء القماس ا مستقم . ( راع كشاف اصطلاحات الفنون للتبائري ؛ 
الجزء الأول ص 88 ) . وثمن نطلق قياس الخلف على القياس الآي 
يقصد غيه البرهان على صدى القض.ة أر كذيها بإدطال إحدى النتائج اللازمة 
8 2 7 له وحمان : أحدها دليل الخلف » وهو إثيات القضية يابطال إحدى 
النعانيج اللازمة عن نقيضما ؛ والثاني الرجدوع » وهو إبطال القضمة باستخراج 

يلزم عنها من تتائج كاذية أو غالفة للمطلرب . 


مس الاصطلاحات الفلسفية 


» وقد سمى الخلف غلفا لأن المتمسك به يثيت مطلويه بابطال نقيضه‎ ٠ 
فكأنه يأتي مطلريه من شافه أي من ورائه 4 وقدل أنما معي خلناً أي‎ 
. باط لأنه ينتج الباطل‎ 


ٍ الغ رنسمة مانو 


فى الاتنعليزية مممصمع ,«ءاعوعودت 


الخلق ف, اللغة السحمة » والطبع والعادة » والمروءة » والدين . وهر في 
اصطلاتنا ال للنفس 5-7 تصدر عنبها الأفمال بسمولة ويسر من غير 
حاحة إلى فكمر وروية . وعلى ذلك فغير الراسخ من أسوال النفس 
لايكون خلتا . مثال ذلك أن من يذل المال في أسوال عارضة لا يقال 
إن خلقه السشاء مالم يثبت ذلك في نفسه . 

وفرقوا بين الخاق و الفمل فقالوا قد يكون خلق الإنسان السخاء ولا 
ذل امال إما لفقده أو لمانع آخر . وقد يكون خلقه البخل وهو يبذل 
المال لباعث أو رياء .. ْ 

ويتقسم الخلق الى فضملة ورذية » أما الفضية فبي 5 قال ( آرسطو ) 
وسط بين الإفراط والتفريط ؛ فإذا اعتبرنا النفس الإنسانية مؤلفة من 
ثلاث قوى : العقلية » والشبوائية » والغضبية » كانت الفضائل الآساسمة ثلاثا : 
. المتكمة » والمفة » والشجاعة »لآن الحكمة وسط بين الجريذة والملاهة » والعفة 
وسط بين الفجور والبود » والشجاعه وس بين التبور واطين. . وإذا 
اجتمعت هذه الفةائل الثلاث في نفس وامدة حصلت من اجتاعب! 
فضملة العدالة . 1 
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والخلق قد يككون دالا للثرد أو سالا للجباعة » ويجمع على أشلاق » 
فقفرل: أغلاق كد أو عبر #راهلات ارت أو أغلاق الفرنن .د 

والخلق الككريم في فلسفة الأخلاق هو أن يلك الإنسان نفه / رأن 
يكون سلوكه ابا ومتاسكا » وأن يتصف بالعزم - 
والخلق العظم عند السالككين هر الإقبال على الله تعالى » وقيل أرضاً 
هر أن لايخاص المرء ولا تخامم وأن يكون متجلداً في الشدائد والحن . 
وفسروا قوله تعالى : د وإنك لعلى غلق عظم »> بأن الخلق هنا هو العمل 
بالقرآن من غير تكلف > فإذا وصل الإنسان من قطعه رعف” عمن ظله » 
وأ إلى من أساء إليه » كان على خلق عظيم . 

وعم الأخلاق هر عل اللوك . وهو من أقسام الحكمة المسلية » 
ولسمي أيضاً تبذيب الاخلاى » والحكمة الخلقية 5 


الخلق 
في اللائشة 0 
في الفرنسمة م00ه24ت) 
في الانكليزية ممنهمء) 
خلق الله العالم صئعه وأيدعه © ويقال خلق فلان الي أبدعه » ولق 
القول افتراه . وفي القرآن الكريم : « إِمما تعبدرن من درن الله أوثنا 
ونخلقرن إفكا » . والخلق أيضا التقدير بمنى الماراة بين الشيئين » يقال 
خلقت النعل إذا قدرته “فأطلى على إيخاد ثيء على مقدار ثىء سق 
له الوجود . ظ 
.والخلق أيضا الخلوى » ريطلق على المع » ومئه الخليقة أي الجباءة 
من الخارقات . تقرل : إن الإندان- سبد الخلمقة . 


م٠ع‏ الاصطلاحات الفلسفية 


والخلق هو الإتحاد » وقد كوت من مواد تخصوصة » وصور وأشكال 
معيئة » كخلق الاشماء الصناعية » وقد يككرن جرد !اد من غير نظر إلى 
وجه «الاحتفان... وليي الاق الل اه اناد الشويد بدن تيه إلا لله 
تءالى . وقد بطلق عليه اءم الإيداع . 

٠‏ وججلة القول أن للخل ممنيين : الآرل هو إحداث شيء جديد من 
مواد موجودة سابقا » كخلق الآثر الفني أو خلق الصور الخمالية » والثاني 
هو الخلق المطاق وهو صفة لله تغالى > لآته جل جلاله موجد وميق » 
وابقاؤه مساو لإعاده » محدث العام بإرادئه وسقيه بإرادته » ولو ١‏ 
برد يقاءه لبط وجوده . فإذا كان العالم باقيا نمرد ذلك إلى أن الله 
يدم وجوده . هذا ما يسميه ديكارت بالق الدائم 0 الإبداع الدائم 
( راجع لفظ الإيداع ) . 


الخلود 


في اللانينية لم هه صم[ 
ق ألفر نسمة لقاعم سمأ 
5 الاتكليزية تجا لوه سا 


الخاود هو الدوام واللقاء ؛ تقول لد في النعم دام ودقي © رمنه خلود 
النفس » أي. يقاؤها بعد الموت ٠»‏ ودار الذلود اطنة . 

ومعنى خلود النفس بقازها عد البدن يقاء غير محدود محتفظة بالصفات 
المقوامة لذاتها الفردية . والقول تخلود النفس الو مذهب أصحاب الديانات 
السماوية وهذهب الفلاسفة الروسانيين . إلا أن بعض الفلاسفة العةامين يذهبون 
إلى أن الخارد كلي لافردي . وممنى ذلك أنه لا بقاء يمد الموت إلا 
للجوهر العاقل » وهر واحد وكلي ٠‏ أما النفس الفرددية فإنها إذا فارقت 


جيل صلييا 4١‏ 
البدن انضمت إلى هذا الجوهر الكاي واتحدت به . وقريب من ذلك أيضا 
مذهب القائلين ان المقاء للانانية لا للأفراد ( أوغوست كونت ) . والقول 
لود النفس عند ( كانت ) موضوعة من موضوعات العقل العمل » وهي 
القول إن الموجود المتناهي يستطيم أن يحقى الكمال الخلقي » وأن برثتي 
ارتقاء غير محدود حتى يلغ درسة القداسة . ش 

وقد فرى ( غوبلو ) بين لود النفس والحماة الثانية » فقال : إن الحياة 
الثانية ذات ديوءة تنتديء عند انفدال النفس عن البدن » على حين أرنف 
لود النفس حساة مستقلة عن الزمان : لبس لا قبل ولا يمد . 

ونحن نرى أن معنى الود المستقل عن الزمان لا تختلف عن ععنى 
الأبدية . والأفضل أن لا يفصل اللود عن ممتى الزمان » وأن يكون ممناه 


ومعنى الابدية متميزين . 


الخيال 


في اللاتشة سامةس] , معوم] 
في الفرنس.ة م ] 
قِ الاتكليزية ما 


الخيال الشخص » والطيف » رصورة تمثال الشيء في اأرآة » وما 
تشيه لك في المقظة والمنام من صور ٠‏ 

والخيال أيضا الظن والتوه, . وهو يدل في اصطلاحنا على الصورة 
اباقية في النفس بعد غيبة المحسوس عنها . 

فإما أن تكون هذه الصورة دلا ماديا لثيء خارجي مدرك يحامة 
البعر ٠‏ كارتسام خيال الشيء في المرآة » أو ثثيل تخطوط بيانية . 

وإما أن تتكوي تثلا دمنيا لشبىء مدرك محاسة اليصر أو غيرها 
فق اطكراس: . 


4 الاصطلاحات الفلفية ا 

ومن عادة عماء التفس أن يحملوا هذا التمثيل المي مضاداً لاتمثل 
العقلى » إلا أن الفلاسفة الحسّمين لا يرون ذلك » يل يذهمون إلى أن التمثثل 
المي متولد من التمثيل الحدي . 

ونحن نطلق اليوم لنظ الخيال على الصور البسزية » والسممية » والشمية 
راللمسية » والذوقية » والحركية وغيرها . ونطلق لفظ الصورة التالية 
( عتادوؤومم0 معهم] ) على الصورة التي تتلر الإحساس وتعقيه مباشرة . 
مثال ذلك إذا سدقت إلى شيء خارجي ثم أنمضت عبني رأيت صورة 
ذلك الشيء في الظلام » وإذا حدقت إليه ثم نظرت إلى ستار أبيض 
رأهت صورة ذلك الشيء بألوانه الطبيع.ة . وقد أزاه بألوان متممة للأولى . 
فإذا رأيته يألوانه للد كانت صورته إيوابية » وإذا رأيته بألوانه المتممة 
كاك سر ار ' ! 

يطل انط التبان اركب 1و السو اليه أ اتوم 
( #دونؤدمع عدص ) على الصورة المركبة من صور الأشياء الملشاية » 
كالصور الركبة التي حصل عليها ( غااتون ) يجمع صور الأشياء المنشابهة 
بعضها فوق يعض بواسطة الفانرس السحري ؛ أو كصور أفراد الأسرة الواحدة 
التي ألف منها صورة متوسطة تمثل الاسرة كلبا . أو كتأليف صورة 
واحدة من عور مختافنة #ثل الشخص الراحد في ختلف أدرار ححماته 
( راجع كتاينا : عل الننس 2 ص +لاغ ‏ انغ من الطبعة الثانية ) , 

وبطلق الخال على الصورة المشخصة التي تمثل المعنى المجرد تمثيلآ واضحا . 
وهدا الممنى مألرف في الآدب والشّعر والفن ؛ وبرادفه التشبيه والجاز والرمز . 

والخبال عند فلاسفتنا القدماء قوة لانفس تحفظ ما ودر كه الس المشترك 
من صور الحمسوسات بعد غبوبة الادة . ونحن نسمي ذلك تخيلا وله ترعان 
أحدها مَثْيلٍ والآخر مبدع . ( راجع لفظ التخمل ) . 


جميل صليب] 4 
والخيال عند الصوفية أصل الوجود » لآن الناس كا قيل نمام لا برو 
فى هذه الدتيا إلا خيالاً » فاذا ماترا انتيوا . وكل من تَحلى عليه الم 
17 أدرك أن هذا العالم الحسوس غيال تتم » واث الارتقاء الى الله 
لايكون إلا بالانتباه من النرم . 


الخيلاء 
في الفرنسة م6 
قي الاتكليزية ا 
الخيلاء في اللغة التكبر والعجب »© وهذا اللذظ في اصطلاحنا معتيان : 
الأرل هو الخبال الذي يعتري الإنسان فيورثه اضطرابا كاللنون ٠‏ والثافي هو 
هذيان العظمة ( مدعلمةع عل عَدناء0 ) أو جنون العظمة ( ونمهدملدعة3]6 ) . 
والختال أو الخائل ( ممبدةمموعوط ) هر الشخص المفرط في تقدير 
نفسه » المتوهم أنه أعظم الناس وأسقهم بالتقدم . وله حالتان اسمداهما الخيلاء 
الحقيفة » رهي. مز لفة من هذيانات متناسقة غير مصحوبة باختلال العقل تزداد 
نوما قيوماً 9 غير أن تؤدي الى الجنون » والءانية الخملاء الشديدة » وهي 
مؤلفة من هذبانات مصحو ب باختلال العقل . وسواء أكانت الخيلاء خفيفة 
أم شديدة قإنم! تررث صاحها خطأ في الحكم على ننه » وحذرا» وارتيابا 
وظنونا » وحاسية مقرطة تحمل محا للعزلة قليل الثقة بالناس . 


لجير 

ف اللاتشة سسمنا . عمهذةا , 
2 الفرنسية للقالل 

في الاتكليزية امون 


الخير امم تفضيل كقولنا الحياة خير من الموت * وهو يدل على الحمن 


1 الاصطلاحات الفلسفية 
لذاته » وعلى مافيه نفع أو لذة أو سعادة » وعلى المال الكثير الطيب © 
' وعلى العافية والإمان والعفة . وهو الم ضد الثير » لآن الخير هو وجدان 
كل شيء كلاته اللائقة ‏ أما الشر فهو مابه فقدان ذلك . 

والخير المطلق هو أن يكون مرغوباً لكل إنسان »> والنسبي هر أن 
يكرن خيراً لواحد وثراً لآخر . وعلى ذلك فالخير قسمان : ير بالذات » 


وخير بالعرض »2 وكذا إلشر . إلا أن بعض الثلاسفة يطلقوت اير على 
عض » وكذلك الصرفية » فإنهم يقولون : إن الوجود شير محض وبالذات 
اككونه متنداً الى المزيز الك » والعدم شر بحض وبالذات لعدم استناده 
إلنه . وليس. الهم أن نقول إن الرجرد خير محض ء وان اير هو الوجود » 
دإما المهم أن نبين أن كلا من هذين الممنيين مستند الى الآخر . فالفلاسقة 
العقليرن يجمارن الوجود ميدأ الخير » أما فلاسفة القم فيجملون الخير 
مدأ الوسود : 

والخير المطلق عند معظم الفلاسفة هو الرجود الذي ليس لذاته حد 
ولا لكاله ناية » لآنه شير لذاته وبذاته . وهو عند ( أفلاطون ) أعلى 
امثل ؛ ويسمى بالخير الأعلى ( تعلط متمع و3 )2 وقد أطلق ( أرسطو ) 
هذا المعنى على غاية كل فمل » وأطلقه ( كانت ) على الفمل الذي يلام 
الإنسان بكليته , لا من جبة ماهو عاقل فحسيءيل من جرة ما در عاقل 
وحسكاس وفاعل . 

ومفبوم الخير هو الآساس الذي تبتى عليه مناهيم الأخلاق كلما » لأنه 
المقماس الذي نحم به على قيمة أفمالا في المافى والحاضر والمستقبل . 

رقد فرقوا بين الخير والواجب ٠»‏ فقالوا : إن مقروم الواجب يتض.ن معنى 


الطاعة والانقياد لللطة , على مين أرت مقورم الخير لاتضمدن ذلك :بل 


جيل صلييا مع 


يتضمن ممنى الكبال . وقالوا إن الفعل ليس خيراً من حيث أنه ارت 
صادراً عن إرادة الفاعل الطيبة » بل هو خير بذاته لا بنمة فاعله ‏ 
وبرى المتفائلون أن لتق الخير عند الإنسان هو القالب عليه في زمان 
صباء » لأنه مخلوق على الفطرة المقتضية للخيرات ؛ وان الخير في الوجود 
غالب على الشر » وأن منافع الآشياه أكثر من مضارها » فليس يناسب 
الحكمة أن يترك اير الكثير لأجل الشر القليل . فإن قال قائل : إن الله 
كان قادراً على خلى غير يحض لايشثربه شر » قلنا: إن ذلك لايكون 
حسنئل مناسما هذا النمط من الوجود » ولا متفتاً مع ما آنتضيه الكمة . 
الإهية من ححرية الاختيار الإنساني » ومع ذلك فنحن نستطيع أن نتصور 
موجوداً كاملا ليس فبه شر أصلاً ء وهذا الموجود الكامل هو الله . 


كيل صليبا 


5 
ننانا :+ تنريك الزتتة امات ال 


الكلمة ت#عريقها قي الممجم الوسيط الملاحظات 


المشير” ( في الجيش ) : من بلغ تعريف غير دقيى ؛ مخدى معه يعض اللبس » 
أعلى رتمة . ( ععدثة ) . ويفضل عليه القول : المشير : رقبة عسكرية » 
تعتبر » في الدول الموجودة فيها » أعلى رتمة 
في الجيش . 

» تنشبط الدول المرية في استعبال الألفاظ الدالة على الرتب والممطلحات الءسكرية الختلفة‎ )١( 
على أن النبطة المرية ء التي أثرت استقلال كل من سورية والدراق ولبناك » دفمت الدول‎ 
اتذكورة » غير متففة ء لل أيجاد الألفاظ العرية االادّة للرتب المسكرية المتمددة م وإل‎ 
وضع للسطلحات لختف أقسام الجبوش وأنواع الأساحة الحرية م وانتهى الأمس في الخهوربة‎ 
لمرية النحدة إل سدور « تانون الجبش » الذي وشم الألماظ المرية الدالة علي مختان‎ 
الرتب' السكرية ء والى تأليف طنة لترجة 3 المعجم ابرق الكندي » متبدفة وضم‎ 

أ أسطئحات المسكرية 0 وتوحيدهآ قٍِ جوش الخبورية 5 
وقامت « لنة الجم السكري » وكانت برئاسة الأمير مسطفى الشيائي رئيس الجن 
الي العربي ٠‏ برضم المسطلحات العريية وتقاً للتراعد القياسية والتوسيات التي اتخذها مم 
النة الرية في الفاهرة » ومن منهج دقيق أشارت آله في مقدمة 00 الذي اتمى 
طبم النخة الفرنية منه في أوائل سنة ١151م‏ . ثم صدرت نشته الإنسكليزية بمد ذلك 
لل ء ومذ صدور هذا المجم » أصبحت المسطلحات المدوءة فيه » مسمولاً بها في مختلف 
اثقوات الدلعة فى كل من مسر وسورية . ب 


-- 5-5 عض 


عدثان اليب ١‏ 3 4.7 


الفروققىي رثمة من رتب اليش كان من المستحسن الاكتفاء في تعريف الفريق 


اللواء 


المممد ' 


العليا ‏ فوى اللواء » بأنه : رتبة عسكرية فوتى اللواه » ودرن 
ودون المشير . (حدثة) . المغير «2 . 

رتمة فوت العقيد » ودون 20 بلاحظ أن ورود رتية (العقيد) في هذا 
الفريق» راللواء فيالشرطة التعريف .خطأ » صحتا ( العبيد ) 2 يلاحظ 
أعلى رتبة هن رتها . أن ذكر كرون اللواء » أعلى رتبة في الشرطة 


تزيد يخرج عن طبيءة المعجم اللغري , لآن هذا 

هكذا : رتية عسكرية فوق العبيد درن النريق . 
والشرطة فوق العقيد بأنه : رتية عسكرية فوق العقمد ودون 
ودورت اللواء . اللواء . 
ومن مترايا المعجم الوسيط #2 أخذء بالتزتيب الحديث للرتب السكرية الائد في مسر 
وسورية » وهو لا #تلف عن الترتيب امول به في كل من العراق والأردن ولينان » 
إلا في بعش الألفاظ » أما في بقية السطلحات المسكرية , فإن المحم الوسيط » ا كتفى 
بنقل التعريفات الواردة في الاجم القدوة , مم إيراد تمريفات حديئة لعش الأسلحة والآلات 
الحرية » إلا أنرا جاءت متفاوتة من حيث دقتها تفاوتاً كبيراً » فيا عر”فه المسجم الرسيط تمريفا 
حديثاً : الدبابة والمصفحة والمدرعة والنواسة والبندقية والرتشاش والماروخ, وإنا للأمل أن 
تكون طبعة المعجم الوسيط الثائية تتضمن تمريف جيم المسطلحات المسكرية الهامة والآلات 
الحرية تعريفات حديثة دقيقة » مستهدفة توحيدها في مختلف اللاد المرية . 

وسنبين فٍ هذء النظرات ما ثراه من ملاحظات » أو ماعثرة عليه من هنات وتسعيفات » 

شابت تعريف الرتب السكرية »مم فاذج من المسطلحات المسكربة الور.ذ في المجم الوسيط 
وءض اللاحظات عليرا . 


)١(‏ أن الغريق بين الرتب المليا والرتب الدنا في الجيش مرده نس الخانون » والقائرن يطلق 


على كبار الشباط اسم « الأمراء » وعلى من دونيم « القادة » وعللى سنارثم « الأعوان » . 


نظرا 


رتية هن رتب الجيش 
أو الشرطة قوى المقدم 
ودرن المميد ٠.‏ 

رئمة من رئب اليش 
والشرطة » فوى الرائد 


ودون النتيب . 


من رجال اخيش والشر طة : 
قابط فوى الثقسب ودون 
المقدم 8 

رتية من رتب اليش 
والشرطة فرق الملازم 


ودوتث الرائد 7 


اثلازم الأول رتبة في الجيش 


والشرطهة فوى الملازم 
ودون التقسب . 

راسمة قٍ امش والشرطة 
نوق العريف ردوت 


لازم الأول . 


لتكت 


(1) يلاحظ أن السم الوسبط ننه لم يدر الى كامة مريف في مادة [ء 


تت قّ الممجم الرسيبط 


؟. 
ناه 


العميد - 


رتبة عسكرية فوق المقدم ودورت 


الطأ قِ التعر يف واضح ؛ وصصبحئه : فوق 


الرائد ودورن العتمد . 


لس من ضرورة دعو إلى هله الصماغة 
في التعريف > وستحسن أن يكون : 


عسكرية فوق النثقسب ودوث المقدم 0 


يلاحظ أن الرتبة المسكرية التي تلى رتية 
التقيب هي : اللازم الأول ولبست رتبة اللازم 
كا ورد في التعريف ؛ لهذ وب أن مكرن 
التمريف 5 يلي : رتية عسكرية فوق اللازم 
الأول » ودرن الرائد . 


اللازم عي أدنى رتب 


الضباط ؛ أما العريف قهو من صنف الجتود (© » 
لدلك كان التسريف غير دقيق » ومن المستحسن 
أن يكرن تعريف الملازم : أدى الرتب 
المسكرية لضباط الجيش والشرطة . 


بلاسظل إن” رئمة 


عد ف )] 0 


الفابط مرقبة من مراتب الشرطة 


و الجيش. رس( ضاط 8 


جنيرال قائد الجبش ( يقابه في ' 


الجيش المصري القائد 
أو النريق ) . (د). 


الجتينش" اللنئد . و - جصساعة | 


عدنان القطيب .2 


المرتبة والرتية ما وردت ف المعجم الوسيط 
نفسه : الدرسة من السكّمء وعلىهذا فتمريف الضايط 
المذ كو رغير صحيح » لآن جميع أصحاب الرتب التي 
دق ددر الملاحظات علىتعريفاتها»م من الضباط » 
لهذا كان التعريف الصحيح لكلءة ( ضابط ) 
هو : كل عسكري من أفراد الجيش والثمرطة 
من رتبة ملازم على الآقل . 

هذا وكان من المستحسن أن يثار في 
تعريف الضابط »© إلى معنى كل من ضايط 
احتياط 96مهدق: هل <016:6 ؛ زضابط تلسذ 
15م و1[ ؛وضابط صّف م0181 - و58 . 

لم يكن غروريا إثءات تعريف هذه الكلمة 
الدغية في في الممجم » بعد أن ذكرت يسع 
الرتب العسكرية » يا اصطلح على تسميتها بكابات 
عربية أصيلة ء هذا وإن التعريف غير دفيق » 
قفكلمة ( جنرال ) هي : رتية عسكرية تقابل 
كلا من الرتب التالية : الفريق واللواء والعميد » . 
يحسب الآأحوال . كأن يكون مث ( جنرال ) 
قيلق أو ( جترال ) فرقة أو ( جترال ) لراء . 


اختلفت الجموش القديمة في تقسماتها » لذلك 


الكائى ق الحرية 9 اختلف مدلول الألفاظ العربية الى كانت تطلق 


جسموش” 3 


الفتيمكى' ‏ الكتيبةالعظيمة منالحيش. 


على الرحدات الي تنقسم الم! الجيوش > وانعكس 
هذا الاختلاف على المعحمات ألقدءة ؛ فكان للكلمة 


م(4) 


4 نظرات في المسجم الوسيط 
الغر*فة” من الحيش ع من الوراحد: 6 من الذاحرة العسكر بد تعريفات غير 
الألرية . ( حدثة ) . 


دقيقة أو غير واضعدة 7 


وني العسر الحديث تختلف الدول العربية » 
الكتائب . (عحدثة ). 


في تسمدة بعض الوحدات العسكرية » أما لنة 
المعجم المسكري * التي سبى أن أشرنا اليا . 
فقد انتقت من الكلمات العربية الصالمة () 
الألفاظ التالية : الجيش » الفملق » الفرئة » 
الكتيبة الجدش . و - الفرقة | اللواء : الفوج ٠‏ الكتيبة » السرية ٠‏ القصيلة» 
. العظيمة من الجيش تشتمل | الرمرة على التتابم أمام الألقاظ الفرنسية التالية : 

على عدد من السّرانا . 


( تحدثة ) . 


القورج 2 الجاعة من النأس . و 
الجاعة المارتة السريعة . 
(ج) فؤرج وأفواج : 


ىت 10115108 , 66صنة "0 وم02) , عق6تصصحة 
, عتصقدم سمبارهه88:21!1 ر غمعستعف] رعلوو 8 
20010 6م15 , همةقءء5 ٠.‏ ولقد نقلنا التعريفات 
ا سس - ع م 0 
أنفّس إلى ثلناثة 9) . أو التي أوردها المعجم الوسبط لهذه الكيات ©» 
اام فإن التمريفات جاءت متداخة غير دقيقة . 
القتصملة” ( فى الجيش ) قلاع | والآمل أن يتلافى الممجم الوسيط هذا النتقص 
جماعات ( والجاعةإثنا عشر | في طيعته القادمة » فيرف المصطاحات المذ كورة 
ا تعرينا علي حديثا . 
الز'مرة الفواج” والجماعة” . 
(ج) نامر . 
(1) هناك ألفاظ عرية صالحة لإطلاتها على الومدات المسكرية وبمشضبا يطاق قلا في بمش الجيوش 


المربية » مثل : الطليعة والكوكية والنسر والفسيل والجناح والرتل الخ ... 
(؟) كذا ف الأصسل ء وصحهها : ثلاثائة . 


التتابور 


جح صم 


ناور 


دائة الى ألف . و 
الصف" 


. 


. و الخّامس 


( في العرف السيامي ) : 


أنصار العدو من أهل البلد 
أو المقيمين فيه . واللفظ 
يجميعم معانيه ( د ) من 
التدركية . 
[مادةت بد] 


فلانا . شاه . و 


خداعه. (مو). ول 
فرق”' الجيش بعضما 
بعضا : قاتل بعضما بعضاً 
على سبيل الكمثيل 
والتدريب 0 (هو). 


[ مادة نور ] 


غدنان الاطيب ١‏ 


(الطابرر) لفظة تركية يتكتيا الأتراك بالطاء » 
وكذلك يكتيها رجال الصحافة العربية ريلفظبا 
الناس © ولككن المعجم الوسيط » يثينها إلا 
إلتاء » تبعا لرأي قال يه أصحاب نادي دار 
العلوم سئة لام »© ورأنا أن لاضرورة 
لإثبات هذه الكلمة العامية في معاجمنا اللغوية » 
مادام في العربية ما يقوم مقامها » فإذا أريد 
إثياتها فبجب أن يكون ذلك بالطاء ا في 
لغتها الأصلية » وا يلفظها الناس في مختلف 
الأقطار العربية . 


أما قول المعجم الوسيط : إن ( الطابور 
الخامس ) اصطلاح في العرف السيامي © فمسآلة 
فيها نظر » رغم شموع هذا الاصطلا-على ألسئة 
الناس منذ الحرب الأهلية الاسبانية سئة جم( » 
إلا أنه لم يرق الى مستوى العرف السيامى > 
كا أنه لم يدخل في أي معجم اغوي أجني 
بشبه الرسمط بالصفة إلمذكووة . 

اور» في اللغة :.ثائة وعاداة. © ويقال 
بهم مناورة ومتابرة 4 أي عدارة © وولد 
التأخررن ممنى جديداً لفل ثور فقالوا : 
ارركه إذ! شادعه. . 

وشاع في عصرنا استمال كلمة ( مناورة ) 
تعريب كلمة وعاممن]! الفرنسية لادلالة على 
شبه الءارك التي يقوم بها الجيش على سبيل 


4 


التثر"بمد” نوع من القذائف الشديدة | 


زه 
الطين 


نظرات في المسيهم الوسيط 


أو النستافة . (ج) 
ترابيد .(د). 
[مادةت رب ] 


بعد قذيفة ضخمة تطلقبا 
غراصة أو زورق أوطائرة 
على مقن المددر أو 
بلادء . (د). 
| مادة ط رب ]| 


التدريب »2 ومتبا ولد رجال اخيش وتيعبم 
الناس ققالوا : ناور الجيش إذا قام ب ( «ناورة ) 
وهو قعل يقابك بالفرئسة فعل مه«#دصمع]١<‏ ؟ 
هذا تاريخ فمل ( ناور ) بإلءنى الثالث الذي 
ورد في المعجم الوسبط © وأشير إلى أنه مولد 
وهو في حتمقته دخمل . 

ويلاحظ أنه كان من المستحسن أن يثت 
المعحم الوسيط في مادة إن و ر ]كلمة مثاررة يمنى 
معنههه 11 . فقد أثبت المعجم العسكري هذه 
الكلمة المعربة والشائعة في الجموش . 


أورد المعحم الرسيط تعريف هذه الكلة 
الدخية في مادئين درن أن بريط ينها بأي 
إشارة » وهذا نقص كبير » يضاف اليه أن 
التعروفين حاءا عنتلفين بعض الاشتلاف » وكان 
إبراد الكامة في مادة [ات رب ] مستغرياً لآأن 
الكلة شاعت على الالسنة معربة والطاء درن التاء , 

وأصل الكامة في الفرنسمة +لازم,ة]" > 
رقد وضع الممجم المسكري عريدها : 
التسفة . 
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عدنان الخطيب كل 


التسثافة سفيدة حربمة تدسف القلاع | شاعت كلمة النستاقة للدلالة على السفيئة 


ونحرها غ) محدثة ) . الحربية المسهاة بالغر نسمة عناع[1ئم:ه'1” » وقد أثيتا 
المءجم الرسبط ا وردت في المعجم المسكري 0 
لذلك كان من سق القذيفة التي تطاقها هذه السفمنة 
التبيفة الأافة . أن تسمى : النسيفة » كا في المعجم المسكري . 


التسيف المنسوقف . 


أما النسفة ( بتثليث النون ) وكذلك النتسّغة 
والنسيفة التي في الأمبات فبي قد وضعت أمام 
ينسف ا ها الوسخ عن | صارة الحركة المسماة مالووه8 ٠‏ وقد أقرها شجمع 
الاقدام فى المامات ٠٠‏ | اللغه العربية مع المعر"ية 9© , 


ام 


النسفة حجارة ' سردذات ذاريب 


ىم 


جنتفته' # سيثها رماء لايق 1 : النجنيق كلمة فارسية دخلت العربية قدي » 
فبو جانى . وفي القاموس : الماحئيق » ويكسر الم > آلة 

جنافه | اجلقه . ترمى بها الحجارة © كالمنجنوق معدر”بة » وقد 
الى أصحاب تدبير النجنيق . | 'تذاكر . ج منجنيقات وجائق وجانيق » 
و حجارة النجنيق ٠‏ | وقد جنتوا يحنقون وجتائقوا تحنقا ؛ ومجنقوا 

[مادة جنق ] عند من جعل اليم أصلية . ْ 

الْتجنيق انظر : ( مجنت )| و/المسجم الوسيط أثيت فعل ( حتق ) اأولد 
[ مادة م نج ] في مادة [ ج ذق ] دون أن يثير إلى أصل » 

|التتجتييق” آلة قدية من آلات | أريحيل الى المادة التي أورد فيها تعريف النجنيق 
الحصار » كانت 'تر'مى بها | 5 فمل في مادة [ م نج ] بدون ضرررة ؟ 
حسمارة” ثقملة على الأسوار وفي مادة [ مج ن ] عراف المنسنيق درن أن 


. انظر مممم العباني سر م7‎ )١( 


قتبدمها . (مؤنتة) . | يذكر فعل ( مجنت ) أو يشير الى فمل ( جنق ) 
رمع). كا ذكر فمل ىق وسِلق وكأنها عربيين 
[ مادة مج ن] | لامعربين ! 


التق الحيصّن وتحوه : رماه 21 وتلاحظ أن المعجم ل يذاكر جوع النعنيق » , 
اتتتين::. بيدا ذكر' جمع صيفة منجليق © وهو لم يشر / 

. جتلى الحيصن ونحوه : َِدَقفَه . | إلى أن الكامة قد تذكثر ء ا في القاموس . 
متلق ':21 'ترمّى ب,االمحاره . | كيا أن المعنهم ل 025 نكا ان صفة كلمة (المندايق ) 
(ج) تالبق" ٠‏ | وقد أوردها صاحب القاموس بصيغة التذكير . 

[ مادة ج لق ] | وفي كل هذا نقص واضطراب يستحسن تلافيه . 


العركادّة” 1ل من آلات. الحرب » كان من المستحسن أن يقال في التمريف : 
وهي منجيتيق” صغير” ٠.‏ العر”ادة : من آلات الحرب القدعة . 


البارجة سفيئة من سفن الأسطول المعروف أرت البارحة ©» وهي بالفرنسية 
. الحربي. ( مع ). وقد 0018886 © سفيئة كبيرة من السفن الحربية » 
استمملبا المسعودي" . وجاء في الممجم المسكري أنها تسمى الدارعة 
1 أيضاً . وهي في الج أكبر من الطر”ادة المسماة 
بالفرنسية +ده15ه02) > هذا فتعريفنا في 
المعجم الوسمط تاقص 6 أما انبا معرية فل أسمد 

عليه دليلا ٠.‏ 


الطلبتر” نوعمناللاحلدفأس .(مع). الطبر هو : الفأس من الأسلحة القديمة . 


الشككر* الدبئابة كانت تنشد من 


خشب يننتى بالحد » 


يحتمي به الرجال و يتقد مون 


إلى الحصون لدق” -حدراتها 
52 
العرض العسككري: : عرور فيراق 
غود سسيةمن القوات المساسة 
أمام رئاس الدولة في يوم 
جموع_لدالناس . ( حدثة ). 
[ مادة ع رض ] 


تعريف مسبب ©» وكارك عن المستحسة. 
الاكتفاء بالقول بأن الفتّير : من 5لات الحرب 
القدوة تشيه الدباية . ش 


هذا التعريف أقرب: لان يكون فى كتاب 
أدبي من أن يكون في معجم لفري » إذ لين 
من شروط العرض العسكري أن قمر فرق تموذجية 
أمام رئيس الدولة في يرم جموع له الناس » 
فقد يكون العرض لقوات محاربة ومن قبل 
شخصية رممية غير رئيس الدولة » ودون أن 
جمع الناس لرؤية ذلك ! 


عبر أنه اليب 
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كان عمر بن عيد العزيز يقول للناس : « 'تحدئون ونحدث لكم » 
بريد : تحدثرن أفمالاً » فتحدث ها أحكام) .. 
وعلى تدر مايصح هذا في الشريعة » يصح في اللغة أيضاً . فلا بد 
للغة من أن تضع أو تستعير من الألفاظ والمبانىي » ما يفي بحاجة ما بجد” 
من المقاصد والمماني . والعربية لم تخرج » ولا تملك أن تخرج عن 
هذه السنة . | 
«يحدات فتحدث » وإلا وقعت في جمود يأخذ يخناقها » فيقطع 
علا أنفاسبا . 
ومن فضول القرلك ‏ وقد كرره كل من كتب في اللّغة » أو في 
موضوع لغوي أن الصور تتعاقب » ويحدث في كل عصر من الحاجات 
مالم عرف مدل في عصر غبر . فالمن بسير » والأغراض والأشاء 
تحدا » فلا بد من السير يركب الحياة » وقافة الحفارة . : 
على أن يكرن لوضم الالفاظ ونقلب! » أو استعارتها » قواعد وقبرد » 
فلا يكون الأمر ميا لارابط له » بل محري على سنة صسيحة »© 
وأضوالة قويمة » وهر الرأي الذي عليه الثقات الحلصون من أبناء العربية . 
ومن حدق المجامع المربية » من لغوية وعامية » أن تغرض على محدق 
الألفاظ راعشا » عرض ما يختارونه » وان 7ستمعم 1 'يعرض علا » 
وتتناوله بالبحث والتمحيص » ولا سما ما ينشر في لاما . 


- 1غ سدم 


عارف التكدي لاغ 


وقد يككرن من المفيد > ابداء الرأي في الافظة » والاسهاع الى تليف 
الآراء فيها ؛ ليكون قرار القبرل أو الرفض ؛ مستنداً الى اجماع ‏ أو 
في أقل ما يكون الى اتفاق » يكسب اللقظة حق دخول حرم اللغة , 
وعلى هذا أحسبت أن أتناول الألفاط التي اقترسما الآستاذ وديع 
فلسطين » و'نشرت في الجزء الثالث من الجان التاسم والثلاثين من بجلة 
امم ١‏ الحلتى: الغرنق + قرو ور + ْ 
١‏ أن تترجم لفظة موموطم1816 ب هاتف . وما أحسب أنا في 
حاجة الى هذا ٠‏ ذلك أن ( هتف ) الثلاثية التي ورد علها النص ٠‏ تغني 
عن استمال كلمة لم برد عليها نص , 
في لان العرب : متّفت" بفلان : أي دعوته . وق -حديث “حلين : 


د إهتف الإنصار» أي دهم وادعتهم ‏ 
ولا "برآد من د هاتف » ااقترحة غير ما تخ نئه ( هتف ) من معنى )1١‏ 1 


؟. الهرزات أصعصة رعطءة تترجم الوم ب « المنحزات » ولعلبا أدل 
على معنى الكلمة من الحرزات :. . 


(1) ملاحظة : « الحاتف 6 أول من استسلبا اليم للدي العربى يدمدتى ٠‏ 

وقد تكون من موضوعات الأستاذ الربي رععه أت ٠.‏ 

وي ترجة موتفة للتلذرن ٠‏ والتثفون ممناء الحرلٍ : (صوت من سيد ) وقد 
استاند في وضمها الى ما في ( الحتاف والمأعاف ) من ممنى يتصل اتمالاً وتيقاً بها وم له - 

فن ماني ( الف ) و (المتاف) السوت المافي العالي ٠‏ والصوت الثديد 
وتقول : سمعث هاتفاً يتف ء إذا كنت تسمم السوث ء ولا تسر أحداً . وقد فام 
جدل طويل : هذه اللفظة اتبى باترارها » وان استمالها وعم » ولا يفدح بصحة 
هذا الاستيال . اذ! رافق في مستقيل الأيام ‏ صوت” المتكلم سوراته ٠.‏ فالميرة للبم 
الذي توضم له الكثمة أول ا نوضم ء ولا عليرا ما بطرأ بمد ذك من نطور وتبدل . 


م مقالة. الصدر . خيرة استمالاً من الافتتاحية > غير أن هذه 
شاعت منذ زمن بعمد . وهي لفظة مفردة والمكرد طير بن المر كبا 
على أنه لا ضير أن تستعمل اللفظتان » الى أن تغلب احداهما اضتها قتميتها . 
والغربمون يقولورلك ؛ كلسم 08 أأعتاممف 

ويقولورك : لمعم غتلة وامنعق 

هن الراعية + عسنة هد . وتصلح للزمان والمكان . يقال : 
واعده الوقت والموضع ٠‏ وهي من الألفاظ القرآنمة ‏ وك حاءت ( واعد ) 
جاءت ( تواعد ) . ش 

ه- انطياعات ( قدماووع:مص1 ) يقول الآستاذ قلسطين : ( وقد جرى 
كثير من الكتاب على ترجة وونزووءعمرص1 بلفظة انطياعات . وشاعت هذه 
االفظة كثيراً في الصحف والإذاعات وعنوانات الكتب » وفي ظني أنه 
ريما كان من الأوقم في الاذن ترجمة هذه اللفظة يجملة متعددة الكليات مثل : 

دما اتطبع في نفي») : تقول : آرت ترجة اللفظة الواحدة يحجملة غير 
مستحب الا" في الغرورة القصوى . وانطاعات : تفيد معنى ثيء انطيع 
في الذهن أو في الانس » وفي ذلك غى عن ترجة اللفظة محمة . فان 
كانت هذه اللفظة لم تؤد د المعنى ابتداء » فقد أقره الاستعمال . 

أما ( الارتسامات ) التى استعملا الأمير شككيب أرسلان ‏ رحمه الله - 
كتابه « الارتساءات اللطاف » كما أحسب العلامة الارسلاني أراد أن 


نود الخ 


حم لفظة ( ومه:ووع:مس] ) فهو قد أت كتان غرنا عن قطر عرلى » 
بشع فيه للاريقة + 


فت 


على أنه مها يكن من أمر » فان « الانطباعات » أيلغ أثرً في النفس 
من « الارتامات » وان تشابه الممنى فيها بعض, الشيء 2 ولا ينفي استعهال 
أسدامها قٍ مرضع: ولممنى ؛ من استعمال اللفظة الأخرى ف موضع آخر > 
ولمني آخر . 


عارف التكدي 44 
5 ( مكنظ ٠‏ #مودنم1 ) ترجة هذه اللفظة ب ( دع المقادير تحري في 
أعنتها ) ترجة ترافق الأستاذ في أنها صحبحة ٠‏ أنا نوافقه في أنها شعرية » 
ونقف عند هذا » فلا نمي معه في حواز استعالها مع « شمريتها > في 
الجال الاقتصادي » قذكل عل ولكل قفن لفته وأسلويه . 

ويمكن أن يترجم هذا المعنى في المعاملة التجارية ب ( دع الآمر في 
مجراء ) أو ( دع الآمور في مجاريها ) رهو اختصار لاقتراح الأستاذ . 

أما في غير الجسال الاقتصادي فقد تترجم ب (دعه وشأنه ) أر 
( أنت وثانك ) . 

ب( ذات العلاقة ) هذه من التمبيرات الي استقرحبا الأستاذ وفضّل 
علها ( ذات الشان ) أو ( الممنمة بالآمر ) والقول : ( الدول المعنية بالآمر ) 
تفضل في حل . وقد يستغنى مع ل ل د 
المملية ) فيصبح اين ارم 

' وفي اللسان : «عنيت يحاجتك ؛ أعنى بها » وأ بها 5 


مفعول وميه وال : هذا أمر لا بعنيني 4 أي لا يشغلني ولا عمقي ".م 


(4) رجل دولة : هذا تعبير حسن بلمغ »© يودي المعنى المقصود منه 
على أتم وجه . فاذا قلنا : ( فلان رجل. دولة ) معناه : أنه الرحل الذي 
يصلح أن يتولى الحكم :. يا ان قولنا : ( فلات رجل الدرلة ) معناه 
أنه القائم بأعباء الحكم ء الملقاة على عاتقه مبامه يحق . 

ولا نرى أن ( السيامى المحنك ) الذي يفاره الأستاذ ٠»‏ تقرم هنا 
مقام ( رجل الدولة ) . 
4ه (فلات استدارت شخصيته ) هذا تعبير نخالف الأستاذ فيه كل 
الخالفة . فالاستدارة والشخصية تعبير لاتستسيقه المربية © قير مخالن 


4 استدرا كات ومقترحات 


لأسلوها حملته وبمفرده ٠‏ والعربية غنية عن ( الامتدارة ) و ( الشخصية ) 
بكثير من تراكيبها » نقرل : هذا ( رجل كل" الرجل ) » و ( رجل 
جيدة رجل ) و (تام الرجوله ) و (كأملبا) 2 و (رجل وحده) 
.و (قريع دهره) ‏ الى عشرات من هذه التراكيب التي تدل على 
(انتدارة الشخصمة ) 5:2 وى اغبا + ش 
٠‏ بقول الأستاذ فلسطين : ( و كثيراً .ما برد في مصادر القضايا 
الجنائية تمبير في وصف زيد من الناس دارت من حوله الشبهات » واظن 
أن له في القضية يد . وقد لاحظت أن المترجمين يشربون في ترججمة هذه 
العبارة في نتاهات شتى . كنم من وقول ( متورط ) ومنهم من برى استعهال 
( داخل ) أو ( مشارك ) لوصف من طاردته الاتهامات . وق ظني أن 
خير ترجة لهذه اللفظة هو (له ضلع ) أو (له يد) . 
عبارة الأستاذ يحت.ل ظاهرها معتيين : التعير القانوتي » أو التعبير 
الإنثائي : أي الاستمال المطلق غير القانرني . فان كان بريد هذا الآخير 
فكل الكايات الى انتقدها صحدمدة 0 استماها » في المواطن التي يقتذ 
المعنى وسياق الكلام أت ها تزه صحيح بلي . 
أما إذا أراد التعبير القائرني فلا-ظته في غير لما . 
فالمشاركة في الجرية ء غير المداخلة فيها . فهبي حالات مختلفة » لكل 
منها عقوبة تختلف عن أختما فلا يصح التعبير عنها تمبيراً واحداً » قيقال 
لفلان ( ضلم ) أو (يد) قولاً مطلقاً في جميم المالات , وعلى الحصر في 
الحالتيت اللتين أشرة الما 97© . 


ال 00 5-5 


. وأما التدخل‎ ٠ «المربك من يشترك هس الفاعل مشاركة ما كان ارم أولاها لِتم‎ )١( 
» فير من باعد الداءل .اعدة بالواطة . ولو قبل : الدخيل ؛ بدلا من التدخل‎ 
. نكان الاستمال أنشل وأوزن‎ 


عارف التكدي 4 

» المتمورجون : أطلقها السيد فلسطين على القوم يجمعهم المبرجان‎ ١ 
قال : وقد واققه علها الاستاذ تيمور . وهي لفظة نترك أمرها ارأي‎ 
فقد يصقلبا الاستمال فتألتا الآذان » فيتاغ مذاقهبا»ء‎ ٠ لبور‎ 
٠ ويحرز استعالها . ش 0 ظ‎ 

؟و أما د تحت الطلب » و « رهن الطلب » الافظتان اللتان اقترسسها 
لاراق «١‏ ترفن فنون الب وتوجه الدعوة البن الهائف » ققد يكورت 
صلم منها أن يقال : ( فتيات الحاتف ) أو ( ينات الحاتف ) أو ( بنيات 
الحاتف ) وهي الترجمة الحرفية التي أشار اليا الآستاذ . ولا غبار علما 
من سحمث المنى والمعنى . وقد تككون ألطف وما من ( تحت الطلب ) . 

1 تمليقات عابرة على ( الألفاظ المر>ة ) . 


عادف المكري 


«كليات » هن المخربف الاقكحى ا 


كان الآمير شككيب أرسلان » رحمه الله » يقول : المغرب والمشرق في 
المروبة صنوان » وقد ل القولة عنواناً لبعض مقالاته التى كتيها 
للدفاع عن عروبة المغرب وأصالة بنيه في التسك بلغة الضاد تسكا جمل" 
مها اللغة القومسة الوحسدة التي احتضنت تراثهم الأدبي والعامي والفني منذ 
الامتداد العرلي الآول إلى الآن . 
وكانت العرامل الإقليمية في الوطن العربي الفسبح الأرجاء 'تحيي تمت 
من الألفاظ والتراكيب هالاعد” له » فتحيا كلمة عربية في القيروان أو في 
فاس أو تلدسانت أو قرطبة أو غرناطة » بينا تموت في دمشق أو بقداد أو 
القاهرة » والمكس واقع أيفا . 
وجاءت 'راجفة الامتداد التركي وتبعتها رادفة الاستعمار الأوربي فكالت 
كل متها للعربمة بالمكيال المعروف »6 وزاحمت كلتاهما اللغة القومية في الماديات 
والمعنويات » لكن لفة الضاد أقوى وأعمى من أن تكون قريسة راجقة 
من الرواجف » أو ضحية رادفة من الروادف »2 وكان لسان ساها بقول : 
كتناطح صخرة يرما ليثوهنها فل يضر'ها وأوهى قرتته الوعل” 
و لعله قد حان لوقت ليصفي العرب حسابهم مع الطفيليات اللغوية الي 
نشآت هنا وهناك » ولينظروا بوعي ونيصر في قائّة الاموات والآحياء هنا 
وهناك » وليتعبدوا الضميف"» ويقوموا المعوج ويقتبسوا ريعربوا بإختيارم ماهم 
في حاجة اليه من مصطلحات الحضارة التي نمش فيا » والثقافة التي نفكر بها ٠‏ 
2 


عد القادر زمامة م 

ونحب أن تكون عملية التصفية والثقبة تلنة لعملية تسيقها وهي عمللة 
الإحصاء والمع والاطلاع والدراسة لكل الآلفاظ والتمابير المستمملة ساليا 
في الرطن العربي يشرقه ومغربه . 

ففي اللبحة التي نسميها دارجة أر عامية ألفاظ رمصطلحات حمة مأتت 
في الماجم والمراجع وعند امعان النظر فيا نجدها عربيسة المبنى والممنى 
ولكنها ليست قاموسية . 

وفي الأمثال التي نسميبا دارجة أو عامية الشيء الكثير من هذا القبيل . 
وأنا شخصا قد وجدت مادة خصية عندما كنت أجمع الآمثال المغربية . 

وليس في هذه العملية إحياء للبجات العامية على حساب اللغة العربية » 
وليس فيا خطر على لغتنا الفومية الفصحى التي هي لفة الضاد » ولكن فيها | 
ثيه آخر هو إحباء ما أماتته المماجم من الألناظ الفصحى . 

وقد ارتأيت أن أبدأ بتقدم كات من المقرب الأقمى لما مدلول خاص 
توارثه الخلف عن السلف واستعمل المغارية في آثاره الأدبية والعلمية والفنية 
منذ قرون » وما زال هذا المدلول معروفاً إلى الآن بينم . 

رقي الوقت نفسه أربط الصة بين المدلول الاصطلاحي والمدلول اللغري 
وأعني به القامومي إذ دائرة اللغة أوسع من داثرة القراميس . 

وأملى أن تحد هذه الفقكرة صداها عند الممنيين الحفاظ على اللفظ المربي 
5 حاضره ومستقيكه للتقدام للأجيال امقبة لغة محددة الألفاظ وامعاني » 
ومعاجم جامعة لكل التراث الذي اشتركت في تكوينه عبقريات من 


مشرق العروية ومغربها . 


4 كلمات من المفرب الأقصى 


الفسارية 


في التنظم المُمراني للمدن المغربية القدعة متها والحديئة تجد الوق 
المركزية لأتواع الثماب وأصتاف البزة يطلق عاها امم القدسارية 

وتحتل هذه السوق مكانة مرموقة في المياة الافتصادية والاجتاعية 
لكان المدن المغربية لاا سمأ في العصور القديمة حمث كانت أمُان البز" متذلة 
د البو رصة » للمنتوجات المغربية في الميدان الفلامي والصناعي © كم أن 
تحار هذه السوق كانوا مثلون المنصر التشبط في الحياة المغربية العامة . 

لهذا ند المؤرخين لمدينة فاس لا ينسون الكلام على هذه السوق 
وتاريخ تأسيسها ومأ يتعلق'يا من قضابا ومشاكل شقلت الفيكر العام 
ودفمت العباء الى التأليف والفتوى قيمن يجوز اعتاره يذه السوق © 
ومن 'يمنّم من ذلك لاعتبارات خاصة . 

يا أن الرالين والجغرافين الذين تكلموا على مدينة فاس ومراكش 
ْ يبملوا الحديث عن القبسارية وحوانيتها وتمارها وما يمرضرت من أنراع 
مختلفة من ثاب الصرف رالقطن والحرير . 

غير أن هناك شيثا أساسيا من تاحيتق” البحث اللغوي والملمي يتعلق 
كلة قيسارية أحمل إهالاً عند الماحثين المتقدمين ولا سما رحال المماجم 
والمراجع ما جملنا نتسامل عن هذه الكة : 

ما أسلبا ؟ 

أهي قبسارية أم قمصارية ؟ 

وهل هناك علاقة بينها وبين قتيصر ؟ 


وما ثأن هذه الآلن الى ساءت بعد السين أر الصاد ؟ 


عيد القادر زمامة 


لف 
كل هذه الآسنة تثيرها كلمة قيسارية . 


والمعاجم التي بين أبدينا لها موقف معروف من هذه الكادة ء فتارة 
جملا إهالاً فلا تذكر لها اسما ولا ممْسَمِى” وكرة تشرح المسسى وتهمل 
الاسم وأصل » وتارة تشير الى أنما مخرفة عن القيصرية . 

ونحن في هذا التحقيى اللغري حرل هذه الكلة يحب أرد نحمل 
أمامئا هذه النتائج الي وصلئا الها بعد الاستقراء والتتبع للكاءة عند ال مؤرخين 

والرحالين رالاغويين والموثقين » وذلك قبل أت نذكر الدليل . 

لاعلاقة لغوية بين كلمة قيسارية وكلمة قبصر . ٠‏ 

الاعلاقة لغوية بين المدينتيئن : قيْسارية الشامية وقيسارية الرومية 
اللتين ذكرها ياقوت الحوي في مسيم البلدان وبين كلمة قيسارية التي استعملما 
الأندلسيون والمغارية اسم لاسوق المعروفة عندتا وعندمم . 

ان المؤرخين والرحالين الذين كتيوا عن القيسارية حافظوا على رسمها . 
بالسين ولم يشن" عن ذلك » فيا تعلم » إلا صاحب الاستبصار وهو من 
رجال العصر الموحدي ء ققد رأيتاها عنده ص ( .غ١‏ ) مكتوبة بالصاد » 
مع أنه كتيها مرة أخرى في نفس الكتاب بإلسين . ولمل ذلك تصحيف . 

هذه هي النتائج التى هدائ الها البحث عن أصل الكلة ؛ رطسيعة 
الحال لا بد للباحث أن يشر دلي شر-ا يعطي للنتائج قيمتها اللاثنة بها . 

وكلمة قيسارية كلة عربية المبنى والمعنى دخلبا تغمير بسط وهو 
زيادة الآلف فقط . وذلك أننا نجد في اللغة القيشر ي" عمنى الكبير 290 . 
فالرجل القتيسّري' والسوى القتيسر ده ب يعني الرجل الككمير والسوق الكبيرة ْ 
أر العظيمة . ولعل الآصل في هذا الاستمال اللغري الفصيح انهم 
كانوا يقولورل. : 


)١(‏ القاموس الحيط مادة قر . 2 (ه 


ا كلمات من المغرب الأقمى 

السوق القيسرية أول الأمر » ثم حذفوا الموصوف واقتصروا على الصفة: 
ا هو الشأن في كثير من الأعلام الامطلاحية حيث لعب الصفة دورها 
الأسامي في غيبية الموصوف . 

وإذن قلا بال هنا للصاد ولا لقيصر . فالكدة عربية فى أصلما 
واستممالها ولو كره أصحاب المعاجم والمراجع الذين أهملوها همالآ أو ذكروا 
المسمى دون للبحث في الاسم وأصله اللغفري الصحيح 

على ان هثاك ملاحظة لا بد من الإشارة الها وهي هذه الألف التى 
عائك د لقنن عفان ؟ ْ 1 

والحقيقة التي يصل اليما الباحث بالتتبع 7 مم الكلمة عند المتقدمين 
والمتأخرين » ولا سيا في رسوم الأملاك والعقارات والآحياس » هي أن 
الآلف زيدت على ألسنة العوام ثم انتقلت إلى الأقلام على مر العصور والأجيال . 

والغريب المستغرب أننى وقفت على كتابتها بدون ألف يخط بعض 
امحتقين من عداء وموثقين قيقولون مثلا : | 

د اعخانرت الرابعة عن عمين الداخل لاقيسرية » بلا ألف»ء وهذا دليل 
على أنهم كئرا يعرفون » في الغالب » الآصل اللغوي الصحيح للكلمة . 

هذا تحتمق لغوي لكلمة القدسارية ٠‏ أما دور هذه السوى في الحا 
الاجتاعية والفكرية فله قصة أخرى ستعرفها فيا بعد 

لحرن 

في التنظع السياسي والإداري للمغرب الأقصى ند كلمة ه مزن » تعني 
الحكومة وسلطتما التتفيذية بمصالحما ومظاهر تفوذها في الششرطة وايش 
ورجال الحكم المثلينلها في المدن والأقالم » بل حتى في يعض العادات 


والتقاليد وهيئة اللاس وأسلوب الرسائل والمخاطيات ونظام الحاة العمرانية 
في المناء والؤزخرقة قي الدور والقدور وغيرها . 


غبد القأدر زمامة 4 


فاتمزن بمقد المعاهدات مع الدرل الأجندة : 

واهزن ممع الجيرش وينظم القلاع والخصون . 

والتخرن يؤدب المصاة ويحكم بين الناس بالعدل . 

واللخزن وسبر على حماية الأمن الداخلي واطخارجي للبلاد . 

والمراسلات الخزنية تكتب بأسلوب خاص بلغ النباية في الجودة والدقة 
واستعال المحسنات النديسة همع الاصطلاسات الخاصة التي صارت من التقاليد 
المغربية المءروقة عند رجال الخرن . 

وكلءة ه محخزن » ام مكان من ( خزن مخزان ) كا هو واضح أما كيف 
أصبح يدل اصطلاحيا على المسكومة فبو ما سنحاول اجاله في هذه السطور . 

في تاريخ المغرب السيامي لا نحد ظلا لهذه الكلدة على عبد دول الأدارسة 
والمرابطين والموحدين . ولكننا نحدها في دولة بنى الأحمر بقرئاطة وعتد 
وزيرهم لسان الدين بن الخطيب في كتايه و الإحاطة » على الأخص . 

ودولة بي الآحمر ووزيرها لسأن الدين بن المطيب عاصرا دولة بني 
مرين في فاس . ووجود الكلمة في قل ان الخطيب أرلآً معناه أن الاصطلام 
كان أندلنيا ألا ثم مقرييا ثانا . 

وان خلدون وهو معاصر لابن الخطيب ومن كتاب دوله بني مرين ل 
يستعمل كلمة « مخزن » فما نعم من آثاره ل 

ومن أجل ذلك نستنتج أن هذا الاصطلاح انتقل من الآندلس إلى 
المغرب في أراسط القرن الثامن الهحري على عبد بني مرين . 

ولا نثشك أن الاطلاتى كان من أجل أن الحكومه كانت لها ( مخازن ) 
للسلاس والميرة والال . وتلك الخازن هي رصمد قوتها ودليل وحودها 
واستمرارها قي نظر أصدقاما رخصومما . 

ومن أجل أن « الحزن » قرام الأكومة أطلق عليبا وصارت 
لاتمرف إلا به . 


2*4 كلات من الغرب الأقصى 
وبدأت كلمة « عزن » تتوارى لتفسح الطريق أمام كلمة « سمكومة » 
في السنوات الآخيرة . 


الس 

كانت الاقالم التي تشى عصا الطاعة على الكومة الشرعية « اللحزن » 
يقال لها أقالى السئيبة أو بلاد السيبة »ثم صارت هذه الكلمة تمني الفرفى 

ولا شك أن المادة لغوية قاموسية فسّاب الما : جري وذهب كل 
مذهب » والسائية في الماهلية الناقة التي تلسكب أي تمل و'تثرتك 
التذاتر أو نحوه ٠‏ 

قالكلمة إذن عربية المبنى والمعنى قبي اذن اسم مرثة أي فمْلة من 
ساب" يسيب» ثم "حرفت بكثرة الاستمال فكسيرت سيتها بعد الفتح . 


تطلق هذه الكاة في المغرب > زقد أطلقت في الأندلس من قبل » 
على الرحاب الراسمة التي يتخطاها الزائر قبل أن ودخل إلى القسر الملكي 
2 دار الخزن 04 © 

وتككون هذه الرحاب عادة” محل وقوف الحراس والحتنود واستمراض 
شيل « الخزن » وجنده في الأعياد والموامم والحفلات . 

رق القراميس نجد المشوار بإلالف المكان الذي تعرض فيه الدراب 

فهل يكون الاصطلاح المغربي جاء من هنا حبث أن رحاب « دار الحخزت » 


عبد القادر زمامة 434 


تعرض فيبا الخيرل ؟ ثم سثرافت الكدة فخئذفت أليفمم! وفتيحت ميمُبا 
هذا احتّال أول . * 

وعتاف احيال آخز زهو أن كلمة و مشرر» امم مكان من شاور 
على غير قياس إذ القياس في اسم المكان من غير الثلاني أن يككون على صيفة 
المصدر الميمى د شاور > . 

وهذا الاحتال الثانى يؤيده أن زائر القصر لايد أن يقف منتظراً في 
المثور تتبجة الشاورة أأتي يقوم يها حارس خاص 'يسكى «المشارري » 
الذي تكرن واسطة بن الزائز والمزود ؛ لعي يشارر المزور هل يمكنه 
استقبال الزائر في ذلك الوقت ؟ 

المروزية 

المروزية طعام مغربي يحضّر بالاهم والزييب وعدة توابل يسمى جموعبا 
د راس الطانوت » . 

وهو منُوب إلى مديئة « مرو » القارسية ولا شك أنه ونسب إلى 
هذه المدينة على القماس فمقال : مروي . وعلى غير قياس فبقال : روزي ؛ 
كا يقال في النسية إلى الري رازي ٠‏ 

وقد حافظ المفارية على هذه النسبة الغريبة مك أقدم العصور إلى 
الآن . وما زالوا يستعملون المروزية إلى هذا الزمن . 


فأاس ) 5 الأقصى ) ار القارم عام 
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ا هذا قبة 


بن الآثار المديدة النفيسة التي خلفها جبار القرن التاسم عشر ‏ ؟ يحلو 
للأمتاذ تق سيري أن سمه _ أحمد فارس الشدياق » كتابان ضها فى 
علد ريض + مين الأزل من + و الرايظةء ف تعرقة أشوال بمالئلة .+ 
وسمى الثاني ه كشف الختيا » عن فئون أوريا 2200 . وقد “طبع الكتابان 
طبعة أولى » م / أعثر عليها » ولم أعرف تاريخها » ثم طبما طيمة ثانية في عام 
49 ه 2 في مطبعة الجرائب بالتسطلطمنية . وقد اعد.دت الطيمة الثانة 


الكتايان يدخلان في أدب الرحة ٠‏ رهو فن قديم ععروف . وليس 
غرفي دراسة ماجاء في الكتابين » د ياسع لذلك مقال في جملة > بل 
انها خليقان يأن يترد ليا كتاب برأسه أو أكثر » لا تضمئا من المعلومات 
الجقرافية والتاريخية » والاحصاءات المديدة > 'والطرف الأدبية » والفرائد 
اللغوية » والاحاطة في وصف ما رأى المؤلف في ديار لم يككن يعرف عنما 
أعد من أهل المقرق خيثا ٠.6‏ والتوض 'غل ‏ أعلاق الشعوت» وخضائضنا 
رمزاياها رعاستها ومسارمٌ! » والمقارنة بينها » رالدراسة لنحماة الاجتّاعية في 
مختلف مظاهرها 2 والأنظمة السياسية التى عرفها * وللتاهج الثقافية التي 
اطلم عليها » وغير ذلك ما حفل به الكتاب من ألفه إلى بائه ٠‏ دون 
أحمد قارس ذلك كله سنرب م بالحد متا » واقصف بالتبكم أحيانا . 


. كنا رسر « أوريا » بالألت ء والعرب رثدبا «ه أورية » بالتاء لأربرطة‎ )١ ١ 
ن١: م أنه ست كتابه قُِ س 7" وكملنت الا » عن عدن أوريا‎ 
--- 2 اسيم‎ 


ظافر القاسمي 1ع 
وما أعرف كناباً. من الككتب التي ألفت خلال القرن التاسع عشر » ني هذا 
البسير الذي عرفت » خلا من التكلف » وتنزه عن الإسفاف في الأسلدوب » 
تقبداً مقبولا » كبذا الكتاب الفريد » وكالكتب الأخرى التى خلفبها الشدباق . 


وائما غرضي أن أعرض ناحية من نواحي الكتاب تتصل بأهداف الجمع 
العامي العربي ؟ وبأغراض بجبلته : تلك هي المصطلحات الحديثة التى وضعما 
أجد فارس في كتابه هذا . | 1 

عاش أحمد فارس في مالطة حينا من الدهر أستانا للغة العريية » في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر 4 فرأى في هذء الجزيرة مظافر حضارة 
حديثة جاء بها الإنكليز الذين استعمروها؛ وكانت هذه المظاهر متصلة 
الحياة السماسية والاستاعية والثقافية وغيرها » ثم رحل في عام 4ه الى 
بريطانية » مجتازأ بلاد القرنسس . رأقام في الآولى عثرين شبراً أو أكثر » 
وسكن الثانية مدة لم يحددها » فرأت عينه » ووعى عقله أموراً ليس ها 
وجود في بلاده التي فارقهب! » فسجلبا على النحر الذي بدا له 2 فجاء 
العحب العجاب . 

وآية أحمد فارس التى تيز ا بين الآقرات » أنه اصطدم يذه الخترعات » 
فدهش لقرائدها », 5 أنظءة الحكم السائدة يرمئفذ فادرك اسسها 
ومناهج تطبيقه!ا ٠‏ ودرس مافي المجتمع كله دراسة تميقه كل العمق ؛ وأخل 
بعد ذلك في تطويم اغة العرب هذا المباب الضخم الذي فجأه » رحده من 
غير أن يستعين باننسان » أر لجنة من الاسان . كان عليه رحده هو الذي 
أرحى با ونم من مصطلحات . اا 

أضف إلى ذلك أنه استعمل ألفاظأ ليست من المصطلحات الحديثة » 
واغماهي ألفاظ عربة موجودة في المعاجم © أهلبما الناس فأحياها . 


وها يكن من أمر ©» فان أحمد فارس قد كان عفرده شمعاً علساً » 
أصاب حظا من التوفيق مرات © وأخطأه التوفيق مرات . وسترى من 
المفردات الني تنبعتها في هذا الكتاب وحده * أنه قد سلك طرقاً عدة : 

أو ا أافاظ عربية تتابل المصطلحات الأعجمية » أو اعتقد 
أنا تقابلبا . 

انها ابترحمة الحرفة » وقد 7 إلى إنضاحما ليقيئه أتها ستكون 
مغلقة على التارىم . 
ظلثا ‏ التعريب » وإسراء الألفاظ الممرية على أوزان العربية إذا 
أمكن ء وإلا فابقاؤها على سالها . 

رابها _ التسير يحمة عن اللفظ حين الحاحجة . 

خاسها ‏ استعال ألفاظ عامية درجت على الآلسن وألقها الناس . 

واليك هذه الألفاظ لا رردت في كرتيها بالكتاب » دركا فاتي مس 
ثيه لم أثتبه اليه : 


١‏ المَدل . داء المفاصل ص ؛ ١‏ عتدقتلقستط »© وقد اختير له ايوم 
لفظ الرثمة . 

. ١4 _فلانة : وزاءموام وقد عماها : غلائل الصموف > ص‎ ٠ 

م« كشك 0(© : هوبوووتةز » ومماها : روشن ص م١ ٠‏ واللفظ 
يستعيل حت اليوم أهل مص وحماه ودير الزور لما يدل عليه اللفظ 
الأعممسي » ويراد مته الأوى الذي يقام ظل غفاف الأتبر * أو في الحدائق > 


م أعدة خشدية ؛ ومن أرراق الشحر 8 


)١(‏ كشك 5 جاء في لاروس تركية » والمرب سموه البوسق وهو في مسبم الألفاظ 
النارسية من ( جوسه ) عمتى القصر . ( لجنة الجة) 


ظافر القاممي مع 
؛ ‏ أطنه الخرس : مودوه5 ص 7١‏ ؛ واصطلح اليوم على لفظ 
ددى » بدل «أطن» وهو غير صحبح » ولككن شاع استماله ؛ وأضحى 
من ألقاط المولدين . 

ه_التنكلزون : أراد هيا : المواطنين الذي قلدوا الانكايز في 
لياسهم وعاداتهم ل 

5 الك رنيقال : ل#عفصوع - كذا رممما لياه 5 قال موضساً 
(ص "7) : «ومن ذلك أي اللبو ‏ ثلاثة أيام في المرفم » ويمرف 
بالكرنيفال » ومي : الأحد والاثنين والثلاقء . يلس فيها الرجل كالرأة » 
والمرأة كالرجل »© ويتزيون ببمئات متنوعة » وأشكال مختلنة » وبغطون 
وجوههم يحلود على هيأة الوجه + ويطوفون في لمدينة حيارى سكارى » 
ويسمون هذ! التشكل عسكرة » وكأنه حرف عن المسخرة ... » 

+ الملهى : عطةقئط1 رص ,م ) قال : الملبى وهو المسمى عندم 
بلفظة « الثياطر » أو « الثماطرو » . ورد إطلاقه هذا اللنظ الى نص 
عربي “ققدم جأه قنة : « والظاهر ان المسامين كانرا يطلقون على هذا الموضع 
اسم املبى » فقد كنتب عمرو بن العاص الى حمر بن الخطاب ما فصه : افي 
فتحت مدينة المغرب رفها أربعمثة ملبى » اه . والمعروف اليوم : الممرح . 

م البدكال : بباع الآطممة ( ص وم ) صم فيا ما جاء في القاموس 
من أن بماع الأطية هو البقال . 

هة_القر'يتي : دكان المقال , 

. ل مدرسة سمامعة ف قاتعةونمتنا رص هو)‎ ٠ 

١١‏ المشائخ ج شمخ : منوووعاهرط رص 8م) . واستعمل في 
ص ١١5‏ لفظي : المع والاستاذ . وشاع اللفظان الآخيران في هذا الزمان» 
واقتصر الأول على رجال الدين . 


3 مصطلخحات . شدياقية 
١‏ دار كتب : مدوفطاوناط81 (ص 5م) ويقال الموم أيضاً : مكنية . 
م١‏ المستشقى : أطلقه فى ص 7< على مأرى المجزة ؛ ورصف سكانه 
وصفا بالغ التأثير . ومماه في مكان آخر : المارستان . راجع فقرة ١6‏ 


قلع قلائع 1 عمل عازمم 
+ الدستور ممص نعمو2) ( ص 41 )م . 
6 برنيطة : دوعدرونان)» (ص١‏ م) وماارأيته استعمل لفظ «قمعة: أبدا. 
5 الخواتين ج خاتورن : ( ص م ) وهو لنظ أعجمي © معئثاه : 
المرأة ذات الصون . وتص عبارة القاموس : المرأة الشريئة . وما زالت 
نعي عند العادة و الداع "السو 
7 النيئات والجشيب جح جسة : ودوومجوط ( ص عم ) > واستعمل 
الناس الآن لفظ : ممطف . 
4 التعة أو الذمري : أراد بها الزواج العرفي (ص8؟) عع دمتطحسهه:). 
15 ارون : لمعو ( ص :) 5 
٠‏ ا هراكيز : مأنوعدآاا رص 4١‏ ). 
[؟ ‏ دكطور ردكطر : عناعاءود0 رص ١؛)‏ وجمل مؤنئها : 
دكطرية ص 3( . قال ( ص «١ : ) ١97‏ برصف بها كل من الطبيب 
والرباني والقيلدوق على ند سوق » . والمشمرر الموم بالتاء لا بالطاء . 
م برسطهة الكاتب : ]1*0 ص هع . وورد في حر 44( لفظ : 
البريد . رلا يستممل البرم إلا الافظ الآخير : البريد 
+7 ب تقد المكارك : نقعدا50 ( اص 40 ) . وعمى الككتب بالعدل 
عرنواهلا : كاتب الصكرك رالمقرد رص 8؟9() . 
74 - الكر تتمنة : عسطنامميقن0) راص 46 ) واصطلح على تسمءتها : 


احفين الصحن.. أ الوا 


ظافر القاسمي و4 
57 الام : علا 601763 (ا ص 46 ٠)‏ 
5 كتب السر : معتهاممء5 لض م؛) . 


؟ ‏ تاظر الخزيئة : #عموة1 رص هع ) ويعرف الموم بأسم : 
خاو » أو :آمن: متدرق + 
م؟ ‏ مدير السابات : ومءعمودة ذل عنه6امم2ز(! ( ص مغ ) 24 ريسمى 
ابو + قفر الالية: : ش 
8 مستوقي الأموال : عناامعممع5 ( ص مغ ) ويطلق عليه الآن 
لفظ : الجابي ' 
.م نظر المرك : 6نهود80 رص مع ) . 
رم كير القضأة : مسةرمنة عودل (ص م)) . 
ام كبير الشرطة : ومثادم 18 46 عنهاءءمئ ( ص 45 ) وهو 
اليوم مدير الشرطة . 
مم الهمة : وروزط ما ر(ص5ع). 1 
5 هموق : عتدموءول] 27 أرضحبا بقوله : أي ان الأصرات 
تتألف على الغناء » ( ص مه ) . | 
وم صافة المتحيد” : #تسعونائلا (ص 7٠١‏ ) رأضاف في ص 0١‏ : 
وحافة المجد : المعروف بالدليدانس» ( كذا) رلعل خطأ مطيمي © 
فالصواب : المررفة . فأما لفظ « حاف » فلمل الشدياق أول من رضعه 
لوسائط النقل الماتركة وزأضاف المه « المجيد ؛ تسيراً عن السرعة ٠‏ وهو 
3 ترى وات كان ترجه حرفية » إلا أما ترحمة مرفقة . 


1 ل قسسوة : #لاعمنا رس .* ) قال : م دخل الرئل - أي 
القطار ‏ فى قموة مظلمة منقورة فى الصّخور فار فها نحر عشر دقائى » 


)١(‏ وتابل اليوم بكلمة اجام والأساق 20٠.‏ (لجةالمبة) 


0-3 مصطلحات شدباقية 
قكان أمراً عظية أن إن ع قل + ) راجع قر رقم :110 , 
واقتصر الناس في هذا العصر على لفظ : 
بم جرتال : اومحبهز ( ص ع* ) ومماها أيض] صحيفة الآشبار 
(ص ١1+‏ ) . قال رص روس) : « وممنى الجرتال يومية » وهي لفظة 
فرنساوية » . ولا يستعمل الناس فى هذا الزمان إلا لفظ : جريدة » 
أ فصن : 0 
هع فقماء الشرع : منهعمعكة (ص 74 ) وممامم ( ص م7 ) وكلاء 
الدعارى . ويسمون اليرم : الحامرن . 
9 دوالي : موعدسعواط ( ص 4ن ) رمماه : عقاقيري ( ص 718 ) 
وسماه : صبدلي ( ص «لام) . وشاع استمال الآخير وحده . 
4 دؤأوين الميري : ومع سقصة : قعل م62 1ةتمتاة ( ص 76 ) وتسمى 
اليوم : وزارة المالية . 
١غ‏ -القوارتمة : وهر لفظ عامي © لمله تري الآصل » يراد منه : 
د اللحم الذي يقلى ويحفظ طول السنة » . 
المزر : مقاط في القاموس : الميزر نبيذ الذرة والشعير . 
(ص 08 ) راجع فترة عم لفظ ٠‏ الحمة ) . 
م4 ميزان الحراء : مئتصرمعة8 ( ص 5١‏ )© وسمى اليوم ؛ مقيأس 
ضغط الحو ؛ وسماء الآستاذ التدوخي : مضغاط »© واختار لهذه الموازين 
المنتهمة ب معنا وزن مفعال . 1 
إبرة المغنطيس : عامووت80 ( ص مه )؛ وعرف باسم : بوصلة © 
وحملك © ودبت الابرة . 1 
هع رمم التقط ( ص مه ) وبر!ا عل عدوا" .. قال : « ولم ي٠لم‏ مخترعه . 
وزعم الفرنسيس أنه من مخترعاتهم . وان رسم النقط الآريع الاسلية اما 


ظافر القاممي 4 


هو رسم هما يقال له ( قاور دولي) أي : زهر السوسن » انا هو رسم 
عنا يسعى بالعربية. مومالا 2١0‏ ( لعلبا مسل ) » وكانت العرب تنخدذها 
لادارة الآبرة » . ا ْ 

ولم أقهم المقصود » ولعل أهل الاختصاص يورضحون هاأراد . 

5 أداجَ الابرة : 0 ( ص 6 قال : دةأما اختراع أداة 
الابرة المماة عند الافرنج بالكومباسن 


6-.. © ولسمى اليوم : فرجار » 


لاع سكك الخديد : مها ع0 ومتسوط) ( ص كو ) . 
ه4؛ ‏ الرثل : هنم1ة (ص ٠٠.‏ > وقد ورد لامرة الأولى في ص 7( 
ولا يعرف الموم إلا باسم : القطار . 1 
5 مجلس الشُورى 8608هنقتصتص0ة”0 اتوقده6 ( ص ١٠.١‏ ) © 
لطت التو عق تع + عنس الإدارة + | 
٠.‏ - مث ز'جيمة © مم0 ( ص ١٠١١‏ ) . قال : « وهي الآل 
التي يقال ها اتن ( بالاتكليزية ) ودنهدظ » ٠‏ وعرفت اليوم باسم : القاطرة . 
١ه‏ التلغراف : وطامومعءاة1 (ص ٠١١‏ ) وشاع استمال انظ 
« البرق » للدلالة عليه . 
.#«ه ‏ كواغد مالبة : معزموم ض سوه رص ١٠١"‏ ) وامستعمل 
في هذا الزمان : الأوراى امالية . 
مه المثابات الحافة ص ٠.4‏ ) : وناطام »تون] قال : د حيث 
يكثر تردد الخواتين للشراء رغيره ... » وتعرف اليوم باسم : د الأماكن 
العامة . وأرى أن اصطلاح الشدياق أرشق . 


)١(‏ اللفظة الإيطالية داهددبة ولملها كانت الياء مبدلة من آل موسالا أي مسلة 
وعم الابرة . ١‏ ( لنة الجة ) 


للم*#ع مصطلاحات شدياقية 


»ه المراقد (ص ٠١‏ ) ء لم أفبم مراده . كال : ه فأما نساء 
القرنيس 4 فاتهن أكثر زهواً واعجاباً من جميع نساء الافرنج . وقد كانت 
النساء ها برسلن على طلاهن سوالف مجمدة ٠‏ تفمل ذلك متهن الطويلة الشعر » 
عجياً يه » قصرن الآن بسويئه مترعا على أفرادهن » اقتداء بالملكة » 
إلا ماتدر . ومثل هذه العادة في اق عادة المرافد . » اه ولعل من 
022 

وه الظكدّل ج ظبلة : إودوءوم » للاتقاء من الشمس . وقال الفرنحة 
عما بتقى بها من المطر : وسامهموم > وحن اليرم لا تقفرى بنتها قنمي 

وه _الجلاء( ص ؟١١‏ )قال : « ليس هم جيلاء : أي لقب تمظم » . 

وعبارة القاموين : « وما جلاؤه ؟ ‏ بالكسر ‏ أي : باذا مخاطب من 
الألقاب الحسنة . » «دولمقي عل 156 . 

«ه ‏ الرث ( ص ١١١‏ ) قال : « ومن طبع الاتكليز الرث رهو 
البلادة وقلة القطنة ..» ولم أحمدها قي المعاجم . 

هه اليف ستيك (ص ١١5‏ ) * قال : د أعني شواء البقر المشرح » 

علقاد - )و8 ورسمة في ص 18٠‏ « بيفتك » . 

4ه جيني (ص )١١‏ : أرأد بها الحثيه » ورمعبا 5 بلفظ! 
الاتكليز عممنن) . 

اللاكة رص ١7١‏ ) : علاوظ . 

5 المسايفقة : مستووظ . 

+٠‏ _التفقه ( ص ه١١‏ ) قال : «وان تكن - الماريج - لاتثوق 
أحدآ للسكنى فيا غير من يقصدها لاتفقه في الفنون ... » كأنه أراد : 


الاختصاص م5نووناوقءنم5 . 
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سه الثقه رص ١796‏ ) : ؛زم0 وأصطلح اليوم على إطلاق لفظ : 
حتى »؛ بدلا من الققة . 1 


4 صكُ رص ا ( : عسوام0 » وتعرف الموم امم : شبادة . 

هد المندل (ص م1 ) . قال : « ومنبن من تدعي احضار الغائب 
وتشخمصه لمين السائل في مرآة رنحرها أ فى مندل مصر» . رالمندل 
معروف في بلاه الشام بهذا المعنى أيضاً . وهو من ألفاظ المولدين . 

5 - 5 اللشورة (( ص15 ) * أسعصواموم © رصفه في ص 1١45‏ 
بقوله :. « النائب عن الجبور » . قال في ص مام و 06 : «١‏ واعلم 
أن أهل الجلس ينقسمون الى قسمين : « الآرل يقال له مجلس الأعيان 
9ه وع0 وعطمصوةة) والثاني علس الث واب دهعمب مم0 وهل وعطصفط© ...»> 
رقد ألف الناس لفظ ( البرلان ) المعرب في هذه الأيام .. 

ب للسّيت (ص 85أ) : عدوةوةطاوودق > وقد اختير له في 
هذه الأيام لفظ «الخدر» . 

4 - المورق ( ص 105 ) : تزتتال © وثم المعروفون الموم بالحلفين . 

4 القتباء : علماء القارن ( ص 9ام١‏ ) ماقمدل . 

ْ .”* بالجلة ( ص ١١‏ ) » قال : «الجلة التى يسموتها مكنا كارتا 
مامه ودييها١ا‏ » رترجتا الحرفية : الممثاى الكمير 4 وهي بمنى الدسترر . 

١‏ الصك (ص 9؟١)‏ ضبط 1و0جمم - وغوم” » ويسمى الموم :الضيط. 

7 الشرع ( ص م١١‏ ) القانرن أما ٠‏ وغلب البوم استمال اللفظ 
الثاني : القائرن . 1 

35 المناصع رص ١4‏ ) : 65م 1مصامن سس ان 0125و ٠.‏ 
قال رص سوم ) : دهي المواضم التى وتخلى فيا الانسان للبول أو لقضاء 


ج44 ٠‏ مصطلحات شداقية 

7ن كاب الصكوك : 1565ة:ه]2 اص 14 ) »2 ودعرفون الوم 
يأسم : الكتاب بالعدل .. رفي الشمال الافريقي بامم : الموثقورف . 

هم الاحكام الديرانية (ص 14١‏ ) :؛ أنقهوتم1سله فاقسك , 
واصطلح اليوم على تسسستها : القرارات 'الادارية . 

5و الامضاه ( ص #«14) : علق دع51 ٠‏ 

بابا ‏ شرطة الديوان (ص ه4١):‏ 50 وعزاوط و ومماها « الثقاف » 
(ص ".م) قال : « ومن دؤلاء الشسرطة من يتزيا بزي العامة حتى لا يكورن 
معروقاً ويسمى الثقاف . .. » وم أجده في المعاجم . وتعرف اليوم 
باسم : الشرطة السرية ء أو شرطة المباحث . 

هب _الطايع ( ص ١47‏ ) : معطمل ٠‏ 

وا صاحب البموسطلة : 


واسمىي اليوم هدبر العريد . 


005 قعل عنهاءة2ة5 »© ص 147 . 


.م نك عن لا١١‏ ) : عتاوصوظ8 . ومعاه المصرف ( ص 45؟ ٠)‏ 

م الديران (ص )١48‏ : كأنه أراد به النيايه العامة أو قاضي التحقيق . 

قال : « وليس للشرطي عق أن يدخل بيت أحد إلا باذن الديران 
لسدب خطير .. »> ومتاءتصافم ]ل عونل - عمسوعوط . 

ملم ديران الشررة ر(ص ١»‏ ) : كأنه يعني جلس العموم . قال : 
دح ان ديران المشورة لاييت شيا إلا بعد استفراغ الكلام فيه ... « 
69 ستاصرهه0 وعل عمطصوط6 ٠‏ 

عم تظر رص )١١١‏ : وزير متادنهزا8 » « ناظر الخارحية » ء 

4م قظر ( ص )١5١‏ : رئيس عل زومعم »د ناظر مجلس المشورة » ٠‏ 

هم تذكرة (ص 5١٠‏ ) : هانوزم 06 > قال : «لا بد من أن 
يعطي ‏ الزائر ‏ الحاجب تذكرة متكتوبة ياسمه فيثاولها الخادم سيده في 
صحقة من الفضة ... » . وشاع اليوم استمال لفظ « بطاقة » بدلاً من تذكرة . 
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دم سنتل مان (ص كدر ) : هدسلندة 6‏ قال : د أي متخصصاً 
نتطها قات الحاينة 6 «زاشتق علا و اطتيلا نا دمن .14 : 
المتتدى ج مقتديات ( ص ١١19‏ ) : مس01 . قال : « المنثديات 
أي الكلرب » . ٠‏ 
م نحي" ( ص ١97.‏ ) : علزوامهع5 » ويسمى اليوم : أمين مر » 7 
كأتب ء أمين . 
| هم ككاب الحرادث ( ص 1١.‏ ) : قتنهاءو860 . كأنه أراد به: 
مخررى الصيحف ٠.‏ ويعرقون اليوم بامم : المنشئين . 
.ة حصص مطاربة (ص ١0١‏ ) : وهمنامءم 
هذه الأيام بالأسهم . 
0 ديران الحم (ص م١‏ ) : وعتافيل . 
الجياز رس 96 ) :2 6 0 


مو شمر المسل ( ص ١ ١١/6»‏ : أعتم 406 مسسع > ؛ وامطلم على 
ترجتها بتعبير : شهر العسل . 

4ة ‏ الست (ص 117) : صمل هآ 5 ولا أدري ماذا لم يقل : السيدة | 

هة - السورية جَ السبريات : ممعزمو - إو8 . 

+1 الكيقورت ( ص ولع : #كده0 . قال : « وهذا هو أوفر 
الهناء الذي بعبرون عنه يلفظة كنررت » . 

40 هسبيتاليتي ( ص ا ) : قاتلهانودها؟ . قال : انهم حوره 
بالمسبيتاليتي وهي قيرى الضيف وبر“ الغريب . 

4 طوست ( ص 1) : غقوه1 4 قال : « ومن هنا هرت 
العادة عند الاتكليز أن يشريرا على ذكر احدى الخراتين ويقال لها : 
طرست ... »© . م (5) 


53 مصطلخات شدافية 

وهر كطر القرية ( ص ١184‏ ) : شيخ البلد 860:0 . 

5-5000 قاط الملد (ص لحكل ( 1 8# ويعرف الموم اسم : 
ختار © أ ده 

أ 6- ديوانالآأستف (صكة١‏ ) :عداو تقوأوماءه 1 ٠‏ انعوده - اممسطئئ1 
المحكية الروحية . 

٠6١‏ المزمرة (ص 394 ): وههنههدم] . قال : « وهي امرار 
اسمه مزمر ؛ فاسْتقوا منه فلآ . يقال : مزمره أي عالجه بامرار المد وح و هه 
وقد أصطلم على تسميتها في هده الآنام بالتغريم ال مغناطيسي . ومهاه (ص؟ه؟) 
السمتميول عااطاسهموروةت » زواضح أنه دءني الذي قِ النوم )٠١‏ “© رهو 

م.لكاتب المصسة رص ١98‏ ) : مدلهامممء5 . 

. مسار رص 98وا) : 2م:ول]8‎ ٠64 

: هلام هل 816:61 . وتسمى الموم‎ : ) 5٠ قاعة اليلد ( ص‎ ٠٠ 
1 0 دار الملدية‎ 

9.| _الجسية رص «.« ) : تعزوت 4 ولملبا هنا عمنى الشركة . 

4 سكاتب ديران التافران ( ص ٠١١7‏ ) 5 مالسل لأدروعية]ت]' » وسمى 
اليوم . موظف البرى قِ 3 ميرقى 5 


. وأطاق عله الأستاذ ساطم المصري اسم السرمنة أي الير في للام‎ )١( 
) لحنة امجلة‎ ( 
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لحكل الطيارة (ص )*١54‏ : صمتكك وما أدرى إذا كان قد عنى 
الطمارة المعروفة الوم . ففي رصفها » كا أورده » التياس واضح . 

» آل تنقط الحبر على ورق ( ص ٠؟) : من أدوات البرق‎ ٠ 
. ولم أعرف مقابلما‎ 

17 المكتية الموقوفة رص #٠١‏ ) : علهمممهة؟ عدوغطنمتاطز8 »> 
واصطلع اليوم على تسميتها : المكتبة الوطنية . 

؟رر _الكنارة رص "١١‏ ): منامدتة0[1 . 

م١‏ النيشاث ( ص 1# ) : ولانول2]6 » رعرف في هذه الآيام 
اسم : وسام . 

+ درفات (ص ١؟)‏ : متطمبوط > وهر ولي العبد . 

الألواح ج لوح (ص :)8١4‏ 8و م » وشاع اليوم اسم : ش 
لانتة » أو لوحة إعلات . | 

5 محف رص 16م) ؛ 66وبكلا . | 

10 عيئية ج عياب ( ص 005 ) : ووذل؟ » وغلب اليوم 
امتعال لفظ : سحقبية . ش 

مر حراز رص 5 م) 0 ممم - موووط ء: قال : م واعلم أنه 
من يدخل فرنسا فلا بد له من أن وبرز جوازه في الثفور » أي : الباسبورت » . 

4 ديران الخرانة رص .م«) : هنتبعممدمع؟ »2 ودرج الموم 
استهال لفظ : القرانة » والخريئة . 

بالبلفار ( ص ١م‏ ) : م80:10 >. ويستممل الموم الناس 
كله + لاف #دمفانة له > 

ا الاازاج 1 زاج أو التنطرة ( ص وم« ) : ممق ؛ ولب لفط 
«قوس » الوم على ما عداه . 


11] ش مصطلحات شدبافية 


١‏ كار تمه رص 85" ) : عع23ون0) ومعتاه : حي" 0 وأضل 
أن باريس لا بنيت يعد أن أحرقها النورمان » كانت ا أعبياء:: 
فأطلق على كل حي لفظ كارقيه أي الريع ٠٠‏ . ْ 

مم( هوتيل دوفئبل (ص مم ) : ها1ة؟ م1 اء6:ن8 ٠‏ راجم 
فقرة (م.١)‏ . 

عم ستان التباتات ( ص +78 ) : #نوتههاهط «ذل:ة1 ء راصطلح 
اليوم على تسستها : حديقة النبات . 

و١‏ - غمضة سانزلزي ( ص 5"؟ ) : ومموجاطا ومصسوطن) . وسماها 
(ص .؛؟) : غلضة الأصفياء 5 

+9( الي روايال ( ص 9099 ) : لدجه8 وتواوط يمني : القصر الملككي . 

١7‏ _ يجلس المشورة العام (ص بام ؟) : غمعممو اعوط (رأجم ققر55)- 

4 - سضفة » معير رص لالالا ) : 2938086 . 

قمر _التغل (ص 8؟١؟)‏ : لجقنو8 . 

1 ذرر الأحكام النظامية ( ص 508 ) : نوءهة-. قال : «< رفي 
اريس تسعة آلان من دري الآسكام النظامية » رهم أهل عل ودرابة 0 
(راجم نقرة م") . 

9 مكتب ( سس 788 ) : لممناسسة:) ( كومونال ) : 

١9#‏ انستيترسيرن (ص8؟7).: 1!01100]اد0] ٠‏ وتسمى الموم : مؤسسة. 

مم1-_مراب (ص 8" ) : وموزومع6 . قال : « وي بارس ألف 
وسمعة مراب ويقال لها بنسيونات » . ولم أعرف اشتقاقها بالعربية '(! . 

عم قابهة رص 04" ) : عصمسسمع! . مهوت . 


6 ضراب صرلى : مكان اليش والتربية 7 ويطلق أبنأ على 3 


تمكية لأن أكاب. الدار يكفلون ممبثة !استأحريئن . ( لحنة اللولة ) 
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هم( مارستان ( ص ممم ) : مأوى عسزة ولمواازوم وهل واف . 
5م مجزرج يجازر (ص : 48114016 . ويسمى أيضا : مداخ . 
باعرافال رص .سم) : ووالم8 . 
لم١‏ حقة النساء رص .م8 ) :نو5 . ش 
دع مشيخة رص .لم ) : +1م6لدءك رمماها أيض] مشيخة 
للعادم (ص مهم ) . واتفى على تسميته اليوم : مم : 
.4س مبداي (ص .سم ) : هلاتة2]60ا . ( راجم فقرة 1١١7‏ ) : 
0 الكومسيون ( ص 001 ) : «وزووزس ص00 ( السولة ) . 
«؛١‏ المصور على نور الشس ( ص مم ) : وطموجوهاوط8 . 
واقنضر اليوخ عل" لفظ: + «مصوان .. 
م4١‏ موف مسكة الخديد (ص لم ) : عنهة) . وعرف اليوم 
بإسم : حطة . ٠‏ 
١44‏ المجلس (ص «سم ) : مةاطسووقة . 
مغر أوبيرا (ص "مم) : هعهم0 . 
+عرثراء2 نحجفة رص «م") : متاكنس] . 
١٠47‏ - المكس ( حجن فق 3 الرسوم الملدية 8165م 01 1اناه 15265 ٠‏ 
144 - دين الآمة (ا ص #س" ) : علهممللهه مازع . 
43 رزبر (ح مم؟) : عتاولملاا ٠‏ 
ده د مجلس المثورة العام والخاص (ص #رمم) : ندمؤة - مبطصوطن) ٠‏ 
16١‏ - رتاج رص ممم) : وتعاوة! . ويقال له الموم : مدخل . 
٠‏ ماس تراب ( ص سس« ) : مبررعانممن) . 
#و؟ امصب لاء رص دثا9؟ ) : ممطمات . ودسمى الوسوم ' 
بسثارة ؛2 رمس . 


64 دفتر راص 1م( : نوع]3 ٠‏ ونعون . قال «١:‏ وأول 
: مايحلس المستطعم يأتيه الخادم بدفتر فيه أسماء الطعام . .. »> ويعرف 

هه مائدة عمومية »© تابل دوت ( ص ##إم7 ) : ونقط ”0 هاطه1 . 
قال :-« ان بعض الديار يصنءون هائدة عمومية يسموتها تايل دوت » 


. 


اي : مائدة الضضوف ...» . 
ده أرباب الرئاسه ( ص بومم ) : هلومعتصده نزامم 
قال : « واعم أن أرباب الرئاسة هنا يتعبدون صحة الرعية فيا يباع من 

المأاكول والمشروب . . . » والتءرير غريب ء ولا ندري كيف ولاذا وضعه ! . 

ويقال هم اليوم : الشيرطة البلدية . ١‏ 

00 باه تابلو فيقان » الصور الحية ( ص 3١4‏ ) : امول تعلطو . 
١٠8‏ - حاردن (ص .6؟ ) : متلعول . وتعرف الموم يسم : حديقة . 
4 الجلس الخاص ( ص هع ) : غومة5 . وأطلق عليه الوم 

اسم : مجلس الشيوخ » أو الأعيان . 

1 ديران اللسايات ( ص 766 ) «عامصرون 168 عنه:) . ونسمى 

اليوم : ديرآن المحاسيات . 

١4ل(‏ -دار ممم العذاء » انستمتو ( ص #66 ) : انانام] . وعرف 

اليوم بأسم : معيهد . 
+1 دار السكة ( ص 766 ) : عتقنصمم هآ عل أعمزن]ط . ريسمى : 

دار المسكروكات . 


1( - المصر ( ص 76 ) لمله أراد به المصفق ويمبن8 . قال 
« المصر ؛ أي جمع التجار ... إذا سمعهم أسد ظن أنه بين فور تهمهم ...> . 
وف (ص 4مه” ) : البورس . 


ظافر القاسمي 1 
ور ارحة رص ل" ) : ممومممتد0 . 
هج مادام رص لإه*) : وصولداد . 
5 - إعلام رص 54 «7) : وطءققق ٠‏ ويقال اليوم : اعلان . 
“1 أمل الشررى (ص١؟)‏ : انام 106 . ويسمون اليوم : التواب ٠‏ 
4 اليل (ص 59") : مولا . ولا يعرف البوم ذا مقايل 
إلا لفظ : الأمة . ْ ْ 


44ل نقود زائفة (ص "١‏ ): ممم - مدمندة] 3 
1٠‏ كواغد ينك مزورة (ص إلام) : عنوهوط هل قاهءالئط جسم . 
أوراق عزورة ٠‏ 2 
و .دير أن المدينة (ص +90 9؟) : 6انلهم210نم]1. وتسمى الدوم :الملدية. 
لا ناظر المكتبة ( صن #ام ) : #متممغطهنانازة . راصطلم 
اليورم على تسممثه : القيّم . 
از معرض التحف ( ص #96 ) : ومنازومججد. . قال : د وهر 
المسمى عند الفرنسمين اكسيوزسيون » ٠‏ وعرف اليوم بأسم : معرض ء 
ا وكيل ذدوله رص لا« ) : أمهاروومممع2 . وعمرف اليوم 
أسم : مثل . 
فاو ات أصواثة ومحادح ( ص 71858 ) : عولاة2 . ويعرف الموم بأسم : 
جناح » راأية » خبمة + قبطاط . 
5 التصوير السخري ( ص لالا«) : ممنعامة) ٠.‏ 
بابد ب الممتطاد رصن بام ) : ممللهةا . 
م١‏ - رئس كتاب الدرلة ( ص ولام ) : - انعدمهن) بل عمعاءتمتوط 
مماضتم ناا عنصم ها. وما زال هذا الامطلاح مستمملا حى اليوم في تونس . 
وقد اختارت بقية الأقطار العربية لفظ : ( رئيس مجلس الوزراء ) 


44 مصطلحات شدياقية 


دلار_كالن رص :)١9١(‏ دملهة© . 

-الترييعة (( ص #49 ) : عع2ام . وتسبدى الوم : هوكم » 
موضم ء مكان © ساحة , ميدات ٠.‏ : 

ذه _المجاز رص جوم) : هلامصيظ ٠.‏ قال : « ومعنى الطثل : 
القير أو السرّب أو النفق» . ( راجع فقرة رقم +م) . 

4 درقة مطبوعة ( ص 4« ) : 4وعاه:2 . قال : « ومق دغلت 
العاجة أعطاك السائق ورقة مطموعة .... » . 

عم١‏ _ الغمان (ص 9944) : 855115336 . وقك لسدى الموم : التأمن 

44م - جمية قشرعية ( ص ووم ) :: 1606ه0ت ( عمتاها التجاري ) . 
ولا يظلق علا الموم إلا لفظ : شركة . 

همد المرتاف ( ص ..") : 80 . 

8 الككن ج اكنان ( ص 7.5 ) : موه.آ (للسرح) ويسمى اليوم : 
مقصورة ٠.‏ ا محضيض مام لم0 ٠.‏ 


7م _ لاعب ولاعبة رص و.” ) : ممتجاءة ,كتواعة ٠.‏ وستفل 


البوم.لفظ : مثل . 
448 « رقد بوارون شحضا ببدم الكتاب الذي اط م4 تلك 
الحكايءات في 


مكان حقى اذا دهل المنكام عن نيء رده » اص 6 
تسوللان50 . ويسمى اليوم : الملقن . 


4 تراجمدي ( ص .ص ) : هنامج ٠‏ واصطلمح على تسميتها 
اليوم : الأساة . 


كوممدي ف 2 00125 3 واصطلح على تسممتها 
الووم 9 الملجاة . 


١‏ دومن أعجب مايرى من أحوال هؤلاء اللاعبين واللاعيات 


ظافر القاسمي 1 444 


هو أن الشيخ متهم شفق فى زبه وأطواره وكلامه ى لا تحسيه إلافى ء 
والفى نتشيخ بحيث تحسبه هما رما » فلو ظبرا في المرة الآتية ماعرفقت 
متهم أداً > ٠‏ رص و١‏ ) مهدالنسه]2 . وزيا كان لفظ « التخني » 
يقد المعنتى . 

17س بنطومم ( ص "٠١‏ ) مستصرمئموط قال : د وهو لعب بالإشارة 
والحركة من دون حاورة » وهو ما يسمى اليوم : التسثيل الإعائي . 

1 تمثملية رص مإ”) : ولمقسوقط عمؤزط .. 

54 باتررامه (ص و6 : تسوروووة8 ٠١‏ 

هؤذذ دار الاختبارات المامية ( ص 1م ) 5وطءمطءمة عل معادية) 
569 -. و لسمى اليوم : مركز الأحاث العاسة , 

راموز ج رواميز ( ص 08”) : #5طءظالق . 

, المألتك العأم رص 8(" ) : 665]وه2‎ ١ 

4و القبطات ( صن لمم ) : عمنهازمه0 . 

الكل )٠١‏ رص .م) : وطممه8 . وشاع اليوم سمال 
لفظ ١‏ القنيلة » . والتنبرة صححة أيضاً . 

.”م الغرية ص ( 5م« ) : أقمص] . | 

0١‏ إسكاف رص #معم ) : ممتصهه0جه:) . وهر المعروف باطْداء ؛ 
وعند العامة : كندرجي . 

.م اليد القصيرة ( ص لهم ) : انصوذ! نوات ٠.‏ وهر الممروفث 
الى نالا لزيا ٠‏ 


)١(‏ ممحفة عن ['قلآة) لآن هذه القذيفة كانت بش القلة المرالية 6 فبي أقصح 
من قنبلة وقنبرة . ( لنة المبلة ) 


م.م الحلة (ص وهم ) : ممتابطتومه0 . وامحَذ السوم لنظ ' 
« الدستور » مقابلاً له . 

014 جرتالات الضحك والتبكم (ص .وم) : م2006 هة «فسسول 
وعرفت الدوم بأسم 3 #اجوامة اهزللة » 5 

15 ما هدةني آلية دراسة هذبن الكتابين الفرهدين . ولا بد لى من 
أن أوضمح أن الألفاط الأعجمية الموضوعة الى جانب الآلقاظ العربية ؛ 
لست من الأصل » وأا افترضت انها هي التي نقلبا الدديان أو عر 6 
وقد ار بعضما مرسوماً باللخة العر لمه 2م رأيت 7 

بعق عن لبان أن قتعا نع عمده المظداف :سكن #ورفا لل 
في تاريخ الحاولات الجريئة التي بذها هذا المالم ألهريه وحده في أو! 
القرن التاسع عشر » في موضوع يكاد يون بكراً » ل تمد اليه إلا أقلام 
بعض علباء مصر الذين أوقدم عد على التكبير للدراسة في “فرنسة » 
وعادوا منها ليئقلوا الى لغة العمرب بعض ما عرفوا '. إلا أن قسها" آخر 
من هذه المصطلحات قد عاش »© رما زال على أقلام اللماء والكتاب 
حقى الموم 0 وأصبح م الشائم المألونف 8 

ورقسم ثالث جدير بالإحباء » 5 أتمنى أن يكتب له الانتشار . لذ 
مثلا لفظ ( الناصم ) . فلقد عرفت اليوم في المدن الكبرى »2 في جميع 
أنحاء العالم العربي * وكانت ممروهة بالقرب من المساحد © وروضعت لها 

ألفاظ نتقصما امال » وحسن الرقم في التمع ؛ كالمياول والمطاهر والراحيض 

وما مائلبا 3 وأظن أن لفظط المناصم 0 إدا درم عل الالسن والأقلام ل 
وألقته الآذان > كان أسرى بالقبرل من غيره . 


ظافر القاسمي 4 

ولست أرى بأس) في أن نستممل لفظ ( نجي" ) » بدلاً من سكرتير 
الذي درج على الألسن والأقلام » أو يدلاً من لفظ أمين سر »2 أر من 
غيرهما » لا فيه من دقة في أداء المعنى » ومن رقة في الافظ . 

كذلك أرى أن لفظ ( الخهاز ) يردي كل ما يراد من لفظ ( دوطة ) 
الذي لا يكاد الناس بعرفون غيره . 

وقل مثل ذلك في كثير من الألفاظ. التي مرت بك . 

كان أحمد فارس الشدياق دة زمانه » وباقعة عصره © وأضحت 
كتبه نادرة الوجود » حتى في المكتيات العامة » ولمل الهمة تجدد لإحماغ! » 
وإعادة طبعبها » على نحو يبر القائدة منها » ويقريها من أبدي العامة 
والخاصة من القراء . 


ظافر القا- بي 


يخي 


كان ذلك سنة مسر ر .ووم ) أني قبل أ كقر من أريمين عاما 
حيث كنت نزيل دمثى الشام مقي" في فندق بطل على شارع بقداد '''وكانت 
لنا تدوة في الفندق ينشاها. ‏ عدا مواقا بن دمشق ‏ رهط م من أنجبتهم 
بلاد العراق والشام وفلسطين ولبتان من الممتمين بالقضايا القومية ا 
واجتاعية . وفي أصيل يرم من تلك الآيام أقبل عليتا كبل بهي | 
ادي البشر حدن العمة فأخذ مكانه بيننا وكان برفقة الشيخ زائر - من 
أبناء المدمئة . 


تحداث الشبع الينا بلبجة عذية في بعض المنائل الآديية » وتساءل عن 
ميزات الشهر العراقي في جزالته وشدة رع الي في تعلمل نهضة 
الشعر الأخيرة وتموغ النوا بغ رحة بي مزيد ) ( والنجف ) وشعراء آخرين 

في المراق فأحسيته سراباً أعجب” به وأقرني عليه . وفلت لاشمخ : 
لاشك أة جوارة الناطة رصنت شور من براعث الإبداع والتجويد 
في نظم الأشمار . 

ما كان ذلك الزائر أو العسالم الباحث غير الشيخ عبد القادر المذربي 
رحمه الله . فإلى ذلك العمر ‏ وقد منى عليه أكثر من أريمين سنة - 


)١(‏ في سنة ١9٠١‏ م ]يكن كام باه ؛ لمله يريد أن يقول شار خ النصر 
( لنة الجة ) 
انج عمسم 


حمدارضا الشبئى مع 


تعود أول معرفة لى به ويطيقة من شبوخ الأدب وأعلامه في دمشتى وجمبرة 
من شباب العرب الممئيين بالشؤون القرمية في الشام افسما . ركنا ننتدي في 
مكاتب بعض الصحف وفي دور الكتب ومعاهد العم ومنبا المدارس الحسنية 
نسية إلى مؤسسما العلامة السمد محسن الآمين العاملى » و كنا نقشى أيضاً 
بعض الأندية وفي مقدمتما ( التادي العربي ) . وكان هذا النادي في الراقم منيراً 
يتعاقب عليه خطياء موهويون وشعراء مجودون في تلك الفترة . وكانت. ' 
تَقام في النادي حفلات أدبية وتعقد اجتاعات سماسية » هذا ولم يندأ المجمع 
العامي العربي بعد ( وإنما انثىء بعد مبارحتي دمشق الشام إلى العراق يأكثر 
قليلآ من سنة واحدة » ومعنى هذا ان ( النادي العربي ) أقدم قليلآً من 
) ا مجمع ) من ميث التأسيس 20 , 

مضت لنا إذ ذاك عبود جية وأرقات حميدة في الشام كنا ثقطع الليالٍ 
بالقراءدات والماعات . والخلامة كان ذلك في أعقاب الحرب العالمية الأرلى . 
وقد غمرت العالم العربي يقظة اتنظمت أقطاره وفي مقدمتها العراق وسورية 
لظي :زليقان. فزاردنا: أعنب الأماني وأحلى الأحلام في بمث الأيجاد 
القرمية والحضارة العربية » ركان من مظاهر تلك اليقظة أيضا رب من 
التزاور والتعارف وتعزيز الصلات من سياسمة واحتاعية . 

لم يقدر لي بعد ذلك الاجتاع المابر بالشميخ المدربي في دمشى أن أتحدث 
المه مرة أخرى »© فإنني بارحت دمشقى إلى بيررت رتركت الداخل إلى 
الساحل . ولم يطل لبثي كثيرا بين جيل لبنان وجيل عاملة وإن كانت لي 
في صيداء ذكريات لا تنسى من وفاء أهلبا وصحبتهم في تلك الآيام فمدت. 
ثانءة” إلى دمشى الشام . 


تكد شق إن ال اق عد بشاغل من الشانة' + براق كبرتقيا 


(1) أنسي' المحمم اللي المرني بدمشق في منة 1115م . ( له المج ) 


44 جانب مجهول من سيرة الشمخ عبد القادر المغربي 

وشبايها وزعماؤها معثيين بالثؤون القومة والنبضة العربية » حتى ان السياسة 
استنفذت جمود الناس واستغرقت أوقاتهم في ( وقائع المؤتمر السرري ) دفي 
التظادرات السياسية » ولاحظت يرمثذ أن شياب العرب الممعتبين بااشؤون 
القومية قد ارزوا من كل ناحية إلى الشام ا تأرز الحية إلى جحرها » 
فكان متهم فريق يمثل العراق ٠‏ وآخر عثل قلسطين ٠‏ إلى آخرين عثلرن 
مختلف الاقطار العربية . وكان في طليعة من لقيتاتم يرمئذ من طيقة المذربي 
أو من زملائة السيد مد رشيد رضا صاحب سبة المنار . وكان لقاؤنا في 
الجرة الغربية من ( الجامع الأمري ) ميث كان للسيد حلقة لي فيها درس 
في التقسير . ومن ثم أذنا سبيلنا إلى شارع يغداد 2 المؤدي إلى محطة 
قطار الحجاز وقد احتفلوا قربياً يفتح هذه الجادة . وكات السيد رشيد 
يتحدث عن شؤون الساعة ويتناول حديثه قضايا الإصلاح الاجتاعي والسدامي 
وذلك قبل التثام ( ااؤامر السوري ) الذي اختير رئيا له . وهو مؤتمر 
نادى باستقلال اليلاد وحريتبا وان سورية يك مستقلة ذات سمادة 
(4 آذار سئة لاقام ). 

ا دمشق حافلة بطيقة واعية مجمزة بضرب من الكفاية عاضا وعمليا . 
وعلى الإجال كان أول لقاني بالشيخ المفربي «الثام في تلك الفترة أي فى 
أعقاب الحرب المالممة الأرلى ( 147٠‏ م ) . وكنت قد وصلت إلى الشام من 
الححاز ميث ناهزت إقامتٍ في سوربة سنة كامة عدت بمدها إلى المراق فور 
احتلال الفرنسيين لدمشى 5 فعل كثير من المرب الماوثين للاستمار . 
وظلت الرسائل بعد هذه الفترة أحسن واسطة للاتصال بيني وبين الشمخ 
المغرببي فقد رافني بعض ربائل إلى بغداد في التاريخ. المذكور , وبعد ذلك 
إلى مئة هوام .وقد حمل إلى يعض رسائلك شياب قدموا إلى المراق 


) بريه أن بول شارع الصر . ( لطنة المح‎ )١( 


تحدوم الخدمة في معاهد التعلم فكان لهم ما أرادرا » وأدى فريق منرم 
وأجبه على أحسن ما يرام . ثم حالت الشواغل والقراطع حتى عن المراءلة 
مدة طويلة ولم يقدر لنا الاججاع إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية وذلك 
في القاهرة رفي دار المجمع اللغري سنة م44١‏ ثم في دورات مؤتمرات المجمع 
السئوية المتوالية إلى أن راقاه الآجل الحتوم وكانت فرحة اللقاء في القاهرة 
عظية بعد ذلك الفراق الطويل الذي دام نحواً من ثلاثين سنة . 

شاء زملاؤن في مع اللغة العربية في القاهرة أن انفم إلى حظيرتهم منة 
1449 حيث كان الشيخ الزميل عضرا عاملاً في المع قبل ذلك . وفي أول 
لقاء لنا استعرضنا ذكريات دمشق الشام وعبودها الميدة . وما دار بيئنا 


من المراسلات بعد ذلك . استعرضنا ذلك في قاعة الممر اللغوي وني مكائب 
ا جمع وكتا لا نذترق في أعقاب كل جلسة من جلسات التمر إلا لنلتقي في 
اد أو فندق أو في حفة أو دعوة» وقد لاحظت ان روح الصداقة والألفة 
والمحبة من سجايا الشبخ القوية الراسخة فيه فان له في بلاد العرب ‏ دع عنك 
دمشق ‏ اضدقاءه الكثر . ولاشيء أحب آليه من زيارة أصدقائه ومعارفه 
ولايد للشيخ أينا كان أن يأوي في سبراته إلى ناد يتجاذب مم من فيه 
أطراف الأحاديث . وك حدثني عن تلك السورات الجميلة . 

ما كان «دور في خلدي ان دررة الور اللغري التي عقدت صميحة 
اليس ١6‏ من حادى الآرلى بسلة ولام1 ( «كانون الأول سئة 8م46( ) 
ستكون آخر دررة يشبدها الشبخ » فبينا كنت متأهيا لاذهاب إلى المؤمر 
اللغوي في مقره من القاهرة ابلفتني احدى كريشيه رم نزلاء النندق الذي 
اقم فيه قائهة إن اباها نقل إلى الستشفى لآن رجل أصيبت ؛ وقدمه زلت . 
وقلت لها سأزور الستشفى يمد قليل ؛ ثم انحبت إلى دار الموْمّر ومن هناك 
ذهبت إلى ااستشفي ومعي ٠راقب‏ المجمع الذي ذاطرني كثيراً من الآمى في 


دمع جاب مجمول من سيرة الشمخ عمد القادر المغربي 

الحادثة . ويقع المستشفى الذي فقل الشمخ اليه ويدعى ( مستشفى الجهورية ) 
في شارع عابدين . دشلنا على الشبخ وهو مسجى في سريره » لم تفارقه يشاشته 
ولطف مماهء وأخيرة أن الحادث لا يعدو أن يكرن رضا بسيطا واتهم 
لم يحدوا كسراً في الساق . والواقع أمكف الإصابة كانت أيلغ من ذلك . 
وهككنا دعونا له بالشفاء وتمنينا له العافية . وهكذا م يشبد الشيخ إلا الجلسات 
الثلاث الآرلى من دورة المومّر المذكور . واضطره الحادث إلى الفياب عن 
بقئة الجلسات. . وكان له في الجلسة الثالة من تلك الدورة نحث لغري 
رعرع | اران وكيف دخلت إلى العربة ) ألقاه ةسه . أما بقية يحوثه 
الي أعدهأ للمؤر فقد القمت بالنياية عنه ومئها محث عثوانه ( أصل كلمة 
التضحمية ) . ولا بد لنا من القول أن المغربي كان يعاليج الموضوعات الاغوية 
في تحوثه التي يسدها للنؤر غالبا » وقلما عالج يحوثاً أدبءة أو ثقافية فيه . 
فاللةربي والحق يقال عالم يمي بالممنى الصحيح هذه الكلمة . ولذلك كانت 
مصيدة المجامم اللغوية بفقده فادة بل كانت ثلمة يصعب سدها . قانه اتتقل إلى 
جوار ربه بدمشققى في ”ا من شوال ستة ه/ام١‏ ه الموافق للموم 1107/5/19 م 
بعد جباد طويل وصير جميل تغمده الله بر حمته . 


( بغداد ) : تمر صا الشييبي 


نظرة فى 


الكثير اللغات 
للدكتور ا. ل . كليرفيل 
هله إل اثمربة الأساتنة ميشد خاطر وأحمد جمدي الخياط 
وعمد سلاح الدين الكوا كبي 
( لنة السطلحات اللية في كية الطب من جاسسة دمقق ) 
اسثر راك وتعقيب 
-م/- : 
رقم للصطلح رقم المطلح 


00 
44غه4 0 أمأء آحيي ناطاة ته" 00 
ا وأقر جمع اللعة تر حهة ( ومنسسطلة ) يزلال 20 » فتصيم ترحمة اللفظة 


ماء زالالي . 


هعومع هاء الثكر ب » مأء شررب تنو , عمتهةامعستاة مدنا 4549 
عاطة) عل رعأطقامم , ممووتمط عل 
وأهملت اللحتة ترجمة اللفظتين الأولى والأخيرة » فتكون الترجمة الكاملة : 
ماء التفدية أو المششراب * هاء الشرب © ماء قريب 292© ( ا أقرها 
جمع اللغة ) ماء المائدة . 


1 00 المفحاة لمم ع5 من 477 السابع اد دن هذه الحلة 5 
الاثكب 00 الثروب ادي فيه شيء لي وقد لان 
عل ما فيه » والشريب دوله في النذرية لين يشريه الناس إلا عند غرورة * 
وقد شرا به البراكم ؛ وقيل الاكر يب الدل'ب وقيل الاء اأشررب الذي تدرب 5 
ب ابزة غم م000 


مه4 نظرة في معحم المصطلحات الطبية 


.وةع هاءٌ المج عامل 5علمهمع 1 سوط 4550 
وأرجح ماه النّوز المر دفعا للالتياس ٠ ١١‏ 

لا ماه معد ني يثان فحيات أوماءقتدوي 0221 

ممللوعاة كه عتنمممطعوئرط 

ا مأء 00 بئان فحات الكيلس علةعةماه بوك ]مول 

٠ ش عتلاعلمء عمنأمموطمون زرا‎ ١ 

بإباوم: ماءمعد ماه الصو د( قلري) 16ممةمزم 1ه 4572 

( ومتلقعاة ) عسستلمة ممنفمومطعوعزط 
راوع * ماء مهد في يثاني فحراتر كبريتا تالصو د 1و6 2ت تنوكا 3[ 5آآ<2 


عتاو1ل50 عمغدلأدد ممه ممداجمعزة 


45 


وأرجح تعرهب 2148م دطعوط:3) تك ربونات شأن ما تَقدم قِ لفظة . 
موطعوت "2 وكا أقره جمع اللغة ٠‏ لذا تصبح ترحمة هذه الألفال ؛ ماء 
معدني بثاني كريونات أو ماء قلوي © وماء معدني بثاني كربونات الكاس 

وماء معدن بثاني كربونات وكبريتات الصود . 


وباه؛ ماء منقفد فى تكاررور الصو دأوماء ميلم 1 0 155 
6ه ياه مقعتصماط 
5لام؛ ‏ ماء معدنيتكلوررر الصوديوم ومعددهانان 6516م1م ند 41576 
مقط ملتلمة 
(1) في افدان : وااز'ج والز'ج الحَسّل” » ولي التبذيب الشد قال أبر حنيفة *سمي 
مزجا لآنه ماج كل تراب حلو طيب به . وني مكات آخر : واازءج الكرز 
اثلر” 2 قال اين دريد لا أدري عا صصته ‏ وثيل انما هر الدج 5 
)؟) المفمتات +« و خ+: من الحلد ارايعم والثلائين من هذه الحلة . وساء في 
تمريف لاظ «وطءيدنت في الجلد الأول من مرعة !اسمالسات الملية والئنية الي 
أقر ها همع ( اصفحة 5١١6‏ ) : كربوت . عنمر لانئزي برجد على صور 
عتلاة بمطما غير متلور كالناج والفهءم وهما سررقات اتيثأك وبضبا مثار 
كالاس والحرات . 


حسفي سب هد 
زلا أن ى لزوما للترجمة الافظية الفرتسية لكلورور الصود أو الصوديوم » 
والصحمح في اللفظة الآدبى ماه معدني بكلور الصود أو ماه مح وني 
الثاندة ماء معدي حار يكلور الصوديوم . 


م4 ماء معدتي سار كليل المعادن -6صدمئنان علمءةمتم يمع 4500 
نوا , علنقطت عنوتلاةا 
و عتان 1للقاةمممعتأه عل سعط 


. #لناقدكء عمستصصع6قلم 1 مجعم نوكا 
وأرجح كمدّة قلية الفازات أو ماء معدني حار قليل الفاز ( وقد أتر 
حمم اللغة ترججة ج1]661 بناز ) ع حمّة فل 20 ( غير معروفة الخواص ) 
وقد أهملتا اللحنة . | ش 
امه 0 ماء ( معدني ) 0 ؛ ماء (عإوممم_زم ) يو 4582-١‏ 
يكبريتات الصودا وامانيزا ع12]6ادة نور , وعتامممام 
ش 6166م 3 أع 50010116 
وأزجح' : ماء (معدني) ممُسُبل » ماء كبريتاقي صودي ومغنيي »2 مخصص] 
لفظة صودا ترجمة ل ١(ع0نهة‏ عل عنودوطةت© ) ومائيرًا ل رءزوتدهد!ة ) 
(شآن ما فملته اللجنة في اللفظذم.1م) > وقد أقر جمع اللغة تعريب 
الملعمدن ( مصنالةةميه]1: ) تقتسموم . ولفظة ( عإذان>-) بكبريتات وسلفات 1 
سمهع عماءممدق يكبريتات الصرد! 66غهاابة ءاممةمام نع 4583 
وأرجح ماء معدني سلفاتي صودي أو كبريةاق صودي . 
27 ماء ممد ني كبري حار عفنععساابد عامس متا 4576 
عامل 


وأرجح احدة كيريتية 5 


(1) في الات : التانئل الملكد الذي أغنشل قلا يرسى طيره ولا يختى ثره . 


.+ 03032020 نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


همه ماك م و كلس » محلول قوق | كدمد و 02756866 تنوكا 1308 
الهدروجين » محلول ثاني أكسيد عل مودعم عل 6كتامة 


الفدرحين 6أنااهة .عمغو معل تط ”0 


عمغع مع ل وط*0 26 06 . 

وقد أقر جمع اللغة تعريب ( ممذوبن:0 ) بأ و كسيدين و( عمغعومعلمر]8 ) 
بايدروجين . لذا تصبح ترجمة هذه الألقاظ : ماء اكسيجيتي و ( أراها 
ألطف من مؤكج ) رحاول فوق اكسيد الايدروجين ربحلول :فى 
اكد الامدرودين -. 
هدهع هاء الغوار 00618 تلونع ‏ 24598 

وأقر مع اللغة ترجمة اللفظة بلمياه الجوفية . وجاء في التعريف : الماء 
الذي يتخلل الصخور تحت الآأرض . 


ا ارتححاف” انفه الي ؛ هرة ؟تامصة فمعمواموءط]] 1606 


انقمالية » صدمة تأثرية و|اءهمهتامصةٌ عد5قدمعءمه 


]1أممدة عمط 


وأرجح ارتماج اتفعالي » هزثة انقمالية » صدمة انقمالية . 


0.07 اغلخل © كل نمسم , ععاأضوعطمر] 1607 
وارجج زعلزع وراحترح . 
44 قارت 


مم , مومسطخطعن] 4624 

واقر مع اللغة ترجمة )ل ء#مسبرطننم ) يدام 0ج كدوم ) وهي 
اللفظة الدارجة © فتككون ترجمة اللقظة مكدام أو مقروت 

)00 ق الآساك : الككدثم والكدم أ الدشس وحاية ككداوم 3 واكام اسم أثر الكدام 

يقال به كدوم والكدام المفئش . وفرات” الام ياررت ويقر*ت فرق وكار ويا > 

وقرات يبس 033 على بعش أو مات في الجرام 1 وراع” قارت” قد بس ابت 

الطلد رالسى وقرات التاسفر مات قه الذم ورت حلده اغدرت 


عن الغرب . 


حسقي) سمح ١ك‏ 2 


مم45 الودج 3 هوالةصهطمط ‏ 4635 
وأ حمم اللقةاحتكنة ".رسا ف اررق حوره تمن للادة: وو شقامن 
أجزاعا الختلفة موده لسائرها . 

4 استحماء » اغتسا لبا ماء الحار. عتلالعقطءة ,معدل مقطه: 1‏ 4639 
استحم ؛ اغتسل لماه الخار اللن 
رالصحيح ا جاء في معجم لازرس لاقرن العشربن سخ الشية قسخيناً 
خفيفا أو ترقه بسرءعة قائفة » وغسل الشيء بالماء الحار . هذا بالنسبة إلى 
لفظي ( معدل هقطن ) و ( مملسصوطظ )ء أما لفظة ( 000 ) فمقصد 
بها الحترى بالماء المار "13 , 
49 مُسْتحيمُون عوط 4941 
والصحيح نوع من الحلويات الفرنجية ( دوه:ة6 ) المصنوعة بالعجين المفطوس 
في الماء الغالي بضع دقائق '' وعلى ذلك جاءت ترججة اللفظة بالإنكليزية في 
المعجم الأصلي ( تووم - لالط ) أي الحلوى الموراة ‏ 


بغ+دع داء المكوارات المشلوكة 6 لاك 
464 شرلنطية مسو 1ل قمغا , عسوم ءمستطوط ‏ 4648 
عنمن وملللنة 


رأفر جمع اللغة تعرءب الافظة الثانية بأخمن ركك وعرفما بأمما ديدان شر بطمة 
صفيرة . وتصبح اللفظة الثانية داء الإخمنوكك أر الاكمنوكية 29 . 
5غ إرحاج ش مادمصمان ‏ 4052 


ون حت إرجاجي ' 11ل أمصهاننا 053]آ 

)1 لاروس القر ب المشر نَ ( عاعغده عكةة يال عدحجنممسا ) لي لدظا 
ل عوهتكممط8 )رز( عسلممطعع ) ٠‏ 

)0( امرجم نفه في عادة ( علصدطء8 ٠)‏ 

6 المنحة 1.5 من املد الثامن والثلائفق من هذه أملة 1 


دي 


2 نظرة 5 معجم الاصطلحات الطبية 


وأقر مم الاذة ترحة اللفظة الاولى بتشنج مل وإ كلمسية » وجاء في 
35 3 - - - 
التعر دف : تشنحات وغبيوية تحدث أثناء الخمل يسدب سمم » وتصبح ترجمة 
اللفظة الثانية ؛ كلمي . 
> إنشداخ 6 انقطاع » تفرقم مع مدع ع ]اننا 06ك1 
وأرجح انفجار رانقلاق 29 . 
بمدع ملممة, مدر غة ( كبرط ) عدءئعهاءة0 , عنعنملوظ ‏ #ذمد 


(.م6اعماع ) 
وأرجح متجّرة ومفرغة 
254 دخان مالى عن تعلتجط عتصمممه ‏ 4659 


والصديح تناسق الماء يا جاء في الترجمة الانكليزية من المسجم لأس 2 
..ؤسيق لي أن ترجمت لفظة ( وزمهووءة ) بالانسجام الحبوي في 'موضع 
آخر زد 5 وما دعق باللفظة. لس ادخار الماء 3 دهمت اليه اللحنة بل 
التناسى '*' والنسية بين مابرد منه إلى البدن وما مخرج مته من الطرق 
4 إملداد > مسملان” قفسحي امعلتصسم امعصعاسمعءة ‏ 4669 

وأرجح مسملان قسحي 0 صديدي ولدس للفظة إصداد أن تفي بالمعنى (*2 . 
)١(‏ في افات : راشلق المكان به انشق وفلقت النشلة وهي فالق الثقت عن المدّلم 

والمكاذور والمم نذى ٠.‏ الشداخ اللكسر يي كل شي” وقيل ور التي لحي ابه 

كمسر الابس وكل أحوف . القرفمة تتقيش الأصابع وقد اركس!ا نر نمت . 
60 ( عات عناه لاانه علفصر لاع ) وممتاه الوارد من الداثل واأار وم مئه » ثشأن 

ها يكر ن في مقدار 1 يسلى امليل من الاء أو أي صائل آخر عن طريقن الذم 

أو الوريد أر تحت اللد وما يرج منه يشكل سائل أو نخار الام , 

)ع المنسة <5؟ من انحلد الخامس والثلا ين من هذه أمملة 8 
(؛) في الات الد.دى' عن كل ثيه ما كات على طريقة نظام واهد . وتادى بين 
الأمرن قبع بيتىا . أفرل وارى في المنابمة بين الصادر والوارد من الماء إل اليدت 

وهنه تناس 5 


6 في اقات : وأصده صرف" , 


1 
5 


4 


4671  ظممسستلاوم دربذة‎ 4١ 


زات تنظيف الرأحيم و#سطملة عكبقمه!! نون نا 4.6 
وأرجح ترجمة اللفظة الآولى مخير'قة التنظيف أو ماسحة والثانية التنظيف 


مخرقة أو ماسحة (0© , 
فكت كتاية بينة ,» على صفائمم لاميعة بعأمعلم مع عمتطتمظط ‏ 4006 
1ه أناع6م5 معلا قرعة 
والصحيح عكس ما ذهبت اليه اللجتة » إذ تدل اللفظة على اضطراب 
بّن في الكتابة يصادف في بعض اللل الطارىء على مراكز الإفصاح في 
الدماغ . فقد جاء في معحم لاروس القرن العشربن © في تعريف الافظة 
مايل : فاد الككتابة يحيث يكرن تتابع اللكلبات والأحرف من اليمين إلى 
البسار يخبل معه كأن ما كتب يقرأ بالمرآة ( من المصابين بارس 6أوةطمه8 
من يعمد الى الكتابة بالمرآة بإستمال اليد اليسرى ) والكتابة المستشقة 
( معتقاسفمة ععسائوع ) لا تذكون نوعاً من المرآس بل هي الكتابة الفريزية 
( و«1اومةاوم1 ) الطبيعية عند استمال اليد اليسرى ٠‏ لذا أقول في ترجمة 
الافظة الأولى الكتابة بالمرآة والكتاية الستشنة 9 ,202 
414 طيّقة” المفئدة الظتاهيرة عاق هاطماعع 'ممرععلماننا 161 
وأقر مع اللغة ترحجة اللنظة الآولى بالآدّمة البرانية . وتككون الثانية 


» جاء في اللسات : رالر”“بذة واحدة الر"بذ وهي 'عبون تماق في أعتاق الإبل‎ )١( 
٠ والتجذة الخرقة ”ينا مرا والر بّذة خرقة اأانش وخرقة السائغ الي يلو با األي‎ 
وأما التمارلة » ند عياء في افسان : والقطياة قطلمة كاه أو ثوب يتشف مها‎ 
. الماء » ولا أراها تفي بالممن المطلوب‎ 

6 ينظر في لفظلة ( عرمعراة) في المجم الأذ كور . 

)9 فل الات : الف والثنف الثرب الرتيق وقيل الستر الرقيق ”يري ما وراء» 
. وجمما 'شفوف ؛ وشف؟ الستريشف" شفرناً وشنيذا واستثف اناير وراءى واماشده” 


هر رأي ها وراءه . 


4 نظرة قي معجم المصطاحات الطبة 


الأرومة الظاهرة أو البرانية أو اللاستولة الظاهرة م أقر ه. المجمم 01 
(وقد أهلتها اللحئة) . 
44 طيقة الميولى البرانية 01 
وأقر جمع اللغة الحببئّة الخارجية > وجاءت في. مصطلحات عل الرمد 
الملازما الخارسية - 


همع شتير حارجي مهتاممننر] 185 
وأقر مع اللغة الشْتَتثْر الخارج ( انقلاب الجنن ) 9© . 

وددغ تمك راكزما) ا 00000 
وأرجح تعريب اللفظة يأكرها 9© . 

فود مله "امو 35 عنتوتتصععل معطاودة ومسؤظ 4689 

وأفضل اكزيا إحمرارية أو حمراء لتخصيص لفظة 'حمامى ترجمة 


ل ( وسغطحتا ) ثأن ما فملته اللحنة ( الانظة ولاره ) . 

مودو تتثل » اتخاذ شكل لتم ممئلهوةدصسمسمظ 4695 
وأرجح التعريب بتاكزم » لالتباس لنظة تنسسل «' بالنتمّل 

١ .: ) (تمعصةاالتصندهم]‎ 

.1 إاء العتتق ( قبالة ) (.قطه) أك صل غمعسعوع دم 401 
وأقر مجمع الاغة انمحاء العتى وبجاء في التعريف : اتاع العنق تدريجيا 

() المنسة عع من هذا المدد . ١‏ 

(؟) في الان : التكتدر انقلابك في جذن المين نذا يكرت خلنة و المت عنفنة فيلك عا . 

() في الات : والثملة شيء في الجد كالفر"ح وجرا “تمل » وقيل النشمل والنكماة 

تروح في الجنب غيره . انول لاأراها ندل على ممق ااذظة . 
(4) في الات : ولنمل القرم تحر كوا ودخل يسيم في بعش . 


حسني سبح 3 


يه جزءا من الششدفة الملل . وإمحاء التق أفضل 0© , 


000 تاجيز ام تناعان 518‏ 4.002 
وأرجح "قلق ومسجز تار كأ لفظة متمم ترجمة ل ( ومعصؤامنهم0 ) 
كا فعلته اللحئة ( الافظة يوم ) . 


20058 0 
.لاع تأنثكث » تخنث 0001 13 


والصحمم تأنيث أو تخنيث بالتعدية » وتأنث أو تخنث هبي ترجمة 
( دمنغدوتمنصع"ا ) كم فعلته اللحنة ( الائظة ههه ) . 
اللو بةالثقتمقشر , همده 51166 2 ورك 


أبمعع عل ممعاءمام 
وأقر مجمع اللثة تعروب لفظة ( «ممنءءا ) بالكترون وقد شاعت . 


ال اللي 


00 اد نه 


211 فعثل ؤاقاء 1100| 3 4114 
وأرجع تأثير راصد 9©) . 

اع مذلق هم - ؤاقاظا ‏ 4716 
وأفضل ترجة الافظة مسد 29 وحاد» وعلى ذلك فقد جاه شرح 

اللنظة في لاروس القرن المثرين ( غ1مثامٌ ؛ء عمه! مممز]ة ) أي رفدق 

طريل وضمّى وكذلك سسجاءت ترحمة اللفظة بالانكليزية في المعجم الأصلى (؛) 

أما اذى فبو الاد 2*0 وقد تتكون هذه اللفظة أسد معاني الكلمة . 


)١(‏ فيالسات : محا التي عسوه وعساه محو] وعيا اذب اوه ٠‏ وأمعى آلني” حي 
امساء الشفمل وكذلك امتعى إذا ذهب أثره » وكره يعضيم امتسى والأجرد 
امحى والأسل فيه اتمحى 
(؟') 
)؟) 
:) ) لإمتصعمي1 )ا - 
(ه) في الساث : اللالق حناة التيء وحدكل ثيء ذائه ؛ رذق كل شيء عده ويقال 
5 مُذاثق” أي ساد . 


اأصفدة مغ من الحلد السايع واثلاين من هذه الحلة ٠‏ 
في الدان وملتّدّق كل ثيء ما دل عنه واسترق . 


25 نظره قٍِ ددجم المصطلحات الطمدة 


برو ذثىق 1 اياك 
لم ترد ف الترجة الانكليزية للمعجم الأصلي ولا الترحة الأللانبة 60 
ما نشير إلى هذا المنى الذي ذهيت المه اللجنة فى ترجة اللفظة » كا أن 
مسيم ارعس الفزن المشرين 059ل يذكنق شرع لفظة ' (جه8181 )اها يال 
ظ النتلق . وعلى ذلك فإن ممنى اللفظة وقد" "© أو نتف الآلياف 
أو اتلاف النسج . 


م ذ لق راشرياً زجاجما) ( عععع؟ عل عطنة عن ) عءك111]كا ‏ 7218. 
والصحيح وى انبرب الزساح (؟؟ 6 إذ المقصود بالافظة جعل اثيوب 
جاج الفليظ دقيقاً من أحد طرفيه ٠‏ وذلق تدل على جعله ادا الآمر 

- لامكن أن 0 قْ أنبوب الزجاج © , 

2*1 لس ١‏ مسيس” 1 عنمن لأأنا 1019 
وأ جح داللك” 2000 خنيف ا ساء في ااترجمة الانكليزية "2 المععجم 


(١ )‏ عنات عقدع مع في الانتكيزية و سعأاصنادسة و امعمدادسة في الآلمانية وكلبا 
يدل على تبديد النيج أو :نسيل آليافه أو ازالة ما بدا هن تشميث في الشمر وما اليه . 

(؟) ساء في عرع لقفظ : علنمم عمت ععاقكن : 81 اذ أظ ععفومملق ‏ .ممتطكةاء 
أي تبديد وتفكيك. النسوج, خيمااً مد ترط : نديد الثاش أو ( التواك ) - 

(+) في افسان : الكّدف طرق الاطن بالمنشدف . والاتف تزع الثمر وما أقييه . 

(4>) في الات : دففت الثيء وادققثثئه جملته ديقاً . والاافتى الذي لا غلظ لك 
غلاف الثليظ . 

(ه) نقد جاء في الترجة الانكيزية للفظة في الممجم الأسلي ( سك م رععمم اه 
قغطنة عحطن عيبن ؛ وممئاء تدقيى اتيوب ذجاج و- وسسبه و كذلك في الترجوة الألالية 
ل لطن سكنسلم )ااء 

(-) في اقسان : د لكشت" ألذيه “ ببدي داك دلكا فال أبن سيده دك الدي* يداليكه 
دلكا ميسه وعركه . 


)2 روهي : عينفعحدد عطينا ,ستامعة؟ .سو جمتسااع 


سق سمح حت 


الأملي وفي لاروس القرت العشرين نفسه ترك" لفظة لبن ومس رجمسة 
ل ( ععطعده ) كم فملته اللجنة ( اللفظة ...وم ) . 


ومو«لاع استتضاب ( الخضار ) (5عصصبيةا! وعا) عم ؤرمع ‏ 2028 


. وأرجح "نلف 2 ماء الْتُفّر أو الحأفثراوات ' لا الخيضار . 
فوع اقزادة الصون بالصرة .: مسدنا 8116 4729 


وأفدل. التتشتكل التكرى + أذ لاسة هذه التراءة بالضون: الشماغية 
قد ينهم من الترحجة . 
ملاع إنضاج ( إحكام 300 2002 
وأرجح استصئناع 9© » إد يقصد باللفظة #رع الأعمال التي يقوم 
البدن م! لتحويل المراد الغذائية الداخلة في أنبرب الهم إلى تسج ومواد 
أخرى كالدم والصقراه واللعاب وغيره , 
م47 اشيج تكلم » ملظم 66 , مووطواع ‏ 4733 
وأرجح مصتوع 00 
4ع داء التخرش الزيت الفباري «مدمط , مومنهمممتماظ ‏ لم 
وؤثر الزيت 1 عاسط”0 
وأرجح داه الاغبرار الزيتي وحبة الزيت 4 او علد الزيت © . 
م أَميّف عق عووك قنمة 


والصحيح شوق . لان ما يعى باللقظة الفرن-.ة هو الطويل مع النحافة , 


. في الات :“لشف الماء يبس وكشت الآرض “تاف والاسم التداف‎ )١( 
. (؟) ممسم الألناظ الزراعية الأمبر مسطافى الثباق‎ 

(ع) في الات : وامةمادم الثيء دعا إل صنمه . 

()) صبى لستة ات ترجت لفظة ودعمىق بحبة ( اللفظة وي١‏ ) . 

)( عرجة للفظة الإتسطيزياة عوعد ارت فى المسجى الأءلي 


ا نظرة في معحم المصطلمءات الطبية 
ولا أزى لفظة أهيف تفي بالعنى 99 , 
و+؛. كتبشراطس ( مقناطيسكبراري ) االنهستة - ماء؟[ 6‏ 4738 
وأفر حمم اللفة ترججة ( دفاعديهصس هم ءانا ) بالمفنطيسية الكمريائية . 
وحاء في التعريف : الع الذي يبحث قبه عن العلاقة بين المغنطيس.ة والكهربية 
بوجه عام وعن حدوث المفنطيسية بفمل التيارات الكهربية على الوجه الخاص 


+ الحمثربة ( لخثير 0 0000 1 
تخثير بالخرارة النافذة لسعةنن محوءة طتدرل؛ 
والأفضل التخثير الكبربائي والتخثير بالحرارة النافذة . 
4974 أهو'ات” بالكرريا ع( صق 0 57 
وأقر مم اللغة ترجة اللفظة بالصعق الكبربىي . وجاء في شرحبا : الموت 
من أثر التيار الكبربي , ٠‏ 


حيىهوث. > ©# 38 


4 ملافذ كلمرباري ش علمعاءع 8‏ 1741 
وآثر جمع الاغة تعردب الانظة بالكترود وجاء فى تعريقها : وهو الموصل ' 
الذي عنده يدخل أو يخرج التبار الككبربي عند مروره في سائل أو غاز . 
4 مدقل كبرياري لا ستقطب ممه علوعان مآ 146 
1 : 6ط هةم 01م 
وأرجح الكترود لا مملة.قطب 
)١(‏ في اللمان : والطيف بالسريك رفة الحمر وضور البطن تيقة هيما وهاف 
افا نيو أديف . 
وارجلل” امشيق” وتمشوق عقيف اللكى اء وافراس” مشوق” وحمشرق” أي نامي ٠‏ . 
يقال فرس مشيق” “شق ممشوق أي فيه طول وقلة لهم وجارية ممشوقة حسنة 
الترام قليلة اللسم . رجاه ل اسهي ارين الذر ن المترن في ثرح لفقاتف. 
اانه مقنجط غلك عتمداء : عيصص قاعمق أي نيل ؛ دبي وطويل القاءة . 


خسني سبح 454 
علوء ا مت كب (متحال بالكمرا) 


1ج ضسعع رس 60 
رأقر مجمع الاغة : الما يتحل” بالكبرباء ( الما ينحل بالكبريية ) وجاء 
في التعريف : هو مايتحلل بواسطة 'التيار الكمربي . 
444 استشراد 1 عومفعمطممماء م 1ن (اهن4 
وأرجح دعريب اللفظة بكمفرة قماساً على تعرهب اللفظتين ال ماثلتين 
( ءوفممطمهه0 ) بكتافرة 299 و وونعمطمومق بأثفرة 29 > وان اللحنة 
استعملت لاذظة استثراد ترجة ل ( ءوف«مطومهم] ) ( اللفظة .رون ) . 
+46 عتصر” تقطمعي ١‏ مننتعه لم طممس نمعمفاظ . 00103 
حاء في المعجم الأصل يعقاة الرقم المذكور ( ده مُعدوظ غمعمما8 
عنوتعه 1م طمجممم ) لذا أرجح ترجه اللفظة علندهر مصوار أو عنعر مشككل 
أي ذو شكل *' . ولا أرى لفظة تقطيعي تفي بالممنى . 
قبل (داء الفيل)التبابالحلدالحسَمي ,وذوهناممطم 1516‏ 24756 
1 عتمم ل زطعهم 
وأقر مع اللغة ترجمة اللفظة الأولى بداء الفيل » وأرجح في الثانية التباب 
الجلد الضخامي أو المسئي إذ سبق للجنة أن استعملت افظة سسأ ترحمة 
ل (هوهارامة ) ( اللفظة عون) © . 
ا إطراح ِ إخراج » إفرار , مممقة ممعم 1ل 65 
يه 1 
وأقر جمع اللنة ترحمة لفظة ( دمق6قوءظ ) ابراز وجاء في التعريف : 
إخراج الففلاب . 
)١(‏ السنسة باء؟ من الهلد الثامن والثلالين من هده اماة . 
(؟) الصفحة غ5١‏ من الجلد الابم والثلائين من هذه اللا . 


(ع) وحاء الترجة الانكامزية للمجم الأسلي ذرعلال ممعم , مومع عدوم تومه ممووعلع 


عمعتمعك أدماومام امعمد 


)ع) العمفدآ 2 دن الحلد الرابع رالثلانن دن مداه الحاة .: 


بخباباع> وآهمص ؛ خصاءء ملس تق .380121100 نرنا 0 
تعقم جل عصسصمط سمخل ممق ودتاممة 


وأفر جمع اللغة ترجمة ( ددتاةهز]نع6]ت) بإعقام وعر فما : تعطيل الإنال . 


دحلاب شرانء ممشمئة»اجبزةسطتحة . ولتاعده01ه «صدمم ‏ 86تجد 
من أملام الرأديوم : لاك 8)5آأم 816115مم32 


سسمتلةء عل قاعة 

وأرجح ترجمة الافظة الأولى بالصقائم المشعة وفاقا للا جاء في الترجمه 
الانكليزية لللعجم الأسلي © ولآن لفظة مرالىء جمع ميتاء ( انوصة ) 
امتتهد صلاحبا . 


ا كسر القحف المنخقض عخنسوطمظ 4081 0 
وأفر مجمع اللغة إنخساف عظام المحمة . 


مراع سلاة د ضملة ععدءكمتهى عالمامع ‏ 47805 


اا إسدأد ضام عتأمطصع . ستتأوطسعط 6 

رأقر مجمع اللغة ترجة اللفظة الآولى بالسداد الشحمي والثانية بالسداد 
فقط . رقد جاه في التعريف : سسبلطة صغيرة دموية أو كثلة من البكتريا 
أو جسم غريب آخر تسد وعاء دمويا . 
+45 عل المضافة متعهامصطدسةا 92م 
#الاءع منضامّة نوع باصا 00+ 
وأفر جمع الله ترجمة لفظة مرءرارم'! بالحتين . 06 التعردف : 
ثرة اتمل في الرحم حتى ناية الأسبوع الثاين ربعده يدعى بالمحيل . 
لذا تصبح ترجمة اللفظة الآرلى عل الآجنة . 


)١(‏ صستفه مك عمعصنتامجد عدائا 


حسي صمح 3 


+64 مضغي 0ط مانا 094 4 


و مشاير أرردة را ريني عل 5عساع؟ , معمنةدفتمظ 21002 
: 5300 

وأفر جمم اللغةٌ ترجحة ( وعنرتهوةوزمت وعماع؟؟ ) بالأوردة المصدره . 

م.م قئاف المغاط > ممخط 


وععلما قعل ممزوستم؟ 1005 
والصحمح قذف الغاط (1) ولا أرى لقظةالمُغاط '"' والتمغط تفياث يالممنى . 
ْ نم 9 مطيثات 


س1 2006 
وأقر مجمم اللغة : مدرات الحيض ومدرات الطمث . 

81> مؤثر : مللسه العاطفة موز . ]نانع]!ة . و1 . امم 4013 
وأفضل انفعالي وعاطفي . ظ 


000 انتفاخ اللاحكمة , #عتقاسلاءء ممسؤورطمسظ ‏ 4022 


]نان - 50115 


وأقر مجمم اللغة تعريب اللفظة بأمفزها . 
يمع ذيال » ذات جناب قشحية وزومعدعام . ممغومم" ‏ ينه 


مم6 اطلام 
وأرجم تعريب اللفظة الآولى بأمبما » وذات الحنب القبسية ولا أرى 
لفظة ذ'بال تفي بالممنى » كا ان لها مماني ا 


)١(‏ هقد جاءت الترجة الانكيزية في الممجم الأسلي حكامه عه مومه طعواط 
)؟) في الات : ااغاط من التيه يتطيله وخصس بمشيم به من أاثيء الاين كالممرات 
ونحوه والتمفط في مداو الترس أن يد ضيميه حى لا يزيد مزيدآ في جريه . 
(+) في اللات : ذل الات والغسن والإنات يديل ذبلا و'رلادق بعد اري" 

نبو ذايل أي ذارى وكذلك فيل . واللاؤة الننية التي سرج والهم ذالال . 
واللأنال السّفّنيات و كلك الأأبال الال والدال . 


444 يسا حلب 16 ١‏ 11ك1تت وكا 1008 
1 علتية مسلب خمع 1 ةألصوة ,ماوع 8 51 أن موك 1019 

وأرجح قِ اللفظة الأولى ممت انب ومست لمة لما حاءت صفة 
بدليل إلاقها بأداة التأنيث . أما اللفظة الثانية فأرجح ترجمة الأولى مث 


يأداة 1 آل الامتحلاب : والثانية تايب أقرته اللحنة “دلا أرى 
لفظة بحلمة على وزت مفهلة دفي بالممنى . 


8ع مم ال دماغ تام ممع مله نامعنمك 100 

وأرجح تخطيط الدماغ » وهو الشائع قباما على ما أقَرْته اللجنة 
يترجته أ لنظة ١‏ عنم موه مو - معانة 1ن ) بتخطيط ‏ القاب الكور باتي 
( اللفظة .4106 ) . 


هتمع آفة دماغ زرنيخية بتزولية ولطنومملدطام م5 4868 
عدا 011 ممع طاه م 6 5ه 

ودرجت على ترججمة الكاسعة ( هنطوم ) ياعتلال . أقول الاعتلال 
ألدماغي الأرستوبتزولي باعتبار لفظة أرستوبنزول اسم مركب خاص » م 
أن اللحئة سيق ها أن خصصت لفظة آفة ترحجة ل( لاوما ) (اللنظة 6.ىن) . 
ا مد دامج 7 عت , #مممنقطعمة اتلد 
فلك أندما ج السشيخر قامعنهام قل اسمعسع وهم 16خطممنا 40 
00 الأول سئس أو مخحصررء إذ سبق للحنة ان استعملت 
لفظة اندماج ترججة ل ( «دتمسانم] ) ( اللفظة باورب؟ ) » أما اللفظة الثائية 
قأرجح ترجتها ياحتياس الشخد ٠‏ وفاقاً لما جاء في القرحة الانكليزية 


للنعجم الأصلى ٠١‏ . 


)00( 5مععداح عط كه وجمعمعععر 


عسي سمح , ايا 


و34ك زكام ش أسعصسعمةؤطاتطع م 4063 


وأفضل ترججة اللفظة «الز كم المزمن واف لما جاء في الترجمة الإنكايزية 
لنعجم الأملي 20 . 


.444 جلاعة داخلية 11 10 100 


وأقر مم اللغة تعريب لفظة 6ودا8 ببلاستولة كقوله أدمة البلاستولة 
ترجهة ( مرو0ه:هة!8 ) وقد عرف البلاستولة يأنه طور جندي تنتظم فمه 
الحلايا في طبقة واحدة تحبط بتجويف . لذا أرجح ترجة اللفظة بالبلاستولة 
الداخلة أو الباطنة » ع للجنة ان استمملت لفظة جنع ترجة 
1 - (عدمءم2  )‏ اللفظة كلام ). 


7-0 الي ف 01 وم 92نلل 


والصحيح ساقي » فقد حاء اء في المعجم الأصلي حرف ل بجذاء الفظة 
للدلالة على أ نها صفة » 6 أن الترجتين الإتكايزية والآلمانية ألمعجم المذ كرر 


تؤكدان ذلك 250 
عهخ؛ 2. ات الشتقاى اف الميدة لكين مموتسقط واللممء 00م 4894 
التثؤلولية 


18 , 0116 1251م 
. وأرجح التباب الشغاف السلم التنبتي 29 » الثؤلوبي . 
4446 ذاتالشتغان السطيئة المحيةالحبيثة , مادعا مومهو لم1 


ص 
داء عار ا 


ى لعب ةاهط عقنع ننم انز 


عءأوة0 ٠‏ لإنامععول عل مله أهم 


وأفضل التباب الشغاف المطيء الانتاني (؟» اسلبيث » داء جا كود أوسار . 


)0 لعرهتكك أددهم عتومعطء رددممه عتممعوقن 

(؟) في الأنكزية عملتعدعملك .العدعولين وفي الألائية - لمممامامع 
(؟) في العرجة الاتكئيزية لفمسم الأصل ( واءتلممعءهل ملتمسووعيا ) . 
(:) الصفسة +56 من المحد الخامس والثلائين من هكم الحلة . 


م( 


ا نظرة قْ مميهم المصطلحات الطبية 


7 داغيل” القحدف عممع , ااعتمقى م0مز < 4898 
وأقر مجمع اللقة داخل اللمحمة . 50 
1 نامي سْ الداحل ١‏ تكركن داخلة 100 1000 

وأرجح داخلي المنثأ إذ لايشترط أن يكرن ثة نمو . 
4 وارام” بطابة الراحيم 2 التباب , عسامتداةً مسملمظ 2 4903 
دطانة قكر'قي ار حيم. : مم6 امه 
وال عي اللغة ترجة اللفظة الأولى بورم بطائي رحمي والصحبح في الثائية 
نوم ظانة رن شد ” 
م.وع التاببطانة الرأسمالا قطي علدداك06 ماتاقس ه1820 4905 
وأقر مجمع اللذة التباب الكاقيط . وجاء في التعريف وهو التباب 
بطانة الرحم في الحل . 0 
.4 التهاب يطانة الر حم الساقطي مالعاؤم ملم - 4906 
: الأزلي 0 سملان الر حم الحامل عقطعدمءلجط , علمطسفنم 
الساقطي 6 كتمةان'!1 عل ع[قسل 061 
وأرجح التباب الساقط التزلي » السيلان الاقطي في الحامل . 
عزوم تحال » منافد 056ص 0083م 4912 
وأقر مجمع اللفة ترجمة اللفظة يتناضح .. 
ةع ديفان داغلي ش مستعه 01 سمط 493 
وأقريع اللقة تعريب لفظة(عم:»ه1 ) يتشكسين فتصبح اللفظة تلكسينداخلي. 
بابروع تتصاب الجكد وعم 2! عل امع صعوقاءمنالمكا ‏ 4917 
وأرجح قسأوة الجد تارك تصلب الجلد ترجمة ل ( متصسمعنمممعادة ) ٠‏ 
مةوع قدارة تمضانسة “» قدارة ,عد غمقمك عتوعمم ‏ 4918 
حركبةء كتدارة التأثير , عدبتصهميل متودمدة 


3100 


حب شع كاحت 
وأقر ممع اللغة ترجة ( عنهءوهةا ) بطاقة ( وهي الدارجة ) 
و (عتو نومت ) بحر كدة وثعريب ا ) بديتامكا و ديناميكية 
في الدسبة إلى اللفظة . 
وجاء في تعريف اللنظة الآخيرة : يغاب اطلاق الامم في الاصطلاح 
الحديث على عل القوى على الرجه الثامل سواء نثأت عنها الحركة أر اتزنت 
وترتب على ذلك سسكون الأجسام » وبهذا الاعتبار يقسم قسمين : ( عم الحركة ) 
69 وببحث فيه عن الخركة على الوه الذي براعى فيبها القرى الحركة 
والثاني ( الاستاتيكا ) ويبحث فيه عن شرائط اتزان القوى وسكون الاجسام . 
وعليه تصبح ترجمة الاقظة:طافة حسكية » طافة ديناميكية وطافة السَمّل 
) وأرححما على الثانية » لآأن هذه اللفظة مستعملة ترجمة ل ووناءنله] ) 2,20 
ولا أرى ساحة لاستمال التفضان ترجة للفظة "1 , 
:و4 طقل مفذكى بالكضاعة ممموطتط به 6روآه ؛سدلومظ 2 4924 
وأرجح رّضيع بالرضصاعة أو بالمصاص كا هو دارج في سورية . 
هوم طثفل مغذى بالر ضاعة ( بالثدي ) وام تصفادظ ‏ 4925 
01110 
والأفضل رضيع من الثدي . وقد أقر مجمم اللغة ترجمة ( غمعصيهاتهاللك 
دئعة نع ) بالإرضاع والرضاعة .وحاء و في التعريف إرضاع الرضيع من الثدي . 
تسد المكثرد مسي سبع 
ا 
ا السندة +10 من الجلد الامس راثلائين من هذه املا . 000 
(*) في اللداث : “نض ألثيء انشطشه تعضأ و للدوضا والنتضاناً اندض ر]*نتتضش 
ترك واشطرتبة والأهتشه هو أي حر” كه 2115 دجب من الديه . و ينال تدس 


نلآان أيطا رأسه تتتمدتى ولا يتساى . والتندنان تنش الرأس والأسنات في 
أرآئاف أذا راسددي؟ تنرل دنفت . 


: ا فيه اتاد 
_ © 0 
وفك انك دامية دن بدء عصر الانبمار 


.. في تارعنا الكثير من القصص والشكايات ذات الدروس والعبر لر 
أذ الناس يقايسونم! على ما يمري في عصرظ هذا لما وجدوا أي فرق من 
حيث النتائج » وانتهوا إلى أن الطبيعة البشرية هي هي عند انسان اليوم . 
وان ما يتبتل ف الوافع هو المظبر لا أكثر ولا أقل . 

ويتنارل هذا البحث بع خافا/ء العصر العيامي »> وبعض مظاهر 
الحياة في ذلك العسر »© ولاسيا قترات الانهيار التي سادت فيا الفوضى 
ودب الفساد يمد ان زال أو كاد ذلك المُلك الضهم الذي وطد أركانه 
اولثك الهداة الأطبار والبناة الأخبار منذ صدر الإسلام حتى بداية 
العبد المبامي . 


تأمن الخلفاء 
ديعم الذين درسوا تاريخ العرب في عصورم الختلفة أن عوامل الانميار 
قد بدأت منذ خلافة الممتسم مد بن هارون الرشيد « 8١م‏ لامموه » 
«مم ‏ إغهم »2 ثامن الخلفاء العياسيين ‏ هذا الخليفة الذي لا يذكر 
المؤرخون من صفاته بالنسية لإخوته سوى قواه العضلية سق قالوا انه كان 
حمل ألف رطل من الخديد ريثي بها خطوات »2 واته إذا اعتمد بأصبعه 
لاع 


سامي الككيالي 4177 
الات والرسطان عل اعد انكاة دق [كوكات ناوي اطديه صق بطي 
قلوقاً 0 أو نشد" على الديثار بأصيعة .مدو كتايته أ 


وسواء أكانت هذه الصفات صحبرحة أو ممالا فا 3 وقد تكون إلى 
التبويل أقرب » فالشيء المتفق عليه انه كان أميا قليل الذكاء » وان قواه 
١‏ لعضلية هي أبرز ضناته 1.. 


بداية الاخيار. 

أقول ان انممار الدولة المباسة قد بدأ منذ عبد الممتمم الذي جر" 
على المرب كل البلاه ٠‏ ش 

ققد اعتمد على الجنود الآتراك فأقبل على شرامم من مواليهم بالمشرات 
والمثات حتى اجتمع له منوم أربعة آلاف جندي ألبسمم أنواع الديباج والمناطق 
والحلى المذهية وميزهم على سائر جنود المملكة من أبناء العرب اص ! 

وقد كان لؤلاء الجنود الدخلاء الذين اصبحت السلطة بيدهم وبيد قادتهم 
الأثر الميء قي نقوس الأهالي وفي نفوس المتود المواطنين . 

وبالرغم من الس الذي ماد أوساط الشعب وبءض وحدات الجيش 
فإن الممتصم لم بصع لهمسات المعترضين ولا لصيحات الناقين بل ازداد في 
الكلمة العليا هم حدى تهاية خلافت ٠.‏ وحى شلافة ولده 1 الوائق » الذي 
كانت له بعض صفات أبده وأهها الممل إلى مجالس اللبو والغناء . 

و تطل خلافة الوائق ولم تتميز يحادث جسم سرى بظبرر بعض 
الاتتفاضفات والثورات الداخلية التي أحدت قوراً . 


)0( الفتق : صف الميء ٠‏ 


٠ 3‏ ومضات من التاريخ 


نيرون العرب 

وجاء بعده المتوكل الذي اتفق يعض الؤرخين على أن يطلتوا عليه 
لقب « نيرون العرب » قفي عبده بدأ انخلال الامبراطورية العريية وتسر“ب 
النساد في جسم الدولة « «مم لاغم هع معم ١5مم»‏ . 

وليس هذا فقط يل تمه إلى هذه التصرفات التي تمس” كرامة الخلافة 
وصوطات الملك _ ققد اتمده انها رجمياً ف ادارة مون المملكة ‏ كارف 
من نتائجه أن أقصى رجالات القككر عن متاصب الدولة وزي" الأبرياه في 
السجون وعطتل الحاقات العلمية التي كانت تلقى فيها دروس الع والفلسفة . 
وأضطبد اليبود والنصارى ؛ ولم يكتف باقصائهم عن الوظائف الكبرى يل. 
حرميم جميع الامتمازات التي كنرا يتمتعون بها في عبد أسلافه الخلفاء ! .. 


كرهه لال البيت 

نعم » لم يقف في تصرفاته الشاذة عند هذا الحدء أي لم تكن كراهيته 
موجبة إلى الذميين وإ المفكرين وأصحاب العقول الرجيحة يل بلغ من 
كراهيته لعلى بن أبي طالب وآل بيته انه أمر بهدم قبر الحسين في كريلاء .. 
وأمر بزرعهة وسقمه ٠‏ 

ان الثغرة التي فتحما المعتسم للأتراك وجاء المتوكل فوسع من ثطاقها ٠‏ 
أن هذه الثفرة قدا جرتت عليه البلاء ا جرت الوبال على خلافته .. 

فقد استممل الشدة في ادارة شؤون المملككة » وكات من نتائجبها أرن 
طمقت حرية الفككر في الصممم ٠‏ ا 

ولم يشفع له ازدهار الحياة الاجتاعية قّ عبده » فكانت في مظاهرها 
ريق زائفاً » وقلٍ مثل هذا عن انثمام بعض رجال العمل والآدب حرله 


سامي الكبالي 3 
للحوار والمناظرة فقد شطرث هذه المحادلات العقيمة الناس شطرين دون 
أن تؤدي انائدة المرجوة . 


كاذه الأعوال شو جناب 
هذا » وقد كان ينثر الأموال بغير حساب ؟ .. 
فقد دخل عليه البحتري يوما - وكان من شعرائه القربين اليه وقد 
أخلص اليه وأفاد منه أموالآ طائة أقول دخل عليه قر كلش ران 
يمدحه يقصيدة مطلمها : | 
عن أي ثفرا تبقسم - وباي طرف تحتكم 
وكان فى هذا الجلس شاعر آشر أممه أبر العنس رقف يلقى: قصمدة 
ثانية يعارض فيها البحتري ٠‏ وكانت من الحجاء المقذع . 1 
وليس أكثر اثرة” لقرائع الشعراء المداحين من هذه المناسيات التي يتأ كل 
الحد فيها قلوب بعضيم بعصا .. | 
ماذا كان مطلم قصيدة أبي المنس ؟ 
لقد خاطب المحثري بقوله ؛ 
من أي” سدح تلتقم ‏ وباي كفة تلتطم 
أدغلت رأسك في ...2 وعلمت' انك منهزم 
وقبل أن ينتبي من قلارتا ترك البحتري الجلس لآنه لم يلك أعصابه 
لماع هذا الحجو المقذع الذي أضحك المتوكل -تى ادتلقى على قناه ! 
وقد روى أحد و هذه المعايثة يقوله : 
حامق التسترى :قال ل أاغاك : انك عقر وان ع وصديق © وقد 
رأيت ما جرى علي" » أترى أن أخرج إلى منبج بغير اذن » فقد ضاع 
العم وهلك الأدب » فقلت : لاتفعلن من هذا شيثا » فاللوك تمزح بأكثر 


م ٠‏ ومضات من التاروخ 
من هذا » ومضدت معه عو بن خاقان فشكا اله ذلك 101 موا 
من قولى » وعو”ضه © فشكر لي 

وكان رصيد هذه المعايثة بين الثمراء ان خسر بيت المال أو خسرت 
موازنة الدرلة يتميير المرم » مبلغا مخما نا لهذه المفاكبة الباردة 1. 

عشرة آلاف درم للشاعر الحجاء أبي العنس . 

وعشرة آلاف درثم لابحتري ترضمة له ' 

وعشرة آلاف درهم لرحل من البصرة .. يظبر ان دوره في هذه 
الخلسة كان دور الممهركج الذي يقوم بفصول « كشكشية » . 

وإذا كان الديئار عشرة درام ل قدره أحد ااتؤرخين فيكون المتوكل 
قد دقع في ساعة من ساعات لوه وثرايه وعلى همفاكمة باردة ثلاثة آلاف 
ديئار ذهي ! . ' 


وهذا مبلغ ضثيل بالنسبة لمبالغ الطاثة التي كان ينققبا على موه وشرابه 1. 


حكم دام خسة عشرة سسئة 


كانت هذه المناسيات تتكرر كل يوم مدى حيكمه الذي دام حمس عشرة 


نقة ركانتة الانتراطورة ااتربة 'ق..ظرينا إل الاعباروالافسلال: نواد 
ما بدا منه أو ممن كان على طرازه ! 

ريصف امؤرخون المتوكل بأنه كان أنيق الملس »© يمتى بيندامه 
وزيتته كل العنأية . 

وكان يلبس في الربيم » وحين تفتّح الورد © الشماب اخمر » ويأمر 
بالفرش الأحمر ولايرى الورد الافي مجاه . 

وكانت وقول : 

د أنا ملك اللاطين والورد ملك الرياض » وكل 'منا أولى يصاحبه ., 


سامي الككمالي 4.4١‏ 


لعض مطاهر التخنث 

وقبل أن يتولى الخلافة كان برسل شعره على قفاه في زمن أشيه الواثئق 
الذي كان برى في ذلك لونا من النخنث ٠‏ فأمر وزيره ابن الزيات » وكان 
وزيراً حازم صلد القاب 6 مبيب الحانب © تخافه الرعية ‏ أمره ان يح 
شعر المتوكل وان يميد له مظاهر الرجولة . . 

فم يتردد الوزير » فجر شعر قفاه . وضربه في وجبه ! . ْ 

وقد أثرت هذه العملية في نفسه فتلقى الإهانة بصبر » رسكت على مضض !. 

ولا أصبيح خليفة أحب” أن بنتقم من الوزير . فأي لرن من الانتقام فكر فيه؟ 

هل يقيله من منصبه ؟ 

هل يصادر أمواله ؟ 

مل يأمر. بنفيه ؟ 

لا.. نمن ومائل التعذيب المروفة في عبده زج المقضوب عليه في 
تنتور من الخحديد » رؤوس مساميره إلى داخل قائمة مثل رورس المسال . 

فإذا غضب على فرد من أفراد الرعية أدخل فيه وحبس عنه الطعام 
حق يتفى عليه ] ش 

وهذا التتور من اختراع وصنم الوزير أبن الزيات الذي أمر بصنعه 
للذين كان يغخب علبهم من الرعية . 

اذن من أولى بهذا القصر الجهنمي من الوزير الذي جز" شمر قفاه رضر به 
في وجبه ؟ .. 


”م ومضات من التاريخ 


الوزير في اللتنور 

في ساعة من ساعات غضب المتوكل وحقده . وياحاء من خصوم 
ابن الزرات صدرت أوامر الخليفة ‏ المتوكل على الله أر على الشيطان لا أدري ‏ 
مدرة أوامره برج الوزير في ذلك التنور ابنمي الذي اخترعةه مخيلته 
ليعذب فيه الأبرياء . 

من القصر الفخم إلى التنور المظلم . 

وحين ضيه هذا القخص الديدي الخائق احس بنبايته ودنو أجله . 

لقد ذهب نفوذه وجبروته وسطوته تتمحة هذوة لا يد له فيبا 1 

وقبل أن تحين منيتة طلب دراة وبطاقة ليطلب فيا كلمة استرحام . 
ولبتى طلبه . ظ 

ثماذا كتنب ؟ 

فكر طريا ثم كتب البينين الآتيين : 

هي السبيل من يوم .إلى يوم كأنه ماتريك العين في النوم 

لا تحرعن روهداً انها درل دنيا تنقكل من قوم إلى قوم 

ولكن :هده النطة الى آراد أناتضل. إل ادن الخلقة رات شرك كقان 
فابه فيتعظ » ويذكر القبر الذي ينتظر كل حِيار عنيد » لم قصل إلى 
د نيرون العرب » إلا” بعد أن ققى الوزير نحيه ! 


هن جنود ص ترقة إنابعوم متسلطين ! 


سس هله 


وقد لعب القواد الآتراك » خلال هذه الفترات » أو في عبدي امخض 
والمتوكل - لعبوا أدراراً خطيرة . 


سامي الكالي 

فيعد أن كرا « جنوداً مستأجرين » استخدمهم لدعم نفرذه أصبحوا 
الكل في الكل . 

ولما تولى المتوكل الخلافة قوري نفوذهم طمعاً منوم في مناصرتهم له على 
« الشيعة العلوية » ثما عتموا ان قويت شوكتهم ويسطوا سلطامهم على الخلافة 
نقسما . برفمون من" شايعهم ويعزلون أو يقتلون من ثار على طفيائهم . 

وقد اطمأن المتوكل إلى اخغلاص مواليه من الفرس والترك قانصرف إلى. 
أهراثه وملذاته » يشرب ويطرب © يلبو ويلعب ٠‏ ويقشي الليالى الخراء 
مع خقلا"نه وخليلاته . 

ولم يكن ف هذا الاطمئنان بعيد النظر , فقد ظن ان سطوته المستمدة 
قوتها 0 الأعاجم . وتصرفه بأموال الدولة ينقق هنبا على الحاسيب 
والأنصار بسذا 0 ذلك كنفيلاً يدرام سمطرته . 

. وان هذا املك العريض الذي آل اليه سيظل في حوزته 0 
الأتراك يعملون تنكيلا ب « الشيمة الملوية » » خصومه الألداء . 

وبل به الغرون والخيلاء ان فكدّر في ساعة من ساعات صفوه ولهوه ان 
00 الدنيا التي 'آلت اليه بين أولاده الثلاثة . 


الذك 


ى لحظات حتى - جع وزيره الفتح بن خاقان وبعض أصحابه وشلا" نه 
0 يدم أمور المملكة وقسم الدنيا التي تحت حوزته 6 بلي : 
لقسيم الامبراطورية 
١‏ أعطى ابنه الأكبر مدا المتتصر رقعة وإسعة من عريش مصر إلى 
افريقيا المقرب كله ب حيث ملطانه . 
وأضاف اليه -جند قنسرين والمواصم والثغور الشامية والجزيرة وديار بكر 
وربيءة والمرصل والفرات وهيت وعانه والخايرر ودجلة رالحرمين واليمن 


284 ش ومضاث من التاريخ 
والبامة وحشرمرت السو والسند وكرمان وكور والأهواز ومايندان 
ومبرجان وشبرزور وقنم*' وقاشان وقزوين والجبال .. ْ 

؟ ‏ وأعطى ابنه المعتز باللخر اسان رطبرستان وماوراء التبر والشرق كله... 

م وأعطى ابنه امؤيد بالله ابراهيم أرمينية وأذربيجان وجند 
دمشق والأردة وتشطوفين' 

هكذا » قنّم الامبراطؤرية الكبرى التي جاءته بعد أن قام أرلئك 
الفاتحون البررة بفتحبا بقوة امانهم - هذه الامبراطورية العظممة امترامية 
الأطراف التي تناثرت وتفككت بعد أن آلت إلى اناس لم يحسئوا صتاعة 
اللك فأصبحت متاطى نفوذ لأمراء مختافي المذاهب والميسول ومختلفي 
اتفال وال 0 لج 


في ثورة من. الهو والكيرياء 


كان المتركل ‏ بعد أن قسّم دنياء العريطة على أولاده ‏ في ثورة طاغية 
من الزهو والكبرياء .. أي كان في غفله عن أحداث الدنيا وتقلدّباها » 
وفاته ان الدنيا كا وصتها الحكراء ‏ لا يدوم تميمها » ولا يمن غدرها 
وتكبام! » ولايتم” فيها سرور » ولا وؤمن فيبا محذور » قد قرنت السراء 
الضراء » والشدة بالرخاء » والنعم الللوى . مع تعيمبأ الؤس »وهم 
سرورها الحزن » ومع صحتها السقم » ومع حماتها .الموت ! .. 

ان المتوكل لم يكن من الغفلة حيث لا يدرك هذه الأآشياء » ولكن 
أهراءه طفت' على تفكيره , نما كاد يصحو من سكرته الطوية حتى رأي 
ننسه أمام الكارثة وجب لرجه . . 
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أية كارثة ؟ 

مؤامرة تحاك لهي الخفاء لازاحته عن صوطجان الملك والقضاء عليه . 

ومن" مم المتآمررن ؟ , | ٠‏ 

القواد الأتراك الذين اعتمد عليهم في بسط سيطرته ودعم نفوذه ! 

لقد شعر في أيامه الأخيرة ان أوامره لم تعد نافذة كا كانت سابقاً .. 
أي أخذ يشعر » ربعد فوات الأران » ان سطوة الخليفة أضذت في 
التملقص: والاتكياكن- .+ 

أصح جر بقداد في نظره موبرءا .. 

ولم يعد يطيب له فيه المقام .. 

لقد تفرق أولئك الذبن كانوا عدته وأصنياةه وقيعوا في ببوتهم بعد 
أن أصبحت اللطة المطلقة بيد الثالات من الأعجام يفرضون طنيانهم 
ويسسطرون على لص العرب من السادة والأشراف - 

أصبحت إشراقة بقداد ظللة اصطبفت بالنجيع الاحمر .. 

كيف الخلاص من هذا الو" الموبوء ؟ 

لقد قرر الطحرة .. 2 

من بغداد إلى دمشق 

قرر أن جر بغداد إلى دمشق »وأن يعيش في جو" عربي خالص . 

والتعل ققد كذ ارعال إل دمتى:. 

وى عاصة الأمروين تنفّى المصمداء » وكأنه قد لقي ذاته . 

رعد أغان كاهره: لساري إل هذا يقولة. : 

تدسوامان. عن البرانة .. :لعن قينا قله 
حبذا الميش في دمشتى ‏ إذا ليلبا برد 


4 ومضات من التاريخ 


حيث يستقبل الزمان ١‏ ويستحسن البلد ' 
فقن عدوت لنا اللمعسو ‏ “أاة انين . 
جاء دمشق لبحبي لماليه الساحرة في يغداد .. ولكن مواليه الآتراك 
انرا له بالمرصاد » فلم يتركوه :ينعم في هذا الجو الجديد ويقغي أنام) هنيئة 
في جزء من أجزاء ملكته ..بل لحقوا به إلى دمشق وأخذرا يضايقرنه . 
فتركبا ونزل في قمر المأمرن بعيدا عن دمشق 
يقمع ين دارط ودمشى . 


أقد أبتعد زادة قي اغطلة واطمذر 


؛) وهوىق قعر فخم 


ولكن ضا قدوهمه دمثق لم يكد ينتشر حت انهالت عليه الطليات من 
. مختلف الأفراد والميئات .. ركل قرد يريد قضاء مصالحه وساجاته . 
وكان كعادته يذل يسخاء ولا برد طلب أسد 5 


ثورة الجنود ْ 
وكان عن الممكن ان كه مركزه في دمشق ولككن مواليه الآتراك 
قد أاروا الجنود وحرضوم على الثورة .. : 
لقد أمسكوا عنهم رواتبهم وجملوا الخليفةة هو المسؤول عن ذلك .. 
وثار الجنود يطلبون روراتبهم المتآخرة . 
ولم تكن ثورة لفط وكلام بل ثورة دامية لمب فيها السلاح والرمي 
بالنثاب فكانت السهام ترتفع في الرواق مستهدفين الخليفة بالذات مما 
أثاره وأفلقه وأقض” مضحمه .. 
ومسرعان ما أصدر أمره بتوزيع الرواتب على الجتود . 
وما هي إلا لبه ظاداء تا كلته فيها الموادس حت قرر العودة إلى العراق . 
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وكانت المؤامرة قد نسحت خيوطبا لقتل: المتوكل وهو في دمشق . 
ولكنه استطاع بفطتته وفطنة وزرائه أن يس بنفسه وان ومود إلى العراتى .. 
وقد قصد اللتآمرون أن يتتخلصوا من المتوكل وأن يستاموا هم زمام السلطة . 
وكانت مؤامرتب, في ظاهرها الدفاع: عن العلويين » وفي باطنها التخلص 
من الخليفة واستصفاء السلطة للعتصر التركي . 1 


خصومة بين الأب والابن ظ 
وإذ عرف المتوكل يبغفه للعلووين فقد سحعلوا من ابئه شسما” له . 
... والواقع ان ابئه المنتصر كان يخالف أباه في هذا الاتجاه . 
وتروى قصص مثيرة بين الأب والابن حول حب علي و كراهيته » ولا نريد 
أن تتوستع في هذا الموضوع وهو ذو ذيول 'طويلة ومريعة في آن واحد . 
وهكذا » فقد حمكت هذه المؤامرة من شيوط هذا الخلان وارت 
كات الاتجاه في حقيقة القضاء على الآب والان مما ] 


المتوكل في أيامه الا خيرة 
عاش المتوكل أيامه. الآخيرة في جو" مويوه من الدسائس والتذلف والرياه » 
وقد اعتكّت صحته من كثرة السبر والادمان على الشراب » وكان الحبطون 
به يقاجئونه كل يوم > بل كل ساعة » ذير لا يدخل السرور إلى نفسه .. 
كان كمن سيقه من الخلفاء يصلّي المعة بالناس > ولككنه أمتنع في 
الآيام الأخيرة عن الصلاة بالناس . 
وأقبل عبد الفطر » ركان بريد في هذا الحر المحموم » أن يقبع في 
مره جرد ولك ضاق :وزئرء ابن شافات متول لد" ش 
يا سيدي لقد تطلّع الناس إلى رؤية أمير المؤمنين ني يوم الجعة فاجتمموا 
واستشدوا فل يركب أمير المؤمنين . 


ولا نأمن ان هو ل تركب أن يرجف الناس بعلّته » ويتكوا في 
أمره 0 فإن رأى. أمير اللؤمنين أن عر * الأولماء ويكبت الأعداء 
0 فمل. . 

صلاة وتوية: 

وكان لمشورة وزبره أثرما في نفسه فأمر رجال النصر بالتأهب والهمق د للصلاة. 

وضرب له المصاف خر أربعة أميال ٠‏ 

وترحكل الناس دين ودقه 8 

قفصلى ورجع الى قصره ٠.‏ 8 

وم يككد يدخل عتية القسر حتى أذ حفتة من التراب ووضعها عل رامة: 

وسثل عن ذلك . ش ش ش 

ققال : إني رأيت 1 هذا لس درأيهم تحت بدي .٠.‏ 
فأسيبت أن أتواضع لله عزة وجل" .. 1 

وقبع في 0 خلال 2 عبد دا الثلاثة 1 أرت - المه 

وقد أَسَْى - لجزور سمح له به أطباؤه ' . ومن عمد" الاسمطة 
ودعا اليه الندماء والأضدقاء وشعر في ذلك اليوم بسرور لم يعرفه من 
أيام ملكه ! 


هدية زوجحة قببحه 


يقول ابن الحنمي : لم يكن أمير اللؤمنين في يرم من الأيام أسر 
أمنه في ذلك اليوم 
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لقد أَحَد بجلسه ردعا بالندماء والمغنين قحف روا ء وأهدت اليه « قبيحة » 

مطرف كز" أغشر لم بر الناس مثل حستا . 
وقبيحة هذه فماة روهمة ة » كانت فائةقة امال » وهذا من ٠‏ أمماء الأقداد . 

تزوجبا المتوكل وأتحبت له المعتز” الذي أصبح خليفة ... 

ونظر المتوكل الى هديتها المملة وأظال النظر .. فامستحسنه » وكثر * 
م ل م 

وفال للرسول : أشكرها على صنيمما وعلى هديتها » وعلى ذكراها لي .. 
ثم التفت الى ندمائه يقول : 

إن نفدي لتحدثي اني لا ألسه » وما أحب أن ولسه أحد يمدي » 
واما أمرت بدقه للا دلدمه أشد يعدي .. 


تباية رهيبة 

كان المتوكل يشعر من الأعماق أن أيامه الأشيرة قد . وأنه قد 
قترب أجل نتبجة همذه المؤامرات التي يحوكبا له قواده انار اعتيد 
عليهم في السيطرة ! 

قال له الندماء : بأأمير ا مؤمنين هذا بوم سرور ونعيذك بلله أن تقول هذا.. 
وسكت على مضض .. وبدأ يشرب على غير وعي منه .. وما كاد 
يفرغ الكاس الرايع أو الخامس حتى انبمرت 
أنارال مقارقكم عن قليل .. 

وطباأتة التدماء وأخلص أصحابه . 


الدموع من عيتيه وقال : 


وعاد إلى الشرب . وأستمر قِ هوه وصرورد 2 اخريات اللمل ٠.‏ 
ولكن هذا الرور كان مثوياً بمخارف 


ف ومضات من التاريخ 
كان يشعر في قرارة نفسه أن المتمرين يديرون خطة جبنسية للتخلص 
منه والقضاء عليه » ولا سما بعد أن سيطر الآتراك على الموقف سمطرة تامة .. 
وني لية من الي شوال 4 وقي اليوم الرابع بالضبط © ويمد أن 
أعدواكل خيوط المؤامرة دخلوا عليه بالسيوق »2 قل يككد الحراس يشعرون 
بدشولهم القصر من باب الشط” حتى صاحوا بم ماهذا أها السفلاء . . 
ولكن السيوف كانت تلتمع في دجنة الليل . . واذا هم وجب لوجه 
مع القواد الآتراك » مم بفلون الترى وباغر ومومى بن با وهارون بن - 
صواروكن وبغا الشرابي . . 
وأفاق المتوكل 10 على دوي هذه الخلية وسأل قائده : ماهلا ؟ 
قال + عؤلاء درس الذن وجرت عل بان سلس أمير الموسنية -: 
وتراجم الكامووة: عطرات: .قزرو القران..- 
ولككن ينا التي صاح هم عحرضا وقال :' 
أها الآنذال انكم: مقتولون ان لم تقتلوا المتوكل » وعليككم أن تقدموا 
وأن تموتوا كراماً . 00 
وعادرا الى باحة القصر . . 
ونزل المتوكل يراجه الموت بايمان قوي . 
وبالرغم من وقوفه في وجمبم موقف الصنديد الشجاع دفاعاً عن نقسه » 
ووقوف وزيره الفتح ين خاقان أمامه ليحميه * فقد اتبالوا على الوزير 
فبجتوا بطنه ‏ أي طعتود بالرمح ‏ ثم اتهالوا على التوكل فقطعوه إريا إربا .. 
وهككذا » فقد لقي سحتفه ومات أيشم ميتة نتبجة اعتاده على رجال 
. من غير بني قومه > 'على القواد الآتراك الذين سوالوا لاينه بريق الملك 
ولذة الحكم قاندفع وراءم درن أن بحسب المسهات الأمور أي 50 
فنفذت المؤامرة وكانت نهاية رهيمة واجما المتوكل بعد أن تربع على صو لدان 
الحكم خمس عثرة سئة كامة .. 


سأمي الكمالي او 


رياء شاعىه الدتري 


وقد كان السدثري من بود هذه المأساة 0 وقد أشار 
التوكل الى أكثر ظراهرها تمن قوله : 


و أنس وحش القصر» إذريع سر ئنه 


وإذ صمح فيه بالرحيل » فتكت | 


و والهقدة مث حمى كأن / قم ره 
كأن ل تبت" فبه الخلافة طلقّة” 


1[ تر : 0 
ولم تحسم الدنيا اليه .اهما 


الى أن يقرل : 
لوم أضلتا الآماني 2 ومداة” 
ومقتصير للقتل لم 'يخش رمْطة 
صريع تقاضاه السيوف حنشاثة” 
.أدافع عنه بالندين » ولم يكن 
ولو كان سيفي ساعة الفتك في يدي 


حرام” علي الراح بعدك » أو أرى 


ثم يشير الى تغرير قواد الاتراك 


وهل أرتّحي أن يطلب الدم واتر” 
أكان ولي العبد أضر غدرة” 


ر في رثائه للخلرفة 


0-8 


5 050 يم . 1 1ج ع 
وإذ دعراتث أطلائّد وعدادره 
.- :ام 


على عتحّل_ أشتار'ه وستائره 


أنيسٌ » ولم تسن" لعين متاظره 


بعافمًا “ والملك درق زاهره 
ومبحتا 0 والعيش” عط مكاسره 


تناهت' » وحتف” أوشكته مقادره 
وم تحتشم أسبايه وأواصيره 
يحرد ما » والموت حمر أظافره 
ليثني الأعادي أعزل الليل حاسر”ه 
درى الفاتك العجلان كمف أساوره 


دما بدم يحري على الأرض مائره 


بان المتركل بقوله : 


يد الدهر ء والموتور بالدم واتره 
من قحب أن وي العبد” غادره 


وفي عثل هده الاحداث التي تتكرر كل يرم -عظة وأي عظة ؟ ) 
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شعر دعل ْ 
2 نظر القدامى والحدثين 


هذه سمرعة لام الاحئؤم التى وصلت. إلينا على شمر شاعر 1 ل البيت . 
دعبل بن على الخزاعي 0 مرتبة ترتيباً تاريخيا بين مو”ها وبصوار من خلالها 
دوق النقاد والادياء على اختلان العصور م( مذ عهر الخاض حكن اليوم . 

ولهذه الأحكام قيمتها الفنية الذاتءة » فقد أبدى القدم” متا قوم كان 
0-7 الشاعر كله قّ يديم م فأسكامبم عامة تستغرقى ماوعوا سن اشعر 
الشاعر وتصور تأثرم ” ذفن الذافع حقً ب وقك ضاع اليوم شعر الشاعر 
قل يتبى منه في أيدينا إلا قصائد قلية ومقطعات وأبيات ممزقة ١‏ أن تراجم 
هذه الأستكام ونقرأ ما نسقى م الشعر في ضوعا» لتحتمل لنا صورة م هذا 
الثعر وتجتمع تنا تو أسحية كلما ء٠‏ 

ومن الناقع أيضاً أن نقرن أحؤمتا الحديثة قمه بالا-كام القدعة حتّى 
دين ما قلذأه عن تبر ودذرق و تتبع » وما قلناه عن تقلمد وترديد 
وعم مقرط . 

وأعسب أنه يحسن أن نصتم مثل هذا السرد التاريخي للأحكام الفنية 
الي وصلت إلينا في شعر كل شاعر من شعراثنا ٠‏ ليكون لنا من ذلك 
ما وقرب أن لسمية ست د نجمع بعضه إلى بعضص شالك نقدرة عامة 
نفيد منها في دراماتنا وموارتنا » ولستخلص منها » في أيسر كلفة ©» 

(1) جمتا هذا الثعر وسنمناء سنمة 2 فانظره في 5 الجسم المي العربى 

يدمشق لمنة 1١954‏ . 

دن 2 د ” 


عيد الكري الأشقر | الث 

آراءنا في النقد والتقاد والثمر والشعراء » في العصور الآدبية وأذراتها 
وتتسيرها للأدب والياة . ش 

على أن هذا كله برتبط » دون شك » يحركتنا الناشطة في نشر 
تراثنا الخطوط ورعابته والسبر عليه ؛ والتتخطيط لعملنا فيه تقطيطا عاما 
عاسا متكاملاً يستمد دوافزه من إدراكنا العستى لقبة هذا التراث الإنساني 
الرفيع في قبم حياتنا العامة » وحياتنا الرجدانية بصورة خاصة ©» فضلاً 
عن قم الجال الفني المنثوث فيه إحساسا وتمبيراً . 


و 
املام القرامى 
-١‏ هط أقل فه [ يعني : أنا سعد الخزومي ] إلا أيانآً سخمنة بلعب 
5 الصبيان والإماء» . 
ش دمبل 
الأغاني ١ / 7٠.‏ 
ا دافها أخبار وغرليب » ٠.‏ 
' دعبل ( عن تصيدنه اليادة الكبيرة : أفرفي من ملامك يا ظمينا ... ) 
الأغاني ١١4/٠١‏ 
« وسثل [ دعبل ] وأنا حافر عن أجود شعره فقال : القديمة » . 
ابن قنيية (ات 51975 ه) 
الغعر والثمراء ؟7/5ا؟ه 
» - « إن أجبتّه [ يعني : أنا سعد الخزومي ] يحواب مثل انتصفت ٠‏ 


عد بن عل لقان ( مدر لعل ) من حدمه لفل 
الأغاني ( 1١+‏ ) 


3 


45 شعر دعبا 


هو 
مه وأحسنت ملء فنك وأسماعتا » 5 
أبو نواس ( ت94١1ه)‏ حين أنمدء دعيل : 
أن الشياب وأية سلكا 
تاريخ شداد 8/هم؟ 
1 «وأي شي ء ينفمي 0 إفي اود الشعر قلا بررئ 3 وبرذل 
[ دعبل ] فيرر 3 ويقضحى بر ديثه © ولا' أنضحه محمدي » . 


«... ثماأ لتاق وضع إلا معسدة [ رديء دعبل ] من سفلة 
هنون له هنأ - نهم من يعرفي فبعيث بي ء ومنهم [ من ] لا يعرفني 
فأسمهه منه لسرولته على لساته » . . 
أبو سمد الخزوي (ات حوالي +٠‏ ) 
الأغاني ١7١/٠٠‏ 4 
ضحك المثيب برأسه فنكى » . 1 
القتح (غلام ألي تام الدوفى سنة 881 ه ) 
الأغاني ١1 / +٠‏ 
4 وخم الشعر بدعيل » . 
القاسم بن مورويه ( معاصر لدعبل وأحد التحاملين على أبي ام ) 
| الأغاني 71/٠٠‏ 
٠‏ - «أهسى أهل زماتتا» . 
أحد بن علي الأباري ( معاصر لدعبل ) 
الأوراق ( أشعار أولاد الخلفاء وأخبارث ) .مم 
١1و‏ د كنا قي يجلس الأصعي قأنشده رجل لدعيل قوله : 
ا تعجبي اسم من رجل ضححك الشيب برأسه فبك 


اث 


عبد الكريم الاشتر 4 


فاستحستاه . فقال الأسمعي : إنما سرقه من قول الحسين بن مطير : 
كل يوم بأقحوانف جديد تفيحك الآرض من باء السماء » ٠‏ 
المي (ات ١١0ام)‏ 
الأغاني ٠٠١‏ /لالا 
5 «ومن على في هؤلاء [ أبي الشص ودعيل وان أبي الشيص 
ودارد بن رزين وطاهر بن الحسين وايئه عبد الله | أن شال عن شعره 
سوى دعبل ؟ » . 
مو «قاتل. الله [ يعني : دعبلا | ما أغوصه وألطفه وأدهاه !»> . 
«إنه [ يمني : دعبلا ] وجد وال مقالاً» ونال ببعيد ذكرهم 
[آل البيت ] مالا يناله في وصف غيرمم » . 
6 «دلقد أحسن في وصف سقفر سافره قطال ذلك السقر عليه » 
فقال فيه ؛ ش 
1 وأن للفر الذين تحمارا 
ماسافرت قط إلا كانت هذه الآببات نصب عبني فى سفري وهجتّيراي 
ومسليتي حتى أعود » . 
ْ الأمون (ت5187ه) 
الأغاني ٠107م‏ 
5 وكين لامر » حكم الصنعة » قليل الطلارة ٠‏ مفحش 
المعارت تعير ملكم ١‏ الذيح + 
أبو متم اسجتانى (ات 5608 ه) 


ديوان أني نراس ( القدمة ) ١١‏ 


- مستعازر سكى على دمة ووامة شحك فيه ١‏ د لشيب 


فجاء به أجود من قول مسلم » فصار أحى به منه» 5 
أبر هفان (ت باممجه) 
الأغاني 0/0 ”,> 
4 «دعبل 5 عندي من مسلم بن الزليد ... لآن كلام دعبل 
أدغل في كلام العرب من كلام مسلم م6 ومذهبه عه عذا هيم > 5 
البحتري (ت84ه) 
الأغاني ١٠//م‏ والموشح ١لام‏ 


.م ب دقأل دعبل بن عا يري ان عم له من خزاعة نمى إليه .. 


ولقد أحسن فيا ما شاء ا 
ابد (ت 6ه74اه) 
الاغاني ١٠/١1م‏ 
00 يستملح لدعيل أرجوزته في المأمون . وهي فصبحة سبلة» . 
؟؟ - « وهو صاحب القصيدة التائية في آل الرسول وهى 
أشبن عن القن 6 ” ْ 
ابن امير زات دودهم) 
طقات القمراء 15؟ و149١‏ 
م « شاعر متقدم مطبوع » : 


عبد الكريم الاشتر 4 
4م « قصيدته : مدارس آنات . 
المقولة في أهل البيت عليبم السلام » . 
أبو الفرج الأسنبائي ( ت5هم ه) 
الأغاني "4/٠‏ و04 
لوس د م دعبل بن على الإزراعي ٠.‏ من ' الأطبوعين 84 -. 
الآأمدي (ت ."م م) 
الوازنة 45؟ 
+م؟ _ « وكات دعيل هحاءء هجا الخلقاء رادا يعد واد » ووسجوه 
بهم وقوادهم وحاشيتم . وهجا حت قبيلته وأشاه وزوحه وجاريته . 
رم يكن يقلت من هجائه. وطمئه أحدا نظا" وثثرا من أحسن إلله 4 قا 
مروءة ومسب واحسن رباش . فجرى يوم ين بدي عبد الله بن طاهر ذ كره 
ففض” منه » فقيل له: إنه صاحب مروءة . فقال : تبأ له ولر كان كذلك . 
الثعالي (ت 455غه) 
«؟ ‏ و دعبل أكثر القرم [ قرمه : الشعراء من أسرته ] شعراً . 
وهو وأبو الشيص نحران » . 


.. من أحسن الشهر وفاخر المدائمج 


سى" 


١8‏ « وكان دعبل مع جودة شعره وفشامة لفئله رجلا ذاهمة ونبل 
في نفسه . وبيجو من الخلفاء تما درن . ركان شعره أكثر من شعر نظرائه » . 
4م -. « ولعره قليل القط » . 
.م ه وكان دعيل عالاً بصيرا بالغريب والأخيار وأنام العرب . 
رشعره يدل على ذلك 2 . 
التعالي ؟ (ت 85 ) 


تراجم التعراء اللنوب إليه » الورقة 4٠‏ و 1م 


454 شعر دعيل .2 
9ع « وكاث دعبل مداحا لأهل البيت » كثير التعصب لهم والغلو” 
فبهم . وله المرثية المشهورة | التائية | وهي من جيد شعره » . 
ش الحصري القيرواني (ات *40ه) 
زهي الآداب ٠١/١‏ 

. #م ١‏ ومن طيبقة أي نواس : العباس بن الأحنف ومسلم بن الوليد 
وصريم الغوافي والفضل الرقائي وأبان اللاحقي وأبر الشيص واللسين بن الضحاك 
الخليم ودعبل ونظراء هؤلاء . ساقتهم دعيل . ليس فيهم نظهر ألي نواس » . 

مم « ودعبل ما أصاب مع أبي تام طريقا » على تقدمهفيالسن والشبرة» . 
ابن رشيق (ات 5531 م) 
05 السمدة ٠١1١/١‏ 
هم « وأما دعبل قدير مقبل : الوم هدح وغداً قدح . مجيد في 
اللازوكن ونور ل التلتين :نول أخعار:ى. المصيدة جنا الحية والطمية 
لفضية ب لان" قاض عفاد وعام كرك 4ل 7 1 ا 
ابن شرف الفيروائي (ت 0٠147ه)‏ 
رسائل الانتقاد ٠‏ ؟ 
هم « غبيث اللسان » قبس الحجاء » . 
الحطيب البتدادي (ات 4ه ) 
تاريخ هداد ه/ممء 
ذن وله شق رائق مه 
ش ان عقنت 
1 تاريخ دمشق #/ورقة ١1‏ و 
لام «١‏ شاعر مطبوع مفلق » . 
ياقوت رت 3781م ) 
مسجم الأدباء ٠٠١/1١‏ 


عبد الكرم الآشتر 44 


مم - « كان شاعراً مجيداً ؛ إلا أنه كان هذيء الاسان » مولعا بالمحو 
والحط سن أقدار الناس 62 
ابن خلكان (ت 1هده) . 
وفيات الأعبان ؟/4؟ 
وم _ « شاعر زمانه ...كان غميث اللسان والنفس » حى إنه هدا. 
قسلته مزاعة >». 


0 2 الشاعر مقلى 6ه 
 »١‏ « راففشى” فيض ساب » . 


الذهي (١ت‏ ه74 م) 
سير أعلام النبلاء هم /ورقة ه١١‏ ظ وميزان الاعتدال "78/١‏ 


ف د وان سما شيك "انام نلك ركني القن لل كل 
إنسان . يأكل الأعراض أكلا” لا ريحب الاعتراض المعايب خب جا . 
ألف ألا* يعرف إلا ذما » لايبري من السب أبا ولا أما » . 

مع « له شعر شان » الاختيار فيه متخفض . شان الختار منه أنه 
لما تعدى ولاء أهل البيت إلى الرفض رفش » . 2 

ابن فضل الله الممري ( ت ١945‏ ) 
مالك الأسار في مالك الأمصار 4/ ورقة 784 و841١‏ 
ع؛ ‏ « كان خبيث الللسان قسم الحجاء » . 
السفدي ( ت 754اه ) 
الوافي بالوفبات 4/ ورقة + 


| اعنام امحريبى 


فوت 5 ذا نظرتا إلى أشغار دعبل ' نظرة نقدية فإنتا لا نجد فمرآ 
إلا القليل من الشعر الذي يسمو إلى مرتبة الخمن لطدات ا انا لاحدين 
له من الشعر الذي متاز حلال موضوعه إلا يضع قصائد مفردة . وبعض 
قصائده معابثات مسلية قليلة الغناء . أما أغلب قصائده قبدأء مفحش 
وأغان ميتذلة تغنتى الناس بها في الطرقات »> '. 
شادة ع0دقطءة 
دائزة العارف -لإسلامية /؛؛؟ 
5 سه ظل يجيد أساليب الشمر القددم حى كان البتري ينضله على 
مسلم بن الوليد لإحسانه مسالك القدماء . ولككنه انحرف بعد ذلك عن 
منبجه بهجائه المتادي في الفحش لأبي سمد الخزومي بضع سنين » حيث أخذ 
هذ كر مثالب عدنان ويفخر عليها بناقب. قحطان . ثم احترأ على هجاء 
الرشيد وبني العباس . حقا اقبت" نغمته السوقية في الحجاء ذبرعا ونحاس) 
موقوتا . ولكنبا فضحت ذكره » وأخخلت شعره عند المتأخرين » . 
ْ بروكايات «مصدصاعاءمءتا 
تاريخ الأدب العرف (ترجة النجار ) ؟/5؟ 
40 - « فأنت ترى شاعزية هذا الرجل . لكن شمره حمل يسبب 
هحره الخلتاء » . 


حرجي زيدان 
تاريخ آداب اللغة المرية 45/7 


. عبد الكرم الآشتر 0 
هم د مماكات محوه ) لو بحثت في أسيايه » إلاضرياً من قطع 
الطريق على الناس اشتباه » فى أكثر الأحمان ٠‏ للذة الصيد والقنص ونزوة 
الطاردة والتشويف ٠‏ لاطمما في المال أو طلياً ترات » . 
اس عد القاذ 
مراجمات في الآداب والفنون بسد ١54‏ 
5 « يل لعل [ يعني: شعر دعبل ] أدغل في كلام العرب من 
شعر كل الشعراء الذين تقدموه في الدور الآزل للدولة العياسية » . 


:جد علو نطف ل كديه. اي للذاكين تعب انارت حق 
لو دعته الضرورة أن يقول شمراً في أل الآمور التى لا تدعو إلى الاحةفال 
بالشعر ولفظه » . ظ ١‏ 0 
عيد الحلم عباس 
مجلة الرسالة : السنة ه ص لم68١‏ 
ره « إن القرق بينها [ يعني : مذهب دعبل ومذهب أبن الرومي 
قي الحمجاء ] كان فرفاً بين المذهب اليدري والمذهب الحشري في الحجاء . 
:ققد كان دعمل بدرياً نافراً بفطرته : وكان ابن الرومي حشري أنيساً يفطرته . 
فإذا تبرم ابن الرومي بالناس فإنما يتبدم يهم قبدم من يألفهم ويأنس إليهم 
ويعاني ما يعاني من عشرتهم . ثم بسغط عليهم لأفه مقيد بهم لا يستطيع 
الفكاك منم . فسخطه أساسه المودة والآلفة وليس أساسه القطمعة والنفرة » 
يا كان السخغط في نفس صاسيه دعبل الخارج على الماعة » القاطع الطريق . 
ولهذا الفرق أثره في موضوع المثالب التي يلقيها كل منها على مبجويه . 
قدعيل ساب اللميجو جميع الفضائل الت تعتز بها النفس الصارمة البدوية : 
يسلبه النخوة والككرم والبأس وطيب النحيزة » ويحعله رجلا يسمع البدري 
صفاته فيقول : إنه حقير مرذول . وابن الرومي يسلب مبجوه الفطنة 


والككراسة والعم » هاضق به كل عيوب الحضارة التي محجمعها التبذل ' 
والتبالك على اللذات » 

3 5 ابن الرومي ودعبل . . مستحسن الشعر يبن من يؤتررن 
القحولة اللغوية » مفضل على الحدثين من طيقته 5 قال المحتري » . 

عباس يخود المقاد 
ابن الرومي : حياته من شعره 7155 و 519 

مه د ولا غرو أن* ينتمد دعبل عن التصنع ووأنس يكلام العرب 
الخدّص » قهو عربي النيءة لا أعجميتها كأستاذه [ صمل بن الوليد ] ؛ بدوي” 
النزعة لا حضر مبا وقغى حياته هارياً من وه السلطان مستخقنا في الجرال 
والقفار » فلم ملك نفسه زخارف الحضارة ومباهحها » فظل شمره أقرب 
إلى الطبع من شعر مسل » وأدخل منه في كلام المرب الصرساء » 

4ه - ه متاز شمره برشاقته وحسن انسبجامه وطلاوقه ووقع أنقامه . 
قبو لطيف على غير ضعف © قو على غير شونة . ولولا إممانه في 
هجاء الخلفاء وإسرافه في سفساف القول لكان من أمير الشعراء شمراً ” 
لسبرلة ألفاظه ووضوح معانيه . ولكنه أفسد هذا الشعر بالفحش والإقذاع 
وشم الملوك والآمراء » فأمل الرواة بعد موته وأخلوا ذكره » . 

وه د منزلة دعبل قائّة على شعره الهجائي » ولا سما السمامي منه . 
وهو يشبه يثاراً بإقذاعه وفحثه وسلاطته على الأعراض “ ولكنه يفرقه 
خطراً لنسبته في خزاعة وتشيعه للملويين » . 

بطرس البستاني 
أدياء العرب في الأعصر الباسية 1١8‏ + 

1 « كان الشمر الشيعي مجمع بين الاستجاج والتصوير . وكارف 

الكميت الأسدي يتزعم ناحية الاستجاج ني هائماقه ... ولمل دعسلا 


عبد الكرم الآشتر .قن 
التزاعي في مقدمة الذبن تبضرا بالجانب التصويري امؤثر في ائينه التي 
ا تقصد با علي بن : موس الرذًا راسان » . 
أجد العايبء 
- تاديخ الشعر السياسي ١‏ 

باط ان شامر؟ فتلنت. نسية القؤم عل شمر ».... 

4 لامع هذا الشاعر العربي الخالص يلم المحاء الأروة . كان مع 
الاخطل وسدربر والفرزدى هحاء أمورات أو محاء أناس أسساء كالآمرات » 
قصار هنا محاء هلوك ووذراء كالملوك » صار هحداء سناسما © 

كه « لد بدت طلائع هحاء دعبل السماسي مع بشار العقيي » ولككئه 
يلغ حده وتجارز المدى الأبعد مع هذا الشاعر الشاطر » 

٠‏ - « ترافي أخالف غيري فأجمل دعبلاً من الرؤوس »2 وهو عندي 
م كارماء اللمم قي المحاء الذي حاء قمه بالبدع > ه 

(5-ه« أما هداء الوجه فابتداً مع دعبل © وتم عند | الاو 

++ « إذا قرأت شعر دعبل فلا ترى إلا عريان الكلام » ومع 
ذلك تحد شعره حياً ينبض » لان ررح قائله الثائرة المنمردة تتردد فيه ». 

مارون عبود 
الرؤوسص ١*5‏ و ١59‏ 

مب «١‏ إلا" أن دعبلا ما فتىه سحابة حياته بدوياً ينفر من التصنم 
ا مفرط والتعقيد : فم دكن تأثره عسل إلا كتاثر اليحتري ٠‏ وقد حرص 
على ألا يدل ف شعرد شيا من الصعب وعنر المأفرس 6 وحفظ صتاعته 
أبداً بسبطة قربية إلى الطبع العربي الصافي الصريح . ولم يتورط في إسراف 
إلي تمام وغموضه ... وهو ء على الإجمال ؛ سول الالقاظ واضح المعاني حسن 
الانسجام » تتردد فيه أنغام موسيقة عذية » . 

حنا الفاخرري 
تاربخ الأدب المرلف 01 


000 شمر دعبل 


4 « اختلط الحجاء ‏ في صورة عامة ‏ االمديح اختلاطا شديدا 
عند شعراء هذا المسر [ عصر ازدهار الآدب كا سمتاه ] . ويمكن أن 
نذكر فى هذه المناسية شاعراً قتل منة .مم وهو دعبل الخزاعي . 
وكأن شعره مخاصة مقطعات لاذعة في لغة منحطة ! »> 

شارل بلا عدلاء5 .0 


114 .2 دعطهعة عمتعمقعنا عه عتاومم] 

هد دلم يسلك دعيل سبيل كثير والسيد الميري في هحاء الصدابة 
وسبهم > يل اكتة باح العلويين والطعن في أعداعّم من أمويين وعباسيين » . 

تند سيد كيلاني 
أ النعبم في الأدب المرثي ل 

5 دأوحى مشع الرافضة في السب إلى الشعراء الّان أن يلونرا 
الممحاء » فيثقلوه من طابعه العربي إلى طايع يتفى وما عليه هؤلاء انان من * 
استبتار بالأعراض ... وهاهو ذا دعبل الخزاعي » وإن لم يكن قد عاشرمم 
ققد تأثر نجهم »© وجرى في حلبتهم ... قال برهي المتركل الآمنة .. 3 

9+ .ه يقي الهجاء [ في الكوفة » بعد ذهاب الأمويين ] طمن وسيا 
وعفا قِ الأعراض دو مل لوآءه دعبل الخزاعي . ان فكان هحازه 
طعناً وكذياً » وفيه كل ما اتصف به هحاء المجتان من تعريض بالأعراض » 

وإلصاق التهم «الأبرياء » . 

وسشلاصة القول في هذا الهجاء الككوني الذي شبده القرنان الثاني والثالك 
ال محري » أنه كان أثراً من آثار البيثة الى ضمت بين ظبرانيها الروافض » 
ومتوم السبايرن الدين أخذوا طريقة السب والدتم ونبش الأعراض وسعلة 
لنقد خصرمهم من المامين الآحياء والآموات » . 


2200 للتطرقن: ١‏ 1و ا ل 


عند الكرم الأشتر: 0 
هد «كان [دعبل | يتخذ من هحاء هؤلاء | يمني : خلفاء يني العباس ]| 
وسبلته ادح أوليائه من آل البيت » في بعض الآحيان » . 
4 « ... كدعبل بن علي الخراعي الذي تلذ لمسل بن الوليد فتأثر يه 
أول الآمر » ثم خمرج عليه وعاد إلى تقليد القدماء واتتباع طربقتهم » . 
الأ د« ظبر عند هدلاء امجددين [ف العصر العياسي | هحاء لس 
م طراز المحاء القدم ولا م قبيل ما رويناه ص المحاء المذيء المسف 3 
ولكته هداء يعتيد على السحرية من المعو والاستهزاء به وإضعحاك الناس 
عليه . . . وقد كان هذا الطراز من المحاء مما شاع عند شعراء القرن الثاني » 
ومن أخذ فيه من شعراء القرن الثالث دعبل بن على الخزاعي » . 
الدكتور أهد هبد الستار اللواري 
الغير في شداد ١٠و‏ “7# ر١4؟_"*‏ 
وب «ولم هنس الأدب الشيعي في هذه الفترة [ العصر العبامي ] 
أن يتحدث عن الفواجع العدّوية . .. ولدعبل من هذا النوع كثير » و لككنه 
اضاع ولم يب إلا القليل النادر . ولو وصلنا كله لورثنا أدبا قويا جريئا 
عثل نفس دعبل وقوتها وجرأتها » ٠‏ 
عبد الحديب طه حميدة 
أدب العمة إلى نراية القرن الثاني اهجري 51١+‏ 4 
+ « إن" دعبلا ء بالرغم من قسوقه ورا إقذاعه في الحساء » يمثل 
في الشعر العربى ملمحا من ملامح الكرامة الإنسانءة لم يككد يسمو إليه المتني 
الذي لم يتجرأ على هحاء كافور إلا بعد أن هرب من بلاطه ء» والذي 
أسرف في التذلل للأمراء واغلفاء» . ش 
ع0 « هجاوه يرمض من خلال حدس متفوى قاتم تتعفى يه يقايا 


المماني المحائية القدية © وتنيرني لنا ٠ءان‏ حديدة تثيرنا بسكارتما وموافقتما 


)٠١( م‎ 


اه شعر دعبل 
لقتغى الحال . ولقد سما دعبل هذه المعانى عن شعراء الحجاء السابقين » 
حيث كان المجاء نرعاً من السباب والشتائم دون أي فضية فنية » . 


4 « لثن كان دعبل في هجائه السامي يدافع عن عقيدقه بشساعة 
لا تككل ؛ إنه في هجائه العادي المباشر يتخطى الحطيثة في الإلحاس والتبديد 
والانتكاص . ونكاد لا نشبد له هجاء إلا وكان قد سبقه بمدح . ذلك أن 
الشاعر كان يتوسل بثمره في سبيل أكتساب امال » . 

ها ١ه‏ شمر دعبل ليس أقل إيلاما من شمر أرلئك [ الهجائين الذين 
سبقوه ] وليس أقل" ترسلا بالمعاني المتكرة المقذءة » لكنه 'مختلف عنهم 
يأنه يعمد إلى الصور الكثيرة التفصمل » والمقتدسة من الواقم ٠‏ بيها كان 
أولئك يتوماون باللفظة العارية الموبقة منحطين بالعمل الفني إلى متوى 
الثتيمة السوقية الرعناء » . 

5 « لقد اعتمد دعبل في هحاثه السخرية الداخلية الي تتولد من 
اختلال الأحوال في النفس . فبو يتولى العاهة البسيرة الضئية » زيفتتق لها 
يتعليل كثير الغفلو والفرابة » حبى نغطن لكل ما بستر من مضاعفات” 
وجدانية . لاشك أنه لا يتمق في دراسة الناذج تممق الجاحظ ولا يستوقي ‏ 
وجوهما استيفاء ابن الرومي » ولكنه بالرغم من ذلك فهو يوفق باستثارة 
التبكم والاسمتخفاف » ويترجح في هحائه بين اللنسة و«التقمة ... 
والهزء والتندر » . 

ايليا حاوي 


نن المساء ١+١‏ و ١49‏ و ١ه‏ و9١‏ 


فد يد ل" 


يتبين انا من استعراض هذه الأسكام أن القدامى اتفقوا على أرنف 
الشاعر لم يسلك مملك الجددين في عصره وتمّك ءا سماه النقاد من يعد 
مث بن الوليد . فإذا ذكرنا أن الخصومة الآدبية الثمرة بين التاميّين 
الصحمحة في كتب النقد القددم .عندة أدر كنا أن هذه الخصومة بين أصحاب 
مسل وأصحاب دعبل هي وإن لم تدر'ن أخبارها كلها بدايتبا المثيرة . 
على أنها لم تثر من الغيار ما أثارته في مراحلها الأخيرة بين أصحاب أبي قام 
وأصحاب السحتري ٠.‏ 


فأما الحدثون نأكهبم على شعر دعبل يقم كل مئها على قدر ما عرف 
من هذا الشعر . وما عرقوه لا يتجاوز أكثره ‏ في أحسن حال ماجاء 
في كتاب الأغاني . وأسسته ‏ في رأينا رأي العقاد في هداء الشاعر » 
وأضلته رأي المتشرقّين . وما تبقى فأكثره ترديد لآراء القدامى 
وأحكاموم وأقه ينظر إلى ما سبقه من أحكام الحدثين . 


ال كتوم عير انكر بم الل شير 


9 


التعريف والتقد 


فصول فٍ اللعة والأدب 
الأستاذ السيد ظافر القاممي 
عدد سفساته ١46‏ من القطم الرسط طيم في الطبعة الكاتر ليكية 
سروت سسمنة ١93114‏ 

الأستاذ الفاضل ظافر القاممي الذي كان نقييا المسامين بدمشق » لم يعرفه 
الناس إلا تخامياً مدرها » ووطنياً مخلصا متحساً يدر عن قرمه ومسي 
ذمار وطته » ويتعصب لحزيه وينافح عن مبادئه » وطلما قلت في نفسي 
ممما لو انه أهتم بالعلم كوالده امال القاسمي” عالم الشام والإسلام وانصرف 
إلى البحث والدرس والتصنيف لحفظ ذكر أبيه وأسرته » وقد كانت ديشق 
تفاخر الدنيا بملام! وأُديامٌا وببيوةت العم والفضل فيبا » واشتغل أبتاه 
الآسر الملية بغير ما اشتغل به آباؤم قانطفات بدمشى مشاغل العيش وفرط 
حب أبناما للوظائف مشاعل تلك الأسر ومصابيح العارف . 

وكتابه هذا ( فصول في اللغة والآدب ) يشتمل على أيحاث منوعة 
طريفة عن الإيلاف أو المعونات غير المشروطة ٠‏ وعن ( اليازجي والقرآن 
والاكال ) » ولغة العرب » وتّازسها مم اللغات الأخرى الفصحى » 
والدولة والعروية » وعن الفنرن المية وفكتور هوغو » والصداقة والصديق 
للتوحيدي » وعن أرض السحر © وعن قرطمة دمثى الأندلس » وصورة 
من صور الثورة السورية » ومرأة نابوليون في انه السرية » و ابن المقهم 
والمرآة ء رنداء الباعة في دمثق القدعة » وعبد المديتتين الماأة والفاغة 2 
إلى غير ذلك من طرائف القول والاتحاث الممتعة . 


سس اجر وي أ 


عز الدين التنومي ل 

وفي يمثه عن العربية ومازجبا بغيرها من الغا بحث عن معجم دوزي 
( .ملحق المعاجم العربية ) © 5 بفرط تتبعه واستقصاته هع كثرج 
أخطار الأسفار في عسره » وق المراجع العربية من اللحطوطات الموزاعة 
في بلاد الغرب والشرق » كا أعجب باتقانه لكثير من اللغات الحة والميتة 
فضلاً عن المربمة رألفاظها العامية . 

ويرى الكاتب الفاضل أنه بتازج الثقافات © واختلاط الأمم يتسرب 
إلى لغاتها كثير من الألفاظ الأجنبية » وان مثل ابن بسام صاحب الذخيرة 
لير بأسا ولا حرسا في تعريب الألفاظ الأجندية فيقول : قنمائية للفظة 
ع نكة م دررور) و هي قٍِ الف رنسمة تطلى على عدة :معان كالصاحسبة والرفيقة 
والشريكة والقرينة » ومثل ابن بسام في ذلك ابن حمان صاحب تاريخ الأنداس . 

ثم بحث عن لفظتين إحداها عربية انتقلت إلى الاغات الآخرى » 
والثانية أعجمية انتقلت إلى لغة العرب » فالعربرة لفظة (معونة) وعر”فها دوزي 
بأنها ضريية استثنائية يفرضبا الأمير حين تنفد أموال الخزانة العامة » 
واتتقلت إلى اللفات اللاتينية الأصل بأسم وإموسلة أر ومموساك » 
وأما الأعحممة المنتقلة إلى العربية فبي ( طارقة ) اقتيسها العرب من الصلببدين » 
وهي لا تمنى غير ما يميه اللفظ الفرتي هيع" وهو الترس الكبير الذي 
يزيد طوله على عرضه » ودغلت هذه اللفظة في كلام أدياء العرب فقال 
العاد الاصبباني : ( لمعت يرارق سيارقه » وراعت طوارى طوارقه ) . وي 
كتاب اصلاك الدين : ( ماعو هؤلاء الصليديين ماوحجدت مع واحد متها 
طارقة ولا رعا إلا النادر) » وكان في القاهرة شارع يسمي ( حارة الطوارق ) ؟ 
وقد تطور معنى هذا اللفظ (التررس) في اوربة إلى معنى الجدار ااتنقل الواتي » 
ار لوح من حَشب المنوبر كان ا حاربون يقفون وراءد لمتقوا السمام والححارة . 

وفي هذا الكتاب أقصوصة المروءة لصورة من صور الثورة السورية 
بطلها عات الغبرا صر المؤلف » وقد أبدى من غروب الفتوة والمروءة 


6ه التمريف والنقد ٠‏ 
العربية ما هو مشرب الثل » ولولا ضرق النطاق في هذه الكلمة لقصصت قصة 
هذا الرجل الدسشقي يوم ضرب الفرنسيون دمشى بالقنايل ( 1478/1١/19‏ ) 
وخشي أهل حي قصر الحجاج من هدم المنازل فبريت مته الرجال والنساء 
والاطفال إلى حي الممارة » وفيه حارة المطل ااعروفة بزقاق عبد ا هادي » 
وإلى . هذه الاقصوصة الصادقة ألفت نظر القراء » وهي لعمري جديرة بأن 
تشتمل عليها كتب القراءة المدرسية عسى أن يحذو الصديان حذو البطل عنان ؛ 

ولاعيب في الككتاب إلا اثتاله على كثير من الطرائف والتوادر والمداسن 
السوافر » ولا ينقصه إلا بعض الشروح الدسيطه فقد ذكر مثلا في الصفدة ٠‏ 
ديوجانس وشقانوس وأتكساغررس وكل من هؤلاء الفلاسفه الثلاثة ني 
حاجة إلى بضعة أسطر من الحاشية . 

ومنالك من السبو الذي لا يحتاج إلى سجود إذ لا عصمة منه ولف 

قوله ص مه في السطر الأول : ( ولا أراها متسقة التغم مع السخر والسكر. 
والراح أليس كذلك ؟ ) والصواب ( مع السحر ) بالهاء لا الذاء المسحمة ؟ 
وقوله في السطر الثامن : نما بال شاعرنا ( يصخو من ورد الخدود وتفاحها ؟ ) 
رالصواب ( يصحو ) الحاء المبملة . 

وفي الصفحة .+ والسطر الخامس هذا البيت وهو من البسيط': 

إذا ثلاحم مثقارما اختلحا 2١‏ وامتدعتقان من عطشى وملتاح 

والصراب ( متقاراهما ) بدليل تقدة ( اختلجا ) . ٠‏ 
وقوله ( -1/ ١8‏ ) أي في الصفحة .+ والسطر 7 : (. .. ولككن 
اللفظ حوئي ‏ ألا ترى أن فيه من الحوشية حرفي الشين والهاء ؟ ألم يننا 
أساتذتنا عن استعال الالفاظ اأوشية في الترسل نما بالك في الشعر ؟ ) . 
أما قوله ان اللفظ حوثي مشيراً الى لفظ ( شاح ) من عجز البيت 
الثاني : ( هذي تزى وذا مستطمم شاح ) وسملت لناقدة هذا اللفظ 


حوشيا لآن فيه من الحوشية حرثي الشين والحاء: ! والحوشية منسوية الى 


عز الدين التنوشي زأه 


الحوش من الجن 6 والحوثي من الليل المظل ومن الكلام الغامض المستيهم 
وهو الغريب الذي لا يفهم » و ( شاح ) اسم قاعل من شحا ننه اذا فتحه» 
ولس كل لفظ فيه شين وحاء من الحوشية الفريبة النافرة فبذان الحرفان 
في سعط الديار والملدان » وشحم الفنم واليقرات السهان » وني الحثى من 
الإنان » وفي شحوب الألوان » وني الشحارير من أطمار الآلحان » الى 
غير ذلك من الآلفاظ ااستمملة الفصاح الحسان . 

وما لا يحتاج الى ببان قوله («0«/؟١‏ ) : ليس هنالك عن لنفظ يرم 
مقام الضوضاء ؛ والصواب : ( يقوم مقام الضوضاء ) ؛ وقوله ( 8لا .؟ ) : 
تزيده رواء وقد قرده قبيحاً » والصواب : ترداه قبيحا ؛ وقوله (1 ) 
في الحاشية : قول ابي ضخر الذلي » وهو أبر صخر الذي ؛ وقوله (4م/ه) : 
ولا أجود كتابة رلا خطأ » ولعل الصواب ولا خطنًا » بدرن همزر ؛ 
وقوله (8م/م) : ليست قي درل من أول العرب » والصواب : من 
دول العرب ؛ وقوله ( 8/185 ) : ورئيس ناجم البيض » اسراف 
جاجم البيض لأا ترجة للامم الانكليزي 01مه!! يع8 ؛ وقوله ( 1١/64١‏ ) 
يتاوى في ذلك فيزياؤيم 2 بريد فيزيائهم مثل كيميائهم . . ٠‏ إلى غير 
دلك ما لا مخلر منه كتاب لانظر صاحيه في تصحيح تحار يه ححين الطبع 6 
وهذا لا سيكر لكتاب يطبع في بيررت رمؤلفه الهام في دنشق الشام . 

والله أسآل أن يطيل تمر املف الآديب البارع ان شيخي المال القاسمي 

حتى أراه يبن الكتاب الآدباء يا رأيت أباه بين العداء » « ليعالج كا يقول 
الأستاذ شنيق جبري من دقيق الموضوعات ما يقوي روم القرمية أي روح 
اللغة والآدب » فتخدم ذلك قومه العرب 


الترهي 
2 


له التعمريف والنقد 


رحلة الى المغرب الا قصى 
مقتبسة من الجلد الثاني عصر من مجة الجمه, الملدي العراقي » عدد صفحاترا (0 ) صفحة 
من قطم الوسط . طبعت عطعة اجيم المدي المراقي في ستة ه5١١‏ 


دوان في هذه الرحلة صاحما وقائم رحلته التي قام بها في خريف سنة ١55.‏ 
تشتمل هذه الرحة بالإضافة الى تعريف الملدان .وصفا مه أوضاع امجتمم 
المقربي وأحواله » ومن طريف ما كتبه أبحاثا عن مجالس المغرب وبرامج 
التعلم » ويحث في التريءة » والقديم والجديد » والحي الجامعي » وخزانة 
الكنب » وفكرة التوحيد ٠‏ والحافظون وامجددون »2 والعريية تي المغرب » 
وفحة المغارية » والمصطلحات ف العامة المفربية »© والبريرية والاغة البريرية » 
والتعلم فق عبد الامتةلال 6 والخط المغربي ل وغيرها من الايحاث 7 

وما أحوج أبتاء أقطار المشرى العربى الى مثل هذه الرحلة ليتعرقوا . 
. من ديد الى يلاد أشقام فق المغرب العربى بعد أن بأعدت ينوم الأوضاع 

السباسية والسمطرة الأجندية . ش 

نحمد لصاحب الرحلة هده المأثرة رنشكر له مادون قبا عن مشاهدانّه 
فى هذه الرحلة . ْ ١‏ 
- م 6 
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جعقر امسق 131 


عصر الني عليه السام 
وبيثته قبل البعة 
سور متتبسة من انقرآن الكريم » ودراسات وتحللات فرانة 
تأليف : الآستاذ حمد عزة دروزة 

طبدة ثانية منقحة ؛ ومن ٠نشورات‏ داد اليفظة المرية لتأليف والترجة والنعر في وروت 
عدد سفحات الكتاب م4 م صفحة من قطع الوسط ء طبم سنة ١١74-2144‏ 
أقام مواضيم الكتاب الرئسية هي : 
لباب الآول ‏ في الإقلم والسكان ومعايث, 
الباب الثاني في الحماة الاجاعية . 
الباب الثالث ‏ في الحياة العقلية . 

الباب الرابع ‏ في الآديان والمقائد . 


ا 


عالج الاستاذ المؤاف هذه الواضيم باتزان رترت وأناة وتبصّر . 
صوار فيها عصر الني' ( مَل ) ريينته قبل البءثة أصدق تصوير.» استخلص 
جل أحاثه من القرآن الكرم وهو أوتق المصادر وأقدم مايمكن أرت 
يمتمده كاتب أو بإحث . وزاد الككتاب طرافة وفائدة المواضيم الجديدة 
التي توصل الها وأهملته! كتب السير القدعة مما يحمل فريداً في هدقه 


وأسكوية ومصدره . 


ج 6 
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55 ش . التمريف والنقد 


شعر الراعى التميري وأخباره 


جه وقدم له وعلق عليه 
الاستاذ تاصر الحاني 
راجيه وجم شواهده ووضم فبارس» 
الأستاذ عر الدين التنوخي 
من مطبوعات الجيع الللهمي الدربي بدمعق ء لي 5١٠‏ صفحة من القطعى اتوسط 
طم في مطبسة الترقي بدمعق 
حقق الآستاذ فصر الطاني هذا الديران ؛ يا لا ودع فضلة لمستزيد» أر 
بإاحث وراء شعر هذا الشاعر درن أن يحد اشارة في صلب هذه الجمرعة 
إلى الشوارد التي تييثرت هنا وهناك في شق المراجم » أو كتب الآدب , 
أو دواوين الشعراء . 
رلقد بدأ المحقق دبران الراعي النمبري عقدمة » تناول فيا تحقيق 
لقب الشاعر واسمه » واختلاف مؤرخي الآأدب حول هذا الامم الذي عرف 
به الشاعر » وأوره رأي البغدادي وغيره »-وأنبت كثيراً من الشعر الذي 
ددل: على هذا الاسم »ثم ذكر مقام الشاعر من قومه 6 رمقامه بين الشعراه » 
وهياء جرير له » والعسل على هدمه © حبق هرب قومه من غير » رفضلوا 
الانتساب إلى عامر بن صعصعة » خوف الفضيحة » ووصمة العار » وإن دككن 
الشاعر قد قغى تحبه في تلك السنة عتما وكمدا : فضلاآً عن اتكار شوكته » 
وترديه ف الضعة في أراخر حماته . 
على أن تواضم الأستاد تاصر الحاني » ني تقبق هذا الديوان » ول هذا 
الشعر المتنائر في أرجاه الكتب » يتم بالانتصاف لهذا الشاعر , الذي ضاع 
في أواخر عمره » وهو لا يخاو قي الوقت ننفسه » من إعطاء القارىء صورة » 
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للا كان عليه هذا الشعر : « لأن هذا الذي جممنا من شعره قليل بالإضافة 
إلى مه الحقيقي كله ٠‏ وكل ما يقال عنه » صور منتزعة من بعض شهره » 
وإذا ماجميا لنا غداً المثور على الضائع منه » وهو كثير » فإن هذه الصور 
قد تبدو بعيدة عن حقيقة الشاعر الصادقة » ولكي نمطي القارىه فككرة 
عن حجم شعره : يكفينا أن نتذكر أن باقوتا اللمري »© قد استشيد به 
بأكثر من مائة مرضم يكتابه الفذ معجم الملدان » وهذه الشواهد تشير 
إلى معرفة الراعي بالجزيرة العربية ومعالبا » وبالأماكن التي تقم بين الشام 
والبصرة خاصة » ولعله مر :على الكثير متبا يأسفاره » . 

ومع أن الراعي النميري ٠‏ وقف شعره على الإبل ء إلا أن الاستاذ 
المحقى » قد تعدكى هذا إلى أن للشاعر : « ايتكاراً ناجحاً » رصوراً فريدة ؛ 
ليس يينها وبين مانعرف من شعر الجاهليين أر الخضرمين نسب بين » 
ولعل هذا ما جعل الجاحظ يفرده بالبديع بين شعراء عمره » . 

وتنارل الآستاذ نصر الاني » ولد الشاعر د جتدل » وأهل بدته و كرمه 
وحسن ضيافتة وعفته » وشبامته وجرأته » وقصته مع الخليفه عيد الملك 
ابن مروان » وصفاّه الجسمية . وضروب الشعر التي تناونها » والخلفاء رالحكام 
الذين خصهم بشعره . 

ولقد وقف الحقق وقفة تحمد لد ء فقلمب وجوه الرأي بين كتب المراجع 
في إثيات شعر الراعي » وساى البراهين على وجوه هذا الشءر وإن كان 
البقدادي قد أسقطه من غزانته » إلا أنه ياقرت الموي » قد قال » عند 
الحديث عن قول الراعي : ٍ 

نحث بن الحاديان كأنمفا20 يحثان جباراً بمينين مكرعا 

د قال ثملب ... عبنين مكان بش البحرين به تخل » والكترع » 

الذي يسرع في الاء » . 
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ولم يفت الحقق قول علي بن المفيرة » صاب الأصمعي وأبي عبيدة » 
وإشارة ابن الندم إلى أن أول من صلم كمايا بشعر الراعي هو أبو سعد 
السكري » وأبر بككر ممد بن القأسم الانباري ٠‏ وان كان صنع هؤلاء من بين 
تراثنا الضائع » الذي .ينتظر البمث > وسقي الحاة . 

والذي استحى به الثناه » الاستاذ قاصر ٠‏ زان كان ثثاء لا يحمل في 
طياته الإغراء يبذا الفمل المقرون «الحمد ٠‏ أنه قد عانى الديء الكثير في 
ما ينفع أر يفيد » وأغرجه في هذه المجموعة المبسرة » والموضحة 
بأقلام أصحايا . 
٠‏ :دما يكن من أمر هذا المع > فإن الآستاذ ناصر الحاني » والأستاذ 
عز الدين التنرخي » قد قدما إلى قراء المربية ثمرة جماد نافع © وقريا 
ما كان مستعصيا على كدير من الذين يعنيهم هذا الشمر » فليس من الهين 
أن مجمع إحث »© بيت شمر ٠»‏ ثم محري وراء آخر في مرجع قد 
لايكون ميسوراً » أو تحت يد أحد ليم يبنا إلى آخر » ثم يعمل بصره 
وفكئره وراء ثالث ويل الشروح ٠‏ وينقب عن التعليقات إلا أن يكون هذا 
من الذين رهبوا أنفسم لخدمة العلل > راسة ناوا التعب » وكتيوا على أنفمه, 
الجهاد » والدير » والاستشباد : 


أبو طالب زيان. لاله 


كنات اطيذة 
الإدار عب التررن بن عي انان 
تحفيق وقد الدكتور : جل صلييا 
من مطبوعات الجمم الملمي المربي بدمثق » في ه ؛ ” صفحة من القطه الوسط 
طم في مطمة الترق بسمعق 


كانت المكتية العربية © وماتزال » فى حاجة إلى بعث هذا التراث 
المجيد » الذي يتصدّى له هؤلاء الأعلام الأفذاذ » من أهذوا يذه الأجاد 
المريرة التالدة . التي تبين عن كنوز العرب ؛ وغنى الضاد في جل الجالات . 

وكتاب الحيدة قريد وسحده » بين كتب التراث المربي » فبو محري تلك 
المناظرة الماصفة التي كانت بين عبد العزيز الكناني وبشر المريسي بين بدي 
اللأمرن في مسألة خلق القرآن ء وما تبع ذلك من شغب العامة على ذلك 
العالم الجليل . | 

لذلك كان اختيار الدكتور جميل صلمبا » تحقبق هذا الكتاب » 
راستخلاصه من بين الآشتات الكثيرة التي أحاطت به ء اختياراً موققاً 
من ععده وجوه : 

. اكتنف هذا الكتاب الشك في تسبته إلي صاحيه‎ ١ 

؟ كان هذا الكتاب لا يزيد على عششر ورقات . 

+ -. كثرة الحذف والتزيد في بعض أسزاء المناظرة . 

ابت مضادقة عن اناد قوق الثاتن يت 7" 

ه ‏ وحل عبد العزيز الككناني من المأمون . 

1 اثورة الممتزله على عمد العزيز . 


عي 
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المجادة في أخطر مشكلة . 
م موف الأمون محانب يشير المربسي . 
'و دين الدولة يخلق القرآن . ' 
٠.‏ اتهاه الرأي العام . 
ولقد أراد الدذكتور جميل صلمبا » أن يككون طلّمة في هذا التحقيق ٠‏ 
شأنه دائأ في تحقمقاته وتفريعاته ‏ فى عناقشة كل مسألة من هذه المسائل 
عا حيدة ادها في بان كل دقيقة من دقائقها الكثيرة التي يختار دوا 
العقل »:ويقف مشدوها أمام تماراتها التختلفة » التي تحف بها من كل مكان . 
لكن لا بأهذ القارىء العربي العجب * إذا عرف إلمام الدكتور صلييا 
الواسع » عا تضم المراجع العربية من مناقشة هذه المائل الكثيرة المنشعبة » 
ولا وكون جديداً بالنسية للذين يعنيهم هذه المباحث » إِدذًا ما أورد الحقق 
شك" بعض المإرخين في إسناد كتاب الحيدة إلى عيد العزيز الكناني » 
وناقش ها ذهيوا إله » ورد كل قول إلى صاحبه » ووقف أمام كل رأي 
من هذه الآراء وقفة المالم المتسكن من هذه الامور الشاتّكة © إذا ما علئا 
أن الدكترر صليبا » قد اجتاز هذه الشككوك كلما » وأثيت أن كتاب الحمدة 
هو من وضع عبد العريز الكتناني وده .. ! 
على أن الدكتور الحقتى » قد أورد امم الكتاب من عدة مراجم » 
وأثت اسمه وما دار حول هذا الاسم من اتحرافات © وأبدى رأيه في 
مألة شلق القرآن » ممعتمداً على براهين المعتزلة » والكنانى ننه ورأى 
: الاافظ ووخق 3141 #ازنناق آراء. التعاء: دون + وقصل اللقوال فى 
المسائل التي خالف فيا الممتزلة عقمدة أهل الحديث ٠‏ وموقف اللأمون من 
جل هذه المائل وعرض مسأل الخلق في زمن شلفاء المأمون » أو من 
أقى يمده من المكام . 
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غير أن الأمر الذي يشهد للدكتور صليما » بطول الماتاة » ونحمل 
على رأس الحقلقين » إحاطته الشامة الراصصة » بالنص الحلى » واستيعابه 
لكل مافية من أمور » دإخامه بكل الاتجادات التى يدخل في إطارها 
البحث . فتلخيص كداب ووضمه في هذه المجالة » لا يمكن أن هتسم له 
عقسل ٠‏ إلا من تمرس دل هذه الأممال » وعرك تافرها » رطامن من 
غلوائا 6 وبلا من مرهاأ 0 حقى إن من وقرأ هذه الإلاصسة 3 اصلنه الغق 
عن تصفح الناظرة » أر الكتاب الذي أُهيل له : ش 

ومن درن شك » أن الدكتور جيل » قد أتى على كتاب الحمدة فبما » 
قمل أن وأتي عليه تحقيقاً 0 فرأى أن نصب" ما يحويه الكتاب في قالب ‏ 
م بيافه » لتسمل على القارئ” مثنة المطالعة »* ويضم بده عل مضمورك 
الكتاب 6 قيل الغرص قِ ثنأءا ليح 1 وتماراتّه المتلاطمة 5 

بدأ التلخيص مسألة الخلق » ثم ثنشى يسآلة العم » والإضبار والجمل » 
والقول المفصل » والقول: الموصل ٠‏ والنظر والقياس © ثم مساق حسجج 
11 سس الجانيين ع يريد : د وأحصسن” ما يقال في هذه المناظرة ؛ أتها محاورة 
جمية بين عالمين » مثلان اتجاهين مختلفين » فبشر المريسي ممثل أهل التأويل 
والنظر والقياس © وعيد المزيز الكناني عثل أهل الحديث والسنة » وإذا 
عامنا أن بشراً المريبي كان من الموالي » وأن عبد المزيزكان من كنانة » 
أمكننا أن نقول إن متاظرتها تمثل جانباً من الصراع الفكري الذي قام 
قْ بعغداد بس الشعوبية والعمرب »> ٠.‏ 

ولقد اعتمد الدكتور جميل صليبا » في تحقيق كتاب الحيدة على أربع 
مخطوطات : ثلاث منا في دار الكتب الظاهرية بدمثتى © والرابعة في 
مكتية « تر نحن > يأاانما 2 وم يكتف الحقى » يذكر هذه الخطورطات ©» 
درن شرحباء: فذكر عدد صفصات كل #طوطة ؛ رعدد أسطر كل صفحة » 
وقطعها : وقّلها » ومدادها » ونرع ورتّها 4 وما أثبت على كل صفحة » 
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يحرار محافظة مصر » وأشار إلى ا ريا وأغلاطها ». رتقديها 
وتأخيرها » والشيه الكير بدأ وبين النسخة الظاهرية ‏ 
رلشد ما يأخذ القارىء العربي العجب »> حين يطالع أغانة - الد يون 
جيل صليبا في طريقة تحقيقه الفريدة : « أما طريقتنا في التحقيق » فهي 
الطريقة التي سرنا علا في تحقيق الرسالة الجامعة .. فقد كنا نقرأ النص 
في إحدى النسخ ٠‏ وتمارضه بغيرد من نصوص النسخ الآخرى ٠‏ فتختار 
مها ماهو أصم وأصدى ٠»‏ ونذكر في ذيل الصفحات » اشتلاف الروايات 
في سائر النسخ » . | 
ثم رمز إلى النسخ الختلفة برهوز » لتسبل .على القارىء مشقة البحث » 
وترجع به إلى الخطوطات دون عتاء » وأورد نصوصا ممتارة من كتب 
التراجم وغيرها » ونشر صورة خطية من كل نسخة اعتمد علا وهي صفحة 
واحدة » للتأمل والمةابة والدئة » ثم أثبت الحوامش في كل صفحة من 
صقحات المناظرة » مرقّة سسب ورودها في صلب الكتاب » مراغياً في 
ذلك كل صفحة على حدة » حتى لا يختلط هاءش ببامش ؛ أو يضل القارىء 
في هذه المتاهات © غير فبرس الأعلام » والبلدان والمواضم ٠»‏ والشءوب 
والائل والدرل والفرق والمذاهب » والمصطلحات 4 والنبرس العام . 
والواقم » أنني لا أخال الدكتور جميل ا . إلا رسلا اكتنلت 
لديه كل مقرمات التحقيق » من عم وفن ووقت »© سق كان هذا الككتاب 
الذي يغني عن كتب »ء والذي يعتبر يجبوداً مضنما » يسحل للدكتور جميل » 
بكل ما يتضضن من مسائل » وما يحوي من مقابلات » وما بذل من وقت 
ومجر © وهو له يرم توزن الأعمال » ويأقي كل وامد يكتابه في يناه . 


خن 
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جمهبرة المفذين 
تأليف : غليل مردم يك 
تليق : عدئان مردم بك وأحمد اللندي 
من مظتوعات امم العلمي المرثي ,دمفق في 117 ؟ صحة من الفطم الوسط 
طبعت في المطبعة الحاثمية بدمشق 

القيمة الكبرى في هذا الكتاب » انه وليد عقلية لم تتجاوز الثامنة عشرة » 
عكفت على البحث ٠‏ وثابرت على المطالعة والدرس » وهي في سن » لا يحوز 
فيا » أن تدرك ما يدركه الشوخ » أو تعي من هذا الزاد » ما يعجز عن 
يلوغ كنبه الفحول من الآدباء » وأرباب اللسن من الكتاب . 

فالجبرة ؟ « تاريخ موجز عن ااغنين المسامين وسيرهم في أزهى عصور 
الخلافة الإسلامية » أيام بني أمية وبني العباس إلى زمن الرامي » وبه بحث 
متع عن تاريخ الغناء والمغنين وتأثير الغناء وآلاته » ومن دوقت له صنعة 
قي الغناء من الخلفاه وأولادم مع ترجة لابن النقيب » . 

والمطالع ذا الككتاب © يأغذه العجب » ويستولي عليه الرعب » 
حين ودرك أن صاحبه لاقى من الصعوبأت في جمع مادته » والتنقيب عن 
الاخبار فقي مصادر أكثرها م بر النور بعد » أو هر حين دطالم : دمازلت 
ألتقط من كل كتاب نادرة » وسفر شاردة » وكناش فائد: » ونشيرة نككتة » 
فم له مساس يعمل هذا »6 أضها بمضها إلى بعض ؛ وأقرب المافات يينبا 
بالناسيات حمق أت في حولين إلا إياما » يدرك أن خليل مردم بك » قد 
أرتي ملكة يحسد عليها » رجلداً في البحث قل" أن يجتمع في غير » فهو 
أديب وشاعر وصتق » لذلك نقد صادفت هذه الجهرة » هوى في نفهء 


)١ م(‎ 
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ونفذت إلى أعماقه فشلم عليها من مطالماته. الكثيرة ؛ ما أصبحت به فريدة 
وإت كان قد حاى فيها : الجاحظ © شيخ البيان . 

.استبل المؤلف جمرته بقدمة »عرف با الغناء » ثم أتى على تاريخه » 
وأول من درنه ؛ وتأثيره وآلاته ء ومن دونت له صنعة في الغناء من 
الخلقاء وأولادهم وأولاد أولادم » وما احتج به في جواز الغناء » وتاري ' 
المغنين ومنزلتهم ؛ وترجمة بليفة للسيد عبد الرحمن حمزة » ثم شرح القصيدة » 
وترجمة من ذكر فيا اسمه من المغنين والأعلام » والمستدرك على الجبرة » 
ثم ذلك الفصل الذي أل بها عن المغنية العربمة : أم كلثوم ... 

والواقع » أن هذا الككتاب الذي تراقر ماحيه عليه نر عامين » 
يتقب في ثنايا كانية وعشرين مرجم ©» هاأخذ مكانه اعتياطا بين كتب 
المكتمة العربية » أو ملك مسلكه باشارة من صاحبه » وإنما هو درامة 
وافية للنناء وأدراره » ورجاله وقيتاته ويجالسه » وما أحيط به من صئوف 
المتع » وضروب اللبو » وما لعب من أدوار في حياة الخلقاء والحكام . 

ولقد كات خليل مردم يك في كل ماقه للأخبار » وتدرينه » يتحفظ » 
ولايلم بكل خبر محده في كتب الرواية » وإنما يعمل فيه عقلد » 
ويستعرضه على كافة رجوهه 2 ثم يصوعّه صماغة من يعلمه من مصادره ؛ بأسلويه 
الجاحظي المتدفى الذي يسيمل رقة وتدفقاً » ويستطرد به في غير التواء أو تعثر . 

ومها قبل في الدافم لخليل مردم بك ؛ على تأليف هذا الكثاب 6 

فليس أن من أن يقول هر نفه : « الغناء عصمك الله »م راحة الروح » 

وترجمان الرجدان » ومثير الحس » ترتاح إليه النفوس على السراء والشراء 
وحين المأس »> ويئفث الإنسان به ما أكنه صدره من كين التأثرات » وجن 
في نابا ضلوءه من خفي السرائر ؛ ما لا يدركه ألوم » ولا يتوهمه الإدراك'.. » 


أبرطالب زيان يف 

وليس أفمل في الثقى من مساق الخليل رحمه الله » قزل أبن عبد ريه 
في العقد الفريد فيا استج به في جراز النناء » قال بمض أهل التفسير في 
تقول الله تعالى : 2 يزيد في الخلق مايشاء ؛ هو الصوت الحسن © وقال 
الي لتر لأبي معوهمى الأشعري » لا أعجنه سم صوكه © لقد أوتت 
مزماراً من . من أمير 1ل داود . وقال لم : حسن الصوت زيئة القرآن » 
وقال أيضا : حسنرا القرآ ن بأصواتكم ٠‏ فإن الصوت الحسن نزيد 
قٍِ القرآت سنا 6ن , 

٠‏ بيذا التوحمه » كان خليل مردم يك » أول من فككر قي شرح قصيدة 
ابن النقسب هوت رحمة من ورد بها من المغنين والاعلام » وهي قصددة استطرادية » 
تعرضت لكثير ممن شغلوا بالغناه » أو لعبوا الدرر الهام في السمو به » 
ومخاصة 3 ولي الخلافة » أو كان من اتصل م »أو اتحاز إلى تجالسهم 8 
غير الشرح الماتع لجل" الآلقاظ » والممنى الإجمالي لكل بيت من أبيات 
القصيدة على حدة » ثم ذكر أكثر الأخبار التي قتصل بالغتاء » وما وقع 
فى مالس الابو » أو مجالس الحد » من النكات النادرة ؛ والفكاهات المستملحة » 
و تحقمق ماورد من أسواء اللدان ل ومتاقثة الروايات الختلقة:. الى وردت 
تحمل كثيراً من الاشتلافات حول ا.م من الأسماء » أر موضع من المواضع .. 

على أننا لا ندى فضل أستاذين عظممين » وقفا على طبع هذا الكتاب 
القم : وعلقا عليه بما يستأهل من بذل الجبد ؛ ني التصحيح » والترتيب 
وعمل الفبارس » حتى إن عملها يعد مفخرة © حيذا لو أتبما جملى) هذا 
بأعمال أخرى » تكون لها » وإن سمحكل اععها هن قبل فى مقدمة العاملين : 
المحققين. و المزلفن . 


أبر طالب ذاه 
2 


21 وأشاء 
مصطلحات احدد 


( لكات افرنجحة )2 
سألني بعض الزءلاء الآساتذة الآفاضل : ألم جد" لديك مصطلسات 
عديثة لكلات أفرنحية ليس لها بعد' ©» مقايل ؟ قلت بلى © وقد بلغت" 
عشرات في مختاف العلوم والشؤون العامة . وسأنشرها ء ان بثر الله » 
ق يتنا التى تعنى بذلك عتايتها بالموضوعات العديدة : التارمخية واللغوية 
والأثرية ( الخطو طات ) ءا هو من حمم أغراض المجمع العامي العربي . 
ا أيام مريرة علي" الت © برهة” » درن الإنصراف الى جمع 
ما تناثر ما بين طيات الأوراق » وترتدها على شكل يناسب النشر . 
وها أنا الدرم » وقد متحت الفرصة » أنشر هذه المصطلحات الجدد 
التى قيسر لى وضعما لما يقايلبا من الكلات الافرتحية . قمسى أن يفيد 
منها من براها ملائة” للفرض الموضوعة له © أو تكون موضوعا التقسد 
والتعديل والتصويب فيكتب البقاء للأصح والأصلح من كتير يماكها 
0 قبلا » او مما يضم لا الناقد النزيه مستهدقاً وجه الصواب . 
1 عنانامواومة مانعشة 
وزان مقمة من ( نعّثه الله ) تمنمع » رفعه كأتمثه . رقلانا جره 
بعد فقر . وانتعش العاثر » انتيض من عثرته . أطلقتها على الآدوبة الني تنمش . 


غ094 سد 


ول صلاح الدين الككوا كي 


رك 
* كعتصمأم6طععم قائف )١٠١‏ 
رهو ( من يعرف الآثر ا في القاموس > ججمه قافه ) بدلا من 
( عالم «الآثثر ) . 
ش سملاقك مصقل 
من ( الصْقّل ) للقطعة العظيمة التي يتصقل بها صائعو الأحذية » الملود . 
والكلمة الافرئجية : ( قطمة” من عظم الخيل تتتخذ لصئل الك ) . 
هله80 يُوفَال 
وهو الككوز يلا عررة ©» ا في القاموس . ولمل الكلمة الافرنحية 
مأخوذة من المربدة لفظ وممى وإئما خنصصت عندهم لقارورة زجاجية 
فوهاء ( قطرميز ) . 
: ٠ه‏ 06126 ممتتحسئن 
من ( حجن العود يححئنه عطفه كحجكته ... وفلانا حذ به بالمستحن ) : 
أطلقت! على الحالة التى تكوت عليا الشاردة المعدئية متحجنة”» أي يجذوية”» 
في الذرة ال ميولية كأنها مشبركة بالكثلا”ب . 
5 عم نو[ن::) سحن 
عن الكلمة الآنفة » للعمل الذي يتم به هذب الشاردة الممدنية في 
الذرة المهمولية . 
07 مسلادات!:) تحن »© مححلن 
من الكامة الآنفة . فتقرل مثلاً : ممءتئد أو مركب تحجنى 
( دعل #تسصصس سد »عاوسينا ) لما ينتج عن مماجة المادة الهيولية بمحلول_ 
معدنى ما فتتحجكن الثاردة المعدنية بها . 


)١(‏ القائف الذي يتم الآثار وعرفها ورف شبه الرجل بأخيه والولد بأيه وفيل للذي 
بنظر الى شبه الولد بأيه #نف ‏ في لان المرب . ١‏ (لةالمبة) 


إكرن أراء وأنياه ا 


م (وعطدلن ) عددمس) ممجار )١'‏ 
وهو شيه صرلجان 'تذغرب به اكرة © أ في القاموس ( وهو غير 
المئة 9 التى تضرب بهسا كرة الانس ) وهو الذي تغضرب به كرة 
( الجولف هنأهن) ) . ٠‏ 
4 وأاتعتاناون) أركاح ٠‏ 
وهي ببوت الرهمان ٠‏ 5 فى القاموس . 
1١‏ امقطعتة1 مع :غ أممسووعل مع عطععوصدة تعثلة 
هي أن عشي “مفاجًا ويقلتب قدميه كأنه يغر ف »لا في القاموس » 
وهي شير من ( مشية الجارف » زايّغان ) اللتين يستعملها يعض الزملاء . 
١١‏ عع ةطصسع صملا مراع 
من ( المُز'عة » بالغم والكر : القطعة من اللحم أو النثتفة منه . 
1 صمم مم نهد ملسم 
من ( مَسسخّه » حوال صورته الى أخرى أقبح . والمُسبخ » المشواه 
الى . فتقول : (آحين مسيخ ) أي تحوالت طبيعته الاصلية الى أخرى 
ببعض العرامل الفيزيائية كالحرارة ؟؛ أو الكيمياوية محمش ما أو قلوي . 
وتفول ( غتوال مسيخ ) أي مشواه يما أضيف المه من صبم ازرق ونحوه 
ثلا يصلح إلا للخرق 
ش 18 ععوام10و6(] سير د 
نحنا من ( خسف - تراد ) لاعمل الذي يتم به خسف الشوارد 
من تحلول ما . 


7 


)0 عاء لٍِ مقجيم دروري أن كلة بق سصٍِ الجركان ٠‏ 


(؟) الطة م:سودع الفرنية والاتكايزية مأخرذة من كلة الراحة المرية . 


( لجنة الحجة ) 


عمد صلاح الدين اللكنوا كي باه 
14 وتم دعل نوع ماء لاعج 
من ( لمج في الصدر ]| » واطلد أحرقه ©» والبدن آله . 
وألمج النار أوقدها كا في القامرس ) . وني شرب الآشربة الغولية ما يؤْجّج 
النار في البدن عامة” ويؤله . ولس هو (ماء الحياة ) ألبتة كا يسمه 
يعضوم ترجة” حرفية وكان الأجدر م أن يسموه ( ماء اموت ) إذ لم ببق 
ريب - بعد الدراسات والتجارب الحديثة - في ممثيّة الآشرية الروحية 
وماكما الخلاءا الحمة والقضاء علها . 
هل ونذوة! مافتطظ قتار 
وهو ايتداء النشوة » كا في القاموس © بدلاً من ( نشوة خشفيفة ) . 
1 عفناعمهمالاسقطءط مام ل جة 
للآلة التي تقوم بعمل النمذاجة » اشتقاقا من ( النموذج ) . 
ش 17 عنسودوغاط يكلة 60 
وهي : الزي” والحال » ا في القأموس ؛ وهي الاناقة والتنواق . 
اسديماظ يكيل 
من الكلمة الآنفة . فيقال ( جميل” بتكيل ) أي متنو'ق في ليسه ومشيه 
كا في القامورس . رادقا : زط يبعض معاذيا ( ربالاتكليزية : بيهو ) ٠‏ 
4ل كلاض"] حذين 
كي وضعتة لجنة المصطلحات العاسة في كلمة الاب . رقد ورد ذكر 
( الاأجِنة ) في القرآن الكريم . والجنين هو الرلد في البطن » جمعه : 
أجنة وأَسنْدُن كا في القاموس » لآنه مستور أي جنين وزان فتعيل الدال 
على مفعول كالجريح أي الجروح ٠‏ والعجيب أن يوضع للكلية الافرنجية : 


)0( غلب برحمة كلة مسدونات للأاقة . ( غنة 6 


4ه آراء وأنياء 

( ميل ) . وهذه لها معان عق م . الد'عي” الغريب ‏ الثشراك ‏ 

الكقيل ‏ الولد في يطن أمه 35 أخذت من أرض الدّرك ‏ ومن السيل 
الفثاه .ت. والتتود مل قرمه قير مو نه 3 فأي الككامتين أولى بالتخصيص ؟ 
( الجنين ) ذو اللمعنى الخاص با في اليطن أي الولد ؟ أم ( الحتميل ) ذو المانى 
المديدة أي الحمول والمنيوذ والداعي” . . . الخ ما سرد من ممارد_ ؟ 
ولا يصح استماله للدنين إلا إذا كان في بطن أمه رأعلات دق أرقي 
شرك يحسب النص الوارد يلديم : .0 الذي 0 ( اليل ) 


26أةأهن الم معو وتوم رعس 7 
وزان فمّل الدال” على داء أو علة أو حال غير طبيعية . من ( الر” عمسن ) » 
بالسين 5 وهو الإرتءاش والإنتفاض ( م يشاهد في السنانير ) . بدلاً من 
( ارتعاش ستاوري ) ترجة” حرفية” . 
"١‏ (*5) «عوبوامصت1آ1 امه 1 
غ من (حل ‏ دم) على المطاوعة» للتحال. الذي يمانيه الدم بعوامل شق . 
”7 000 الماضائيل 
شت من ( حمض ‏ مائيل ) ويرادف كلمة ادمواه . ولفنيد الجسم الذي 
يحتوي على رظيفة حمض وظيفة غول متزامتتئ . 
و" م01 ونم امآ أرفظ 
وهو العاقر أي لا برلد له ولد ءا في القاموس © وذلك لعدم إلقاحه 
وهو العقم وانعيات كذلك . 
15 المتاهدزارنارور] لمفلة ع وذ - 


الأول » تعرساً وهي حادئه اخلال أو ذوبان مع تهلدم ترادفبها كلمة 


هانطممعلر]] . والثانية : نحنا ري ا تتباج ) وهو ذويان الغر ويد 


وانتياجه في غير الماء كالبئزين مثلا ( يقابه الذربان للباوريات ) . 


عمد صلاح الدين الكوا كبي 4ه 
ه؟. هلستلاهم تسرريّة 
وهي كالنخالة في أصول الشعر كا في القاموس . وهي أكثر ملاءمة” من 
( قشرة الرأس ) ومن ( هبر ية > التي ها معان شى 00 من زغب 
القطن ‏ ما طار من الريش ‏ ما تمق بأسفل الشمر مثل النشالة من وس 
الرأس ) . فالتبرية كالنخالة في أصول الشعر » لاعن إتساخ في الرأس . 
فتخصص اهو ذاتي طبيمي في الشخص . 
95 ماستمطمووطط مفمترل 
تعريباً من ( النصرلة ومتهار:هموهم2 ) : للعمل الكمساوي الذي 
يتم معه ادخال القصفرريل » مادة” عضوية ‏ مثال : قصرلة الفلوكوز أي 
جعل ( غلوكوز ‏ فصفات ) » قالةلركوز مفصل .٠‏ 
1 عنصاتستطن - 060نام ضو' كيبي 
ما ينتج من التفاعلات الكيمياوية يتأثير أشمة الشمس الماتو'سبية . 
مم شعفة 
وهي رأس الجبل ؛ ومن القلب رأسه عن معلّق النماط ا في القاموش . 
و الكلمة الافرنجية كثير : الاستهال في الخطو ط البيانية الإستشر ادية ويقصد مها 
الأروة . فالثعفةاذن تلاثم الممنى المطلوب. ‏ اصطلاحا ‏ من الكلمة الافر نحيةةاما . 
هر علمعوظان)ا مرافنة 
وزان مَقْمَة لمكان »2 من ( الترفين معددتقاس ) التي وضمتا لا 
يراد به الحصول على امادة بأجود صورة رأنقاها بتكرار تصفيتها كترفين 
السكثر هثلآ أي تصفيته مراراً للحصول عليه بأجود حال . قالمرفتة إدذن 
هي المكان أو المعمل الذي يتم فيه هذا العمل . 
0 70 افنة 


من الترفين أبض) » للآلة التي 'تحصل بها على المادة يأجود -ال . 


.0 | آراء وأثباه 


١‏ «ونوومجوه8 ركس 
وهو الرجوع إلى الخالة الأولى . من دنوووعيوء8 اللائينية أي العودة . 
( عناميم: ) لما يرجم عوداً إلى يدم . 
اعم 353620ناتم تاك 1م016 مرا قاق 
ع برق نه الخيز ر وهو الذي 'جمل به الر'قاق ؛ بالغم » أي 
الخبز الرقيق واحدته رأقاقة بالغم » ولا يقال رقاقة » بالكسر » فإذا جمع 
قيل _رقاق بالكسر ) . اما الشدُويّى ‏ وهو خشية الخيتاز ‏ فهو معراب . 
وكذا ( الشور فلل ومريشة خط السك . رحرثر القانة افا )+ 
والمرقاى أخص : 
صم عمزوابروت امراسلة 
وهي غلادة طوية تقم على الصدر » ما في القاموس أطلقتها على ما قضْعه 
النساء » حديثاً » من القلائد الطوية حت لتكاد تبلغ البطن يله الصدر . 
| 11 16 صرت » مصيراة 
مصرة »وزان مَفئعلة » من ( المّر” وهو شدة البرد أر البرد ا و 
القامرس ) وامل الكلمة الافرنجية مأشوذة من المربية وخصصت للسكان 
الذي تحفظ فه النباتات شتاء اتقاة البرد . 


وم وبعتلانةت أواممة 
من ( توسمه » يسيمه ) رهي أثر الكي” أي ما يلستى منه في المرضع 
المقصودة . أريدا يباها يزاد في آخر الكلمة . يقايلبا ( ختر'مة مئذاتعم) (*) 


(#) الثرامة » من الخزام وهو زيادة” مكون في أول البيت في الثامر . واسطلاحاً 
حرف يراد في أول الكلمة ما هو للفسود من اللفظة الافرنبية أيضاً . مثال 2 
معممم - مطعه - تتاوهعد م نط مص م نزامو ل الخ ٠.‏ وعي غير من كلة (السدار) 
الي يتسلها بسضهم ء لرفرة ممانها » ولأنما لا تفيد الإلحاق وازبادة . 


عمد صلاح الدين الككراكبي 5 
وكلمتنا سخير من ( الكاسعة ) التي يبتعملها يعضبم ولا تفي بالغرض لاختلاف 
معتاها عن معنى اللنظة الافرنجية .اختلافاً ينا . و ( الكسءة ) بالشم هي 
التكتة البيضاء في جببة كل ثيه ؛ ولعلما أولى بأن تم.سل لا يقايل 
( #كققعم ) اني فيها معنى (قبّل وأوتل) وذلك للزوم التكتة في 

2 


ببة كل شيف 
0 منصار 

من ( بَعْر به ككرم وفرح © بترا ويتصارة » صار مباميراً . 
وقوله تعالى في سورة القصص : ( فسَصّرت به عن جنب أي ن تمد ) 


والمصر : 


الأسد يعر الفريسة من بْممْد فيقصدها ) وهو المقصود من 

الكلمة الافرنجية . فالمرآة : لاررية عن قرب > و«المنظار : لرؤية النحوم 
السماوية عممنوه161 © والممصار : لرية الأجسام المعروضة من سعد 

1 5 01 نكرو سس 


سم أي انقلب ) صفة لهلامة تعود فَتَدُوب بعد م ٠‏ فيقال : 
هلامة” تكوس أي قابة للذرياة بعد التباكم 


هم عنأممنامءالط1 و 
.من الكلمة الآنفة الذكر . صفة الجام الملامي الذي يتصف با 


.2 2 9 00 
موا دا ىف 


كر 


وهر سْكان النينة »م في القاموس » اخترتها لإمكان الإشتقاق منها 
كا ترى في الكلمتين التالمتين . 
.4 اهمض داف 
رفو اللي بور الات .ل لباا براسة اعررق انز الاشارة) . 
لامائم بن تخصيص (غد"اف) لما هر في الافرغية ز معدا عا؛ #سصدا ) 
١‏ مزع و1 مدافة 
على امم المكان . فإن أريد بالكلمة الافرنجية » الصناءة » فبي 
( الخيدافة ) بدلا من ( مسلحة الإشارات ) رفمالة ؛ للصتاءة كا هو مملوم 


مم آراء وأتباه 
| +4 ممعه7 قلس 
وهو حمل ضخم من ليف أو خلُوص من ( قََلُوس سقن البحر ) . 
47 (ءو»#للئعم عل ) ؛سواطمم1 كتبيد 
وزان ( تعيل ) نعتا . كالكتر" هد وهو ال مرتعش كسرأ . اما ال علوس 


2 فو و3 يرجف" رأسله تمان . 


ع5 (7161118386 6ل ) مع صرع أطممة: 1 كد 
وزان فَعّل الدال على مرض أو حال غر لين ري الكت هد 
وهو الإرتعاش كيرا . وكذا ( السماسمة ) فبي اضطراب الجسم 
كبسّراً . أما العّسان » بالسين ء فبو تحروك الرأس ( خاصة” ) كيرا . 
هم عوعل خشتز وان 


بفتح الخاه : وهو ذاكر الختازير . 


مركي 


20 


وفيق داود قُريان مغن 


أمثلة 
من الأغلاط الواقعة في لسان العمرب 


حي 5 


250 


«أدج عرب هغراب 


قال « وبين المقرب الأقصى ( في الحساب الفلي” ) والمقرب الأدنى 
مئة ومُانون مقريا وكذلك بين المشرقين » . والفزاي دمن المغرب الأقمى . 
إلى المغرب الأدنى مئة ومانون فرط » أو « بين المغرب الأقمى والمقرب 
الأدنى مئة وثانية وسبعون مقربا » . فالخطأ وقع بسبب استماله « بين » 
بدل « من" » وهو "بريد أن بشمل الآول والأخير في العدد . وإذا كانت 
«د من » تصلح للشمول وعدم الثمول درت دبين » لا يدل؟ إلا" على 
عدم الشمول . 


جد د جد 


)51( 


مادة عرب يغراب . 

هذه النبذة لا تبحث في خط بل تثير إلى تشيّث غير نافع يذكر 
مضارع عراب يشم الراء دا] فيقيم الدارس أنْه' لا يجوز إلا" الهم 
بغار'ب'. على أن كسر الراء جائز بناة على مبد! شامل_ مفيد '“يتسّب 
إلى الإمام على على" وجميع المصتّفين الكمار هن أصحاب المعاجم وسواهم أثهرء' 
في كتبهم وهو ان الفمل المفتو- العين في الماضي إذا لم تكئن عبه' أو لامه' 


57 0 آراء وأتياء 


حرفا حلقنا + لك أن تدم عينه' أو تكسرها في المضارع يشرط أن 
تحيد عن الآفمال المشهورة مثل كشب وينمار' ويذررب 35 وهذا 
أمر طبيمي” لآن المشبورة كثيرة الاستعمال لا يحتاج أحد” في ضمطما إلى 
إحباد ذاكرتر : ش 

غرب” مفتوح العين في الماذي _وعيتئه' ولامه' ليستا من أسرف الحلق . 
وهو ليس من رتبة كنب ونصر ونزل وضرب في الشبرة وللّه أكثر من 
معنى واحد ولككل معتى مرادف مثلله' في الشبرة أو أكثر مثل غربت 
الش وغاك. وغرتب عنا وغاب عننا أن ابتمد أو اغقرب. ٠.‏ :ذلك عاز 
في عينه الكر وجواز الكسر لا عنم من الغم” .من" يفغثل الهم في 
النتطق . وجواز الككر فيه فائدتان : الآولى : الميّز بين مضارع مفتوح 
العين ومضارع مضمومبا [ غراب” كلامئه” ] فضارع مضموم الراء في الماضي 
مضموم الراء ححا" لا اشتبار فيه ولكن المقتوح المين في الماضي قيه اخترار . 
منما لتبنى إذا ثاء المنكام - وهذا توسيع نن غير إخلال ‏ الثانية : 
اسم المكان من غر ب ( المفتوح ) مغرب ( يكسر الراء  )‏ قال صاحب 
الأسان وغير'ء” القياس فتح الراء و لككنهم قالوا بالككبر أي على غير قياس 
' وعلى غير قباس تمني شذوذاً . ولككن الراقم أنما على القياس - فإن كاتف 
اسم المكان من عرب يغرب مغريا ( بالفتم ) فشابه اسم المكان من 
غراب يغراب” مغر يا (التح) قالرا اسم المكان من غررب بغر ب" 
مغثر_با ( بالكسر ) مغرب جاءت وجب القياس من غرب” يغرب 
. ( بكر الراء في المضارع ) م نمم بين اللس والقول بالشذود وقيم 
الإمكان تحنبها ؟ فلو قال غراية يغرب وححوز فيه الكسر لكان 
أساد كل” الإجادة . 


توقمق دأود قربان 


(/ا؟) 


وعة 


مادة سلع ‏ السّئمة ش 

قال : « السّلءة بكر السين الفْسّواة' وهي زيادة تحدث في الجسد © 
مثل الغند"ة » فلو اكتفى لكان أحسن ولكنه' شاء النقل عن الأزهري ... 
د وقال الأزهري هي الجدارة تخرج بالرأس وسائر الجسد تور يبن الخجلد 
واللحم إذا حر كتها ( درنتة ) وقد تككون لائر البدن في التق 
رغير هو وقد تكرون من حخاصلة إلى بطبخة ٠أه.‏ 

مامعتى قوله « وقد تككون لسائر البدن في المتق وغيرم » بعد أن ٠‏ 
قال «١‏ بالرأس وسائر الجسد » وفات الأزهري وابن منظور ( والفيروزبادي 
مثلجا ) ان يحدثد! حجم المطبخة أو وزنها فإن كانت يافاوية كانت معقولة 
وأما خربوطية فلا . 

في ماد”ة س ل ع لا يذكر ابن منظور فمل أَسْلَع : كأن" “يقال أسلع 
الأمر' فلانا بمنى صيتر' صاحب سلع ( أمرال) . 

يقول المْسلع صاحب السلءة ‏ فيكوت قد ذكر امم" القاعل من قعل 
لازم لم يذكر'' وهو أسلّم أي صار صاحب سلعة ‏ على أنه" ورد في 
الكامل ( وابن منظور يحترم البراد ويأخذ عنه ) أملتم ( المتمدّي ) أي 
صكره' صاحب سيلهة أي أغنا أو در علمه المال . 
وقد ينُسْلم' المرة اللئي” اصطناعئه” ويمتل” نقد” المرء وهو كربم' 


دبع (سنببولو) رق داود قر ابه 


دن 


وف : 2 آراء وأنياء 


في دائرة المعارف الاإسلامية 
ىُْ اجتاع اللستة التنفيذية لدائرة المعارف الإسلامية المعقود في لندن 
في الحادي والثلائين من آب ( أغسطى ) سنة ١454‏ قررت اللجتة بالإجماع 


. انتخاب سيادة الأستتاذ الآمير مصطفى الشجابي رئيس مع اللغة العربية بدمشى 
عضرا مشاركا . ش 
ومن المعروف أن اللجنة أخضذت تصدر طبعة جديدة لدائرة المعارف 
الإسلاصة بالانكليزية والفرنسة مستصئة” يبحوث صفوة من العاداء المستشرقين 
رمن العلداء ابن عرياً كانوا أو 0 5 . 
2 
أغلاط مطيعية وتصويبات 
( الجرء الأول والثاني من المجلد 4٠‏ ) 
صفحة سطر المطأ . الصواب 


4 في بالشرابشية بالك ابيشية 
٠.9‏ حاشية رقم(1) السيرة النبوية مغني اللبيب 
+ كشت الكتان” كشث الككتان' 
أمابه الكشوت 22 أصابه التكشورث 
١١ 4‏ سقط بعد دوهي 00 ١‏ : «والصحيح مدب 2 
كلد ”ا الخةسراوات ل هسرارات ( بالفتح ) 
6م ا خسة عشر ة سنة خمس عشرة سنة 


وجاء في الصفحة 110 س : ه ( الجزء الرايع من الجاد وم) : كسب 


وصوابه : كثب . 
6 


91-0 


اللا 


و سف 
ل 0 


